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امد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيد الرسلین وعلی آله وأصحابه الطیبین 
الطاهرین ومن تبع سنتهم وعل بهديهم إلى يوم الدین . 

افقد روى الإمام مالك في لوط of‏ رسول الله بل قال ۰« ترکت فيكم atl‏ لن 
تضلُوا ما ضتکتم بها : كناب لله hy‏ نه » فلقد يسر اله لنا أن قدمنا للأمة 
الإسلامية تفسير كتاب الله ( الأساس في التفسير) وهو يعتبر القسم الأول من سلسلة 
الأساس في النهج وأرجو أن نكون وفقنا في ذلك وها نحن atl‏ لله نقدم لأمتنا الغالية 
( التي لم تعرف قدر نفسها ) الكتاب الأول من القسم الثاني من سلسلة الأساس في النهج 
والكون من خمس كتب . 

والتي تمل الأساس في السنة وفقهها « وهذا القسم له ما للتفسير من الأهمية » وخاصة 
في هذا العصر الذي كثرت فيه الصيحات للأخذ بالقرآن دون السنة وهذا عن جهل 
أحياناً وعن عم وتخطيط ومكر أحيانأ أخرى وقد اتخذت هذه الدعوات YC‏ شتى 
تارة بالطعن فيها وتارة بطبع الكتب وتوزيعها وتارة بالتشكيك في حجيتها ونصوصها 
وتارة في صحة نقلها وتارة بالطعن في رواتها 6 تفعل بعض الفرق الضالة . وهذا الاتجاه 
قديم یمود للقرن المجري الأول فقد أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة الي 
أن عران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد انم 
تحدثونا بأحاديث ل نجد U‏ أصلاً في القرآن فغضب ole‏ وقال للرجل : فرأت القرآن ؟ 
قال : نعم . قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء آربصاً وصلاة الغفرب LESS‏ والغداة ‏ أي 
الصبح - ركعتين والظهر أربعاً والعصر أربعاً ؟ قال لا . قال : فَمَمّنْ آخذغ ذلك ؟ آلست 
Le‏ أخذتموه وأخذناه عن رسول الله Me‏ .... إلخ الحديث » dy‏ نهاية الحديث يقول 
عمران بن حصين رضي الله عنه < وما SUT‏ الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا » . 
قال عمران : فقد أخذنا عن رسول الله Bp‏ أشياء ليس لک بها عل . 

بل إن الرسول Be‏ قد أخبرنا عن أمثال هؤلاء المشككين في السنة النبوية وحذر 
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منهم فقد روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن القدام بن معد يكرب ( رضي الله 
عنه ) قال ی : « ألا اي أوتيت الكتابة ومثله معه » ألا SI‏ آوتیت القرآن ومثلّه 
معه » ألا يوشك رجل شبعان على OKT‏ يقول : Kile‏ هذا القرآن فا وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
الله ۰ . وصدق رسول الله «AE‏ ويقول الله تبارك وتعالى > من يُطِع الرسول فقد 
أطاع الله 4 . 

وأقول : المد لله الذي حفظ لنا القرآن الکرم وسنة نبيه ما » والشائع أن الآية 
الكرية < Uy‏ نحن نزن کر وا له تحافظون » هي للقرآن فقط « وان كان هذا على 
أرجح الأقوال إلا أن حفظ السنة النبوية من لوازم حفظ الشريعة » وقد اختارها الله تعالى 
ديناً لعباده إلى قيام الساعة » وختم بها الشرائع » فكان من لوازم التدبير الإلمي أن تحفظ 
هذه الشريعة الغراء ولن يتحقق ذلك الحفظ إلا بحفظ أصليها العظيين الكتاب والسنة. 

وقد انفردت هذه UY‏ عن باق al‏ بأها حفظت نصوص دينها حفظاً دقيقاً Sus‏ 
لا مثيل له لتبقی زاد wl‏ ومصدر هدایتها إلى قيام الساعة . 


إلا أن فهم هذه التصوص هي التي محل اجتهاد وتقدیها للناس بأسلوب يناسب 
العصور على تتابعها « والتركيز على ما يهم كل جيل من الأجيال وتامس حاجاته ومراعاة 
مدى استیعابه وفهمه » وحل مشاكله . فهذا هو الذي نحن بحاجة إليه في عصرنا » فكان 
هذا الكتاب » الذي Jab‏ من الله تبارك وتعالى أن يسد ثغرة في وجه المشككين بالسنة . 

وأكرر دعوة وجهتها للقارئ الكريم على صفحات المقدمة في الأساس في التفسير أن لا 
يألو جهداً في توجيه النصح لنا لكي نتدارك ذلك في الطبعات القادمة إن شاء الله سواء ذلك 
للمؤلف حفظه الله أو SLU‏ مباشرة فنكون له من الشاكرين » ورحم الله BUF‏ هذه الأمة 
الفاروق عر بن الخطاب رضي الله عنه حينا قال : رحم الله امرأ Gaal‏ | عيوبي . 


وفي الختام اللهم لك الجد كا ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك . 
الناشر 
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تستطیم أن تقول إذا قرأت هذا الکتاب أنك 
كدت تحيط بمعاني السنة النبوية » لأنه حوّی 
اهدي النبوي الذي روته أمهات كتب السنة : 
صحيحا البخاري ومسام » والسنن الخمسة : لأبي 
داود والنس‌ائي والترمذي وابن ماجه 
والدارمي » وموطأ الإمام مالك » ومسائيد : 
الإمام أحمد aly‏ يعلى الموصلي وأبي بكر البزار » 
وصحيحا ابن خزية وابن حبان » ومعاجم 
الطبراني الثلاثة ومستدرك الحام وما تيسر جمعه 
من غير هذه الكتب من صحيح السنة وحسنها . 
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ولا : تعريفت بهذا الكعاب 


مهيد 


أقبلت على الدعوة الإسلامية ‏ بفضل الله - في سن مبكرة من حياتي »وکانت المكتبة 
الإسلامية الحديثة فقيرة » وكان من أبرز الکتاب الذين تصادفنا كتبهم في تلك الأيام الشيخ 
مد الغزالي - آطال الله بقاءه ‏ وكان ما قرأت له كتاب فقه السيرة » وكان ما قاله في هذا 
الكتاب : 

إن القرآن روح الإسلام ومادته » وفي آياته امکة شرح دستوره Candy‏ دعوته » وقد 
تکثل الله بحفظه قصينت به حقيقة الدين » نب لما الخلود أبد الآبدين » وكان الرجل 
الذي اصطفاه الله لإبلاغ آياته وحمل رسالته ( قرآنا ) حيًا يسعى بين الناس » كان مثالا لما 
صوّره القرآن من إيمان وإخبات » وسعي وجهاد » وحق وقوة » وفقه وبيان › فلا جرم ul‏ 
قوله وفعله وتفريره وأخلاقه وأحكامه » ونواحي حياته كلها تعد ركنأ في الدین » وشريعة 

إن الله اختاره ليتحدث باسمه ويبلغ cate‏ فن أولى منه بفهم مراد الله فيا قال ؟ ومن 
أولى منه بتحديد المسلك الذي يتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبعيدة ؟ إن تطبيق 
القانون لایقل [bs‏ عن صياغته » وللقانون نص وروح » وعند علاج الأحداث الختلفة 
لتسير وفق القانون العتید » تج فتاوی وتدون نصائح « وتحفظ تجارب وعبر »وتثبت 
أحكام بعضها أقرب إلى حرفية النص وبعضها dal‏ إلى روحه .. وهكذا . 

والقرآن هو قانون الاسلام » والسنة هي تطبيقه ۰ والمسم مكلف باحترام هذا التطبيق 
تكليفه باحترام القانون نفسه » و قد أعطى الله نبيه Ge AE‏ الاتباع فيا يأمر به وينهى 
عنه لأنه ‏ في ذلك لايصدر عن نفسه بل عن توجيه ربه » فطاعته هي طاعة الله » قال 
الله عز وجل : < من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 





۱ 
حفيظاً 4 وقال : $ وأنزلنا إليك الذكر لتبین للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
یتفکرون 6 ۱) وقال : ( وما SUT‏ الرسول فخذوه وما Sle‏ عنه فانتهوا > (" . 

ان السير في ركاب المرسلين هو الخير كله »ومن تم كانت سنة مد - عليه الصلاة 
والسلام - مصدراً لشريعته مع الكتاب الذي شرّفة الله به » إلا أن السنن المأثورة عرض لها 
ما يوجب اليقظة في تلقيها » فليس كل ما ينسب إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - سنة 
تقبل » ولا كل ما صحت نسبته صح فهمه » أو و موضعه . 

وللسلمون ل یوذوا من الأحاديث الوضوعة - لسهولة تزييفها وفضحها - قدر ما أوذوا 
من الأحاديث التي feed‏ فهمها واضطربت أوضاعها , حتی جاء Last‏ من ينظر إلى السان 
Lez‏ نظرة ريبة واتهام » Gary‏ لو تخلص السامون منها . 

وهذا Use‏ من ناحيتين : إهال الحقيقة التاريخية أولاً » فإن الدنيا ل تعرف بشرأ 
أحصيت آثاره وتقدت بحذرء ومخصت بدقةء 6 حدث ذلك في آثار مد بن 

والناحية الأخرى أن في السنة كنوزاً من الحكة العالية » لو نسب بعضها إلى أحد من 
الناس لكان من clic‏ المصلحين » فلماذا تضيع ویحرم الناس*خيرها ؟! 

Late‏ درسنا تراث مد - عليه الصلاة والسلام - في ( الأخلاق ) وذاكرنا أحاديثه التي 
تربو على الألوف في شتى الفضائل » خيل إلينا : لو أن جيشاً من عاماء النفس والتربية 
اجتع ليسوق للعالم مثل هذا الأدب لعجز » والأخلاق شعبة واحدة من رسالة جمد عليه 
الصلاة والسلام - الضخمة اه . 

وهکذا استقر في gad‏ منذ بدایات سيري إلى الله ضرورة التعرف على السنة الصحيحة 
والحسئة » وضرورة فهمها فهاً صحيحاً . وبعد مطالعات کثيرة في کتب السنة وجدت أن 
للنصوص التي تحتاج إلى شرح أو توضیح . ومن تم ولدت فكرة هذا الکتاب . 


(۱) النساء : ۸۰ . (۲) الثحل : 44 . (۲) الحشر : ۷ . 
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وأثناء مطالعاتي في کتب السنة كنت آنردد في قراءة بعض الکلمات أو الأمماء بسبب من 
غياب الشکل والضبط » ولذا ما آردت التحقیق كان ذلك يستغرق قسماً من الوقت لیس 
قليلاً »وكثيراً ما كانت تفوتني معاني بعض الكامات والتراکیب » وکان ذلك يقتضي مني بش 
طويلاً إن أردت المعرفة » فشعرت أنه إذا كان من الضروري أن تجمع السنة العتدة في 
كتاب » aly‏ يعرض في هذا الكتاب الفهم الصحيح لبعض النصوص » فلا بد أن يكون هذا 
الكتاب مشكلاً مشروحاً فيه كل ما هو غامض في حق القارئ العادي . 

وأثناء مطالعاتي في كتب السنة كنت ألاحظ of‏ المؤلفين فيها ما تركوا Legs‏ إلا وعلوا 
على خدمة السنة النبوية cad‏ ولكنه شيء عادي أن يتحك في تأليف كل عصر اهتامات ذلك 
العصر » فالتأليف في الأصل وليد الحاجة أو وليد الظرف » فثلاً حيا وجد صراع مذهي أو 
وجدت فرقة ضالة أو جهل معيّن أو GLA‏ ما فلابد أن يراعى في تأليف أهل ذلك العصر 
مثل هذا »ومن ههنا تبرز عناوين Sing‏ على موضوعات »وقد يتغلب نوع من الترتيب في 
عصر على غيره »وقد وجدت أن موضوعات كثيرة Le‏ تهم عصرنا لم تنل حظها من الابراز» 
؟ أني وجدت أن Ley‏ من الترتيب يكن أن يكون أكثر مناسبة للقارئ العادي » وأكثر 
تحقيقاً لبعض العاني التربوية أو النفسية التي أحرص عليها . 

وان ما استقر في نفسي أن احتياجات القارق العادي غير احتياجات القارئ 
اختص , فالقارئ العادي همه الجوهر دون ما احتاجه حفظ هذا الجوهر أو تمييزه عن 
غيره ,ولا كانت أكثر كتب الحديث تم با أحاط بالسنة أو لزم لقحیصها اهتامها بالسنة 
نفسها فقد وجدت أن کتاباً ينصب الكلام فيه على السنة ذاتها دون ما أحاط ها من 
ضرورات التحقيق هو الذي يحتاجه GU‏ غير الختص في عصرنا . وهذا الكتاب La‏ 
السام مطلقاً . 

وإذ كنت أرى أن من واجبات دعاة الإسلام في عصرنا أن يقدموا للناس نصوص 
الكتاب والسنة بأسهل عرض وأجوده » وأقوم شرح وأعدله « خاصة وم يريدون أن يقدموا 
للعالم هذا الإسلام > ويريدون أن يصوغوا الحياة عليه » فقد وجدت من الضرورة أن توجد 
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سلسلة في هذا الشأن »وهكذا تأكد teal‏ اصدار سلسلة الأساس في النهج بأقسامها الثلاثة : 
( الأساس في الت لتفسير ) و ( الأساس في السنة ) و ( الأساس في قواعد العرفة وضوابط الفهم 
للنصوص ) . 

وإذ كنت أتصور أنه لاتنضج شخصية الداعية والقائد dull‏ في عصرنا إلا باستکاله 
دراسة عدة أمور » منها السنة النبوية » فقد رأيت أنه لابد من كتاب جامع لنصوص السنة 
الصحيحة والحسنة يدرسه كل من يتصدر للدعوة إلى الله أو تؤهله مؤهلاته لذلك » أو 
يقدمه إخوانه للقيادة الإسلامية الراشدة . 

وكان هذا عاملاً من عوامل تأليف هذا الكتاب . 

* * * 

هذه بعض الدوافع التي دفعت إلى التفکیر في إخراج هذا الکتاب . ودعني الآن أحدثك 
بعض الحديث عن بعض الباحث الحديثية وغيرها بين يَدَيْ ما فعلته ؛ ليخرج هذا الكتاب 
بالشكل الذي تراه » والذي أطمع أن يكون قد حقق كل ما استهدفته منه . 

)1١( 

انفردت LY‏ الإسلامية عن جميع الأمم بأنها حفظت نصوص دينها حفظاً Sub fags‏ 
وذلك من معجزات الاسلام » وأن ما قاله کتابه هو الق والصدق ‏ يشهد لذلك تحقق قوله 
جل جلاله - : < انا نحن نزلنا الذکر وانا له افظون ۲۱4 فلقد حفظ القرآن Use‏ لا 
ینتطح فيه عنزان ,وحفظت السنة النبوية التي تشرح القرآن حفظاً هو وحده معجزة › 
فلقد وَفْقَت هذه الأمة إلى اعتاد كل ما یلزم حفظ النصوص » وقد قامت جهود هائلة من 
أجل ذلك » ومن عرف حقائق هذا الأمر أدرك معجزة الاسلام هذه . 

(؟) 
اعټدت الأمة الإسلامية من أجل حفظ نصوص الوحي مبدأي الرواية والتثبت » 





. ٩ : abl )١( 





۱۵ 


وتقضعت نتجة لاعتاد هذين البدأین مئات الاصطلاحات والقواعد والضوابط وعشرات 
العلوم وأنواع الدراسات » ونتج عن ذلك عشرات الألوف من الکتب » و کل ذلك للوصول 
(؟) 

انصب جهد القراء على حفظ الشاردة والواردة Le‏ له علاقة بالقرآن الکرم » أحرفه 
ورواياته » من المس فيه إلى تعدد اللهجات في النطق به » إلى استقراء طرائق الأداء التي 
أدى بها الرسول Be‏ هذا القرآن لشتى القبائل . 

. جهد الحدثين على حفظ الحديث وتبيان ما داخله أو خالطه أو أدخل عليه‎ Cicily 

وبهذا الجهد وذاك pad‏ القراء واحدثون المادة الخام لكل علوم الإسلام التي انبثقت عن 
الکتاب والسنة » das‏ أسباب النزول des‏ الناسخ والنسوخ وعم التفسير وعم الأصول وعلوم 
العقائد والفقه والأخلاق والآداب والسلوك وعلوم السيرة والشائل والخصائص إلى غير ذلك 
من علوم أمهات » ولقد وسعت هذه المادة اشام الحياة كلها ؛ ولذلك فإن الدراسات 
والعاني التي يكن أن تنبثق عن الكتاب والسنة لا تتناهی . 

وإذ كانت احصلة المرادة من النصوص هي الأحكام الشرعية فقد وجد عل أصول الفقه 
الذي يضبط كيفية الوصول إلى الأحكام الشرعية التي تسع الزمان وللکان ولتي لا تتناهى 
كذلك . 

وهذا العام - de‏ أصول الفقه ‏ هو الذي وضع القواعد التي تضع السنة في لها بالنسبة 
لأصول التشريع » والذي وضع قواعد الوصول إلى الحم الشرعي من خلال استشراف 
النصوص وأصول الأحكام . 

وهكذا تعاون القراء وامحدثون والجتهدون والأصوليون والراسخون في العلم بعامة على 
وضع كل نص في ale‏ بالنسبة لبناء الإسلام . 





(t) 
. وقد اشتغل احدئون للتثبت من الرویات على محورین : محور السند » وحور المتن‎ 


فعلى حور السند : درسوا وضع الرواة : عدالتهم وصدقهم وضبطهم « واجتاعهم 
ببعضهم » وإمكانية أخذ بعضهم عن بعض ‏ إلى غير ذلك . 

des‏ حور التن : قارنوا بين التون المروية فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو إذا 
خالف الثقة الثقات لم يقبلوا call‏ إلا إذا أمكن المع بين الحديثين . 

وهكذا من خلال سبر السند ومقارنة التون أحكوا آمر التثبت » ومع ذلك فپنم لم 
یکتفوا بذلك بل آوجبوا على آنفسهم أن پنظروا نظرة شمولية إلى السند والتن بعين الخبير 
بشأنها البصير بها » لعلهم یکتشفون قادحاً خفياً » ومن تم آوجدوا ما يسمى بعلم العلل » ول 
یعتبروا الحديث صحيحاً إلا إذا سام من الشذوذ والعلة . ۱ 

وهذا كله كان جهد الحدثين » وأكل علهم LEW‏ الجتهدون ‏ فإذا كان احدئون مهمتهم 
النظر في السند والتن ومقارنة متون السنة النبوية ببعضها البعض لمعرفة الشذوذ في 
الرواية » فهمة الجتهدين أن يستشرفوا نصوص الكتاب والسنة » وأن يلحظوا ما إذا كانت 
رواية من الروايات تخالف معنی LEDS‏ أو قاعدة تشريعية »وهكذا أكل الجتهد عمل 
الحدث « ولذلك ترى بعض النصوص صححها الحدثون ولم يأخذ ها LAN‏ الجتهدون إما 
لاعتبارها مخالفة لنص قرآني أو لقاعدة شرعية محكة أو لاعتبارم Lali]‏ سنة يومية فعلها 
رسول الله به ge‏ قيادته السياسية للدولة الإسلامية » وإذ كانت هذه القضية من أخطر 
القضايا لما يترتب عليها من تعطيل السان فإنها محرمة إلا على أهل الاجتهاد » ولذلك 
اعتبروا من يتصدر للاجتهاد وليس أهلاً له ضالاً مضلا ؛ لما يترتب على اجتهاده من 
تعطيل لبعض النصوص أو مَس ميكل الشريعة . 

وهكذا تضافرت جهود لامثيل ها حتى بقيت نصوص الإسلام سلية من الخلط أو 
التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقص « لتبقى زاد الأمم ومصدر هدايتها إلى قيام 
الساعة . 





۱۷ 


ضخامة المكتبة الحديثية : 

واگذن لي أن أحدثك من آقرب طریق - عن المكتبة الحديثية » وذلك من خلال 
استعراض کتاب مشهور عنوانه : ( الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة ) 
لولفه السید : مد بن جعفر الكتاني ‏ رحمه الله وذلك بين يدي ما فعلته لتحقیق ما 

بدأ المؤلف الحديث عن الولفات الأولى في السنة النبوية » وذکر أعلام المؤلفين في 
القرنین الأول والثاني » ثم تحدث عن تتابع التأليف فقال : 

ثم كثرت بعد ذلك التصانيف » وانتشرت في أنواعه وفنونه التآليف » ge‏ أربت de‏ 
العدٌ وارتقت من كثرتها عن التفصيل والح ؛ وهي مراتب متفاوتة وأنواع مختلفة » فنها ما 
ينبغي لطالب الحديث البداءة به » وذكر الأصول الستة صحيح البخاري وصحيح مسا 
وسان أبي داود ing‏ الترمذي وسان النسائي وسان ابن ماجه . 

ثم ذكر كتب السنة التي تعتبر أساساً لمذاهب الأمة الأربعة فذكر موطأ الإمام مالك 
ومسند الإمام أبي حنيفة وقد قال في الأخير منهما : 

ومسند إمام Lal. LAI‏ - ركن الإسلام Lage gl‏ النمان بن ثابت GLA‏ الكوفي 
فقيه العراق » التوفی ببغداد سنة خسين أو إحدى وخسين ومائة » وله سة عشر 
إليه لكونها من حديثه وان لم تكن من تأليفه » وقد جع بين خسة عشر منها أبو الؤيد 
مد بن مود بن محمد بن الحسن الخطيب الخوارزمي ‏ نسبة إلى خوارزم بضم ABN‏ وکسر 
الراء ناحية معلومة - المتوق سنة Gud‏ وخمسين وستائة » في كتاب مماه جامع السانید » 
رتبه على ترتيب أبواب الفقه بحذف العاد وترك تكرير الإسناد . 

ثم ذكر مسند الإمام الشافعي وعرّف به ثم ذكر مسند الإمام أحمد وعرف به وبعد ذلك 
قال ؛ 

فهذه كتب الأئة الأربعة ويإضافتها إلى الستة الأول تكل الكتب العشرة التي هي أصول 
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الإسلام وعليها مدار الدين . 

نم قال : ومنها - أي ومن كتب السنة ‏ كتب التزم أهلها فيها الصحة من غير ما تقدم . 
فذكر : صحيح ابن خزية وصحيح ابن حبان وصحيح الحا وكتاب الإلزامات 
للدارقطني وكتاب الستدرك للحافظ gl‏ ذر امروي وصحيح الحافظ gh‏ حامد النيسابوري 
العروف بابن الشرف وكتاب الأحاديث الجياد الختارة لضياء الدين القسي وكتاب المنتقى 
لابن الجارود وكتاب النتقی لابن أصبع الأندلسي وصحيح ابن السکن ‏ والكتب Leal‏ على 
الصحيحين أوأحدهما : كستخرج الاسباعيلي » ومستخرج الغطريفي ومستخرج أبي 
ذهل ومستخرج ابن مردويه الكبير ومستخرج أبي عوانة ومستخرج ابن أصبع ومستخرج أي 
جعفر الحبري ومستخرج مد بن مد النيسابوري ومستخرج الجوزقي ومستخرج الشاري 
ومستخرج gf‏ الوليد القزويني ومستخرج gf‏ مران Gast!‏ ومستخرج al‏ النصر الطومي 
ومستخرج al‏ عثان الحيري ومستخرج wel‏ بن سامة النيسابوري وستخرج أحمد بن مد 
الطوبي الب لاذري ... إلى كثيرين آخرین ذكرم » لهم مستخرجات بأسانید آخری 
للصحيحين أو لأحدها » وكلها تفيد توثیق أحاديث الصحیحین : صحیح البخاري وصحیح 
سل 

نم حدث عن الکتب الولفة في السنن »وهي الکتب الولفة على آبواب الفقه » فذکر 
زيادة على الکتب الأربعة الشهورة : سنن الامام الشافعي لامزني وسنن النسائي GASH‏ 
وستن أبن جریج الرومي وسان سعید بن منصور وسئن الكشي وسئن مد بن الصباح البزار 
وستن gl‏ قرة موبی بن طارق وسنن الأثرم وسنن الخلال وسئن سهل بن أي سهل وسان 
الصفار Ging‏ الممداني وسنن ابن لال Ging‏ النجاد Ging‏ أبن إسحاق وسنن يوسف بن 
يعقوب الأزدي اللالكائي . ثم قال: فهذه هي مشاهير كتب السنة وبعضها أشهر من بعض 
ویاضافتها إلى السنن الأربعة السابقة تكل كتب السنن خمسة وعشرين كتاباً . 

ثم تحدّث عن نوع آخر من التآليف »وهو في Gall‏ على اتباع السنة وترك الأهواء 
والبدع » فذكر ستة عشر كتاباً . 





۱۹ 


ثم ذكر by‏ آخر من التآليف في السنة وهي کتب مرتبة على الأبواب الفقهية » مشتلة 
على السان وما هو في حيزها أو له تعلق بها بعضها ged‏ مصنفاً وبعضها Lake‏ وغير ذلك 
سوى ما تقدم » فذكر اثنين وعشرين كتاباً . 

ثم ذكر Leys‏ آخر من التصانيف وهي الكتب المفردة في الآداب والأخلاق والترغيب 
والترهيب والفضائل ونحو ذلك فذكر حوالي مئة وأربعين كتاباً . 

ثم ذكر Leg‏ آخر من التصانيف وهي كتب المسانيد ‏ جع مسند - وهي الكتب التي 
موضوعها جعل حديث كل leo‏ على حدة صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً » مرتبين على 
حروف الحجاء أو على القبائل أو على السابقة في الإسلام أو الشرف في النسب » وقد یقتص 
في بعضها على أحاديث glee‏ واحد أو أكثر . 

قال : ( والسانید كثيرة جدأ ) ثم عدّد ما تيسر له ذكره منها فذكر اثنين وثمانين 
مسئداً . 

ثم ذكر Les‏ لم تولف في السنة قصداً » ولکنها حوت الكثير من نصوصها » ککتب 
التفسیر والکتب المؤلفة في الصاحف والقراءات وکتب الناسخ والنسوخ وذکر أمماء العشرات 
منها . 

تحدث عن الؤلفات في الأحاديث القدسية والأحادیث السلسلة والاحادیث الرسلة 
فذ کر العشرات منها . 

ثم تحدث عا Ged‏ بالأجزاء الحديثية وهي کتب مفردة في موضوع أو في روایات أو 
مرويات فذكر العشرات منها . 

ثم ذكر کتباً مؤلفة تحت عنوان ( الفوائد ) فذكر LES‏ منها . 

ثم ذكر ما يُسبّى خصوصيات انفرد بها بعض UY‏ وألف Lad‏ آخرون فذكر الكثير من 
ذلك . 


م تحدث عن كتب الشمائل النبوية والسير الصطفوية وإلغازي فذكر منها تسعة 





ye 

وعشرین ALS‏ 
ثم تحدث عن نوع من الكتب يجمع أحاديث شیوخ بأعيانهم فذکر أحد عشر كتاباً . 
ثم ذكر کتباً تجمع طرق بعض الأحاديث فذكر عشرة كتب . 


ثم تحدث عن نوع من الكتب فذكر رواية بعض LE‏ المشهورين فذكر اثني عشر 


ثم ذكر الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الأفراد فذكر أربعة كتب . 

نم تحدث عن الكتب التي تتحدث عن التفق Lhd‏ وخطاً والفترق معنى من الأسماء 
والألقاب والأنساب وعن التفق خطًا Und cabal,‏ .. وذكر ثلاثة وثلاثين كتاباً مؤلفاً 
فيها . 

م تحدث عن نوع آخر من التأليف وهو في oles‏ الاسانید والتون فذكر ثلاشة عشر 
كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب الأنساب فذكر أحد عشر كتاباً . 

نم تحدث عن الكتب الؤلفة في معرفة الصحابة فذكر مانية عشر AUS‏ 

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في تواريخ الرجال وأحوالهم فذكر ثلاثة عشر كتابا . 

ثم تحدث عن كتب العاجم »وهي الکتب التي تذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة أو 
الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك فذكر ثلاثة وأربعين معجباً . 

ثم تحدث عن كتب الطبقات وهي التي تشتل على ذكر الشيوخ وأحواهم ورواياتهم 
طبقة بعد طبقة وعصراً بعد عصر إلى زمن المؤلف فذكر ثمانية عشر GUS‏ 

ثم تحدث عن كتب المشيخات » وهي التي تشقّل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم مؤلف 
وأخذ عنهم » أو آجازوه وإن ل يلقهم فذکر ثلاثة عشر کتابا . 





۳ 


ثم تحدث عن الکتب المؤلفة في علوم الحديث ‏ أي مصطلحه - » ذکرت فیها آحادیث 
بأسائيد فذكر منها ثمانية كتب . 

ثم تحدث عن الكتب التي تتحدث عن الضعفاء من الرواة » أو تتحدث عن OLE‏ 

ثم ذكر الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الوضوعة الكذوبة على رسول الله - BE‏ - 

ثم ذكر الكتب الولفة في غريب الحديث ‏ أي في شرح الكامات الغامضة منه - فذکر 
سبعة عشر كتاباً . 

ثم ذكر کتباً تتحدث عن مشكل الحديث وهي كتب تجمع بين النصوص فترد التشابه 
إلى الحم أو تُرجّيح النسخ أو عدمه فذكر خسة كتب . 

وهناك كتب الأمالي التي de‏ فيها الشيخ على تلاميذه في جلسات عامة فتسجل » ذكر 
منها واحداً وثلائین کتابا . ۱ 

ثم ذکر الکتب التي تتحدث عن رواية الأكابر عن الأصاغر » ورواية الأباء عن الاپناء 
والعکس » فذ کر ستة کتب مؤلفة فیها . 

ثم تحدث عن الکتب التي يجمع فيها الأسانید العالية أي التي يقل فیها الرواة بين الشیخ 
وبين رسول الله به فذكر أربعة عشر كتاباً . 

ثم ذكر Les‏ في التصوف فيها أحاديث بأسانيد فذكر ثلاثة عشر GUS‏ 

م تحدث عن كتب الأطراف » وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الال على 
بقيته » مع المع لأسائيده إما على طريق الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة » 
فذكر خسة عشر UGS‏ 

ثم تحدث عن كتب الزوائد » أي الأحاديث التي تزيد فيها بعض كتب الحديث على 
بعش آخر معين منها » كزوائد سنن ابن ماجه على كتب الحفاظ الخسة للشهاب البوصيري » 





۳۲ 
فذکر تسعة عشر كتاباً . 

ثم ذکر الکتب التي تجمع بين بعض الکتب الحديثية فذکر سبعة عشر GUS‏ 

ثم ذكر age Les‏ من الأسانید أو كتباً فیها أحاديث منتقاة فذکر واحداً وثلائین 
Les‏ . 

ثم ذكر كتباً تختص بتخريج الأحاديث الواردة في كتب بعض المصنفين فذكر ثلاثة 

ثم ذكر بعض الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الشتهرة على الألسنة فذكر أحد عشر 
كتاباً . 

نم تحدث عن الكتب التي جعت فتاوى مبناها على النصوص « ly‏ تسمی الفتاوى 
الحديثية » فذكر منها ستة كتب . 

ثم تحدث عن كتب تجمع نوعاً من الحديث كالحديث التواتر » فذكر dad‏ كتب . 

ثم ذكر Las‏ في التفسير والشروح الحديثية لأهلها اعتناء بالحديث ومعرفة به وإكثار 
من رواياته » فذكر عشرة كتب . 

ثم ذكر كتباً في السيرة النبوية والخصائص احسدية غير ما سبق » فتحدث عن ثلاثة 
وثلاثين UGS‏ 

ثم تحدث عن كتب في أسماء الصحابة غير ما ذكر » فذكر ثلاثة عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب تذكر أحوال الرواة وتضبط أمماءهم وأمماء بلدانهم غير ما ذكره من 
قبل » فذكر ثلاثة وسين WLS‏ 

ثم تحدث عن كتب الوفيات فذكر أربعة عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب مصطاح الحديث فذكر ستة وثلاثين كتاباً . 

ثم خم كتابه بالحض على الاشتغال بعلوم الحديث . 


* * * 





۳۳ 


من هذا العرض الختصر ندرك الجهود المائلة التي بذلتها الأمة الاسلامية في خدمة سنة 
نبیها BE‏ حتی تبقی Lab‏ طرية متيزة le‏ سواها » معا للهداية الربانية » BG‏ ما ألقيت 
نظرة على کتب مصطلح الحديث تجد الدقة العلمية في البحث با لا تطال العقول أرفع 
منه » ولا تح العقول ob‏ هناك AT‏ منهجية في الوصول إلى الحق الخالص منه » فهناك 
قواعد رح وتعدیل الرواة » وهناك قواعد تسب بها التون . 

وكأثر عن هذا كله ميّز العاماء بين أكثر من خسین Legs‏ من آنواع الأحاديث كلها 
متفرعة عن دراسة السند والمتن » Ky‏ ذلك في النهاية للوصول إلى ما تبنى عليه الأحكام من 
الرويات ۰ كالأحاديث المتواترة Lad‏ ومعنى » أو معنى فقط » والأحاديث الصحيحة 
والحسنة » ومن أجل ذلك كتبوا كل رواية oY‏ الروايات الضعيفة يكن of‏ يكون لما دخل 
في تحسين حديث أو في تصحيحه» واقتضى ذلك منهم جهوداً كبيرة > حتى إن الإمام أحمد 
كان يحفظ مليون حديث بأسانيدها ومتونها » bing‏ يعني بالضرورة أنه دخل كثيرون من 
الرجال تحت أشعة رصده » فإذا ما عرفنا أن تشعب الروايات يكثر كاما تطاول الزمن 
آدرکنا ‏ من الجهود بذلت في خدمة السنة النبوية . ومن أجل الوصول إلى هذا الجوهر كم 
وجدت من دراسات وتوضعت من قواعد » ويكفي أن تقرأ كتابا في مصطلح الحديث حتی 
تدرك جلل ما نذكره لك . 


فن أجل تمحيص الرواية Gia}‏ علوم كعم OLS‏ وسني الولادة » ووجدت دراسات 
مستوعبة عن كل راو » عن عقيدته وسلوكه وصدقه وكذبه وعن عوامل الجرح أو التعديل في 
حياته » ومن أجل المتن وجدت علوم كعم القارنة بين المتون لمعرفة العلل والشذوذ » 
ولعرفة الناسخ والنسوخ »وتوضعت نتيجة لذلك مصطلحات . 

ثم كان de‏ أصول الفقه هو العلم الكل بالنسبة للسنة النبوية » إذ إنه هو العلم الذي 
تحدث عن محل Lidl‏ بالنسبة لأصول التشريع الأربعة الرئيسية وهي : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . وهو الذي تحدث عن قوة إلزامية السنة بحسب كوا متواترة أو صحيحة 
أو حسنة أو غير ذلك» وهو الذي وضع القواعد التي تجمع بين النصوص بعضها مع بعض وبين 





۲٤ 


النصوص والأحكام العقلية والعادية » وهو الذي وضع القواعد لاستخراج الک الشرعي بناء 
على أن هناك رخصة وعزية وقواعد أصلية وأحوالاً استثنائية 3 

إن من ثرات العم بالکتاب والسنة وأصول الفقه الوصول إلى معرفة الحم الشرعي في 
كل قضية من قضايا المكلفين »وثرة ذلك كله الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح » المقبولان 
عند الله تعالى » ون ذلك لشيء عظم وكبير» فهؤلاء الذين اجتع لم حسن الاعتقاد 
وحسن العمل هم وحدم من بين أفراد هذا العام الذين حققوا معنى العبودية لله عز وجل - . 


oe 8 

إذا عرفت ما مر وثقت في تحقيقات الراسخین في العلم » وأدرکت عظم الجهود التي قام 
ها عاماؤنا في خدمة السنة النبوية , تثبتاً في شأنها وتخليصاً لما عن سواها » وف الوقت 
نفسه تدرك استحالة جع كل ما ورد في السنة النبوية في كتاب » بل استحالة of‏ يطلع 
إنسان ما على كل ما كتب في السنة » فضلاً عن جمع كل روايات السنة في كتاب . 

ولكن bil‏ عرفت dle‏ أخرى فإن ذلك يرجعك إلى أن تطمان إلى أنه بإمكانك أن 
تطلع بسرعة على Glu‏ السنة دون أن تغرق في بحار التآليف . 

إنك إذا عرفت أن الكتب الستة المشهورة في السنة وهي : صحيحا البخاري ومسل » 
والسنن الأربعة GY‏ داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ء والختلف في السادس منها : هل 
هو الموطأ أو سنن ابن ماجه - cally‏ تلقتها الأمة بالقبول ‏ ما فاتها إلا القليل من الأحاديث 
الصحيحة »وإذا عرفت أن هذه الكتب الستة تمت محاولات at‏ معانيها في مجلدين کا فعل 
ذلك ابن الديبع الشيباني في كتابه : ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) مثلاً ؛ إذا عرفت 
ذلك أدركت أن بإمكانك أن تعرف معاني السنة النبوية عن طرق ختصرة . 

وقد اشتهرت بجانب الكتب الستة كتب أخرى » کسند الإمام أحمد ومسند أبي بكر 
والبزار ومسند af‏ يعلى الوصلي » ومعاجم الطبراني الثلاثة » فلو أنك قرأت زوائد هذه 
الكتب على الكتب الستة أو السبعة فانك تستطيع أن gs‏ أنه ما فاتك إلا القليل » وإلا 
تحقيقات وكاليات » فإذا اطبأننت إلى کلامنا هذا فقد أن الأوان لنحدثك عن کتابنا هذا . 


* * * 
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منهج تألیف هذا الکتاب 

» تستطیع أن تقول إذا قرأت هذا الکتاب آنك كدت أن تحیط بعاني السنة النبوية‎ - ١ 
: حوى اهدي النبوي الذي روته أمهات كتب السنة وهي سبعة عشر کتاباً هي‎ GY 
لأبي داود و النسائي والترمذي وابن ماجه‎ : Lith صحيحا البخاري ومسل > والسئن‎ 
بكر البزارء‎ aly يعلى الوصلي‎ al والدارمي » وموطأ الإمام مالك ومسانيد الإمام أحمد‎ 
وصحيحا أبن خزية وابن حبان ,ومساجم الطبراني الثلائة » ومستدرك الحام » وما تيسر‎ 
. جعه من غير هذه الكتب من صحيح السنة وحسنها‎ 

فقد اتجهت الهمة لأن تكون هذه الكتب السبعة عشر هي أصول هذا الكتاب ؛ على أن 
أستفيد من الكتب التي جمعت بعضها أو أكثرها من أمثال الجامع للأصول لابن الأثير أو جمع 
الزوائد للهيثي أو جمع الفوائد محمد بن مد بن سلهان الغربي . 

؟ - وقد ألزمت نفسي ألا آخذ من هذه الأصول إلا حديثاً صحيحاً أو حسناً » وقد 
أدخلت في الكتاب بعض ما صادفني من الحديث الصحيح أو الحسن ما ليس في الكتب 
السبعة عشر » فتيز هذا الكتاب على كتب المع الأخرى بأنه ما حوى إلا الصحيح والحسن » 
وحاول أن يستقصي أصوله » مع ملاحظة أن هناك روايات في أصول هذا الكتاب لا 
تدخل بشكل مباشر في مقصوده » فأسقطتها » فهناك روايات كثيرة مثلاً تتحدث عن 
أنساب الصحابة وعن تاريخ وفياتهم ما يصلح لدراسات إحصائية استقرائية » وما عله کتب 
التاريخ وما لا تعلق مباشراً له بالهدي النبوي الذي يحناجه كل مسلم » أو بالعرفة التي 
يُطالب بها كل مسام » ولذلك فقد أسقطت مثل هذه الروايات في الغالب من كتابي . 

وقد أدخلت في هذا الكتاب بعض الأحاديث الرسلة مع ما يقال في الأحاديث 
المرسلة » لأن لما محلها في البناء الأصولي لمن يريد التحقیق ‏ وأدخلت روايات أناس 
اختلف عليهم إذا حك إمام لحديثهم بالصحة أو الحسن إذا وج ما يقوي الرواية . 

؟ - ول أكتف بتصحيح أو تحسين من اشتهر عنهم pel‏ يتساهلون في التصحيح والتحسين 
كالترمذي only‏ حبان والحام إلا إذا أكد ذلك إمام آخر أو محقق ثبت » وكل ذلك لیطمان 





۳۱ 
Lal‏ والداعية أن ما يأخذه من هذا الکتاب حجة وبه تقوم الحجة یاذن الله » ونرجو أن 
یکون مأجور في ade‏ وعله إذا oly‏ على هذا الکتاب . 

وإذا كنا آدخلنا روایات لأناس اختلف علیهم فذلك لأن التصحییح والتحسین 
والتضعيف يخضع في بعض حيثياته لموامل ذوقية . وللتبحر في de‏ الحديث , وللخبرة 
دخلها في ذلك « ومن ثم كان للاجتهاد دخل في التصحیح أو التحسین أو التضعیف » ألا 
ترى أن بعض قواعد الجرح والتعديل محل خلاف ؟ 

ومع أننا أدخلنا بعض ما اختلف فيه إذا كان التحقيق يوصل إلى تصحيح أو تحسين » 
فقد حاولنا أن نذكر وجهات النظر الأخرى إذا عثرنا عليها احتياطا لحرمة جناب السنة 
النبو ية الطهرة . 

وا انصب جهدي على جم الصحیح والحسن ؛ لأنها اللذان عليه مدار الاحکام » وبها 
تقوم الحجة ٠‏ ول آدخل الضعیف في متن هذا الکتاب - مع أن الضعیف لایعتبر موضوعاً 
بالضرورة » وبالتالي فاحتال أنه من کلام رسول الله سل قائم ‏ لأنني استهدفت بهذا الکتاب 
معأني متعددة .. 

منها : أن یألف القارئ العبارة النبوية oly‏ یراها خالصة لايخالطها غيرها . 

ومنها : حفظ القارئ عن التشویش والاضطراب وتغير الخاطر وقلق الفکر . 

ومنها : حفظ وقت القارئ ۰ 

ومنها : أن يندفع القارئ في العمل دون تردد . 

٤‏ - وقد كنت ذکرت في مقدمة کتاب الأساس في التفسیر بعض احتیاجات الأمة 
الاسلامية في عصرنا بالنسبة للسنة فقلت : 

أ Ll.‏ العاصص عنده رغبة في أن یتعرف على السنة التواترة والصحيحة والحسنة 
السند » ويحتاج إلى كتاب جامع لذلك كله » على أن يكون هذا الكتاب مضبوطا شكله 





۳۷ 


مشروحاً غریبه . 

ب - والسلم غير التخصص في الحديث همه کذلك أن يأخذ الجوهر , دون ما احتاجه 
هذا الجوهر لحايته ‏ أي هو يحرص على أن يقرأ متون السنة دون أسانيدها . 

ج - والسلم المعاصر بحاجة إلى أن يفهم السنة فهاً صحيحاً وأن يأخذ الجواب الشافي 
على كثير من الإشكالات » وأن يعرف كثيراً من الأمور التي يتلجلج في قلبه سؤال عنها . 

۱ د - وهناك شبهات حول السنة يثيرها أعداء الله عز وجل » وهناك مناقشات حادة 
حول الكثير من الأمور بين المسامين آنفسهم في شأن فهم الكثير من فتون السنة » وکل ذلك 
يحتاج Lull‏ المعاصر إلى أن پرتاح قلبه في شأنه . 

هذا ما ذکرته في مقدمة کتاب التفسیر Le‏ يحتاجه السام المعاصر بالنسبة للسنة وشيء 
عادي أن آراعي ذلك في هذا الکتاب . 

6 ولا كان هذا الکتاب لیس be‏ للسنة فقط » بل جع للسنة وحدیث عن شيء من 
فقهها . وذلك من أهداف هذا الکتاب » فإنني أدخلت بعض تحقيقات Jal‏ الاختصاص 
فهاً خاطئاً فَضْلُوا وأضلُوا » كتلك الفرق النشقة عن جسم الأمة الإسلامية . 

وهناك نصوص يكن أن يفهمها بعض الناس 6( خاطما كالنضوص التي تتحدث عن 
تسلسل الأحداث إلى قيام الساعة » وأقواله ‏ عليه الصلاة والسلام - من جوامع الکلم » 
وأفعاله كلها في غاية من dy AKL!‏ هذا وذاك يوجد الفقيه والأفقه » والاستفادة من فقه 
أهل الفقه مهمة . 

وهناك نصوص تعددت في فهمها أو في الوقف منها ALT‏ أنمة الاجتهاد فكان لابد من 
تبيان أسباب ذلك لتبقى ثقة الأمة الإسلامية بأئمتها على أشدها فذلك هو الذي pan:‏ من 
السير وراء الأهواء » أو عن الاندفاع وراء ALY‏ الشاذة » أو عن الخطأ في الواقف . 


وهناك ‏ أيضاً ‏ قضايا كثيرة تساج إلى أن يذكر فيها تحقيق الحتقين كل في 
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اختصاصه » فثلا : تجد في السيرة كثيراً من النصوص الصحيحة والحسنة تشير إلى حادثة 
بعينها ,ولکناك لا جد في النصوص الصحيحة والحسنة التفصیلات » فإذا ما وجدت 
تفصیلات عند Uf‏ السير والمغازي فهذه التحقيقات مهمة ومفيدة » فهي لا تخرج عن أن 
يكون مضونامذهباً لصاحب التحقيق » فإذا كان LL]‏ فلنا في هذه الحالة of‏ نتابعه في 
قضية ليس فيها نص GE‏ » وفي قضايا العقائد أو السلوك أو الفقه أو الطب أو التفسير 
ad‏ تحقيقات مهمة ومفيدة » تعين على الفهم أو تجيب على تساؤلات . 

كل ذلك دعاني إلى إدخال تحقيق أهل التحقيق من أهل الاختصاص في هذا الكتاب » 
ولكن بأقص ما أستطيع من الاختصار حتى لايتوبّع حجم الكتاب » وعلى هذا الحمدي 
علقت cube,‏ وهشت وأدخلت كثيراً من الفوائد ليحقق الكتاب جموع أهدافه . 

1 وإذ كنت Ly‏ بالبحث عن الكليات وربط أجزائها بها فقد راعيت في هذا 
الكتاب أن تأخذ موضوعات السنة Lyle‏ ضمن تسلسل يستشعر فيها القارئ وحدة السنة 
النبوية YK,‏ في الأصل كتاب واحد . 

۷- وقارئ هذا الكتاب يخرج بانطباع أنه أمام أعظم هدي بشري لني . وقد 
راعيت فيه أن لايل قارئه ون يزداد رغبة في القراءة كلما أوغل فيه » کا راعيت فيه أن 
يخرج قارئه وقد فقه السنة حق الفقه » مركزاً على ما يغفل عنه أبناء العصر من موضوعات 
تفرضها وقائع ومناقشات . 

۸ - وقد بذلت جهداً كبيراً في تحقيق روايات بعض الكتب التي ل تنل من التحقيق ما 
يكفي » مما يعتبر وحده جهدا تتوجه إليه مقاصد الراغبين في السنة » كجمع الزوائد 
للهيقي » وقت بضبط وتحقيق وتشكيل ما يشكل على القارئ العادي » معقدأ في ذلك 
على مصادر السنة الصحيحة الحققة وكتب اللغة المعقدة . 

9- وقد كان لأعداء الإسلام دور كبير في محاولة التشكيك في السنة dy‏ بعض 
معانيها , ما جعلني ألحظ ذلك في تأليف هذا الكتاب بشكل غير مباشر » بحيث تعود الكرة 
إلى مرمى أهلها » فیصبح ما هو محل تشكيك في زعهم محل إيمان 6 هو في الواقع 
والحقيقة 
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۰ - وإذ كانت بعض الوضوعات تحتاج إلى الاستفادة من معطیات عصرنا » وإذ كانت 
بعض معطیات عصرنا تظهر من معجزات نبینا UE‏ الکثیر. فقد كان هذا وهذا محل ترکیز 
في هذا الکتاب . 

۱ ثم إن dull‏ في عصرنا يحتاج إلى أن تفتح آمامه آفاق جديدة على الحاضر والستقبل 
التزاماً وتطبیقاً » Sul‏ وتفاؤلاً > وإذ كانت النصوص تعطي هذا كله » فقد كان هذا محل 
. تركيز في الكتاب » خاصة وأن بعض الوضوعات قد فهمت فهاً مغلوطاً انعكس على نفسية 
الامة Lt‏ وإحباطاً . 

۲ - وکا أن بعض الوضوعات قد رکزت علیها شرحاً وتقدیاً وتعلیقاً وتلخيصاً وإلحاقاً 
إياها بسائل وفوائد ‏ فإنني سردت أحاديث بعض الوضوعات سردا؛ لرؤيتي أن حاجة السل 
هي قلي هذه النصوص صفً ل تشب پتعلیقات الرجال . 

۳ - ومع هذا كله فان هذا الکتاب لایعتبر Ls‏ تقليديًا للسنة ولا یعتبر تحقيقاً 
تقليديًا لما » ولكنه كتاب يعطيك السنة عن أقرب طريق ويعطيك فهأ U‏ عن أيسر 
طريق » الحشو فيه مستبعد » والتعقيد فيه متروك › هذا مع الحاولة بألا يفوتك شيء من 
المدي النبوي إن شاء الله . 

› والأصل عندي أن أختصر ما أمكن ليسهل على القارئ الاستيعاب السريع‎ ١4 
لإعلام أن أكثر من صحابي‎ Lol : ولذلك ل أكرر إلا حيث وجدت ملحظاً يقتضي التكرار‎ 
قد روى معنى من العاني » وإمًا لضرورة أن يكرر حديث في أكثر من مكان إلى غير ذلك‎ 
من الضرورات » ولقد هلت بعض المعاني الفنية عدا رغبة في الاختصار » حيث أجد أن ما‎ 
. فيعتقد ويعمل‎ dull أذكره كاف ليثق‎ 

ومن باب الاختصار أيضاً أنني في بداية كل حديث أذكر من آخرجه » ثم أحذف 
السند » وأكتفي بالصحابي الذي رواه فأقول مثلاً : روى البخاري عن أي هريرة .... وكان 
ينبغي أن يقال : روى البخاري بسنده عن أبي هريرة » ولكن حذفت الجار والمجرور 
تخفيفاً « اعتاداً على أن هذا مفهوم من الكلام » ويستطيع القارئ الكريم أن يقدره » بناء 
على معرفته بشرط هذا الكتاب . 





fe 


dy - ۵‏ علية جع النصوص من أصول هذا الکتاب صادفني أن بعض الروایات 
موجودة في أكثر الأصول فلم أر أن Sal‏ الأصول كلها في العزو لأن ذلك یضخم حجم 
الکتاب دون فائدة La‏ & العادي » ولذلك اختصرت في العزو بالقدر الذي يحقق 
الغرض » واذ كانت أكثر روايات الأصول الزائدة على الكتب الستة تكراراً لما في الكتب 
الستة » فإنك لا تجد كثيراً من العزو إلى هذه الأصول » فلا تظان أن هذا قصور في 
الکتاب . ۱ 

dey - ۲‏ عادتي فيا أؤلف فإنني لا أتوانى أن dal‏ تحقيقات الحققين ما يحتاجه كتابي »› 
دون أن أحاول إعادة صياغته « ولاحرج bE‏ كل ما فعلته فلقد درج علماء المسامين 
خلال العصور على أن يعتبروا مجرد الدمج بين كتابين أو أكثر هدفاً » وأن يعتبروا الانتقاء 
والاختيار من كتاب أو جموعة كتب هدفأ » وأن يزيد اللاحق على Jad‏ السابق آخذاً جهده 
مضيفا إليه هدفاً بوجرد تجميع الفوائد من كتب متعددة هدفاً . 

فإذا حاولت أن أوجد عقد جوهر من جواهر مبثوثة » فإني لا أجد حرجا من أن ISN‏ 
النقل فقد لا يصل الكتاب التقول عنه إلى قارئي فأكون وسيطاًء ثم إن كثيرين 
يعرضون بعض الأمور عرضاً lay‏ قد لا أطيقه لو أني أردته  JBL‏ أنى رصعت BLS‏ 
بفوائد أمثال هؤلاء ؟! ۱ 

۷ - وقد أفدت من تحقيقات البوصيري لزوائد ابن ماجه » وتحقیقات عبد الله الهاني 
بجع الفوائد وتحقيقات عبد القادر أرناؤوط لجامع الأصول وتحقیقات ليشي aad‏ الزوائد 
وتحقيقات الذهي للحاع وتحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وناصر الألباني وشعيب 
الأرناؤوط وغيرم » فجزى الله الجيع خيراً . 

۸ - ولعل قصة الجهد الذي بذلناه في هذا الكتاب تجعل لنا عند Jal‏ الإنصاف Lag‏ 
فيا يرونه من تقصير . فلكي أتجنب أخطاء النقل الكتابي » ولي لا يفوتني حديث. من 
أحاديث الكتب التي قررت أن جع منها هذا الکتاب , فقد جعلت كل حديث من أصول 
هذه الكتب في ورقة مستقلة تصويرأ أو Lisl‏ مباشراً من نسخ هذه الكتب » حتى إذا انتهى 
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هذا الجهد » وجدتني أمام عشرات الالاف من أوراق » فبدأت بحذف الضعیف » وضم النظیر 
إلى النظير » على ضوء نظرية جامعة في الترتيب والتبویب ‏ ثم كانت مرحلة ثانية وثالشة 
ورابعة » وخامسة go‏ استکل هذا الکتاب شکله الذي أقدمه إليك . 

ونرجو من أي انسان عنده de‏ في السنة أن يقدم لنا ملاحظاته » فنحن بفضل الله 
نفرح إن آهدانا آحد هدية الدلالة على خطأ . 


*x* * * 





۳۲ 
مر‎ 
SRA 

وتعریف باهود الکبری التي جعت بين هذه الأصول و أفدت منها . 

وجعلت القسم الأول من الكتاب في السيرة النبوية  OY‏ التعریف بالرسول ما 
مقدم على التعریف بالرسالة » ولأن الإيان بالرسول Be‏ هو القدمة العادية لتلقي هدیه . 

وجعلت القسم الثاني في العقائد , لأا هي الاساس » وعنها یصدر العمل وإذا صحت 
وجد القبول » ولأنها أول ما يخاطب به الانسان » وهي الظهر الأول لدعوة رسول الله pug‏ 
فناسب أن يكون أول ما يطالعه الانسان بعد سيرة رسول الله Be‏ العقائد » وقد جمعت في 
قسم العقائد بين الفهم الفطري للنصوص › ومباحث الأصوليين ٠‏ وتحقيق الحققين . 

وجعلت القسم الثالث في العبادات الرئيسية وما هو ألصق بها . 

وجعلت القسم الرابع في الأخلاقيات وأحكام الحياتيات والعاديات . 

وجعلت القسم الخامس في الحكم وما هو ألصق به وفي حقوق الإنسان . 

وسارى أن الربط بين أبحاث كل قسم والتسلسل بين الأقسام كان قويّاً لدرجة يجمل 
الكتاب بعضه آخذاً برقاب بعض » وقد لحظت في هذا الترتيب Glas‏ تربوية ونفسية 
نرجو أن تكون ذا نفع . 

* * * 

وبعد : فهاك السنة النبوية تکاد تکون Leg‏ في کتاب » وان لأرجو لمن قرأ هذا 
الكتاب وكتاب الأساس في التفسير وكتاب الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم » أن 
يكون قد اجتع له إبصار كامل بواطن الق والباطل والخطأ والصواب . 

ولقد مرت على المسامين آدوار » دور کانوا يأخذون فيه الكتاب والسنة وحدهما » ودور 
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آخذوا فيه الکتاب والسنة مع آقوال العلماء كل بدلیله » ودور أخذوا فيه آقوال العاماء بلا 
دليل وأهملوا دراسة الکتاب والسنة » مع أن AST‏ أقوال العاماء تبحث في غير الأمور الشهورة 
في الكتاب والسنة » فحدث نتيجة لذلك أخطاء كثيرة » وجهل عريض ءوغفلة كبيرة » ولا 
آزع أنه ليست لهذا استثناءات ولكنه هو الغالب » ولعل جهدي في سلسلة في النهج ) 
يشارك في إعادة الأمور إلى نصاها . 


2# 


وها Lisl‏ أكرر توجيه الدعوة لأهل العام والفضل أن يوافوني بأي وجهة نظر ‏ مباشرة أو 
عن طريق الناشر ‏ أستكل فيها ما فاتني » أو أحرر فيها ما ذكرته » أوأرصع ها هذا 
الکتاب » فكل ذلك أفتح له صدري بل أطلبه » وليس عندي من حرج أن bE‏ من 
يرد في كتاب أو de‏ سيارة أو في صحيفة » فإنني أرجو أن أستفيد من ذلك كله » لله وفي 
الله . 

وإذا وجد أحد أن هذا الکتاب ل يبلغ الكال فأي جهد بشري بلغ الكال ؟! إنما هو 
خطوة في طريق جع الأحاديث الصحيحة والحسنة bl‏ أو لعل غيري يسير خطوات 
أخرى نحو الكال والله الموفق » وما يجد القارئ في هذا الكتاب من خير وسداد فن الله 
تعالى وما يجد فيه من نقص وخلل فني وأستغفر الله . 

هذا وإني لأدعو الله - عز وجل أن يتقبلني ويتقبل أعمالي oly‏ ينفع بها » BE‏ أدعو 
لنفسي ولكل من ساعدني في إنجاز هذا الشروع أو انتفع به أن يتغمدنا الله وأهلينا 
وذریاتنا برجته » ol‏ یکرمنا برعايته » إنه سميع جيب . 


( رب اغفر لي ولوالدي رب ارجها ۴ ربياني صغيراً ) 


Converted by Tiff Combine 
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انیا : شرف بأصول هنا الاب ومصنفیها 


أصول هذا الكتاب الحديثية سبعة عشر كتاباًء هي: صحیحا البخاري ومسل والسئن LH‏ 
لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي » وموطأ الإمام مالك › ومسانيد الإمام 
أحمد وأبي يعلى الوصلي وأبي بكر البزار » وصحيحا ابن خزيمة وابن حبان » ومستدرك 
الحا » ومعاجم الطبراني الثلاثة . 

والجامع هذه الکتب لايستطيع إلا أن يستهدي بجمع من جمع منها » احتياطاً في 
البحث » واسترشادا بجهود المتقدمين » وبعض كتب المع هي السبيل الوحيد التوفر عندي 
للوصول إلى مروياتها لأا م تطبع حتى تأليف هذا الكتاب . 

Al,‏ ما انصبت عليه عملية المع lead‏ جع الأصول الستة للبخاري ومسل وأبي داود والنسائي 
والترمذي والوطأ » وجمع زیادات بعض الکتب على الأصول الستة ولکن بتبديل الوطاً 
بابن ماجه » وهي علية المع التي قام بها نور الدين الميثي » ثم المع بين الجامع للاصول 
وجمع الزوائد » Glan‏ إليها زيادات من ابن ماجه وسنن الدارمي » والتي قام بها مد بن 
مد بن سليان gall‏ في كتابه جمع الفوائد . 

ونحن في هذا الكتاب مع استرشادنا بكتاب جع الفوائد الذي هو أرق علیات المع فقد 
جعنا الروايات كلها من الأصول الأقرب حتى لاتفوتنا رواية من روايات الكتب الأصول 
فكانت الحصلة هي ما جمعناه لك أو اعقدناه في هذا الكتاب . 

وسنقدم لك في هذه الفقرة تعريفاً بأصول هذا الکتاب وأصحاها وتعريفاً پعض من 
جع الأصول الستة وبجمع الزوائد وبجمع الفوائد . 


* شين‎ XK 





۳۹ 
١‏ الامام البخاري وصحیحه 

قال ابن الأثير - صاحب جامع الأصول - في ترجة البخاري : 

هو أبو عبد الله : مد بن إسماعيل بن إبراهم بن الغيرة الجعفي البخاري . 

وإفا قيل له Gah:‏ لأن الغيرة ‏ أبا che‏ كان Linge‏ أسلم على يد يهان 
البخاري » وهو الجعفي والي بَخَارَى » فَنُسب إليه حيث أسلم على يده . 

pithy‏ : أبو قبيلة من الين » وهو GAME‏ بن سعد العشيرة بن مذحج » والنسبة إليه 
كذلك . 

ولد يوم الجعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شؤال سنة أربع وتسعين ومائة ۰ وتوفي ليلة 
الفطر سنة ست وخمسين ومائتين » وعره اثنتان وستون سنة » إلا ثلاثة phe‏ يوما ؛ ول 
يعقب ذکراً . 

والبخاري ‏ الإمام في de‏ الحديث - رحل في طلب الع إلى eet‏ محدثي الأمصار؛ 
وكتب ole‏ والجبال » والعراق والحجاز » والشام pay‏ وأخذ الحديث عن الشایخ 
الحفاظ . 

منهم : مكي بن إبراهم البلخي » وعبدان بن عفان الروزي » وعبييد الله بن مسوسی 
وإسماعيل بن al‏ أويس dall‏ »وغير هؤلاء من UY‏ 

وأخذ ae‏ الحديث GE‏ كثير في كل بلدة حدث با . 

قال الفرَبري : مع كتاب البخاري تسعون ألف رجل » فا بقي أحد يروي عنه 
غيري » وكذلك لايروى اليوم ‏ صحیح البخاري . عن أحد سواه . 


وردٌ على الشايخ وله إحدى عشرة سنة » وطلب العلم وله phe‏ سنين . 
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قال البخاري : خرجت کتاب الصحیح من زهاء ستائة ألف حدیث » وما وضعت فيه 
حدیثاً الا صلیت رکعتین . 


وقدم البخاري بغداد » فسمع به أصحاب الحديث » فاجتعوا وعدوا إلى مائة حدیث » 
فقلبوا متونها وأسانیدها » وجعلوا متن هذ الاسناد لإسناد آخر » وإسناد هذا cal call‏ آخر » 
ودفموها إلى عشرة أنفس » لكل رجل عشرة أحاديث » وأمروهم إذا حضروا الجلس أن 
يلقوها على البخاري » فحضر الجلس جاعة من أصحاب الحديث . GALI US‏ المجلس بأهله » 
وانتدب إليه رجل من العشرة » فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال : لا أعرفه , 
فسأله عن آخر » فقال : لاأعرفه . حتى فرغ من العشرة . والبخاري يقول : لاأعرفه . فأما 
العاماء فعرفوا بإنكاره أنه Gye‏ وأمًا غيرم فلم يدركوا ذلك منه . ثم اتتدب رجل آخر 
من العشرة فكان حاله معه كذلك  »‏ انتدب آخر بعد آخر » إلى ام العشرة » والبخاري 
لايزيد على قوله : لا أعرفه . 

فاما فرغوا التفت إلى الأول منهم » فقال : أما حديثك الأول » فهو كذا ء والثاني MWS‏ 
على النسق » إلى آخر العشرة » فرد كل متن إلى إسناده » وكل إسناد إلى متنه ثم فعل 
بالباقين مثل ذلك , فأقر له الناس بالحفظ » وأذعنوا له بالفضل . 


الجامع الصحيح 

قال الشيخ عمد أبو شهبة : 

كان LEY‏ قبل البخاري لايقصرون مؤلفاتهم على الأحاديث الصحيحة » بل كانوا 
يجمعون بين الصحيح والحسن والضعيف ٠‏ تاركين القییز بينها إلى معرفة القارئين والطالبين 
بنقد الأحاديث » والقییز بين المقبول والمردود ‏ إلى أن جاء البخاري فرأى أن vat‏ 
الصحيح بالتأليف , فألف كتابه الصحيح » وبماه : 

( الجامع السند الصحيح الختصر من أمور رسول الله ZU‏ وسئنه وأيامه ) . 

وبذلك يكون الإمام البخاري قد خطا بالتأليف في الحديث خطوة موفقة يسرت 





۳۸ 
معرفة احدیث والاحتجاج به على الطالبین » ولاسیا التأخرين . 


الحامل له على تألیف الصحیح : 

وقد وجهه إلى هذا العمل الجليل US‏ سمعها من أستاذه إسحاق بن راهویه ٠‏ روي عن 
البخاري أنه قال : كنت عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جعتم کتاباً ختصراً لصحيح سنة 
رسول الله Be‏ قال : فوقع في قلبي فأخذت في جع الجامع الصحيح ؛ وقد قوّی عنده 
العزم رؤيا رآها فقد روي عنه أنه قال : 

رأيت الني SK, Be‏ واقف بين يديه » وبيدي مروحة أذب بها عنه » فسألت بعض 
المعبرين فقال لي : أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله ثي »> فهو الذي gle‏ على 
إخراج الجامع الصحيح . 
منهج البخاري في جمع الصحيح : 

لقد نیج البخاري في جع صحيحه منهجاً يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه > 
وقد بالغ في التحري عن الرواة » والتوثق من صحة الرویات » وبذل في هذا آقصی ما وصل إليه 
الجهد الإنساني » وما زال يوازن بين المرويات » ويمحصها » ويتخير منها ما تركن إليه نفسه حتی 
صار كتابه إلى الحالة gil‏ هو عليها تحريراً وتنقیحاً » يدل على ذلك ما روي عنه أنه قال : 
صنفت هذا الجامع من ستائة ألف حدیث - في ست عشرة سنة . 

ومع أن البخاري اتبع في جع صحيحه قواعد البحث العامي الصحیح فقد استلهم SH‏ 
الروحي من نفسه » قال تاميذه الفربري . سمعت مد بن إسماعيل البخاري يقول : صنفت 
كتاب الجامع في المسجد الحرام » وما أدخلت فيه حدیشاً إلا استخرت الله » وصليت ركعتين » 
Condy‏ صحته . 


ومراده أنه بوب آبوابه » ووضع أساسه في السجد ارام » ثم بیض تراجمه » وأصوله في 
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الروضة )© بين قبر الني BE‏ ومنبره » ثم صار يجمع ما يتيسرله من الأحاديث » ویضها في 
أبوايها اللائقة بها في الحرمين وغيرهما من البلاد التي ارتحل إليها »وقد مکث في تألیف صحیحه 
ست عشرة سنة » وهو يحرر ويدقق »وينتقي ويتخيرما هو على شرطه حتى جاء کتابه علی ما 
أحب » ويحبه طلاب الحقيقة » ورواد البحث . 


وبذلك اجتع لهذا الكتاب الصحيح من دواعي التوفيق إلى الحق والصواب ما ل abt‏ لغيره » 
فلا عجب أن كانت له منزلة سامية في نفوس العاماء » وأن تلقته الأمة الإسلامية بالقبول 
والاطمثنان إلى ما فيه » وأن استحق أن يطلق عليه أنه أصح الكتب المدونة في الحديث 
النبوي . 


براعة البخاري في النقد : 


وللإمام البخاري في تعديل الرجال وتجريحهم » ونقد المتون » ونقد الرواية شروط عالية 
دقيقة » وشفوف نظر » وملكة عجيبة اكتسبها من طول ما بحث » ونقد » ومن طول ما عرض 
له من le‏ الأسانيد والتون وذلك : كالنطاسي البارع الذي يحصل له من طول ملازمته لهنة 
الطب وكثرة ما عرض عليه من الأمراض » نوع من العم » قد يصل إلى حد الإلمام » بالعلل 
والأمراض » والوقوف على حقيقتها ومكامنها مهما كانثر خفية » أو كانت عوارضها غير واضحة . 
وكالصيرفي alll‏ الذي اكتسب بطول ملازمته الصيرفة القییز بين النقود الجيدة السلية » والنقود 
الزائفة وربا تسأله عن السبب في الحك عليها فلا يجيب . 

وهذه الملكة في القییز بين الصحيح من الحديث والعليل تكاد تكون عند معظم LET‏ الحديث 
وجهابذته » وإن كانوا يتفاوتون فيها على حسب الأصالة في النقد والاستعداد » وسعة الاطلاع 
ولعلك لحت هذا التنظير بين الحدثين والأطباء في كلمة الإمام مسلم للبخاري : ( يا أستاذ 
الأستاذين » وسيد الحدثين » وطبيب الحديث في علله ) وبين الحدثين والصيارفة في تعبيرم عن 
نقاد الحديث : ( صيارفته ) . 





)1( في الحديث الصحيح الذي رواه مس في صحیحه ؛ ٠‏ ما بين بيقي ومنبري روضة من رياض الجنة » . 
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شروط البخاري في التصحيح في القمة : 


من المعروف القرر عند Uff‏ الحديث وعامائه أن شروط الحديث الصحيح أن يكون : راويه 
مساماً » عاقلاً » صادقاً » غير مدلس ولا مختلط © » متصفاً بصفات العدالة ۲۷ » ضابطاً لما 
يرويه » متحفظاً عليه » سلم الذهن والحواس التي لابد منها في السماع والضبط ٠‏ قليل الوم 
- الغلط ‏ سليم الاعتقاد . 

oly‏ يكون إسناده '') متصلاً » فلا إرسال فيه » ولا اتقطاع » ولا إعضال (" وأن يكون متن 
الحديث غير SLE‏ ولا معلل ° . 

فإذا اجتعت هذه الشروط في الحديث كان صحيحاً ‏ يعني في نسبته إلى فائله - وترجح 
Les‏ قوباً في صدق هذه النسبة يكاد يصل عند أهل هذا الفن القرسین فيه إلى حد العم 
واليقين . 

ومن ثم يتبين لنا أن الشروط التي وضعها الحدثون لصحة الحديث تقتطي الثفة والطرأنينة : 
وترجح جانب الصدق على الكذب « والصواب على الخطأ » Ley‏ ينبغي أن يعلم أن البخاري م 
ينقل عنه أنه قال : شرطي في صحيحي كذا وكذا على التفصيل والتصريح کا يصنع بعض 
المؤلفين »وإفا عرف ذلك من سبر OY‏ كتابه » والبحث فيه . 


(۱) الدلس : هو الذي يروي تمن عاصره مالم يسمعه منه موها أنه سبعه منه . والختلط : هو الذي طرأ عليه BAS‏ الغلط أو 
الخطأ بسبب كبر سن أو عمى أو ضياع كتبه مثلاً . 

(؟) العدالة : ملكة أي حالة نفسية راسختة تحمل على ملازمة التقوق . والروءة . والتقوی : امتشال الأمورات واحتشات 
المنهيات فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة . ولا يكون مبتدعا بدعة تخل بعدالته . والمروءة : اداب نسابية تحمل 
مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجیل العادات فيترفع عن صفائر الخسة » والمباحات التي تواضع العرف 
على WIS}‏ بالكرامة . 

(۳) السند والاسناد مم الرواة الذين يروون الحديث . 

)٤(‏ الرسل : من الحديث : ما حذف من سنده الصحايي , والنقطع : ما حذف من سنده راو واحد غير الصحابي ولو ق 
مواضع , والعضل : ما حذف من سنده إثنان فأکثر على التوالي . 

)0( الشاذ : هو الحديث الذي خالف فيه الثفة من هو أوئق منه . والعلل : ما اطلع فيه على علة خفية غامضة تطمن في 
صحة الحديث . 

)1( اختبرها وتعرف عليها . 
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والذي استخلصه العاساء بعد البحث والتتبع أن الامام البخاري في صحيحه التزم أعلى 
درجات الصحة » ولا پازل عن هذه الدرجة إلا في بمض الأحاديث الق ليست من أصل موضوع 
الکتاب کالتابعات والشواهد ۲۲ » والأحاديث الروية عن الصحابة والتابعين . 

ولیس من شك في أن الرواة بتفاوتون في الأخذ عن شیوخهم إتقاناً وضبطاً » وطول ملازمة 
ومصاحبة وقلة ذلك » کا یتفاوتون في العدالة والأمانة » والبخاري في صحيحه Li]‏ يعد من 
aly I‏ من کانوا في أعلى الدرجات من هذه الصفات وسأوضح ذلك بثال : ذلك أن تلامذة الامام 
الزهري مثلاً على خمس طبقات ودرجات ولکل طبقة مزية على التي تلیها : 

الطبقة الأولى : م الذين امتازوا بالعدالة والحفظ والاتقان والأمانة » وطول اللازمة 
للزهري في السفر والحضر مثل : مالك وسفیان بن عيينة ورجال هذه الطبقة م مقصد البخاري 
في صحيحة . 

abl‏ الثانية : وم الذين شارکوا الأولى في التثبت GLY,‏ » إلا أن رجال الأولى 
امتازوا بطول المصاحبة للزهري سفراً وحضراً »أما رجال الثانية فلم يلازموا الزهري إلا مدة 
يسيرة فكانوا في الإتقان والمعرفة بحديثه دون الأولى » وذلك مثل : الأوزاعي والليث بن سعد 
ورجال هذه الدرجة الثانية یعتد رواياتهم الإمام مسل » أما البخاري فلا بخرج من أحاديثهم إلا 
قليلاً في غي رأصول الكتاب کا ذکرنا آنفاً . 

الطبقة الثالثة : وهم من دون الثانية مثل : جعفر بن برقان وزمعة'بن صالح » فلا يخرج 
هم البخاري أصلاً > وقد يخرج هم في المتابعات والشواهد . 

ما رجال الطبقة الرابعة والخامسة : وهم الجروحون والضعفاء فلا يخرج لم البخاري ومس . 

وهکذا يتبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة . 


* * * 





(۱) المتابعة : موافقة راو لراو آخر في رواية لفظ الحديث ‏ والشاهه : الحديث الذي يوافق حديثا آخر في معناه . 


(؟) الطبقة : هم الرواة الذين تقاربوا في السن ولقاء الشیوخ . 





؟- الامام مسام وصحیحه 

قال ابن الأثير في ترجمة مسم : 

هوأبوالحسين : مسلم بن الحجاج بن مسا القشيري النيسابوري أحد A‏ الحفاظ . 

ولد سنة ست ومائتين « وتوفي عشية يوم الأحد لست بقين من رجب سنة إحدى وستين 
ومائتين . 

رحل إلى العراق والحجاز والشام ومص . 

وأخذ الحديث عن يحي بن يحى النيسابوري » وقتيبة بن سعيد » وإسحاق بن رأهويه » 
وعلي بن الجعد > وأحمد بن حنبل » وعبيد الله القواريري » وشريح بن يونس « وعبد الله بن 
«gail its‏ وحرملة بن يحى > وخلف بن هشام > وغير هؤلاء من أمة الحديث وعامائه 8 

وقدم بغداد بغیر مرة وحدث بها ۰ 

روى عنه خلق كثير ؛ منهم : إبراهيم بن تمد بن سفيان > ومن طريقه روينا صحيحه » 
وکان آخر قّدومه بغداد سنة سبع وسين ومائتین ۰ 

قال أحمد بن سامة : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يُقَدّمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحیح 
على Jal‏ عصرها . 

وقال الحسن بن عمد الاسرجسي : سمعت أبي يقول : معت مسلا يقول : صنفت ( السند 
الصحيح ) من ثلاثائة ألف حديث مسموعة . 

وقال مد بن إسحاق بن منده » سمعت de Uf‏ بن de‏ النيسابوري يقول : ما تحت أديم 
السماء أصح من OLS‏ مسل بن الحجاج في عم الحديث . 
۱ وقال gf‏ عرو مد بن حمدان الحيري : سألت أبا العباس بن عقدة عن عمد بن إسماعيل 
البخاري » ومسلم بن احجاج النيسابوري أا أعلم ؟ 


فقال : كان البخاري Ube‏ » وان مسلم Ube‏ » فکررت عليه مرارا وهو يجيبني ثل هذا 
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الجواب ثم قال : يا آبا عرو : قد بقع للبخاري الغلط في Jal‏ الشام « وذلك أنه أخذ کتبهم » 
فنظر فیها » فربما ذكر الواحد منهم بكنيته » ويذكره في موضع آخر باسمه » ويتوم أنها 
اثنان » فأما مسل » فقاما يقع له الغلط » لأنه كتب القاطیع والراسیل . 

وقال عمد بن يعقوب الأخرم ‏ وذکر LOS‏ معناه ‏ : قاما يفوت البخاري ومسامأتما يثبت 
في الحديث حديث . 

قال الخطيب أبو بكر البغدادي :فا قفا done‏ طريق البخاري » ونظر في عامه وحذا 
حذوه . 

ولا ورد البخاري نیسابور في آخر مرة » لازمه مسام > وأدام الاختلاف إليه : 

وقال الدارقطني : لولا البخاري لا ذهب مسل ولا جاء . 

صحیح الامام مسام 

وهو أحد الکتابین اللذین هما أصح الکتب بعد کتاب الله عز وجل » واللذین تلقتها الأمة 
الاسلامية بالقبول . 

وقد بالغ الامام مسلم في البحث والتحري عن الرجال » والقحیص لامرویات » والوازنة 
بینها « والتدقيق في تحرير الألفاظ » والاشارة إلى الفروق بینها » حتی cle‏ صحيحه على الهيئة 
الكاملة » التي ينشدها Jal‏ البحث وللعرفة . 

ولیس Jal‏ على هذا من أنه انتقی کتابه من ألوف الروایات المسموعة » روی عنه أنه قال : 
( صنفت هذا الصحیح من ثلثائة ألف حدیث ) . 

والکتاب ثمرة حياة مبارکة استغلها صاحبها في السفر والارتحال والکد والجد » atl)‏ 
وا حفظ ‏ والكتابة والتنقیح » حتى كان ا تری صحة وتهذيباً وتنسيقا » وقد مکث هو وبعض 
تلامیذه یکتبون ويحررون حتی تم تألیفه في خس عشرة سنة . 

روي عن uel‏ بن LL.‏ أنه قال : کتبت مع مسا في تألیف صحيحه خمس عشرة سنة وهو اثنا 


عش رألف حديث . 
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فلا تعجب إذا كان مسار يشيد بذ کر صحيحه فیقول تحدثاً بنعمة ربه عليه : لوأن أهل 
الأرض يكتبون الحديث مائتي سنة ما كان مدارم إلا على هذا السند . 

ويدل على شدة تحريه » واستیثاقه من المرويات قوله : ما وضعت شيا في gles‏ هذا إلا 
بحجة » وما أسقطت Les ane‏ إلابحجة . 


مماحة الإمام في البحث : 


ولم يكن مسلر متعصباً لرأيه بل كان یتسم بسمة العاماء الذين يبتغون الحق » ولا 
عليهم لو ظهرعلی لسان أي شخص كان » ولا يرون غضاضة في الرجوع إلى الحق إذا ظهر » بل 
يعتبرونه فضيلة . 

وبعد انتهائه من تدوين صحيحه عرضه على LET‏ هذا الع النبوي الشريف . روى الخطيب 
يإسناده عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور قال : سمت مساماً يقول : عرضت كتابي هذا 
على أبي زرعة الرازي ۲۱۱ , فكل ما أشار أنه له علة تركته + وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة 
خرجته . 

Ling‏ غاية التواضع » وعدم الاغترار بالنفس » والإعجاب بالرأي » وهو أدب le‏ من آداب 
البحث في الإسلام . 


م ينص الامام سار على أن شرطه في صحيحه () هو كذا » وف استخرج العاماء ذلك من 
النظر في كتابه ؛ والذي استخلصوه أن شرطه في صحيحه أنه لايخرج الأحاديث إلا عن العدول 
الضابطين » الموثوق بصدقهم وآمانتهم » وحفظهم ويقظتهم وعدم غفلتهم . 6 يخرج عمن دون ذلك 
من الرواة ah‏ لايخرج في كتابه بالأصالة إلا الأحاديث المسندة المتصلة المرفوعة إلى الني ل . 


(۱) هو حافظ عصره age‏ الله بن عبد الکرم » كان من آفراد الدهر حفظأ ودكاء ودیناً . وإخلاصاً . وعلباً ey‏ وکانت 
وفاته سنة أربع وستين ومالتين . 

(؟) وذلك فيا عدا العنمنة فقد ذكر في مقدمة صحيحه اكتفاءه في إفادتها الاتصال بالمعاصرة dy‏ يشترط اللقي وأنحى باللائمة 
على من اشترطه أيضاً . 
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ومعنی هذا أنه لم یلزم نفسه با التزم به البخاري من مراعاة مستوی خاص في الرواية 
والرواة » بل توسع في شرطه فروی عن رواة لم يروطم البخاري في صحیحه . ولعلك على ذکر 
من الثال الذي ذکرناه أثناء الکلام على شرط البخاري في صحيحه » وهو أن تلامذة الامام ابن 
شهاب الزهري على خس طبقات : الأولى  »‏ الثانية ,ثم الثالثة ,ثم الرابعة »ثم الخامسة › 
ولكل طبقة مزية على التي تليها في الحفظ والإتقان وطول LGW‏ والصحبة . 

وقد ذکرنا هناك أن البخاري يخرج أحاديث الطبقة الأولى » ويخرج من أحاديث الطبقة 
الثانية قليلاً dy‏ غي رأصول الكتاب . 

ما مسلم فيخرج أحاديث رجال الطبقة الأولى والشانية استيعاباً » ويخرج من أحاديث 
الطبقة الثالثة قليلاً > وذلك في المتابعات والشواهد لا في أصل الكتاب » ولعل فيا ذكره مسم في 
أقسام : 

الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون . 

الثاني : ما رواه المستورون التوسطون في الحفظ والإتقان . 

الثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكون وقد ذك ر أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني Lif,‏ 
الثالث فلا یمرج عليه ۷ وهو يؤيد ما ذکرناه ۰ 
خصائص صحيح مسام : 

وقد امتاز صحيح مسا بأن مؤلفه سلك فيه طريقة حسنة » ذلك أنه يجمع التون كلها 
بطرقها في موضع واحد ء ولا يفرقها في الأبواب » ولا يكررها إلا في القلیل النادر » إلا إذا 
كانت هناك ضرورة لهذا التكرار كفائدة زائدة في سند الحديث أومتنه . 

وقد سهل له هذا النهج أنه لم يقصد أن يضم إلى جمع الأحاديث بيان فقهها واستنباط 
الأحكام والآداب منها . 





(۱) صحيح مسر بشرح النووي ج ۱ ص 88 . 
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أما البخاري فقد قصد إلى ذلك فن ثم اضطر إلى طريقته التي سلکها في صحيحه . 

ومن هذه الخصائص : التدقيق في الألفاظ » والمحافظة على اللفظ ما وسعه الأمر go‏ إذا 
خالف راو راويا آخرفي لفظه والمعنى واحد فرواها بعضهم بلفظ والآخر بلفظ آخر Meee‏ وكذا 
إذا قال راو( حدثنا ) وقال آخر( أخبرنا ) | بيّن الخلاف في ذلك » وكذلك إذا روى الحديث 
dele‏ وكانت هناك مغايرة في بعض الألفاظ فانه يبين أن اللفظ المذكور من رواية فلان ‏ ولذا 
تجده يقول في هذا النوع من الحديث : ( واللفظ لفلان ) وهذا غاية الدقة والأمانة في النقل 
اللتين امتاز بها مثل الامام مسل . 

وأيضأ فقد حرص مسا أن لايذكر في كتابه إلا الأحاديث السندة المرفوعة ‏ أي المنسوبة إلى 
الني ما - فلذلك لم یذکر آقوال الصحابة ولا التابعين وليس فيه بعد القدمة إلا الأحاديث 
الرفوعة . 

وكذلك | یکثر سا في کتابه من الأحاديث العلقة "' فليس فيه إلا اثنا عشر حديثاً وهي 
في التابعات لا في صول الکتاب ومقاصده » هذا وهناك ‏ غيرما ذكرنا ‏ خصائص تظهران 


یدرس الكتاب حق الدرس . 


(۱) الذي عليه جهور الحدثين ‏ ومنهم مس - التفرقه بين حدثنا . وأخبرنا . فالأول : با سمعه الراوي من لفظ شيخه , 
والثاني : لا قرأه التاميذ على شيخه . 


(۲) هي ما حذف من مبتدأ استادها واحد أو آکثر . 
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۳ - الامام gil‏ داود وسننه 

قال ابن الأثير في ترجة gh‏ داود : 

هو سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عرو بن عمران الأزدي 
السجستاني » أحد من رحل وطوف » وجمع وصنف » وكتب عن العراقیین والخراسانيين 
والشاميين Orally‏ والجزريين . 

ولد سنة اثنين ومائتين » وتوفي بالبصرة لأربع عشرة Cab‏ من شوال سنة خسن وسبعين 
ومائتين . 

وقدم بغداد مراراً » ثم خرج منها آخر مراته سنة إحدى وسبعين . 

وأخذ الحديث عن مسل بن إبراهم » وسلهان بن حرب » وعثان بن أبي شيبة aly‏ الوليد 
الطيالسي » وعبد الله بن مسلمة القعني » ومُسدّد بن مُسَرْهَد ‏ ويحى بن معين » وأحمد بن 
حنبل » وقتيبة بن سعيد » ومد بن يونس » وغير هؤلاء من أكمة الحديث » من لا wa‏ 
كثرة . 

وأخذ الحديث عنه : ابنه عبد الله » وأبو عبد الرحمن النسائي » وأحمد بن مد الخلال » 
وأبو علي عمد بن عمرو اللؤلؤي » ومن طريقه نروي كتابه . 

وكان أبو داود سكن البصرة . 

وقدم بغداد »وروی كتابه السثف في ( السنن ) بها » ونقلها أهلها عنه » وصنفه قديماً , 
وعرضه على أحمد بن حنبل » فاستجاته واستحسنة . 

قال أبو بكر بن ذاسّة : قال أبو داود : كتبت عن رسول الله Be‏ خسمائة ألف 
حديث » انتخبت منها ما ضنته هذا الكتاب ‏ يعني كتاب السنن - جعت فيه أربعة آلاف 
حديث وثمانائة حديث ذكرت الصحيح » وما يشبهه ويقاربه . ويكفي الإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث . 
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أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا الأعمال پالنیات » . 

والثاني : قوله بإ : « من حسن إسلام الرء ترك مالا يعنيه » . 

والثالث : قوله Up‏ : « لایکون المؤمن مؤمناً حتى پرضی لأخيه مایرضاه لنفسه » . 

والرابع : قوله Me‏ : « إن الحلال oly «ob‏ ارام بین » وبینها آمور مشتبهات ... » 
احدیث . 

وقال أبو بكر الخلال : آبو داود : سلهان بن الأشعث : الامام القدم في زمانه » رجل ۸ 
پسبقه إلى معرفته بتخریج العلوم وبصره بمواضعها أحد في زمانه » رجل ورع مقدم . 

وكان gal al‏ الأصفهاني » وأبو بكر بن صَّدَقَة » يرفمان من قدره » ویذکرانه با لا 
يذكران hel‏ في زمانه بثله . 

وقال أحمد بن حنبل بن ياسين امروي : كان سلهان بن الأشعث ‏ أبو داود » آحد 


وقال at‏ بن af‏ بكر بن عبد الرزاق : كان GY‏ داود کم واسع Sy‏ ضیق » فقال له : 
che,‏ الله ! ما هذا ؟ قال : الواسع للکتب » والآخر لانحتاج إليه . 

وقال آبو سلهان الخطابي : کتاب ( السئن ) لأبي داود » کتاب شریف لم یصنف في عل 
الدین کتاب مثله »وقد رزق القبول من BE‏ الناس » على اختلاف مذاهبهم » فصار [Ke‏ 
بين فرق العاماء » وطبقات الفقهاء » فلکل فيه ورد » ومنه شرب وعلیه معول أهل العراق 
ومصر وبلاد الغرب »وكثير من مدن أقطار الأرض » Jal UG‏ خراسان » فقد أولع أكثرهم 
بكتاب حمد بن إسماعيل البخاري » وكتاب مسلم بن الحجاج النيسابوري . 

وقال : قال gf‏ داود : ما ذكرت في كتابي حديثاً اجتقع الناس على تركه . 


وكان تصنیف علماء الحديث قبل زمان أبي داود : ( الجوامع ) و ( السانيد ) ونحوهماء 
فتجمع تلك الکتب ‏ إلى ما فيها من ( السان ) و ( الأحكام  )‏ أخباراً وقصصاً » ومواعظ 





۹ 


LG . bol,‏ ( السنن ) الحضة » فم یقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها من أثناء تلك 
الأحاديث » ولا اتفق له ما GY gal‏ داود » ولذلك حل هذا الکتاب عند Lf‏ الحديث 
وعاماء الأثر محل العجب » فضربت إليه أكباد الابل » ورامت إليه الرحل . 

قال إبراهم الحربي لا صنف yf‏ داود هذا الکتاب » ألين لأبي داود الحديث » ک ألين 
لداود عليه السلام الحديد . 

وقال ابن الأعرابي عن کتاب أبي داود : لو أن رجلاً لم يكن عنده من العم إلا املمحف 
الذي فيه كتاب الله - عز وجل ثم هذا الكتاب » ل يحتج معها إلى شيء من العلم بتة . 


* * x 





؛ ‏ الامام الترمذي وسننه 

قال ابن الأثير في ترجة الترمذي : 

هو أبو عيسى مد بن عيسى بن سورة بن موبى بن الضحاك السّامي الترمذي ؛ ولد 
سنة تسع ومائتين . 

وتوفي ب ( ترمذ ) ليلة الائنین الثالث عشر من شهر رجب سنة تسع وسبعین ومائتين » 
وهو أحد العلماء الحفاظ الأعلام » و له في الفقه يد صالحة . 

isl‏ الحديث عن جاعة من Uf‏ احدیث ‏ ولقي الصدر الأول من الشایخ مثل : قتيبة 
بن سعيد » وإسحاق بن موسى » وود بن غيلان » وسعيد بن عبد الرحمن » وحمد بن 
بشار» dey‏ بن حجر ؛ وأحمد بن منيع » ومد بن المثنى » وسفيان بن وكيع » ومد بن 
إسماعيل البخاري » وغير هؤلاء » وأخذ عن خلق كثير لايحصون كثرة . 

وأخذ we‏ خلق كثير : منهم مد بن أحمد بن محبوب الحبوبي المروزي » ومن طريقه 
روينا كتابه ( الجامع ) . 

وله تصانيف كثيرة في de‏ الحديث » و هذا كتابه ( الصحيح ) أحسن الكتب وأكثرها 
فائدة » Quel,‏ ترتيباً › أقلها تکرارا > وفيه ما ليس في غيره : من ذكر المذاهب » 
ووجوه الاستدلال » وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب » وفيه جرح 
وتعديل » وفي آخره كتاب ( العلل ) قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من 
وقف عليها . 

قال الترمذي ‏ رمه الله تعالى ‏ : صنفت هذا الكتاب فعرضته على عاماء الحجاز فرضوا 
به ,وعرشته على عاماء العراق فرضوا به » وعرضته على علماء خراسان فرضوا به » ومن كان 
في بيته هذا الكتاب » UE‏ في بيته ني یتکل . 

وقال الترمذي : كان جدي مروزيا انتقل من مروء أيام الليث بن سيار. 


نين يبا * 
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۵ الامام النسائي وسننه 

قال ابن الأثير في ترجمة اللسائي : 

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان النسائي » ولد سنة خمس 
وعشرين ومائتين . 

. و هو مدفون بها‎ » BLEW, BW بمكة سنة‎ Gly 

قال SUI‏ أبو عبد الله النيسابوري : سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر أربعة من TH‏ 
المسامين رآهم فيبداً ab‏ عبد الرحمن . 

وهو أحد الأمة الحفاظ العاماء » لقي المشايخ الکبار . 

isl,‏ الحديث عن قتيبة بن سعيد » وإسحاق بن ابراهم »وحميد بن مسعدة وعلي بن 
خشرم » ومد بن عبد الأعلى » واحارث بن مسكين » وقناد بن السّري » ومد بن بشار» 
وود بن غيلان » وأبي داود سلهان بن الأشعث السجستاني » وغير هؤلاء من الشایخ 
الحفاظ . 

وأخذ ae‏ الحديث خلق كثير » منهم : أبو بشر الدولابي ‏ وکان من أقرانه - وأبو القامم 
الطبراني » وأبو جعفر الطحاوي » ومد بن هارون بن شعيب ء وأبو المهون بن راشد » 
وابراهم بن مد بن صالح بن سنان » وأبو بكر أحمد بن إسحاق ZI‏ الحافظ » ومن 
طريقه روينا كتابه ( السنن ) . 

وله كتب كثيرة في الحديث والعلل » وغير ذلك . 

قال مأمون المصري الحافظ : خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنة الفداء» 
dele azo‏ من مشايخ الإسلام » واجتع من الحفاظ عبد الله بن أحمد بن حنبل » ومد 
ابن إبراهم مریم > وأبو الآذان » TALS,‏ وغيرهم » فتشاوروا من ينتقى لهم على الشیوخ ؟ 
فاجتعوا على أبي عبد الرحمن النسائي » وكتبوا كلهم بانتخابه . 
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وقال الحا النيسابوري : آما کلام أبي عبد الرهن على فقه امدیث فأكثر من أن 
پذکر » ومن نظر في کتاب السنن له تحير في حسن کلامه . 

وقال : سعت علي بن عر BILL‏ غير مرة پقول : آبو عبد الرحمن مُقدم على كل من 
يذكر هذا العلم في زمانه . 

وكان شافعي الذهب » له مناسك » ألفها على مذهب الشافعي وكان ورعاً متحریاً , ألا 
تراه يقول في كتابه ( الحارث بن مسكين قراءة عليه » وأنا أسمع ) ولا يقول فيه : 
) حدثنا ) ولا ( أخبرنا ) 6 يقول عن باق مشايخه . 

وذلك : أن الحارث كان يتولى القضاء بمصر »وکان dy‏ وبين ul‏ عبد الرجن خشونة » ۸ 
يکنه حضور مجلسه » فكان يستتر في موضع » ويسمع حيث لا يراه فلذلك تورع وتحرى 
فم يقل : حدثنا وأخبرنا . 

وقيل : إن الحارث كان خائضاً في آمور تتعلق بالسلطان » فقدم أبو عبد الرمن فدخل 
إليه في زي أنكره ؛ قالوا : كان عليه قباء طويل ¢ وقلنسوة طويلة فأنكر زيّه » وخاف أن 
يكون من بعض جواسيس السلطان » فنعه من الدخول إليه فكان يجىء فيقعد خلف الباب 
ویسع ما يقرؤه الناس عليه من خارج ٠‏ فن أجل ذلك لم يقل فیا يرويه ate‏ ( حدثنا» 
وأخبرنا ) . 

وسأل بعض الأمراء أا عبد الرحمن عن كتابه ( السان ) : أكله صحيح ؟ فقال : لاء 
قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجرداً » فصنع امجتى » فهو ( الجتى من السان ) ترك كل 
حديث أورده في ( السنن ) ما کلم في إسناده بالتعليل » والله def‏ بالصواب . 
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5- أبن ماچه وسننه 


قال الشوکاني : 

وأما ابن ماجه فهو أبو عبد الله مد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني مولى 
ربيعة بن عبد الله , 

ولد سنة تسع ومائتين » ومات يوم الثلاثاء لثان بقين من رمضان سنة ثلاث أو مس 
وسبعين ومائئين . 

وهو أحد الأعلام الشاهیر » ألف سننه المشهورة » وهي إحدى السان الأربع وإحدى 
الأمهات الست . وأول من عدها من الأمهات ابن طاهر في الأطراف ثم الحافظ عبد الغني » 
قال ابن كثير : إنها كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه . 

رحل ابن ماجه وطوّف الأقطار وسمع من جماعة منهم أصحاب مالك والليث »وروی 
عنه جاعة منهم أبو الحسن القطان . 

وقد تحدث صاحب الرسالة الستطرفة عن اين ماجه وسننه بقوله : 

وسان af‏ عبد الله مد بن يزيد المعروف بابن ماجه » وهو لقب أبيه لا جده » ولا أنه 
اسم ay‏ خلافاً لمن زع ذلك » وهاؤه ساكنة وصلاً ووقفاً لأنه اسم أعجمي » الربعي نسبة 
إلى ربيعة مولام › القزويني نسبة إلى قزوين مدينة مشهورة بعراق الغجم » التوى سنة 
ثلاثة أو حمس وسبعين ومائتین . 

وهي التي كلت بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين « واعتنى بأطرافها 
كتابه في الأصول » بل جعلاها Lt‏ فقط تبماً لمتقدمي أهل الأثر وكثير من iit‏ 
متأخرهم . 

ولا رأى بعضهم كتابه كتاباً مفيداً قوي النفع في الفقه ورأى من كثرة زوائده على الموطأ 
أدرجه على ما فيه في الأصول وجعلها ستة . 
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وأول من آضافه إلى الخسة مكلا به الستة آبو الفضل عمد بن طاهر بن علي الفدسي في 
أطراف الكتب الستة له . وكذا في شروط EY‏ الستة له » ثم الحافظ عبد gall‏ بن عبد 
الواحد بن علي بن سرور المقدسي في الکال في أمماء الرجال » أي رجال الكتب الستة › 
الذي هذبه الحافظ جال الدين gf‏ الجاج يوسف بن عبد الرهن الزي - بکسر الم 
وتشديد الزاي للکسورة » نسبة إلى الزة قرية بدمشق ‏ فتبعههما على ذلك أصحاب الأطراف 
والرجال والناس » ومنهم من جعل السادس الوطاً كرزين بن معاوية العبدري في 
التجرید » وأثير الدين أبي السعادات المبارك بن مد العروف بابن الأثير الجزري الشافعي 
في جامع الأصول . 

وقال قوم من الحفاظ منهم ابن الصلاح والنووي وصلاح الدين العلائي والحافظ ابن 
حجر : لو جعل مسند الدارمي سادا of‏ أولى »> ومنهم من جعل الأصول سبعة فعد منها 
زيادة على الجسة كلا من الموطأ وابن ماجه » ومنهم من أسقط الوطأ وجعل بدله سان 
الدارمي « ably‏ أعلم . 

وقد تحدث الدكتور مد Qual‏ الصالح في كتابه ( ols‏ في أصول الحديث ) عن سان 
ابن ماجه فقال : 


أحد السنن الأربع » وأحد الکتب الستة والأمهات : الصحيحين والسنن الأربع » وإنه 
- بشهادة العاماء الأثبات ‏ غزير الفقه والفوائد » وفيه الكثير من الزيادات على الوطأً » بل 
والزيادات على الكتب الخسة » فقد روى عنه الحافظ الذهبي أنه قال : عرضت هذه السان 
على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
أكثرها , ثم قال : لعله لايكون فيه تام ثلاثين (yam‏ ما في إسناده ضعيف . ووصفه الحافظ 
ابن كثير بأنه كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه . 

ومع شهادة العاماء بجودة هذا الكتاب لم يغفلوا ذكر ما فيه من الضعيف » قال ابن 
حجر : كتابه في السنن - يعني ابن ماجه - جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث 
ضعيفة he‏ » وقد نقل مثل هذا الكلام عن ابن الأثير أيضاً : وكل هذه الأحاديث معروف 
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عند العاماء مقيز عن غيره من الصحيح . ولكن عدد الضعيف قليل إذا قيس بعده الأحاديث 
التي یشتل عليها الكتاب » فقد ذكر أبو الحسن القطان من أصحاب أبن ماجه - أن في 
السنن ‏ يعني سنن ابن ماجه ‏ ألفاً وخسمائة باب › وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث . 
وهذه الجلة دفق فيها أحد علماء العصر الحديث » جمد فؤاد عبد الباق رحمه الله » فبلغت في 
تعداده ( ۶۳۶۱ ) Chae‏ . من هذه الأحاديث ( ۳۰۰۲ ) Laue‏ أخرجها أصحاب الكتب 
Lat‏ كلهم أو بعضهم » ولكنه هو رواها من طرق غير طرقهم » وباق الأحاديث مما يحتج 
به عند العاماء . وتفصيل الزوائد - © أثبتها مد فواد عبد الباق فى آخر الجزء الشاني من 
( سنن ابن ماجه ) ا يلي : 

. ثقات » وصحيحة الإسناد‎ Ue, أحاديث‎ ) era) 

( ۱۹۹ ) أحاديث حسنة الإسناد . 

( ۱۱۳ ) أحاديث ضعيفة الإسناد . 

٩٩ (‏ ) أحاديث واهية الاسناد أو منكرة أو مكذوبة . 


وبعد هذا التقسم قرر رحمه الله أن من مزايا الكتاب : ... رواية أحاديث الكتب 
LH‏ من طرق أخرى يؤيد بعضها Lay‏ مما يعطي الأحاديث قوة على قوة » ثم کون 
الأحاديث ‏ صحيحة الإسناد وحسنة الإسناد ‏ تشكل hue‏ كبيرأ ما انفرد به » فإذا أضيف 
هذا إلى مزاياه الأخرى ظهرت لنا قهة هذا الكتاب بشكل جلي . 


* * * 
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۷ الدارمی وسننه 


قال صاحب الرسالة الستطرفة : 

وان أبي مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن رام بن عبد الصد القيي 
السمرقندي الدارمي » نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من قم » المتوى مرو سنة نمس 
وخمسين ومائتين » وله أسانيد عالية وثلاثياته AT‏ من ثلاثيات البخاري . 

قال الدكتور أديب الصالح : 

وذهب جاعة من العلماء منهم ابن الصلاح والنووي والحافظ ابن حجر إلى أنه لو جعل 
مسند الدارمي سادساً ( أي سادس كتب السنة المعتقدة ) لكان أولى . 

وقد قدم محقق سان الدارمي : مد uel‏ دهمان ‏ للسان معرفاً بالسنن وبمؤلفها فقال : 

هو الحافظ الکبیر» شيخ الإسلام أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
ابن عبد الصد التهي المرقندي الدارمي - پکسر الراء - نسبة إلى دارم بن مالك بن 
حنظلة ابن زيد مناة بن تيم أحد بطونه . 

روى ابن عساكر بسنده إلى أبي يعقوب إسحاق بن إبراهم الوراق قال : سمعت Uf‏ مد 
عبد الله بن عبد الرحمن يقول : ولدت سنة مات ابن المبارك سنة ۱۸۱ . 

نشا على غاية من العقل والديانة يضرب به الثل في الحم والدراية والحفظ والعبادة 
والزهد . ورحل في طلب الحديث فدخل مصر والشام والعراق والحرمين » وأظهر de‏ 
الحديث والآثار بسمرقند » وذب عنها الكذب » وكان مفسراً كاملاً »وفقيها Whe‏ » طلب 
للقضاء على سرقند فأبى » فألح عليه السلطان حق تقلده فقضی مرة واحدة ثم استعفى 
فأعفي . 


توفي سنة ( ۲۵۵ه ) يوم التروية بعد العصر ودفن يوم عرفة يوم المعة وهو ابن ( 76 ) 


(۱) الثلاثية : السند الذي فيه ثلاثة رواة بين المؤلف والني BBE‏ 
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سنة ودفن برو » وقیل إن وفاته سنة ( ۲۵۰ ) وهو وم . 

قال إسحاق بن أحمد : كنا عند مد بن إسماعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نمي 
عبد الله بن عبد الرحمن فنكس رأسه ثم رفع واسترجع » وجعل يسيل دموعه على خدیه ثم 
أنشد : 

إن تبسق تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع 

ور يكن ينشد شعراً إلا ما ورد في الأحاديث . 


ومن مؤلفاته : التفسير » والجامع » والمسند وهو هذا . 


شيوخه : 


سم من أي مسهر ومروان بن جمد ؛ وعبد الوهاب بن سعيد gill‏ والنضر بن شیل 
ويزيد بن هارون وسعيد بن عامر الضبعي وجعفر بن عون وزيد بن يحى بن عبيد 
الدمشقي ووهب بن جرپر وخالد بن خلد وطبقتهم بالحرمين وخراسان والشام والعراق . 
من روى عنه : 

روی عنه البخاري في غير جامعه » ومسل في صحيحه » وأبو داود » والترمذي » 
والنسائي خارج سننه » والحسن بن الصباح البزار » وأبو زرعة » وأبو حاتم » وبقي بن 
خلد » وعمر بن مد البجيري »وجعفر بن مد الفريابي »وعبد الله بن Lal‏ بن حنبل › 
وعيسى بن عر بن العباس السمرقندي » وغيرهم . 


ثناء LEY‏ عليه : 


قال إسحاق سمعت عمد بن عبد الله بن المبرد الحرمي ببغداد يقول : يا أهل خراسان ! 
ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهرم فلا تشتغلوا بغيره » قال إسحاق : وسمعت آبا 
سعيد الأشج يقول : عبد الله بن عبد الرجن إمامنا . قال إسحاق : وسعت عثان بن أي 
شيبة يقول : إن عبد الله بن عبد الرحمن أعظم من ذاك فيا يقولون من البصر والحفظ 
وصيانة النفس عافاه الله . 
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وقال إسحاق : سعت شریح بن يونس البفدادي یقول : طوبی لک يا أهل خراسان 
بعبد الله بن عبد الرحمن . 

وقال حمد بن عبد الله بن بكير : غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع . 

وقال عبد الرحمن بن أي حاتم سمعت أبي يقول : عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي 
إمام أهل زمانه . 

وقال زاهر الخطيب الممرقندي : کنت عند أحمد بن حنبل فذكر عبد الله بن عبد 
الرحمن فقال : هو ذاك السيد » ثم قال عرض علي الكفر فلم أقبل وعرضت عليه الدنيا فم 

وقال أحمد بن حامد : سسعت رجاء بن مرجى يقول : رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق 
وابن المديني والشاذكوني فا cal)‏ أحفظ من عبد الله . 

وقال أبو سعيد الجريري » عر بن الحسن : كنت بمصر والشام - وذكر البلدان ‏ ما 
رأيت bef‏ من dal Jal‏ إلا وهو يعرف عبد الله بن عبد الرحمن » ولا يعرفون رجاء بن 
المرجى ولا مد بن إسماعيل . 

وقال gf‏ حامد بن الشرقي : فا أخرجت خراسان من Uf‏ الحديث خسة رجال جمد بن 
يحى » ومد بن إسماعيل » وعبد الله بن عبد الرحمن » ومسل بن الحجاج ٠‏ وابراهم بن أبي 
طالب . 

وقال آبو مد جعفر بن همد الأمي سمعت رجاء احافظ يقول : ما def‏ أحداً gel‏ 
بحديث الني AE‏ من عبد الله بن عبد الرحمن . 

وقال عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل : قلت لأبي : ياأبت ما الحفاظ ؟ 

قال : يابني شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا . 


قلت : من م يا أبت ؟ 





0۹ 


قال : مد بن إسماعيل ذاك البخاري » وعبد الله بن عبد الكرم ذاك الرازي - يعني أبا 
زرعة ‏ وعبد الله بن عبد الرحمن DB‏ السمرقندي » والحسن بن شجاع ذاك البلخي . 

قلت : فن biol‏ هؤلاء ؟ 

قال : ما gf‏ زرعة فأسردهم » وأما مد بن إسماعيل فأعرفهم ‏ وأما عبد الله بن عبد 
الرحمن فاتقنهم » وأما الحسن بن شجاع فأجمعهم للأبواب . 

وقال بندار : حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالرّي » ومسلم بن الحجاج بنیسابور» 
وعبد الله بن عبد الرحمن سمرقند » وحمد بن إسماعيل ببخازی . 

وقال أبو حاتم الرازي : البخاري del‏ من دخل العراق » ومد بن يحى del‏ من بخراسان 
اليوم 3 ومد بن سلیم أورعهم 3 والدارمي أثبتهم ۰ 

وقال النووي عنه : هو أحد حفاظ السامين في زمانه » قل من يدانيه في الفضيلة 
والحفظ . 
مرتبة هذه الستن عند المحدثين : 

اشتهرت هذه السنن عند الحدثين بالسند » على IS‏ اصطلاحهم . قال السيوطي في 
تدريب الراوي : ومسند الدارمي ليس بسند » بل هو مرتب على الأبواب » وبعض الحدثين 
سوه بالصحيح . 

وقال الحافظ الذهي aie‏ : صاحب السند العالي الذي في طبقة منتخب مسند عبد بن 


هید . 


قال الحافظ الذهي : وسي کتابه سنداً وإن لم يكن على ترتیب السانید . 

وقال ملا علي القاري في الرقاة : ومسنده الشهور وهو على الأبواب دون الصحابة 
of Gos‏ وم فيه . 

والذي Ay‏ فيه هو ابن الصلاح فقد عده من السانید على وجه اليقين : قال السيوطي 





.4 
في تدریب الراوي : قیل ومسند الدارمي ليس بسند بل هو مرتب على الابواب وقد سماه 
بعضهم بالصحيح . قال شيخ الإسلام : ول آر لمغلطاي سلفاً في تسميته الدارمي صحيحا إلا 
قوله أنه be of,‏ المنذري . 

وقال شيخ الإسلام : إنه ليس دون السان في الرتبة بل لو طم إلى الخسة لكان أولى من 
ابن ماجه فانه أمثل منه بکثیر . 

وقال العراقي في النكت : اشتهر تسمیته پالسند 5 سى البخاري کتابه بالسند لتکون 


أحاديثه مسئدة . 





۱ 


۸ الإمام مالك وموطوّه 

قال ابن الأثير : 

هو أبو عبد الله : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن رو بن الحارث بن غيان 
بن SEE‏ بن مرو بن الحارث ‏ وهو ذو أصبح ‏ بن سويد » من بني مير بن سبأ الأكبرء 
ثم من بني يشجب بن قحطان » وفي نسبه خلاف غير هذا . 

ولد سنة خمس وتسعين من المجرة » ومات بالدينة سنة تسع وسبعين ومائة » وله أربع 
olf,‏ سنة . 

وقال الواقدي : مات وله تسعون سنة » وله ولد اسمه يحى » ولا يع له غيره . 

هو مام أهل الحجاز » بل إمام الناس في الفقه والحديث » وکفاه فخراً أن الشافعي من 
أصحابه . 


أخذ العلم عن : مد بن شهاب الزهري » ويحبي بن سعيد الأنصاري » ونافع مولى عبد 
الله بن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ وحمد بن النکدر » وهشام بن عروة بن الزبير» وإسماعيل بن 
of‏ حکم » وزيد بن أسل » وسعيد بن of‏ سعيد الْقْبّرِي » ومَخرّمة بن سلهان » وربيعة بن 
أي عبد الرحمن ۰ ily‏ معه » وعبد الرحمن بن القامم » وشريك بن عبد الله بن أبي فر - 
وليس بالقاضي ‏ وخلق كثير سوام . 

وأخذ العم عنه خلق كثير لايحصون كثرة , وم أمّة البلاد . 

منهم : الشافعي » ومد بن إبراهم بن دينارء وأبو هشام الفيرة بن عبد الرحمن 
الخزومي . وأبو عبد الله عبد العزيز بن أبي حازم » وعثان بن عيسى بن كنانة؛ هؤلاء 
نظراؤه من أصحابه ومَمْن بن عيسى القزازء وأبو مروان عبد اللك بن عبد العزيز 
الاجشون ٤‏ ويحى بن يحي الأندلسي > ومن طريقه روینا الموطأ - وعبد الله بن مسامة 
لقعنبي » وعبد الله بن وهب وأَطْبعٌ بن ار » وغير هؤلاء من لا جصی عدده . 


وهؤلاء مشايخ البخاري 0 ومسل ¢ وأبي داود ‘ والترمذي ‘ wal,‏ بن حنبل 0 ويحى بن 
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معين » وغيرم من TEE‏ احدیث . 

قال مالك - رحمه الله تعالی :قل من کتبت عنه العم » مامات حتی يجيئني ويستفتيني . 

وقال بكر بن عبد الله الصنعاني : أتينا مالك بن نس فجعل يحدثنا عن ربيعة بن عبد 
الرحمن وكنا نستزيده من حديثه . فقال لنا ذات يوم : ما تصنعون بربيعة »وهو نام في 
ذلك الطاق ؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه » وقلنا له : أنت ربيعة ؟ قال : نعم . قلنا : الذي 
يتحدث عنك مالك بن أنس ؟ قال : نعم , قلنا : كيف حظي بك مالك dy‏ تحظ أنت 
بنفسك ؟! قال : أما ade‏ أن مثقالاً من دول خيرٌ من حمل عل ؟! ‏ . 

وان مالك مبالغا في تعظم العم والدين » حتى كان إذا أراد أن يحدث Logs‏ وجلس 
على صدر فراشه » وسرح لحيته واستعمل الطيب وتكن من الجلوس على وقار وهيبة . ثم 
حدث » فقيل له في ذلك . فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله بإ . 

ومر bn‏ على al‏ حازم وهو جالس فجازه ‏ فقيل له » فقال : إني لم أجد موضعاً 
أجلس فيه » فكرهت أن آخذ حديث رسول الله بل وأنا قاثم . 

قال يحى بن سعيد القطان : ما في القوم أصح حديثاً من مالك . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله - إذا ذكر العلماء فالك النجم » وما أحد من To‏ من مالك 
ie, -‏ الله عليه . 

وروي أن المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره ؛ ثم دس عليه من يسأله ؛ 
فروی على ملأ من الناس : ( ليس على SE‏ طلاق ) فضربه بالسياط » ولم يترك رواية 
الحديث . 

وروي أن الرشيد سأل MU‏ فقال : هل لك دار ؟ فقال : لا ء فأعطاه UNG‏ آلای 
دینار « وقال : اشتر بها دارا » فأخذها ولم ينفقها فاما آراد الرشيد الشخوص . قال لمالك : 
ينبغي أن تخرج معي » فإني عزمت أن del‏ الناس على الموطأ » ۴ حمل عثان الناس على 


. يعني : أن مالك بن أنس محظوظ . جمل الله له شهرة وسمعة وإقبالا . بخلاف حالي‎ )١( 
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القرآن . فقال : آما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبیل » GY‏ أصحاب رسول الله 
يه تفرقوا بعده في الامصار فحدثوا » فعند هل كل مصر de‏ » وقد قال رسول الله لي : 
« اختلاف gal‏ رحمة ١»‏ وأما الخروج معك فلا سبيل إليه . قال رسول الله fe‏ 
« المدينة خير هم لو كانوا يعامون » وقال : « المدينة تنفي LAS‏ وهذي دنانيرم ا هي » 
إن شئتم فخذوها » وان شنم فدعوها . 

يعني أنك إا تكلفني مفارقة الدينة لما اصطنعته ال فلا أوثر الدنیا على مدينة رسول 
الله يق . 

وقال الشافعي - رجه الله - رأيت على باب مالك LAS‏ من أفراس خراسان وبفال 
مصر ء ما cal)‏ أحسن مله » فقلت له : ما أحسنه » فقال : هو هدية منى إليك يا أبا عبد 
الله > فقلت : دع لنفسك منها دابة تركبها » فقال : أنا أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة 
فيها رسول الله Be‏ بحافر دابة . 

وک مثل هذه المناقب لهذا الطود الأثم > والبحر الزاخر . 

قال صاحب الرسالة الستطرفة : 

. مر بن عبد البر.. کتاب في وصل ما في الوط » من الْرسّل والنقطع ولْعْضل‎ aM 
ومن قوله عن الثقة عنده ما لم يسنده أحد وستون‎ » Gah قال : وجميع ما فيها من قوله‎ 
. حديثاً » كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف » ثم ذكرها‎ 

قال الشيخ صالح الفلاني : وقد رأيت لابن الصلاح تأليفاً وصل هذه الأربعة فيه 
بأسانيده . 





)1( حديث سنده ضعیف » وبعضهم قال : لا أصل له . 
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4~ الإمام أحمد ومسنده 


قال الشوكاني : 

Uf‏ جد بن حنبل فهو الإمام الكبير » الجمع على إمامته وجلالته . أحمد بن مد بن 
حنبل بن هلال الشيباني . رحل إلى الشام والحجاز والين وغيرها »ومع من سفيان بن 
عيينة وطبقته » وروی عنه Lele‏ من شیوخه وخلائق آخرون لا يحصون » منهم البخاري 
ومسل . 

قال أبو زرعة : كانت کتب أحمد بن حنبل اثني عشر Se‏ وکان يحفظها عن ظهر قلبه 
وکان يحفظ ألف call‏ حدیث . 

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستین ومائة » وتوفي سنة (حدی وأربعين وسائتین 
على الأصح » وله کرامات جليلة وامتحن الحنة الشهورة . وقد طول الورخون ترجشه 
وذکروا فيها عجائب وغرائب » وترجه الذهي في ( سير أعلام النبلاء ) في مقدار سین 
ورقة وآفردت ترجته liter‏ مستقلة . 

وله - رحمه الله السند الکبیر انتقاه من AT‏ من سبعائة آلف حدیث وخسين ألف 
حديث dy‏ یدخل فيه إلا ما يحتج به وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحیح › 
وأما ابن الجوزي فأدخل [eS‏ منه في موضوعاته » في کتاب الوضوعات لابن الجوزي , 
حيث أورد فيه أحاديث موضوعة مكذوبة . 

لكنه ar,‏ الله كان يورد أحاديث ضعيفة » بل Line‏ وصحيحة في كتابه ‏ وتعقبه 
بعضهم في بعضها . وقد حقق الحافظ ابن حجر نفي الوضع عن جنيع أحاديثه وأنه أحسن 
انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة في جميعها كالموطأ والسان الأربعة . 
وليست الأحاديث الزائدة فيه على الصحيحين بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سان cal‏ 
داود والترمذي » وقد ذكر العراق أن فيه تسعة أحاديث موضوعة » وأضاف إليها Lad‏ عشر 
حديثاً أوردها ابن الجوزي في الوضوعات وهي فيه » وأجاب عنها حديثاً حديثاً . قال 
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السيوطي : وقد فاته أحاديث آخر آوردها ابن الجوزي وهي فيه وقد جمعها السيوطي في 
جزء سماه ( الذیل المهد ) وذب عنها وعدتها أربعة عشر حديثاً . قال الحافظ ابن حجر في 
كتابه » ( تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ) ليس في السند حديث لا أصل له إلا ثلاثة 
أحاديث أو أربعة » منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً » قال : 
والاعتذار عله أنه ما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهواً » قال الهيقي في زوائد السند : إن 
مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره » لا يوازي مسند هد كتاب مسند في كثرته وحسن 
سياقاته . قال السيوطي في خطبة كتابه ( الجامع الکبیر ) ما لفظه : وكل ما كان في مسند 
أحمد فهو مقبول فان الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن . 

وقال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ومسند الإمام الأوحد ge‏ السنة أبي عبد الله أحمد بن عمد بن حنبل الشيباني المروزي » 
ثم البغدادي المتوفى ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين » وکان يحفظ ألف آلف حديث » 
ومسنده هذا پشتل على ثانية عشر مسنداً أولها مسند العشرة » وما معه من زيادات ولده 
عبد الله ويسير من زيادات gl‏ بكر القطيعي الراوي عن عبد الله . 

وقد اشتهر عند كثير من الناس أنه أربعون ألف حديث . قال أبو موبی الديني : ۸ 
أزل أسمع ذلك من الناس حتى قرأته على أبي منصور بن زريق . وقد صرح بذلك الحافظ 
شس الدين مد بن الحسين في التذكرة فقال : عدة أحاديثه أربعون LiF‏ باللكرر. وقال 
ابن النادي : إنه ثلاثون LT‏ » والاعتاد على قوله دون غيره . وقد انتقاه من أكثر من 
سبعمائة ألف وخسين ألف حديث . ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به عنده » وتفضيل أبن 
الصلاح كتب السنن عليه منتقد »وبالغ بعضهم GILL‏ عليه امم الصحة » والحق أن فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها أشد في الضعف من بعض » حتى إن ابن الجوزي أدخل كثياً 
منها في موضوعاته » ولكن تعقبه في بعضها الحافظ أبو الفضل العراقي dye‏ سائرها الحافظ 
ابن حجر في ( القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ) والسيوطي في ذيله المسمى : ( الذيل 
المهد على القول السدد ) . وحقق الأول منهبا نفي الوضع عن جنيع أحاديثه » ail,‏ أحسن 
انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها . قال : وليست الأحاديث الزائدة 





an) 
فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي‎ 
. ما يصححه كثير من التأخرین‎ Vo عليها . وقال غيره: ما ضعف من أحاديثه أحسن‎ 

وقد رتبه على الأبواب بعض الحفاظ الأصبهانيين »و كذا الحافظ ناصر الدين بن 
زريق » وكذا بعض من تأخر عنه » ورتبه على حروف المجم في أسماء المقلين الحافظ أبو 
بكر بن الحب » ولولده af‏ عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل البغدادي الحافظ المتوق 
سنة تسعين ومائتين كتاب في زوائد مسنده هذا وهو نحو من ربعه في الحجم . قيل إنه 
مشتل على عشرة آلاف حديث » وله أيضاً زوائد كتاب الزهد ag‏ » وللإمام الحافظ gh‏ 
بكر مد بن الحافظ gf‏ عمد عبد الله القدسي النبلي ترتيب مسند أحمد هذا على حروف 
المعجم . ۱ 

ومن أجود الخدمات العاصرة التي قدمت لسند الامام أحمد : خدمة الشيخ أحمد شاکر 
له على أنها خدمة لم تم » وخدمة الشیخ عبد الرحمن البنا والد الشيخ حسن البنا - رحم الله 
gl‏ - إذ رتب السند على حسب الأبواب الفقهية والعامية وشرحه . 

وقال الناوي في التعريف بالامام أحمد وبکتابه : 
والامام أحمد هو ابن تمد بن حثبل » الناصر للسنة » الصابر على الحنة » الذي قال فيه 
الشافعي : ما ببغداد أفقه ولا أزهد منه . وقال إمام الحرمين : غسل وجه السنة من غبار 
البدعة وكشف الغمة عن عقيدة الأمة . 

ولد ببغداد سنة ql‏ وخمسين ومائة » وروی عن الشافعي وابن مهدى وخلق وعنه 
الشيخان وغیرها » ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين » وارتجت الدنيا لموته . 

قال ابن المديني : مسنده ‏ وهو نحو أربعين ألفأ ‏ أصل من أصول الاسلام » وقال ابن 
الصلاح : مسند أحمد ونحوه من المسانيد كأبي يعلى والبزار والدارمي وابن راهویه وعبد بن 
ميد لا يلتحق بالأصول المسة وما أشبهها ‏ أي كسان ابن ماجه - في الاحتجاج بها 
والركون إليها . وقال العراق : وجود الضعيف في مسند أحمد محقق » بل فيه أحاديث 
موضوعة جمعتها في جزء . وتعقبه تاميذه الحافظ ابن حجر Gh‏ ليس فيه حديث لا أصل له 
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إلا أربعة منها خبر ابن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً . قال gel)‏ ابن حجر في تجرید زوائد 
البزار ) : وإذا كان الحديث في مسند أحمد لايعزى لغيره من المسانيد . 


* * * 





۸ 
۰۰ - معاجم الطبراني الثلاثة 


قال صاحب الرسالة الستطرفة : 

کتب المعاجم جع معجم » وهو في اصطلاحهم ما تذکر فيه الأحاديث على ترتیب 
الصحابة أو الشیوخ أو البلدان أو غير ذلك « والغالب أن یکونوا مرتبین على حروف 
المجاء > کمجم الطبراني الكبير : المؤلف في أمماء الصحابة على حروف العجم » عدا مسند 
أبي هريرة : فإنه أفرده في مصنف » يقال : انه أورد فيه ستين ألف حديث ghd‏ عشر 
Mle‏ »و فيه قال ابن دحية : هو أكبر معاجم الدنيا » وإذا أطلق في كلامهم ( العجم ) فهو 
المراد وإذا أريد غيره قيد . 

والأوسط : ألفه في آمماء شيوخه » وهم قريب من ألفي رجل » حتى إنه روى oF‏ عاش 
بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه › وأكثره من غرائب حديثهم » قال الذهي : فهو ينظر 
الأفراد للدارقطني بين فيه فضيلة سعة روايته » ويقال : إن فيه ثلاثين ألف حديث وهو في 
ست مجلدات کبار » وكان يقول فيه : هذا الكتاب روحي , لأنه تعب فيه . قال الذهبي : 
Ady‏ كل نفيس وعزيز ومنکر . 

والصغير : وهو في مجلد خرج فيه عن ألف شيخ » يقتصر فيه غالبا على حديث واحد 
عن كل واحد من شيوخه » قيل : وهو عشرون ألف حديث ذكره غير واحد » لکن ذكر 
القري في ( فتح المتعال ) نقلاً عن كتاب ( إرشاد الهتدین لمشايخ ابن فهد تقي الدين ) أن 
العجم الصغير للطبراني في مجلد . dats‏ على نحو من ألف وخسمائة حديث بأسائيدها. 
قال : لأنه خرّج فيه عن ألف شيخ » كل شيخ Cae‏ أو حديثين . وهو التحرير والصواب 
وخلافه سبق قل » والله del‏ » اه . 

وقد عرف المناوي المؤلف بقوله : 

سلهان اللخمي أبو القامم أحد الحفاظ المكثرين الجوالين « صاحب التصائیف الكثيرة 
أخذ عن أكثر من ألف شيخ منهم : أبو زرعة وطبقته » وعنه : أبو نعم وغيره . قال 
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الذهبي : ثقة صدوق ۰ واسع الحفظ » بصير بالعلل والرجال والأبواب » کثیر التصانيف » 
إليه المنتهى في كثرة الحديث وعلومه » تكلم أبن مردويه في أخيه فأوهم أنه فيه وليس به › 
بل هو حافظ ثبت » مات بأصبهان سنة ستين وثلامائة عن مائة سنة وعشرة » اه . 

وحظنا من معاجم الطبراني في هذا الكتاب هو ما أخرجه نور الدين hell‏ منها في 
كتابه جمع الزوائد » الذي يفترض فيه أنه جع فيه زوائد الطبراني على الكتب الست » 
ولذلك نقول : إن من قرأ كتابنا هذا لم يفته معنى من المعاني التي انفرد بها الطبراني من 
هديه ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

وبعد أن سرت Ly Ubyt‏ في هذا الكتاب » وصلتني بعض الأجزاء الطبوعة من كتاب 
المعجم الكبير لكني ل أجد فيها ما يجعلني أعيد النظر فيا سرت فيه . 


* * # 
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۳ - ابن حبان وصحیحه 

قال at‏ بن جعفر الكتاني : 

وصحيح al‏ حاتم مد بن حبان بن مد بن معاذ الهني الدارمي » البّستي - بضم 
الموحدة » وإسكان السين ‏ نسبة إلى بست بلد كبير من بلاد الغور بطرق خراسان » 
الشافعي > أحد الحفاظ الکبار» صاحب التصانيف العديدة » المتوق ببست سنة أربع 
وخسين وثلامائة » وهو المسمى بالتقاسم والأنواع في Lut‏ مجلدات » وترتيبه مخترع ليس 
على الأبواب ولا على المسانيد » والكشف منه عر جداً » وقد رتبه بعض المتأخرين على 
الأبواب ترتيباً حسناً » وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله الفارسي 
الحنفي الفقيه النحوي » المتوى بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعاثة » وبماه ( الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان ) 6 أنه رتب معجم الطبراني الكبير على الأبواب أيضاً » وصحیح 
ابن حبان موجود الآن بتامه » بخلاف صحيح ابن خزية فقد عدم أكثره ک قال السخاوي . 
وقد قيل إن quel‏ من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزية فابن حبان . 

وقد تحدث الدكتور جمد أديب الصالح في OLS‏ ( لحات في أصول الحديث ) عن ابن 
حبان وصحیحه بقوله : ۱ 

صاحب هذا الصحيح هو : الحافظ gf‏ حاتم مد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي 
الشافعي . سم من كثير : آبو عبد الرحمن النسائي » وأبو بكر بن خزية »وجعفر بن أحمد 
الدمشقي » وغيرم من مصر إلى خراسان » ومن حدث عنه : الحا « ومنصور »و عبد الله 
الخالدي وآخرون . وهو أحد الحفاظ الكبار . قال الخطيب : كان ثقة Sys‏ فهاً » وله 
جانب ( صحيحه ) العديد من التصانيف في الحديث والتاريخ » وله كتاب ( الضعفاء ) 
وقال عنه الحام : كان ابن حبان من أوعية العم في الفقه واللغة والحديث . وقال ياقوت 
الموي : أخرج من علوم الحديث ما عجز عله غيره .. توفي سنة ( ۳۵۶ ) . 

وقال المناوي في التعريف به : 
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ut‏ بن حبان أبو حاتم eal‏ الفقيه الشافعي البستي » أحد الحفاظ الکبار» روى عن 
النسائي وأبي يعلى وابن خزية وخلق » وعنه الحا وغيره » وصنف كتبا تفيسة منها : 
تاريخ الثقات وتاريخ الضعفاء . 

ولي قضاء سمرقند » ob,‏ رأسأ في الحديث > ULe‏ بالفقه والكلام والطب والفلسفة 
والنجوم » وفذا امتحن ونسب للزندقة وأمر بقتله , ثم مات بسمرقند سنة أربع وخسين 
BUS,‏ في عشر الثانين . 

وقال عن صحيحه : المسمى بالتقاسم والأنواع القدم عندم على مستدرك الحام . قال 
الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث من الحام » والحام أشد تساهلاً منه » غايته أن ابن 
حبان يسمي الحسن صحيحا « وما اقتضاه كلام التقريب صله ما خالف ذلك رده الزين 
العراق ob‏ أبن حبان شرط تخريج مراويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ 
عنه « ووفی بالتزامه » ولم يعرف للحام » قال : وصحيح ابن خزية أعلى رتبة من صحيح 
ابن حبان لشدة تحريه » فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزية فابن حبان 
LL‏ قال ابن حجر : وذكر ابن حبان في كتابه أنه نا لم يرتبه لیحفظ ‏ لأنه لو رتبه 
ترتیباً سهلاً SOY‏ كل من يكون عنده على سهولة الكشف فلا يحفظه ءوإذا توعر طريق 
الكشف كان أدعى لحفظه ليكون على ذكر من جمعه . 
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6 ابن خزمة وصحیحه 


قال Cole‏ الرسالة الستطرفة : 

ومنها - أي کتب السنة - کتب التزم أهلها فيها الصحة من غير ما تقدم من الموطأ 
والصحیحین » منها صحيح أبي عبد الله وأبي بكر مد بن ٍسحاق بن خرية بن الغيرة السامي 
النيسابوري الشافعي شيخ ابن حبان التوق سنة إحدى BLEW, phe‏ »ويعرف عند احدئین 
يامام ال . 

وقد تحدث الدكتور ممد أديب الصالح في كتابه ( لحات في أصول الحديث ) عن ابن 
خزيمة وصحيحه بقوله : 

صاحب هذا الصحيح هو شيخ الإسلام الامام أبو بكر مد بن إسحاق ( ابن خزهة ) 
النيسابوري » ممع من كثيرين مثل : مود بن غيلان »وعتبة بن عبد الله اليحمدي » وأمد 
ابن منيع » وعبد الجبار بن العلاء وطبقتهم » وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره 
بخراسان . 

وقد حدث عنه الكثيرون من العلماء » منهم : جمد بن عبد الله بن عبد الحم أحد 
شيوخه » وأحمد بن المبارك الستلي » وأبو علي النيسابوري » وحدث عنه الشيخان البخاري 

ولد رحمه الله سنة (۲۲۳ه ) وتوفي سنة ( ۳۱۱ه) . 

إلا أن الكتاب ( صحيح ابن خزية ) غير موجود بتامه لأن أكثره قد عدم « Lie‏ بأنه 
قيل : إنه أصح ما صنف في الصحيح بعد البخاري ومسل . وهذا الوجود هو في غاية القبول 
عند العاماء . وإنك واجد في تقول الثقات الكثير من رد أحاديثهم إليه . 

وقد تحدث محقق صحيح ابن خزية الدکتور : مد مصطفى الأعظمى ؛ في تقديمه 
لصحيح أبن خزية عن ابن خزيمة وصحيحه , وكان من كلامه : 


يعد القرنان الثالث والرابع الهجريان من أنضج فرون الثقافة الإسلامية إنتساجأ » وما 
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غرس في القرن الأول على يد الصحابة الکرام - رضوان الله علیهم أجمعين - وسقي على أيدي 
التابعين وأتباع التابعين في القرن الثاني » بدأ يؤتي أكله ناضجاً شهياً في القرنين الشالث 
والرابع . 

في هذا العصر الذهبي ولد مام TEI‏ فقه الآفاق الجتهد الطلق أبو بكر مد بن إسحاق 
ابن خزية النيسابوري مولى مجشر بن مزاحم » في شهر صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
پلیساپور . 

عني باحدیث منذ حداثته » وسمع من سحق بن راهویه التوفق سنة ۲۲۸ » ومد بن 
حميد التوفی سنة dy ort‏ يحدث عنهیا لکونه کتب lee‏ في صفره وقبل فهمه وتبصره . 
رحلاته لطلب العام : 

dey‏ سنة الزمان آراد أن يرتحل لسماع الحديث النبوي »وکان يرغب في الذهاب إلى 
قتيبة فاستأذن أباه » فأجابه : ( أقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك ) يقول ابن خزية : 
فاستظهرت القرآن » فقال لي : امكث أولاً حتى تصلي LL‏ ففعلت » فاما Gage‏ أذن 
لي » فخرجت إلى مرو » وسمعت برو الروذ من مد بن هشام - يعني صاحب هشم - فنعى 
إلينا قتيبة . وكانت وفاة قتيبة في سنة أربعين ومائتين . 

فعلى هذا بدأ ابن خزية رحلاته العمية وهو في السابعة عشرة من عمره » وقد اتسعت 
رحلاته حتى شلت الشرق الإسلامي حينذاك goad‏ : 


بنیسابور : أبن راهویه وغيره . 
وبمرو: علي بن جمدوغيره . 

وب‌الري : مد بن مهران وغيره . 
وبالشام : موبی بن سهل الرملي وغيره . 


وبالجزيرة : عبد الجبار بن العلاء وغيره . 
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ویصر : يونس بن عبد الأعلى وغيره . 
وبواسط : مد بن حرب وغيره . 

ويبغداد : يمد بن إسحق الصاغاني وغیره . 
وبالبصرة : نصر بن علي الأزدي الجهضي وغيره . 
وبالكوفة : أبا كريب محمد بن العلاء الهمداني وغيره . 


ممع من البخاري ومسل بن الحجاج القشيري والذهلي وخلق . 

وروی عنه جماعة من مشايخه منهم البخاري ومسم خارج الصحيحين » ومد بن عبد 
لله بن عبد الحم شيخه »ويحى بن مد بن صاعد » وأبو على النيسابوري وخلائق » وآخر 
من روى عنه بنیسابور حفيده أبو طاهر مد بن الفضل بن مد بن إسحق بن خزية . 


شجاعته الأدبية : 


كان ابن خرية جريئاً لايخاف قال أبو بكر بن بالويه : سمعث ابن خزية يقول : 
كنت عند الأمير إسماعيل بن uel‏ فحدث عن أبيه . بحديث وهم في إسناده فرددته عليه 
فاما خرجت من عنده قال أبو ذر القاضي : قد كنا نعرف أن هذا الحديث Lbs‏ منذ 
عشرين سنة ‏ فم يقدر واحد منا أن يرده عليه , فقلت له : لا يحل لي أن أسمع حديث 
رسول الله fe‏ فيه خطأ أو تحريف فلا أرده . 


* * & 
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۱۵ - آبو یعلی ومسنده 

قال صاحب الرسالة الستطرفة : 

ومسند أبي يعلى أحمد بن de‏ بن المثنى القيي الوصلي الحافظ الشهور الثقة المدوق 
بالوصل سنة سبع وثلاائة » وقد زاد على المائة وعر وتفرد ورحل الناس إليه » وله 
مسندان صغير وكبير . وفيه قال إسماعيل بن ممد بن الفضل التّهي الحافظ : قرأت المسانيد 
کسند العدني ومسند أبي منيع وهي کالانهار» ومسند gl‏ يعلى کالبحر فيكون جموع الأنهار . 

وقال الناوي في التعريف بأبي يعلى : 

الساف_ظ الثبت حدث الجزيرة مد بن علي بن Gall‏ القمي » مع ابن معين 
وطبقته »وعنه ابن ole‏ والاسباعيلي وغيرهما Jal‏ صدق وأمانة وعم «dey‏ وثقه ابن 
حبان والحام ¢ ولد سنة عشر ومائتين ومات سنة سبع وثلامائة 8 


* * لا 
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5 أبو بكر البزار ومسنده 

قال مد بن جعفر الكتاني : 

ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري الحافظ الشهير المتوفى بالرملة 
سنة اثنتین وتسعين ومائتين » وله مسندان الكبير العلل وهو المسمى ( البحر الزاخر ) يبين 
فيه الصحيح من غيره » قال العراق : ولم ینفل ذلك إلا قليلاً» إلا أنه يتكلم في تفرد بعض 
aly,‏ الحديث ومتابعة غيره عليه . 

وحظنا في هذا الكتاب من مسند البزار هو زوائده على الكتب الستة التي أخرجها 
الهيفي في ( جمع الزوائد ) أو في كتاب ( كشف الأستار عن زوائد البزار على الکتب الستة ) 
فنحن في هذا الكتاب نختار منها ما اجتع فيه شرط الحسن أو الصحة ووافق غرضنا من هذا 
الكتاب . 

قال الميثي في تقدیه لكشف الأستار : 


وبعد فقد رأيت مسند الإمام أبي بكر البزار المسمى ب ( البحر الزخار) قد حوى جملة 
من الفوائد الفزار » يصعب التوصل إليها على من القسها ‏ ويطول ذلك عليه قبل أن 
يخرجها « فأردت أن آتتبع ما زاد فيه على الكتب الستة » من حديث بتامه » وحديث 
شاركهم .. وفيه زيادة . 
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5 الحام ومستد رکه 
فال صاحب الرسالة المستطرفة : 


وصحيح gl‏ عبد الله مد بن عبد الله بن مد بن مدويه gall LY‏ الطههاني 
النيسابوري العروف پابن ell‏ - بوزن قيّم - صاحب التصانيف التي لم يسبق لثلها ككتاب 
( الإكليل ) وكتاب ( المدخل إليه ) ( وتاريخ نيسابور) ( وفضائل الشافعي ) وغيرها › 
المتوق بنيسيابور سنة خمس وأربعائة ؛ وهو المعروف ب ( المستدرك على الصحيحين ) ما لم 
يذكراه وهو على شرطها » أو شرط أحدها » أولا على شرط واحد منهها . وهو متساهل في 
التصحيح . واتفق الحفاظ على أن تاميذه البيهقي أشدّ تحرياً منه . 

وقد Gad‏ مستدركه هذا الحافظ شس الدين gf‏ عبد الله مد بن أحمد بن عثان بن 
قیاز التركاني GW!‏ الأصل الذهي نسبة إلى الذهب كا في النصير الدمشقي الشافعي التوفی 
بدمشق سنة كان وأربعين وسبعائة » وتعقب کثیرا منها بالضعف والنكارة أو الوضع » وقال 
في بعض كلامه : إن العاماء لايعتدون بتصحيح الترمذي والحاكم . وذكر له ابن الجوزي في 
موضوعاته ستين حديثا أو نحوها .ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها . 

dy‏ التعقبات أنه جرد بعض الحفاظ منه مائة حديث موضوعة في جزء » ولجلال الدين 
( توضيح المدرك في تصحيح المستدرك ) ۸ يكل ولخصه أيضا - أعني الستدرك - برهان 
الدين الحلبي - وزع أبو سعد الماليني أنه ليس فيه حديث على شرطها »ورده الذهي بأنه غلو 
وإسراف » بل فيه جملة وافرة على شرطها » وأخرى كبيرة على شرط آحدها »و لعل got‏ 
ذلك نحو نصف الكتاب » وفيه نحو الربع مما صح سنده » وان كان فيه علة » وما بقي فهو 
مناكير وواهيات لا تصح by‏ بعض ذلك موضوعات ء ويقال : إن السبب في التساهل 
الواقع فيه أنه صنفه أواخر ره »وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره 
وتنقيحه » ويدل له أن تساهله في قدر الخس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه » وقد 
قال الحافظ : وجدت قريباً من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك ‏ إلى هنا 
انتهى إملاء الحاك , قال : وما عدا ذلك من الكتاب لايؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة » 
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والتساهل في القدر الملی قلیل جداً بالنسبة إلى ما بعده . وقد قال الحازمي : ابن حبان 
آمکن في الحديث من الحام . وقال العیاد ابن كثير : قد التزم ابن خزية وابن حبان الصحة 
وها خير من الستدرك بكثير وأنظف آسانید ومتوناً » وقال غيرهما : صحیح ابن خزيمة 
del‏ مزية من صحیح ابن حبان وصحیح ابن حبان أعلى من الما » وهو مقارب للحام في 
التساهل » لاله غير متقید بالمعدّلين » بل ربا يخرج لامجهولین لا سيا ومذهبه |دراج الحسن 
في الصحيح » ولکن هذا كله اصطلاح له ولا ToL‏ فيه » على أن في صحیح ابن خزيمة 
أيضاً أحاديث محكوم منه بصحتها وهي لا ترتقي عن درجة الحسن » بل وفيا صححه 
الترمذي من ذلك أيضاً جلة مع أنه يفرق بين الصحيح والحسن وحینشذ فلا بد من النظر 
في أحاديث كل ليح على كل واحد منه با يليق به. والله del‏ . 

: تدريب الراوي‎ dy 

واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحا في المستدرك بضبط الزوائد عليها » ما هو على شرطها 
أو على شرط آحدها » أو صحيح مصحح وإن ل يوجد شرط أحدها » وربا أورد فيه مالم 
يصح عنده Lace‏ على ذلك وهو متساهل في التصحيح . وقد لخص الذهي مستدركه 
وتعقب كثيراً منه بالضعف والنكارة » وجمع جزءاً في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة 
فذكر نحو مئة حديث . فا صححه الحا dy‏ نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا 
تضعيفاً , حكنا بأنه حسن » إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه » اه ملخصاً . 

وقد أغنانا عن ذلك الذهي » فا أقره عليه فهو صحيح » وما سكت عنه ول يتعقبه 
بشيء فهو ا قال ابن الصلاح : حسن . وقد رأيت العزيزي في ( شرحه للجامع الصغير ) 
يحتج كثيراً بتقرير الذهبي للحام على التصحيح » فليعلم ذلك . والله del‏ ۱۰ ه . 

وقد علق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على قول صاحب تدريب الراوي : ( فا صححه 
ud dy SU‏ فيه لغيره من العتدین ... ) بقوله : 


هذا كلام ابن الصلاح في ( مقدمته ) ووافقه النووي في ( التقريب ) وقد انتقده 
السيوطي في ( التدريب ) ص OF‏ فقال عقبه : قال البدر بن جماعة : والصواب أنه يتتبع 





۷۹ 


عليه با یلیق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف « ووافقه العراق وقال : إن حكه أي : 
ابن الصلاح - عليه بسن فقط تح . 

قال إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه : أنه قد انقطع التصحیح في هذه 
الأعصار » فليس لأحد أن يصحح » فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه » والعجب من 
الصنف - أي النووي - كيف وافقه هنا ؟ مع عخالفته له في المسألة البني عليها . 


دا * 





Ae 


۸ - رزین وابن الأثير وابن الدیبع الشيباني 
والأصول الستة 


قال في الرسالة الستطرفة : 

والجع بين الأصول الستة أي : الصحاح الثلاثة التي هي البخاري وسام والوطاً » والسان 
الثلاثة وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي > By‏ الحسن ( رزین ) بوزن أمير» ابن 
معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي SOW‏ » المتوفى بمكة ‏ بعد ما جاور بها أعواماً - سنة 
خس وثلاثين وخخسمائة » وهو المسمى ب( التجريد للصحاح والسئن ) « والجمع بينها أيضاً 
gy‏ السعادات ae‏ الدين المبارك بن أبي الكرم مد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف ( بابن الأثير ) الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر لكونه ولد بها ونشأ بها » 
م انتقل إلى الوصل وبه توفي سنة ست وستائة ودفن برباطه » وهو السمی ( جامع الأصول 
من أحاديث الرسول ) على وضع كتاب رزين إلا أن فيه زيادات كثيرة عليه » في عشرة 
أجزاء » واختصره أبو زيد وأبو الضياء حافظ العصر وجيه الدين عبد الرجن بن على بن 
مد بن عمر الشهير ( بابن Shy ) aol‏ مهملة مفتوحه فياء تحتية ساكنة فياء موحدة 
مفتوحة أيضأ فعين مهملة آخره » الشيباني الزبيدي اليني الشافعي الولود بزیید سنة ست 
وستين وثمانمائة » وللتوی ضحى يوم الجعة سادس عشر رجب سنة أربع وأربعين وقيل سنة 
خسين وتسعائة وهو أحسن ختصراته سماه ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) في مجلدين . 

وإذن فعندنا ثلاثة کتب : 

( تجريد الصحاح والسنن ) لرّزين » و( جامع الأصول من أحاديث الرسول ) لابن الأثير 
و( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) مبني على كتاب ule‏ الأصول Wyle‏ فيه صاحبه 
الخروج من التكرار وهو لابن الدیبع الشيباني » وأصول هذه الكتب الشلاثة : صحيحا 
البخاري ومسل وموطأ الإمام مالك وسنن أبي داود والترمذي والنسائي . 


قال ابن الأثير في مقدمة كتابه الجامع للأصول : 





۸1 


لما وقفت على هذه الكتب أي الستة ورأيتها في غاية من الوضم الحسن والترتيب 
الجيل » ورأيت کتاب ( ززین ) هو أكبرها وأعها » حيث حوى هذه الكتب الستة التي 
هي أم کتب الحديث » وأشهرها في أيدي الناس وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء » 
وأثبتوا الأحكام » وشادوا dle‏ الاسلام . 


ومصنفوها أشهر عاماء الحديث » وأكثرم Unie‏ » وأعرفهم بمواضع الخطاً والصواب » 
وإليهم المنتهى » وعندهم الوقف . 

فحینگذ أحببت أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع oid‏ الصحاح » وأعتنى بأمره » ولو 
بقراءته ونسخه » فاما تتبعته وجدته ‏ على ما قد تعب فيه قد أودع أحاديث في أبواب ؛ 
غير تلك الأبواب أولى بها > وکرر فيه أحاديث كثيرة » وترك أكثر منها . 

ثم إنني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة الني ضنها كتابه » فرأيت فيها أحاديث 
كثيرة لم يذكرها في كتابه » إما للاختصار » أو لغرض وقع له فأهلها » ورأيت في كتابه 
أحاديث كثيرة ل أجدها في الأصول التي قرأتها وسمعتها ونقلت منها . وذلك لاختلاف 
النسخ والطرق »ورأيته قد اعد في ترتيب كتابه على أبواب البخاري » فذكر بعضها 
وحذف بعضها . 

» نفسي أن أهذب کتابه » وأرتب أبوابه » وأوطىء مقصده ؛ وأسهل مطلبه‎ girls 
وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول » وأتبعه شرح ما في الأحاديث من الغريب والاعراب‎ 
» وغير ذلك مما يزيده ایضاحاً وبیاناً « فاستصغرت نفسي عن ذلك » واستعجزتها‎ » ally 
يزل الباعث يقوى والهمة تنازع > والرغبة تتوفر » وأنا أعللها با في ذلك من التعرض‎ dy 
» الله إلا أن يتم نوره‎ aby » للملام » والاتتصاب للقدح » والأمن من ذلك جميعه مع الترك‎ 
. فتحققت بلطف الله العزيمة » وصدقت بعونه النية » وخلصت بتوفيقه الطوية‎ 

فشرعت في atl‏ بين هذه الكتب الستة التي أودعها ( رزين  )‏ رجه الله کتابه » 
وصدفت عا فعله ورتبه » فاعتدت على الأصول دون كتابه » واخترت له وضعاً يزيد بيانه 
حسبا Gol‏ إليه اجتهادي « وانتهی إليه عرفاني . 





AY 


لکن ابن الأثير كرر الأحاديث على حسب احتیاجات الأبواب إليها » فخرج کتابه 
كبيراً Lal,‏ ؛ لذلك اختصره ابن الديبع في مجلدين . وقد عرف الشییخ عبد القادر 
الأرناؤوط - محقق كتاب الجامع - على اہں الأثير وكان ما قال : 

هو الامام البارع ag‏ الدين أبو السعادات المبارك بن مد بن مد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري » ثم الوصلي المعروف بابن الأثير . 

ولد في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وخسائة في جزيرة ابن عمرء وهي - على ما 
يقول ياقوت الموي معاصر المؤلف ‏ بلدة فوق الموصل : بينها ثلاثة أيام Lidge‏ بها وتاة 
من عامائها معارفه الأولى » من تفسير وحديث ونحو ولغة وفقه ثم تحول سنة ( ۵7۵« ) 
إلى الموصل »وفیها oly‏ معارفه تنضج وثقافته تزداد » وأقام بها إلى أن توفي . 

قرأ الأدب على ناصح الدين أبي همد سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي « وأبي بكر 
يحى بن سعدون القرطي » uly‏ الحزم مكي بن الريان بن شبّة النحوي الضریر » ety‏ 
الحديث بالوصل من جماعة منهم خطيب الوصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن مد 
الطوسي » وقدم بغداد Lele‏ فسمع بها من caf‏ القامم صاحب ابن الخل » وعبد الوهاب بن 
سكينة « وعاد إلى الموصل فروى بها وحدث وانتفع به الناس . 

وصفه من أرخ له OL‏ كان من محاسن الزمن » ذا دين متين » وطريقة مستقية › 
عارفاً « فاضلاً « ورعأ We.‏ سید مطاعاً ‘ «Lg,‏ مشاوراً , ذا پر وإحسان. قد جمع 
بين de‏ العربية والقرآن والنحو واللفة والحديث والفقه » وصنف تصانيف مشهورة وألف 
Los‏ مفيدة . 


منها : ( غريب الحديث ) على حروف المعجم » وهو المعروف بالنهاية » و( الشافي في 
شرح مسند الشافعي ) و ( الإنصاف بين الكشف والكشاف ) » جمع فيه بين تفسيري الثعلي 
والزخشري » و ( البديع ) في اللحو ء و ( الباهر في الفروق ) في النحو Lat‏ و ( چذیب 
فصول ابن الدهان ) و ( المصطفى الختار من الأدعية والأذكار ) و ( كتاب لطيف في صناعة 
الكتابة ) وله رسائل في الحساب مجدؤلات » وکتاب ديوان رسائله : كتاب البنین 





AY 


والبنات » والاپاء والامهات » والأذواء والذوات » و ) جامع الأصول في أحاديث الرسول ) 
وهو هذا الکتاب . إلى غير ذلك من المؤلفات القهة وللصنفات النافعة . 


قال ياقوت الموي في ( معجم الادباء ) : حدثني آخوه آبو الحسن قال : تولی أخي أبو 
السعادات الخزانة لسیف الدین الغازي بن مودود بن زني › ثم ولاه دیوان جزيرة ابن عر 
وأعمالها » ثم عاد إلى الوصل » فناب في الدیوان عند الوزير جلال البین أبي الحسن علي بن 
جال الدين مد بن منصور الأصبهاني » ثم اتصل بمجاهد الدين بن قاياز - وكان نائب 
المملكة ‏ بالموصل أيضاً » فنال عنده درجة رفيعة , فلا بض على مجاهد الدين سنة ۰۸٩‏ 
اتصل بخدمة أتابك عز الدين مسعود بن مودود إلى أن توفي عز الدين وآل الأمر إلى ولده 
نور الدين شاه » فاتصل بخدمته go‏ صار واحد دولته حقيقة » بحيث إن السلطان كان 
يقصده في مازله في مهام نفسه , لأنه أقعد في آخر زمانه ۰ فكانت الحركة تصعب عليه » 
فكان يجيئه بنفسه أو يرسل إليه بدر الدين لوْلواً . 


وكان قد عرض عليه غير مرة أن يستوزره » وهو يأبى » فركب السلطان إليه » فامتنع 
أيضأ > حتى غضب عليه » فاعتذر إليه وقال له : أنا رجل کبیر » وقد خدمت العلل عمري 
واشتهر ذلك ge‏ في البلاد » وأعلم أني لو اجتهدت في إقامة العدل بغابة جهدي ما قدرت 
أن أؤدي حقه » ولو ظَلِم أكار ( حرّاث ) في ضيعة من أقصى أعمال السلطان لنسب ظامه 
إلي » ورجمت caf‏ وغيرك باللائمة علي » واللك لا يستقم الا بشيء من العسف والظم » 
وأخذ الق بالشدة» وأنا لا أقدر عليه » ولا يليق بي » فعذره وأعفاه . 


ولا أقعد في آخر عمره » جاء رجل مغربي فعالجه بدهن صنعه › فبانت فرته » وقكن 
من مد رجليه » فقال لأخيه عز الدين uf‏ الحسن على بن الأثير : أعطه ما يرضيه »> 
واصرفه » فقال أخوه : لماذا وقد ظهر النجح ؟! قال : هو ا تقول » ولكني في راحة من 
صحبة هؤلاء القوم - يعني الأمراء والسلاطين » وقد سكنت نفسي إلى الانقطاع والدعة » 
وبالأمس كنت أذل نفسي بالسعي إليهم »وهنا في منزلي لا يأتون إل إلا في مشورة مهمة » 
ولم يبق من العمر إلا القليل » فدعني أعش باقيه حراً سلیاً من الذل » قال أخوه : فقبلت 
قوله وصرفت الرجل بإحسان . 





At 


فلزم بيته صابراً حسباً » يقصده العلماء > ويفد إليه السلاطین والأمراء » یقبسون من 
dle‏ « وينهلون من فیضه » حتى توفي ره الله بالوصل سنة 0ه . 





هم 


۹ - نور الدین أهيمي وع الروائد 


هو علي بن أبي بكر بن سلهان بن أبي بكر بن عر بن صالح نور الدين أبو الحسن 
Al‏ القاهري الشافعي الحافظ Gary‏ باطيقي . كان أبوه صاحب حانوت بالصحراء » 
فولد له هذا في رجب سنة خس وثلاثين وسبعائة » ونشأ فقرأ القرآن » ثم صحب الزين 
العراقي وهو بالغ » ول يفارقه سفراً وحضرأ »> go‏ مات بحيث حج معه جنيع حجاته » 
ورحل معه سائر رحلاته » ورافقه في جميع سموعه pas‏ والقاهرة والحرمين وبیت القدس 
ودمشق وبعلبك وحلب slay‏ وطرابلس وغيرها » وربا مع الزین بقراءته » dy‏ پنفرد عنه 
الزين بغير ابن البابا » والتقي السبكي وابن شاهد الجيش . ک أن صاحب الترجمة م ینفرد 
عنه بغير صحيح مسار على ابن عبد الهادي . 

ومن مع عليه سوى ابن عبد اهادي : اليدومي وحمد بن إسماعيل بن الملوك ومد بن 
عبد الله النعاني وأحمد بن الرصدي وابن القطرواني والعرضي ومظفر الدين محمد بن مد بن 
يحى العطار وابن الخباز وابن الموي وابن قم الضيائية وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي » فا 
سمعه على الظفر : صحيح البخاري » وعلى ابن الخباز : صحيح مسلم » وعليه وعلى 
العرضي : مسند أحمد » وعلى العرضي والميدومي : سنن أي داود » وعلى الميدومي وابن 
الخباز : جزء ابن عرفة . 

وهو Fle AG‏ وشيوخاً » ول يكن الزين يعقّد في شيء من أموره إلا عليه حتى إنه 
أرسله مع ولده الولي لا ارتحل بنفسه إلى دمشق » وزوجه ابنته خديجة » ورزق منها عدة 
أولاد . 

وكان Lee‏ في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ 
وعدم مخالطة الناس في شيء من الأمور ء والحبة في الحديث وأهله . وحدّث بالكثير رفيقاً 
للزين بل قل أن حدث الزين بشيء إلا وهو معه » وكذلك قل أن حدّث هو بفرده » 
لكنهم بعد وفاة الشيخ أكثروا عنه » ومع ذلك فلم يغير حاله ولا تصدر ولا تمشيخ » وكان 
مع كونه شريكا للشيخ يكتب عنه الأمالي بحيث كتب عنه جميعها وربا استلی عليه » 





At 
. ويحدث بذلك عن الشيخ لا عن نفسه إلا لمن ضایقه‎ 


. بالقاهرة ودفن من الغد ۰ خارج باب البرقية منهاء رمه الله وإيانا. اه‎ » BLE, 


قال الهيفي في مقدمته على جمع الزوائد : 

وبعد فقد كنت جعت زوائد مسند الإمام ند وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار 
ومعاجم الطبراني الثلاثة - رضي الله تعالى عن مؤلفيهم وارضام وجعل الجنة مثوام - كل 
واحد منها في تصليف مستقل ‏ ما خلا العجم الاوسط والصغير فإنها في تصنیف واحد - 
فقال لي سيدي وشيخي العلامة شيخ الحفاظ بالشرق والغرب ومفيد الكبار ومن دونهم 
الشيخ زين الدين أبو الفضل عبد الرحم بن العراقي - رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة 
مثوانا ومثواه - : اجمع هذه التصانیف واحذف أسانيدها لكي يجتع أحاديث كل باب منها في 
باب واحد من هذا » Ws‏ رأيت إشارته Uf‏ بذلك صرفت هتي إليه » وسألت الله تعالى 
تسهيله والإعانة عليه » وأسأل الله تعالى النفع به إنه قريب ميب . 

قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

و( غاية القصد في زوائد السند  )‏ أي مسند أحمد ‏ على الكتب الستة » للحافظ نور 
الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سلهان hl‏ بالثاء الثلثة ؛ وأما أحمد بن حجر 
اميتي . فقال الأمير في ثبته « بالثناة الفوقية نسبة للهياتم من قرى pan‏ » الشافعي المصري 
التوف بالقاهرة سنة سبع ULL,‏ وهو رفيق af‏ الفضل العراقي في سماع الحديث وصهره 
وتاميذه » وهو الذي أشار عليه بجمع الزوائد المذكورة وهي في مجلدين ۰ وله أيضاً زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ويماها « البحر الزخار في زوائد مسند البزار» في مجلد 
ضخم » وزوائد مسند yf‏ يعلى الوصلي عليها أيضاً في مجلد . وزوائد المعجم الكبير للطبراني 
عليها أيضاً « وسماها ( البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ) في ثلاثة مجلدات » وزوائد العجم 
الأوسط والصغير له عليها أيضأ وبماها ( جمع البحرين في زوائد العجمين ) في جلدین fe‏ 
جع الزوائد الستة المذكورة كلها في كتاب واحد محذوف الأسانيد مع الكلام عليها بالصحة 
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واحسن والضعف » وما في بعض رواتها من الجرح والتعدیل » وبماه ( جمع الزواشد ومنبع 
الفواشد ) وهو في ست مجلدات کبار ویوجد في مان جلدات وأکثر وهو من أنفع کتب 
الحديث » بل لم یوجد مثله کتاب ٠‏ ولا صنف نظیره في هذا الباب . 





AA 
بن سلهان المغربي‎ uF مد بن‎ ۰ 
وکتابه جع الفوائد‎ 


قال صاحب الرسالة الستطرفة : 

وللشيخ الامام الحافظ أي عبد الله مد بن مد بن سلیان الغربي الروداني « صاحب 
( صلة GUE‏ بوصول السلف ( التوفی سنة أربع وتسعين وألف » ودفن بسفح جل قاسیون 
من دمشق الشام » کتاب ( جع الفواشد من جامع الأصول وجمع الزواشد ) Jatt‏ على 
الصحيحين وللوطاً والسان الأربعة ومسلد الدارمي ومسند أحمد وسند gl‏ يعلى وسند 
البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة . 

وقد تحدث الشیخ مد بن مد في مقدمة کتابه عن کتابه فقال : 

فهذا ( جع الفوائد من جامع الأصول وجمع الزوائد ) . 

( الأول ) للإمام ae‏ الدین gl‏ السعادات البارك بن مد بن الأثير الجزري الوصلي 
- رجه الله - جمع فيه ما في تجريد رزين بن معاوية للأصول السدة » بإبدال ابن ماجه 
بالوطأ » وما نقصه رزين منها « وعزا كل حديث إلى مخرجه سوى ما زاده - أعني ما في 
تجريد رزين - out dy‏ ابن الأثير في الأصول الستة » فانه بيّض له مكاناً go‏ إذا te‏ على 
مخرجه عزاه إليه فيه » ورتبه على ترتيب بدیم لكن لغموض Bo‏ وضعه واتساع حجمه في 
جمعه ؛ قل أن ينتفع به إلا ذو فكرة ذاكية وحافظة واعية . 


( وأما الثاني ) للحافظ نور الدين af‏ الحسن de‏ بن أبي بكر ابن سليان الميڻي - رمه 
لله - جع فيه ما في مسند الإمام أحمد aly‏ يعلى الوصلي وأبي بكر البزار ومعاجم الطبراني 
الثلاثة من الأحاديث الزائدة على ما في الأصول الستة بجعل ابن ماجه ههنا دون الموطأ 
وعقب كل حديث بالكلام على رواته تعديلاً وتجريحاً , فجاء حجمه في ست مجلدات يتناهز 
بجامع الأصول » فتجشمت هذا المع منهما لضيق وُسعي عن الإحاطة بكل ما فيهها » فاقتضی 
الجع أن أضيف إليها سان ابن ماجه » لكن لكون جامع الأصول أخرجه من الستة فلم يذكر 
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ما فيه » وکون جمع الزوائد أدخله فلم يذكر زوائده » لم يحسن مني أن أضيف كله إلى ا جامع 
أو زوائده إلى المجمع oY‏ ذلك کجبر لأحدها على خلاف cole‏ » فلهذا أفردت زوائده 
وعزوتها إليه »ولا كان اختلاف القوم في سادس الستة gal‏ ابن ماجه أو الوطاً أو مسند 
الدارمي ؟ راعيت هذا الخلاف » فأضفت لذلك آیضاً thy‏ الدارمي مفردة » إلا أن يتفق 
مع ابن ماجه فأجعها » وتكادت على Lad Ube,‏ وتعديلاً با في الكاشف للذهي 
وتهذيب التهذيب والتقريب للحافظ ابن حجر وغيرها » ورتبته على ترتيب أصوله لكونه 
مألف طبعي دون ترتيب الجامع » وأينا عثرت على حديث مكرر عندم في أبواب أثبنه في 
أليق تلك الأبواب به وحذفته في غيرها , إلا لفائدة أو غفلة مني ا فعل مسلم - رحمه الله - 
وأينا ورد في حك أو معنى حديثان فأكثر أو روايتا حديث فأكثر » فإفي أقتصر فيه على ما 
هو أكثر فائدة من تلك الأحاديث أو الروايات » وأحذف غيره إلا إن اشتل على زيادة » 
فإني أخلص منه تلك الزيادة » أو أذكر كله » والحديث الذي تعدد من أخرجه أذكره بلفظ 
حدم وسياقه ثم تارة أذكر من له اللفظ وتارة لا أذكره . 

أقول : وقد جعلت کتاب مد بن مد بن سلهان أنيساً لي » ودليلاً في علي » فقد 
el‏ فيه ما تفرق في غيره » بل وجدت فيه الکثیر ما يحقق مقاصد کتابنا هذا » ولولا اني 
آستهدف AT‏ ما استهدف » وأريد أكثر Le‏ آراد لاکتفیت بخدمة کتابه ۰ ولکن حاجة 
عصرنا أوسع » فتطلعت إلى التألیف الستقل فکان هذا الكتاب » الذي أرجو أن یکون قد 
انصبت فيه کل هذه الجهود التي خدمت السنة النبوية » کا آرجو أن أكون قد وفقت 
لاستخلاص جناها وعبيرها » ورصف جواهرها . وإحكام البناء والزخرفة من لبنات 
ذهبها . وها نحن أولاء نسامك للقسم الأول من هذا الکتاب . 


* يا * 
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مقَدَّمَةِوَسِدَةٍ آواب 
البابالأدك 1 هنالبدء حق النبوة الشرنة 
الباب GO‏ ؛ م نالبعثةحق الاستنقا رفي الدينة 
SIL AN‏ ؛ من الامستق رفي المدينة حق الوفاذ 
البا ب لايع : في الصفا واخصائص Seely‏ 
الاب افاس ؛ في می‌جزات الرسو ل تم 
الباريا لاوس ؛ دواشرشرف حول BEN‏ 
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السيرة النبوية - في الأصل ‏ هي الکتاب والسنة » إنك لا تعرف رسول الله fe‏ إلا إذا 
عرفت الکتاب الذي أنزل عليه » وعرفت موع أقواله وأفعاله وصفاته وتقریراته » وتلك 

لقد كان خلق رسول الله َه القرآن » ولقد كان القرآن نفسه سجلاً لأم الأحداث في 
حياته - عليه الصلاة والسلام - فن هنا قلنا إن القرآن سيرته » وان أقواله وأفعاله وصفاته 
وتقريراته هي سيرته » ومن ثم فان هذا الکتاب وكتاب الأساس في التفسير من سلسلة في 

وپذا Gall‏ نقول : إن السيرة النبوية تسع الزمان والکان والأشخاص فهي منهج 
متكامل متجدد » فا من وضع للانسان وللناس ولامكلفين الا والسيرة النبوية تسعه قدوة 
وعملاً ملاحظا في ذلك أحوال الناس Lae‏ من ضعف إلى قوة » و ما دام الانسان على 
مقتض الفتوى فإنه على نوع من القدوة . 

على أن CLES‏ السيرة درجوا على أن یرسوا صورة لشخصه ومسرى لأحداث حياته 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ومن ههنا أصبحت السيرة في الاصطلاح جزءاً من كل » وأصبحت 
Ue‏ على de‏ خاص أشبه بالتاريخ الشخصي وما يحيط به . 

ولهذا جعلنا الكلام عن سيرته ‏ عليه الصلاة والسلام - قسمآ من أقسام هذا الكتاب . 

وقد أدخلنا في هذا القسم ما هو ألصق بالسيرة الذاتية » وما فاتنا ذكره هنا مما هو 
Gall‏ بموضوعات أخرى يجده القارئ في بقية الأقسام . 

وا توضعت حول أي موضوع من موضوعات الكتاب والسنة دراسات وتحقيقات 
وأصبح لكثير من الوضوعات مختصون ومحققون » فكذلك هذا القسم من السنة Ly yell‏ 
LG‏ وجد في الفقه وفي التوحيد وفي التفسير AT‏ » فقد وجد في السيرة أثمة » من أمشال ابن 


إسحق وموبى بن عقبة والواقدي » وغيرم كثير . 
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dla,‏ فارق بين SLA‏ وکاتب السيرة » كالفارق بين احدت والفقيه » كالفارق بين 
Call‏ عن الآثار وللورخ . فالنقب عن الآثار مهمته : أن يعثر على الأثر وأن Lak‏ دراسة 
عنه » ولكن مهمة الؤرخ : أن يستفيد من هذا الأثر وغيره ليقدم صورة متكاملة عن حدث 
أو مرحلة » أو يقدم نظرية متكاملة في مسرى الأمور . والفارق بين المحدث والفقيه : أن 
الحدث مهمته: جمع الروايات وتحقيقها » وهو لا يدخل في حسابه ما زاد على ذلك من التتبع 
للنصوص القرآنية » أو البحث في محل هذه الروايات بالنسبة لبناء الشريعة » أما الفقيه 
فهمته : رؤية كل ما ورد من كتاب آوسنة في موضوع ما وإذا كانت هناك مسائل 
تحتاج إلى جواب وليس في النصوص الصحيحة والقرآن جواب واضح عليها فعليه أن يبحث 
عن الجواب من خلال قياس أو إجماع أو روايات ضعيفة يسندها قياس أو استئناس بروح 
الشريعة إلى غير ذلك » ثُل مثل هذا في الفارق بين المحدث وكاتب السيرة » فكاتب السيرة 
ole‏ وزيادة » فهو من حيثية كونه Gas‏ عليه أن يروي وأن يجمع الروايات وأن يمحصها 
وأن ينتقد الرواة وأن يقارن بين المرويات » ولكنه ككاتب سيرة له مهمة زائدة : أن ينظر 
في هذه الروايات على ضوء النصوص القرآنية » وما كان له أصل صحيح وليس فيه 
تفصيلات فعليه أن يبحث عن هذه التفصيلات , وإذا كان هناك تعارض بين الروايات 
فعليه أن يرجح » وإذا كانت هناك فجوة في تسلسل الأجداث فعليه أن يبحث LY‏ 
وقد يملؤها من خلال استقراء أو استنتاج أو من خلال روايات ضعيفة » وأحيانا من خلال 

روايات وصلته دون إسناد » فهو من هذه الحيثية محقق ومورخ بل قد يكون مجتهداً . 

وكا ibe‏ الفقهاء في النهاية فقد يختلف محققو السيرة في النهاية . وفي حالة الاتفاق أو 
الاختلاف فهناك صور لا يترتب عليها عملء سواء اتفقوا أواختلفوا كالقضايا التاريخية البحتت 
فثلاً : ما هي مدة فترة الوحي التي حدثت بين نزول قوله تعالى : $ اقرأ امم ربك .. 4 
من سورة العلق » وبين نزول سورة ( المدثر ) ؟ لا يترتب على المعرفة التفصيلية ههنا 
عمل » oly‏ كان بعض elle‏ التربية قد يستفيد منها نوع فائدة . 

وهناك قضايا يترتب عليها عل » ولاتفاق الحققين أو اختلافهم تأثيرء فشلاً : 
المعاهدات التي عقدها رسول الله fe‏ - أول استقراره في المدينة مع غير المسامين » هذه 
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العاهدات تعتبر سوابق دستورية للحرکة الاسلامية في تعاملها مع الاخرین إذا م تكن 
منسوخة » نفرض أن هذه العاهدات تقلت لنا على طريقة المحدثين » وسندها صحیح أو 
حسن » فالأمر في هذه الحالة واضح » إذ تأخذ هذه الروايات محلها من أصول الأحكام 
فحكها حك السنة النبوية العتدة . ولكن لنفرض أن هذه الروايات ل تبلغ هذا الستوی 
وأجمع عليها cll GUS‏ المعتدون Uy‏ هذه الشأن أو اختلفوا » فهل هذه الروايات لا قية 
لما بدا ؟ الذي أذهب إليه أن هذه الروايات إذا لم يكن شا معارض » وكان لما أصل 
صحيح ترجع إليه » لا تنزل عن أن تكون مذهباً لصاحبها » BL‏ كان صاحبها إماماً أو 
Leys‏ في هذه الشأن صح تقليده » وللسامین أن يبنوا على مثل هذه الروايات » والحجية 
في هذه الحالة لا من حيث إن ما ورد تقوم به الحجة سنداً » لكن من حيث إن من رواه 
يعتبره جزءاً من السيرة » ويعتبره Sal‏ للبناء عليه . 


واحتراساً أقول : ليس كل إنسان مرشحاً لأن يفتي بناء على ذلك . 


إنني أذهب إلى مثل هذا في كتب التراث » فن كان من UF‏ شأن من الشؤون » وقد 
وصل إلى أن يكون مرجعاً فيه › وليس متهأ في عقيدته أو ورعه أو عامه » فإن add‏ أن 
يعمد تحقيقه » oly‏ يبني عليه » قل مثل هذا في كتب الحديث أو التفسير أو الفقه أو السيرة 
الصادرة عن الراسخين في العم . 

وإنا أوردنا هذه المعاني go‏ لا يظن ظان أن كتب السيرة وكتب الحديث يحرم النظر 
فيها إلا إذا كانت محققة على الأصول الفثية التي هي محل اجتهاد » فذلك باب لو أغلقناه 
ينسد به باب القراءة للتراث كله » وهذا خالف gle‏ , فا أحد من أهل العم في تاريخ 
هذه الأمة قال : يحرم على السام أن يقرأ سيرة ابن هشام أو مسند الإمام أحمد أو سان 
الترمذي . 

وكذلك أوردنا هذه المعاني هنا للتقديم لعملنا في هذا القسم » فعملنا في هذا القسم أن 
نذکر الروايات الصحيحة والحسنة الواردة في سيرته ‏ عليه الصلاة والسلا - في أصول هذا 
الکتاب وقد نذكر ما صح أو حسن من غير هذه الأصول مع الخدمة التي وعدنا پا 
وتحقيق الأغراض التي استهدفناها » ولكنا في الوقت نفسه ننقل خلاصات من أقوال الحتقين 
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من af‏ أهل السير والفازي » فا ننقله عن هؤلاء لا ينزل في Lah‏ عن أن يكون مذهباً 
لصاحبه » ونحن مضطرون لذلك SY‏ إذا لم نفعله فإن قارئ هذا القسم سيخرج بفوائد 
أقل « وقد التزمنا في کتابنا هذا أن ننقل في كل بحث تحقيقات أهل الاختصاص فيه › ولا 
نحب أن نخل بهذا الالتزام في هذا القسم أو غيره . 


* * % 


Ll,‏ جعلنا هذا القسم مقدمة وستة Gly!‏ لأننا حریصون على تصحیح مفاهم 
وترسیخ آخری حول السيرة » فاخترنا أن يكون هذا في المقدمة » واعتدنا الاپواب الستة 
- ا سنعرضها - کشیء لابد منه لتکامل العرض . 

فالراحل الرئيسية في حياة رسول الله AME‏ ثلائة : ما قبل البعشة » ثم ما بعد البعشة 
حتی الاستفرار في المدينة » ثم من المجرة حتى الوفاة ؛ فهده ثلاثة آبواب . 

وهناك دائرتان لابد من الحديث عنهیا لتتکامل الصورة : دائرة آل بيته وفیهم آزواجه ؛ 
ودائرة أصحابه ومنهم خلناژه » فهؤلاء الذين جلوا الراية » وتابعوا مرحلة الشأسیس 

ومعرفة صفاته وثمائله وخصائصه جزء من سيرته ¢ والتعرف على معجزانه طریق 
الإمان به ES‏ الأبواب بذلك ستة » وما سيأتي في بقية أقسام هذا الکتاب يكل صورة ما 
فات » فهذه الوضوعات هي الألصق بالسيرة . 


* * ا 


تصحیح مفاهم حول السيرة : 

إن هذه القدسة قد خصصناها لتصحیح palin‏ ولترسیخ أخرى « وللفاهي الخاطئة 
في موضوع السيرة نوعان : فنها أخطباء عند بعض الإسلاميين » ومنها مفاهم خاطئة أو 
قاصرة عند الكافرين . ألا اٍن هناك أغلاطاً في شأن السيرة النبوية » بعضها ناشىء عن جهل 
بكالات السيرة النبوية » وبعضها ناشىء عن القصور في تصور أصول التشريع الاسلامي 
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وكيفية اثبثاق الاحکام عنها « وحل السيرة النبوية - في الاصطلاح - منها . 

وقد وجدت أن bes‏ من الفاهم التي أحب تصحیحها أو ترسيخها » وكثيراً من 
الأغلاط التي أرغب في تصويبها » قد تعزض لما الشيخ سليان الندوي - رمه الله في 
محاضراته الغان التي خرجت باسم ( الرسالة الحمدية ) » بل إن المعاني التي ذكرها لا يستغني 
عنها قارىئ للسيرة النبوية في عصرنا » ولذلك فإنني سأعطيك تصوراً عن بعض ما ذكره في 
هذه احاضرات » ثم أنطلق بعد ذلك في القدمة مكلاً ما أردت لها من أغراض . 


* * * 


إن سيرة الني Me‏ حلقة من سلسلة النبوات والرسالات » وللنبوة والرسالة خصائصها 
وميزاتها » وسيرة الني He‏ مع اشتراکها في خصائص النبوات والرسالات لما خصائصها 
وسماتها الخاصة » ومحاضرات الشیخ سلیان الندوي OW‏ كانت في هذه الشؤون » فقد أبرز 
المؤلف في محاضرته الأولى أهية رسالات الله في الحياة البشرية » وأن الرسل وحدم ‏ علیهم 
الصلاة والسلام - هم المداة الحقيقيون بالدعوة والقدوة لكن هؤلاء الرسل باستثناء مد َل 
م يصلنا عنهم ما يغطي احتياجات البشر في الهداية والقدوة » ولذلك حكته » فحمد ما 
هو الرسول الخاتم ورسالته هي الرسالة الخاتمة ولذلك اجتع ها آربعة شروط لابد منها لسيرة 
القدوة والحادي: التاريخية» والشمول» Sy‏ والواقعية العملية. وهذا هو محور احاضرة الثانية. 
ثم جاءت الحاضرات الأربع التالية لتفصل في كل شرط من هذه الشروط وكيف أنه موجود 
على التام في سيرة رسول الله BE‏ » حتی إذا وصل إلى ا حاضرة السابعة تحدث عن أن سيرة النبي 
Ue‏ التي تجمعت فيها كل شروط القدوة والهداية ينبغي أن ware‏ ها الأمم » LEY‏ موجهة 
إلى الأمم جميعها « ولأن الأمم كلها بحاجة إليها , ثم تأتي الحاضرة الثامنة لتذكر بعض أيادي 
الرسالة الحمدية على البشرية » وفيها تأكيد لضرورة اهتداء البشرية برسالة همد GU‏ 
فيها تعداد لجوانب كثيرة في هذه الرسالة وأنها هي الدواء والبلسم لأصعب أمراض الأمم القديمة 





وهأ 
هذا هو الخط العريض لمذه الحاضرات » وك فيها من معان عظية » وكنوز راقية » وم 
oul‏ فيها أخطاء وشبهات » لذلك أجدني أسير النقل عنها في هذه المقدمة شعوراً مني بأن 
ذلك يخدم أغراضها . 
)١(‏ 
حاجة البشرية إلى الدين 


إن أعظم احتياجات البشر على الاطلاق هي حاجتهم إلى دين » يعطيهم تصورات 
صحيحة » ويطلق طاقاتم في طريق مستقم وبسلوك قوم » والرسل من بين خلق الله 
تعالى هم الذين قدّموا للبغرية ذلك من خلال الدعوة والقدوة » Lal‏ من سواهم من أمراء 
وملوك وشعراء وأدباء وغير ذلك من ليسوا على قدم الأنبياء فهؤلاء مهما أعطوا البشرية فإنهم 
يعطونا ما هو دون الاحتياج الأعظم » بل هم يضلونها ويعذبوها ء وي كل الاحوال فهم, 
لايشكلون القدوة الرفيعة للإنسانية الجديرة بالاحترام . 

هذا هو احور الرئيسي للمحاضرة الأولى التي سار فيها الولف على الترتيب التالي : 

أ الحديث عن مكانة الانسان في هذا الكون » وله في تسلسل مراتب الکال TLL‏ 
al,‏ أعطي استعداداً للكالات فاقت ما أعطيه كل لوق » وقد سخر الله له الخلوقات 
كلها . 

ب هذا الإنسان عنده استعداد للعدل والعام کا أن عنده استعداداً للظم والجهل » وهو 
بدون هداية الأنبياء يغلب عليه Mall‏ وانجهل ‏ بيغا تجعله هداية الأنبياء ساثراً في طريق 
العدل dally‏ « والبشرية لم يزل مستقراً في ضيرها حب العلم والعدل » ولذلك فقد استقر في 
ضيرها تقديس الأنبياء والرسل » وازدراء الظالمين والجاهلين . 

ج - وإذا كان الرسل والأثبیاء - عليهم الصلاة والسلام ‏ هم الذين دعوا بالحال والمقال 
إلى العدل dally‏ » فقد استقامت بهم الحياة » وتحقق بهم فلاح الإنسان وصلاحه وسعادته › 
Ly‏ نجد غيرم في تاريخ البشرية قد لمعت أسماؤهم » ولكن من منهم ترك لمن ST‏ بعده أسوة 





۱۱ 


يتأمى بها في تعميم الخير ؟ ومن منهم إذا اهتدی الناس بهدیه ینجون من الهالك ویسلکون 
سبيل السعادة والهناء ؟ ومن من هؤلاء مَن استعملوا سيوفهم البواتر في قطع حبائل العقائد 
الفاسدة . وتخلیص العقول من الأوهام الواهية والأفكار الباطلة ؟ ومّن منهم من وقف 
حياته على حل معضلات بني pal‏ » وكان > Lax‏ على عقد أواصر LEY‏ بينهم على GH‏ 
والتواصي بالخير ؟ وهل يوجد في حياة من ذكرنا من هؤلاء العظیاء ما يستعين به بدو 
الإنسان على تخفيف ما يعانونه من الغمرات في حياتم الاجتاعية ؟ أم في أخلاقهم Lely‏ 
ما ييسر للإنسانية الشفاء من أمراضها الخلقية وأوصاها النفسية ؟ أم في دعوتهم ما gle‏ صدا 
القلوب ورينها » أو يرتق GS‏ في الحياة الاجتاعية ؟ 

وقد تحدث المؤلف حديثاً مستفيضاً عن أصناف من الأعلام شعراء وكتاب وقانونيين 
واجتاعيين وأمراء وملوك » وأقام الدليل على أن هؤلاء ليسوا في منصب الإصلاح الحقيقي › 
مھا كان شأنهم إذا قورنوا بالأنبياء . 

٠‏ ثم تحدث عن الأنبياء والمرسلين الذين ل يترك الله أمة إلا وقد أرسل لها طائفة منهم 

. كل لمعة خير في قلب أو في أمة إنما هي بقايا فطرة وأثر دعوة ني‎ ol, 

وبعد أن يقارن بين آثار الملوك والجبابرة وبين آثار الأنبياء» وبين ما تجيش به العواطف 
والقلوب نحو الأنبياء » وبين تأثيرات الملوك على القلوب والعواطف « يقول : 

Cb!‏ قد استعتم لا ألقيت عليك من الأدلة العقلية والبراهين التاريخية » وإخالها قد 
تركت فیک أثرأ أورث في قلوبك Le‏ بأنه لم تكن طائفة من الناس أصلحت من فساد 
الأخلاق » وقومت من عوجها » وهذبت النفوس » وهدتها من ضلال » مثل الذي قام به 
الأنبياء عليهم السلام » فهم الذين أصلحوا الحياة الاجتاعية » وعاموا الناس الاقتصاد في 
المعيشة » والاعتدال في كل شيء ,وم الذين أقاموا العدل في الدنيا » وحكوا بالقسط بين 
الناس » وزکُوا القلوب » وأخذوا بيد الانسانية إلى الحق والخير وأنقذوها من حمأة الرذائل » 
وأن الله سبحانه قد بعثهم ليخرجوا الناس من الظامات - ظامات العقائد » وظامات 
الأخلاق » وظامات الأعمال ‏ إلى النور- نور الإيان » ونور الخلق الكريم » ونور العمل 





۱۲ 
الصالح - » وترکوا بعدم سنة للناس یتبعها السوقة ویعمل ا اللوك » وينتفع پا صفار 
الناس وكبارهم » ویتع بخيراتها الأغنياء والبؤساء على السواء » وان مثل الاسوة بهم کثل 
عين ثرة فياضة تروي البلاد وتسقي العباد » يشرب منها كل عطشان بقدر حاجته › 

ويرتوي بائها العذب الزلال كل ظبآن فينقع غلته . 

وبعد ذلك يتحدث عن أعلام الأنبياء في القرآن » ويذكر المعالم الكبرى لشخصية كل 
ني » gy aly‏ هذه dll‏ هي التي تحتاجها الحياة البشرية . 

ثم تحدث عن دور البناة جیعاً في الحياة البشرية من مهندسين وأطباء وحکاء وأنصف 
الجيع » ثم برهن على أن ذلك كله بالنسبة لاحتياجات البشرية هو الجانب الأدنی إذا قورن 
باحتياجات البشر إلى هداية الأنبياء . 

وبعد هذا خلص إلى الحديث عن الدعوة والقدوة في حياة الأنبياء » LAK,‏ وتكاملهها › 
وذلك هو الظهر الأرق للرشد والارشاد في حياة البشرية . 

تلك هي بعض معام احاضرة الأولى التي بينت عظم الفضل وعظم العمل الذي قام به 
الأنبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام - فَطُوّقوا جيد البشرية بالمنة . 


* * * 


)¥( 
مد الرسول الاکل He‏ 

ومن بين الرسل ber‏ يظهر مد ی کل رسول » وهو من بين الرسل Lage‏ تصلنا 
دعوته مفصلة وسيرته كاملة , ولذلك فهو الذي يكن أن يُهتدى بپدیه اهتداء SUE‏ 
ويُقتدى بسيرته اقتداء كاملا » لأنه من بين الأنبياء كانت سيرته ورسالته are‏ فيها : 
التاريخية والشمولية والكمال والعملية » عدا عن کون رسالته هي الرسالة الخاقة والناسخة » 
وهي التكليف الرباني الذي لايقبل الله غيره » ولكنها كذلك جعلها الله على ما ذکرنا . 

هذا هو حور المحاضرة الثانية : 





۱۰۳ 


إنّ لكل رسول ميزة وخصيصة » ومد بر من بين الرسل تجممت فيه الیزات 
والخصائص جميعها على WE‏ وقامها » ولکل رسول Selo]‏ وتبشیره وإنذاره ودعوته » وحمد 
Be‏ من بين الرسل الشمس الثيرة والبشیر الاعظم والمنذر الأكبر والداعية الأجل » فهو الني 
الجامع عمد GY fe‏ بععث ليخم الله به النبيين والنبوات » فاعطي الرسالة الأخيرة لیبلفها 
إلى البشر BE‏ » فجاء بالشريعة الكاملة التي لا يحتاج البشر معها إلى غيرها »ولم تنزل من 
السماء إلى الأرض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة » لقد حظيت التعالم الحمدية 
بالخلود » واختصت بالبقاء والدوام إلى يوم القيامة » فكانت نفس عمد ما جامعة tet‏ 
الأخلاق العالية والعادات السنية » وقد بعث ليقم مكارم الأخلاق . 

ثم JL‏ بالأدلة والبراهين على ذلك « وأول برهان على ذلك : أن سيرته وشريعته 
بأقيتان خالدتان معروفتان . 


ثم يتحدث عن أشهر الديانات العروفة : المندوسية والبوذية والكونفوشيوسية 
والزرادشتية واليهودية والسيحية » لیقم الدليل على أن المنقول منها لا يغطي احتياجات 
البشرية في ال هداية ولا في القدوة . 

يقول المؤلف : 

إنه ليس في ole‏ الألوف من الصلحین والنبيين من يشهد هم التاريخ إلا ثلاثة أو 
أربعة > ومع ذلك فان التاريخ لايعرف من تفاصيل أحوالهم وشؤون حياتهم ودخائل سيرتهم 
إلا نزراً يسيراً وغير كامل » فكيف يتسنى للإنسان أن يتخذ من ذلك أسوة لحياته ذات 
النواحي الختلفة ؟ . 


وأخذ يضرب الأمثلة في البرهان على ذلك من خلال ما يعرفه الناس عن بوذا 
وزرادشت وموسى وعیسی » مع البرهان على أن هذه المعلومات ‏ ا وردت عن أهلها ‏ لا 
تشكل روايات ثابتة » ويخلص بالتالي إلى أن كل ما تعرفه البشرية عن الأنبياء السابقين 
عن طريق أتباعهم لا تجتمع فيه شروط التاريخية أو الواقعية أو الشمولية أو الجع لكل ما 
يلزم الإنسان وهي شروط الاهتداء والاقتداء . ثم إن هذه الديانات نفسها على حسب ما 





Vee 


تقلت لنا ليس فیها ما يتفق مع الفطرة البشرية » إن في شأن الربوبية أو في شأن السلوك 
أو في شأن العمران » فعدا عن قصورها فإن فیها انحرافاً وضلالاً وخراباً » فبعض هذه 
الديانات ليس لله فيها ذكر كالديانة البوذية والصينية » وبعضها ليس في Lgl‏ النقولة 
تفصيل عن طبيعة العلاقة مع الله GLUE‏ اليهودية والمسيحية dye‏ التعامل بين بني الانسان 
لا تجد تفصيلاً شاملاً بل نجد قصوراً واخطاءٌ فطرية ؛ ولو طبقت هذه الأديان حرفي 5 
وصلت إلينا لترتب على ذلك خراب العام وشقاء الانسان . 

يقول المؤلف : 

م تكن سيرة بوذا قط أسوة للهناء العائلي » ولا لأهل الصناعات وماج ولو اتخذ 
أتباع بوذا قدوة لهم من حياة بوذا لما قامت هم هذه الدول في الصين واليابان وسیام وتبت 
وبرما » ولا عمرت للتجارة في بلادم سوق » ولا دبت الحياة في صناعاتهم ومصانعهم » ولو 
اختار أهل تلك البلاد سيرة متبوعهم سيرة لهم وساروا عليها لأقفرت الأرض العامرة 
وتحولت إلى صحاري ALG‏ ولأصبحت gull‏ خراباً أو أرضاً جرداء . 

ولو أن الناس في أيامنا هذه آثروا التأسي بحياة عیسی - عليه السلام - وأرادوا أن 
یمیشوا كا عاش » لخربت الدنيا واستحال رانا خراباً Ula‏ « ولاصبحت القری مقابر تترده 
في أنحائها آصوات البوم » آما احضارة وتقدمها فسرعان ما یعتریها الزوال ويمحى Cael‏ 
وأوروبا السيحية لن تبقی بعد ذلك یوماً واحداً . 

ویخلص في اية احاضرة إلى قوله : 

إن الانسان پنشد مثالاً يقتدي به في كل عمل يقدم عليه ؛ في غناه وفقره » وفي سامه 
وحربه » ويتحرى السبيل الذي يسلكه إذا تزوج أو بقي عزبا > ويريد أموذجاً AL Lille‏ 
به إذا عبد gy‏ » أو عاشر الناس » ويحاول أن یلم بالقوانين التي ينبغي العمل بها بالنسبة إلى 
الراعي والرعية والحكام والمحكومين . 

جميع هذه الأمور ينبغي لامرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها , GY‏ الأمم قد التوت عليها 
هذه السألة » فأمها التاس الطريق الوصل إلى حل هذه المعضلات وتذليل هذه المصاعب » 





۱۰۵ 


ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة إلى المثل العلیا في ذلك لتخفاً عن الانسانية آلامها 
وتأسو جراحها » وهي متلهفة على مثال لذلك من الأعمال » لا على مشال عليه من 
الأقوال . 

ولست ale‏ إذا قلت : إن التاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن 
يكون للإنسانية أسوة من سيرته وحياته غير سيرة ممد مر وحياته . 

وليكن على ذكر منك ما تحدثت به إليكم من قبل » وهو أن حياة العظم التي يجدر 
بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوافر فيها أربع خصال : 

۱ - أن تكون ( تاريخية ) أي أن التاريخ الصحيح الحض یصدقها ويشهد لها . 

۲ - أن تكون ( جامعة ) أي يطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شونا . 

۳ - أن تكون ( كاملة ) أي أن تكون متسلسلة لا تنقص شيئاً من حلقات الحياة . 

٤‏ - أن تكون ( عملية ) أي أن تكون الدعوة إلى ‘sold‏ والفضائل والواجبات بعمل 
الداعي وأخلاقه » وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه بسيرته وعل به في حياته 
الشخصية والعائلية والاجتاعية » فأصبحت أعماله مثلاً عليا للناس يتأسون ها . 

Ul,‏ لا أقول إن الأنبياء صفرت صحائف حياتهم من هذه Bill‏ مدة وجودم في الحياة 
الدنيا , بل أقول إن سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي الناس لا تنص على هذه الأمور» 
ويخيل ال أن الحكة LAY‏ في ذلك ترجع إلى أن آولشك الأنبياء Le‏ بمث الواحد منهم 
لزمن قصير نسبياً فکان الوفقون للخير من شعوهم يعرفون سيرتهم فيتأسون بها » وا يكن 
هنالك حاجة إلى أن تبقى سيرم معلومة للأجيال التالية بعدم ؛ لأن النبوات ستخم 
برسالة عمد if‏ الكاملة إلى الناس BE‏ في كل زمان ومكان » فست الحاجة إلى أن تكون 
سيرته Be‏ معلومة على حقيقتها في كل زسان ومکان إلى يوم القيامة » ليتيسر التأسي بها 
میم أمم الأرض . وهذا من صدق البراهين على کون مد لا خاتم النبيين ولا ني بعده : 
( ما گان مد el GT‏ من ly‏ وَلَكِن ول الله وال ee‏ ©" . 





(۱) الأحزاب : 4۰ . 





الشروط الصحيحة لسبرة المادي القدوة 


ثم جاءت الحاضرات الأربع اللاحقة تنصب على الشروط التي يجب أن تتوافر فيها سيرة 
الحادي القدوة . فالأولى في شرط التاريخية » والشانية في شرط SUM‏ » والشالشة في شرط 
الشمول » والرابعة في شرط العملية . 

* نا‎ Xk 
)"( 
شرط التاريخية‎ 

وها هو ذا يتحدث عن التاريخية في سيرة مد AME‏ 

لقد شهدت الدنيا أصدق شهادة » ثم ازداد ذلك بوتا على الأيام » بأن المسامين ۸ 
يقتصروا على حفظ سيرته AE‏ بل توسعوا في ذلك إلى ما يتعلق بها من كل النواحي » 
فصانوا هذه BLY!‏ القدسية فلم تلسها يد الضياع » dy‏ تعبث بها عوامل الدهر » إلى درجة 
أن العالم كله يقف من ذلك موقف العجب والاستغراب . والذين وقفوا حياتهم منذ العصر 
النبوي على حفظ أقوال الني AE‏ ورواية أحاديثه » وكل ما يتعلق بحياته ؛ أَدّؤْها إلى من 
ضبطوها Pre‏ » وکتبوها وصاروا يسمون ( رواة الحديث ) أو ( المحدثين ) و ( أصحاب 
السير) وم طبقات متسلسلة من ( الصحابة ) و ( التابعين ) و ( تابعي التابعين ) . 


وقد بلغ عدد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في آخر حياة الني UE‏ الذين حجوا معه 
حجة الوداع [ حوالي ] UL‏ ألف » ومن هؤلاء [ حوالي ] عشرة GI‏ صحابي مذكورة 
أسماؤم وأحواهم في كتب التاريخ التي أفردت لتدوين أحوالهم خاصة ؛ لأن كل واحد منهم 
حفظ شيئاً من أقوال الني Me‏ وأفعاله وتصرفاته وهديه وسيرته . 

ثم جال المؤلف جولات موفقة في عرض طبقات المشتغلين بنقل السنة النبوية وتعلیها 
متحدثا خلال ذلك عن تحري الصحابة LEV‏ العدول صدق النقل عن رسول الله به 
ومتحدثاً عن قوة ذاكرة العرب خاصة ثم المشتغلين بالسنة بشكل عام » وكيف نم کنوا 
يجمعون مع الحفظ الكتابة لزيادة التوثيق » وإنه مع هذا وهذا وجدت العلوم التي محص 
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وتقارن وتحقق »ووجد الجهابذة الذين یتلکون القدرة على القییز بين الرویات . 

وخلال ذلك ,4 على فرية بعض الستشرقین الذین يزعون أن السنة النبوية تأخر 
تدوینها » فيقم الأدلة التاريخية القاطعة على كذب هؤلاء ‏ فلم ینقطع التدوین منذ عهد 
رسول الله بيه إلى أن وجدت كتب السنة المشهورة » ولعل هذه الصفحات من كتابه من 
أروع الصفحات . وما قاله في هذه الصفحات : 

فأصحاب الني BE‏ كتبوا بأيد.هم في عهده QUE‏ وجمعوا من أحاديثه في حياته :وتركوا 
ذلك لمن بعدم « والذين جاءوا Pre‏ أدخلوه في كتبهم » ولا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن 
التابعين - رضي الله عنهم ‏ جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة » وكتبوا في حياتهم ما 
وصل إلى عامهم من الأخبار والشؤون « وبحثوا عن ذلك Cee‏ طويلاً > وبذلوا فيه جهودهم 
وسافروا له » وطرقوا أبواب العلماء وامحدثين » حتى لقد کانوا يطوون لأجل الحديث الواحد 
مسافة طويلة وشقة بعيدة . 

والحق أن Qe‏ الأحاديث والأحكام والأخبار م تدوینها عند المسامين في ثلاثة أطوار : 

الطور الأول هو الذي كان فيه الصحابة وكبار التابعين . 

الطور الثاني هو الذي كان فيه صغار التابعين وتابعو التابعين . 

والطور الثالث هو عهد الحدثين Gly‏ السنة كالإمام مد بن إسماعيل البخاري » والإمام 
مس صاحب الجامع الصحيح » والامام الترمذي › والإمام مهد بن حنبل » وغيرم من 
الحدثين . 

وما جمع في الطور الأول دون في كتب الطور الثاني » وما دوّن في الطور الثاني جع 
وم في كتب الطور الثالث » ونرى أمامنا أكثر ما جمع في الطورين الثاني والثالث مدونا 
في كتب كثيرة Jats‏ على آلاف من الأوراق هي في الواقع من أن الذخائر العلية في 
العالم » بل لا يوجد في جميع ذخائر الدنيا العامية أوثق منها سنداً وأصح تاريخاً ورواية . 


ولقد صدق الأستاذ الكبير العلامة الشيخ شبلي النعماني حين قال : 
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( لا أرادت الأمم الأخرى من غير السامین أن تجمع في أطوار نپضتها آقوال رجاها 
ورواياهم » كان قد فات عليهم زمن طويل » وانقضى بينها وبينهم عهد بعيد » فحاولوا 
كتابة شئون أمة قد خلت » ول يميزوا بين غث ذلك ell‏ وسمپنه »وصحيحه وسقهه . بل لم 
يعاموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا آساءم ولا تواريخ poy‏ فاكتفوا بأن اصطفوا من 
أخبار هؤلاء الرواة اجهولین ورواياتهم ما يوافق هوام ویلام pte‏ وينطبق على 
مقا ييسهم ثم لم مض غير زمن يسير حتى صارت تلك اطرافات معدودة كالحقائق التاريخية 
الدونة في الكتب » وعلى هذا المنهاج السقم صنفت أكثر الكتب الاوريية Le‏ يتعلق بالامم 
الخوالي وشئونها » والأقوام القديمة وأخبارها « والأديان السالفة ومذاهبها ورجاها . 


أما المسامون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكة يرجعون إليها وأصولاً متقنة 
یقسکون بها وأعلاها أن لا روی وافعة من الوقائع إلا عن الذي يشهدها » وکاما بعد العهد 
على هذه الواقعة فن الواجب تسمية من JB‏ ذلك الخبر عن الذي نقله fab‏ شهد . وهكذا 
بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها إلى زمن وقوعها . والتثبت من أمانة 
هؤلاء الرواة وفقههم وعدالتهم وحسن تحمّلهم للخبر الذي يروونه » وإذا كانوا على خلاف 


ذلك وجب تبیینه أيضاً . 


وهذه الهمة من Gal‏ الأمور » ومع ذلك فإن مشات من احدئین تفرغوا لما » ووقفوا 
أعارم على تحري ذلك واستقصائه وتدوینه » وطافوا لأجله البلاد +ورحلوا بين الأقطار » 
باحثين دارسين لأحوال الرواق » وكانوا يلقون المعاصرين لهم من الرواة لينقدوا أحواهم » 
وإذا اطأنوا إلى سيرة فريق منهم سألوم عما يعرفونه من أحوال الطبقة التي كانت قبلهم » 
وقد اجتع من هذا الجهود العامي العظم do‏ مستقل من العلوم الإسلامية أطلق عليه فيا بعد 
عنوان ( أسماء الرجال ) فتيسر ان أنى بعدم أن يقفوا على آقدار مئات الألوف من الحفاظ 
والعلماء والرواة وغيرم ) . 

هذا فيا يتعلق بالرواية وحملتها » وهنالك ( de‏ نقد الحديث ) من جهة الدراية والفهم › 
وأن له أصولاً حکة وقواعد متقنة اتخذوها لنقد المرويات وقییز صحيحها من سقيها وغثها 
من السمين والراجح من المرجوح ٠‏ وقد تحرّى عاماء السنة في هذا الأمر الحق وحده ,وقسکوا 





فيه بالحجة البیضاء ءوکل ما يؤدي إليه الصدق › فکان عملهم هذا من مفاخر الاسلام . 


وبعد ذلك يجول الولف جولة موفقة فيا يؤكد التوثيق » في شأن تقل السنة النبوية 
وقحيص رواياتها » ثم بعد ذلك يخص السيرة اللبوية بالحديث » فيتحدث عن مصادرها 
فيقول : 

وأريد أن ألفت أنظار؟ إلى الصادر التي أخذت عنها سيرة الني بر وهديه » وكيف 
دونت ELE‏ المصادر وجعت » وأن أم ما في سيرته بر وأوثقها وأكثرها صحة هوما 
اقنبس من القرآن الحكم الذي < ل تیه Ub‏ من ین یه لا من aS‏ تَنْرِيلَ من 
غزيز خبید > » وهو الذي لم يشك في صحته العدو اللدود » فضلاً عن الحبيب الودود . 

فالقرآن الكريم هو الصدر الأول من مصادر السيرة النبوية : والقرآن يقص علینا جميع 
مناحي السيرة النبوية وطرفاً من حياته ِا قبل النبوة » فيذكر لنا يه وفقره وتعنشه » 
؟ يذكر LI‏ شئونه بعد النبوة من هبوط الوحي AY‏ عليه وتبليغه إياه والعروج به 
وعداوة الأعداء وهجرته وغزواته » dy‏ القرآن الكرم ذكر أخلاقه fe‏ 1 

كل ذلك تراه مذكوراً في القرآن ببيان واضح وأسلوب متين رائق : ومن ذلك تعلمون 
أنه J‏ تطرق أذن التاريخ سيرة رجل بأحسن ولا أصح ولا أوثق من سيرة محمد بر . 

والمصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية كتب الحديث : وهي كتب حفظت 
لنا من أقوال الني Me‏ وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث » وقد امتاز الصحيح 
منها عن الضعيف والموضوع » والقوي منها عن غير القوي . 

ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة التي محص Lidell‏ كل ما ورد 
فيها »و ذكروا شواهده ومتابعاته » حتى ل يتركوا في النفوس مازع ظفر لحقق منصف » بل 
ولا لدقق جائر » ويتلو الكتب الستة كتب المسانيد » وأعظمها مسند الامام أحمد بن 
حنبل » في ستة مجلدات كبارء كل مجلد منها يحتوي على نحو خسمائة صفحة من القطع 
الكبير بحروف دقيقة »وقد تضن هذا المسند مرويات كل صحابي جموعة ومذكورة على 
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حدة ء dy‏ هذه اجموعات جميع تعالم الرسول Me‏ وأحواله وسيرته غير مرتبة على 
المواضيع . 

والصدر الثالث كتب الفازي : ومعظم سا فيها ذكر الغزوات النبوية » وقد تتضن 
gal‏ أخرى » ومن الصنفات القدية في الغازي : مغازي عروة بن الزبير المتوق سنة +ؤه »> 
ومغازي الزهري التوق سنة :۱۲« . ومغازي أبن إسحاق التوفی سنة ١6١ه‏ › ومغازي زياد 
البكائى التوق day‏ ۱۸۲ » ومغازي الواقدي التوق سنة ۲۰۷ وغیرم ۰ 


والمصدر الرابع كتب التاريخ الإسلامي العام : التي تبتدئ بالسيرة النبوية ومن 
أوثقها وأصحها وأطولها وأضخمها : طبقات ابن سعد وتاريخ الرسل واللوك للإمام أي 
جعفر الطبري » والتاريخ الصغير والتاريخ الكبير محمد بن إسماعيل البخاري » وتاريخ ابن 
حبان « وتاريخ ابن gl‏ خيقة البغدادي المتوق سنة AYA‏ وغيرم . 

والمصدر الخسامس الكتب التي ألفت في المعجزات : وتسمي بكتب السسدلائسل 
ومنها : دلائل النبوة gy‏ إسحق الحربي الشوق سنة 5ه١ه‏ » ودلائل النبوة لابن قتيبة 
المتوى سنة ١ه‏ » ودلائل النبوة للإمام البيهقي المتوفى سنة were‏ ۰ ودلائل النبوة لأني 
نعم الأصفهاني التوفى سنة wets‏ ودلائل النبوة لاستغفري التوفى سنة 4۳۲« » ودلائل 
gl‏ القاسم إسماعيل الأصفهاني التوق سنة «note‏ وأضخمها وأبسطها كتاب الخصائص 
الكبرى للجلال السيوطي المتوق سنة ١١ؤه‏ . 

والصدر السادس كتب الشمائل : وهي مقصورة على ذكر أخلاق الني ب وعاداته 
وفضائله وما كان يعمل في يومه من الصباح إلى المساء » وفي ليله من المساء إلى الصباح . 
وأشهر هذه الكتب وأولها : كتاب الشمائل للحافظ المنذري . وقد كتب LS‏ العاماء 
زيادات عليه Wal‏ وأضخمها وأطوطا : کتاب الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض ؛ 
وقد شرحه الشهاب الخفاجي وبماه نسم الرياض ٠‏ وصنف في هذا الوضوع علساء آخرون » 
منها : كتاب شمائل الني Ae‏ لأبي العباس المستغفري المتوفى سنة 4۳۲هد » والنور الساطع 
لابن القري الغرناطي التوفى سنة ۰۵۲ه. » وسفر السعادة ad‏ الدين الفيروزابادي المتوق 


سنة ۸۱۲ھ . 
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يضاف إلى ما ذکرناه الكتب التي صنفها بمض العلماء التقدمین في أحوال مكة العظمة 
والمدينة الکرمة » وذکروا فيها ما في هذين البلدین الطيبين من بقاع وأماكن وأودية 
وجبال وخطط » وذکروا من تولى إمارتها » بادئین بکل ما له علاقة بالني Me‏ وأقدم 
کتاب في هذا الوضوع : أخبار مكة للأزرقي المتوق سنة ۲۲۳ه ۰ وأخبار الدينة لعمر بن 
شبة المتوفى سنة ۲ه » ثم آخبار مكة للفاكهي « وأخبار المدينة لابن زبالة . 

ثم بعد ذلك یتحدث عن التألیف في السپرة النبوية وأنه تجاوز على مدى العصور کل 
تصور » وبعد أن یضرب أمثلة على سمة التألیف في السيرة النبوية ينقل تقلا عن اتب 
متحامل على الاسلام هو ( ریوزورند باسورث ميث ) من کتابه ( مد واحمدية ) یقول 


فيه هذا الکاتب : 


كل ما يقال في الدين يغلب فيه الجهل ببدايته » وما يؤسف له أن هذا يصح إطلاقه 
على الديانات الثلاث () وعلى أصحاها الذين نعدم تاريخيين » لأننا لا نعل لهم وصفاً أحسن 
من هذا الوصف » فاننا UG‏ نعم عن الذين كانوا في طلائع الدعوة » والذي نعلمه عن الذين 
جاءوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقاشدم AT‏ من الذي نعامه عن أصحاب الدعوة الأولين » 
فالذي نعامه من شكون زردشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعامه عن سولون وسقراط . 
والذي نعامه عن موی » وبوذا أقل Le‏ نعافه عن أمبرس Ambrase‏ وقيصر « ولا نع 
من سيرة عيسى إلا شذرات تتناول Lab‏ قليلة من Cad‏ حياته التنوعة والكثيرة » ومن ذا 
٠‏ الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شئون ثلاثين عاماً هي تهيد واستعداد للثلاثة أعوام 
التي لنا de‏ بها من حياته » إنه بعث ثلث العالم من رقدته » ولعله بجي أكثر ما أحيا» 
وحياته المثالية بعيدة عنا مع قربا منا » ely‏ تتراوح بين المکن والمستحيل » بيد أن كثيراً 
من صفحاتها لا نعلم عنها شيئاً أبدأ » وما الذي نعامه عن أم السیح » وعن حياته في بيته ؟ 
وعيشته العائلية ؟ وما الذي نعامه عن أصحابه الأولين وحوارييه ؟ Sy‏ كان يعاملهم ؟ 
US,‏ تدرجت رسالته الروحية في الظهور ؟ وكيف فاجأ الناس بدعوته ورسالته ؟ وک وک 
من الأسئلة تجيش في نفوسنا » وان يستطيع أحد أن يجيب عليها إلى يوم القيامة ؟! 


(۱) يريد ديانات : بوذا وكونفوشيوس وزرادشت . 
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Uf‏ الإسلام فأمره واضح كله » ليس فيه سر مکتوم عن أحد » ولا َة ينهم آمرها على 
التاريخ . ففي أيدي الناس تاريخه الصحیح ‏ وهم يعامون من أمر عمد GUS fe‏ يعامونه 
من أمر لوثر وملتن » وإنك لا تجد فها کتبه عنه المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهاماً ولا 
مستحيلات » وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة › 
فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه ولا أن يخدع cond‏ والأمر كله واضح وضوح النهار » كأنه 
الشمس رأد الضحى » يتبين تحت أشعة نورها كل شيء . اه . 

هذا كلام کانب متحامل على الإسلام » لكنه لم يسعه إلا أن يقرر هذه الحقيقة التي 
كانت وراء محور هذه الحاضرة » إن سيرة همد Be‏ تاريخية لاريب في ذلك ولا لبس » وقد 
as‏ الولف الحاضرة الثالثة بقوله : 

لقد ألف السابون في السيرة النبوية ألوف الكتب بل AST‏ من ذلك ۰ ولا يزالون ماضين 
في التأليف فيها » Ky‏ كتاب في السيرة الحمدية ‏ مها كان لاريب أنه أوضح Gly‏ وأوثق 
رواية AST,‏ صحة من كل ما كتبه الناس في قصص النبيين وسيرهم ‏ علیهم السلام - . 

والکتب الأولى في السيرة الحمدية تلقاها عن أصحاها مئون وآلاف من PLL‏ 
وأتقنوها فهأ » وأحكوها فقهاً » dy‏ يتركوا فيها US‏ غامضة ولا عبارة معضلة إلا أوضحوا 
مبهمها وحلوا معضلها . 

وأول كتاب عندنا في الحديث النبوي كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس » وقد سمعه 
من مولفه ستائة من تلاميذه فيهم الخلفاء والولاة والعلماء والفقهاء والأدباء والزهاد 
والنساك » والجامع الصحيح لأبي عبد الله بن إسماعيل البخاري تلقاه ستون LF‏ من أهل 
dal‏ عن dad‏ واحد من تلاميذه وهو الامام الفْرَبْرِي » فهل في العالم دين احتاط أهله مثل 
هذا الاحتياط واهتوا مثل هذا الاهتام بكل ما يتعلق بأمر نبيهم وهدايته ؟ وهل ألف في 
هذا الباب تأليف أكثر صحة وأعظم ثقة وتثبتاً ؟ وهل نال مثل هذه الصحة التاريخية دين 
غيره ؟ وهل حفظ التاريخ من تفاصيل حياة ني من الأنبياء ‏ عليهم السلام - مثل الذي 
حفظه من سيرة جمد AUF‏ ؟ . 
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)1( 
شرط JL‏ الطلق 


قد يوجد في تاريخ البشرية مُن سيرتّه تاريخية ولا یعتبر ذلك وحده كافياً للهداية 
والاقتداء » بل قد تكون سيرة هؤلاء شرأ وخبثاً » فلابد أن eat‏ مع شرط التاريخية شرط 
آخر لتصلح السيرة للاقتداء والاهتداء > هذا الشرط هو أن يكون تصرف صاحب السيرة في 
الصغيرة والكبيرة هو الكال المطلق » وهذا الذي نجده على الکال والعام في سيرة الني BEE‏ 
وهذا هو محور المحاضرة الرابعة » فلقد أخذ المؤلف يضرب على ذلك الأمشال في الصغيرة 
والكبيرة من تصرفاته بهم قبل النبوة وبعدها في حياته البيتية وغيرها مقياً الأدلة على 
ذلك . 

ومن كلامه في هذه احاضرة : 

إن أعظم الناس وأجلهم إذا نقلب إلى بيته كان فيه Sey‏ من الرجال وواحداً كأحاد 
الناس » ولقد صدق فولتير في كامته الشهورة : ( إن الرجل لايكون عظياً في داخل بيته › 
ولا بطلا في أسرته ) يريد أن عظمة الرء لا يعترف بها من هو أقرب الناس إليه » لاطلاعه 
على دخيلته في مباذله . 


وهذا الحم يشذ عن الرسول بم فيقول باستور سميث : ( إن ما قيل عن العظیاء في 
مباذهم لايصح ‏ على الأقل ‏ في مد رسول الاسلام ) واستشهد بقول كبن : ( ل يمتحن 
رسول من الرسل أصحابه کا امتحن at‏ أصحابه » إنه قبل أن يتقدم إلى الناس Lage‏ 
تقدم إلى الذين عرفوه إنسانأ » العرفة الكاملة » فطلب من زوجته وغلامه وأخيه وأقرب 
أصدقائه إليه Gol,‏ خلانه أن يؤمنوا به نبيأ مرسلاً > فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته » 
oly |‏ حليلة المرء أكثر الناس علا بباطن أمره ودخيلة نفسه وألصقهم به » فلا يوجد من هو 
أعرف منها بهناته ونقائصه » أليس أول من آمن بمحمد رسول الله زوجه الكرية التي عاشرته 
Lat‏ عشر عاماً > واطلعت على دخائله في جميع أموره وأحاطت به Ue‏ ومعرفة فاما ادعى 


النبوة كانت أول من صدقه في نبوته ) . 
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إن أعظم الناس لا يأذن لزوجه ‏ ون كانت له زوج واحدة - بأن تحدث الناس عن 
جیع ما تراه من حليلها , وأن تعلن كل ما شاهدته من أحواله . لكن رسول الله كانت له 
في وقت واحد تسع زوجات » وكانت كل منهن في إذن من الرسول بان تقول عنه للناس 
كل ما تراه منه في خلواته » وف في حل من أن يخبرن الناس في وضح النهار كل ما رأين 
منه في ظامة الليل » ون يتحدثن في الساحات والجامع با يشاهدن منه في الحجرات ٠‏ فهل 
عرفت الدنيا رجلاً كهذا الرجل يثق بنفسه كل هذه الثقة » ولا GLE‏ قالة السوء عنه من 
أحد لأنه أبعد الناس عن السوء . 

إن الني به أذن لأصحابه ومن pat‏ مجالسه أن يبلغوا ate‏ لمن غاب عنها » وهذا 
الإذن عام لما يكون عنه في بيته وبين أهله وعياله » آو ما يصدر عنه في حلقته مع 
أصحابه » أو ما يقفون عليه من عاله وأقواله » عند تعبده في مسجده » أو قيامه على منبره 
خطيباً « أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أعدائه » وهو يسوي صفوف الجاهدین في سبيل 
الله » أو إذا خلا إلى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ويتضرع إليه فكان أزواجه 
وأصحابه يتحدثون Lae‏ بكل ما يصدر عنه من قول أو تمل . 


م إنه كان تجاه مسجده tie‏ يأوي إليها فقراء الصحابة الذين لم تكن لهم بيوت يأوون 
إليها « فكانوا يتناوبون الخروج إلى ما بعد بنيان الدينة يحتطبون من أشجار الصحراء 
والجبل » ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا arty Lae‏ » ولم يكن لسائرم عمل غير صحبة الني 
Ge‏ ولزوم مجالسه ليحفظوا عنه ما يقول وما يعمل ثم يروونه للناس بعناية وأمانة » وقد 
بلغ عدد أهل الصَّّ هؤلاء [ في بعض الأحوال ] سبعين رجلاً » كان منهم أبو هريرة الذي لم 
يكن صحابي أكثر منه حدیثاً عن رسول الله BE‏ وهؤلاء السبعون يسرم الله لحفظ كل ما 
يستطيعون حفظه نما يدخل في موضوع الحديث النبوي لا يفترون عن ذلك اناء الليل 
وأطراف النهار » وقد اسقر الحال بهم على ذلك يومياً « وإذا ارتحل الرسول BE‏ عن المدينة 
في غزوة أو حج انوا معه » وكذلك غيرهم من الصحابة . حتى لم تخف عنهم خافية من 
أمره » ول يغب عنهم معنى من معاني رسالته » ولا كان فتح مكة كان معه من أصحابه 
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حوالي عشرة آلاف » ولا سار إلى تبوك كان في معسکره حوالي ثلاثين Lill‏ « ولا حج 
حجة الوداع حج معه تلك السنة حوالي مائة ألف مسا » ینطبق علیهم عنوان الصحابة » 
وما منهم إلا من يحرص على الوقوف على شيء من هداية نبيه BE‏ أو أي أمر من آموره 
فيتحدث عنه » بل هو الذي Ayal‏ أن يبلغوا عنه ما يسمعون منه أو يرون من تصرفاته » 
فا Sb‏ به بعد ذلك هل يخفى عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها . 

هذا من جهة أصحابه » Udy‏ أعداؤه فإنهم أفرغوا جهدم » واستنفدوا سعيهم ليقفوا على 
دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة یعامونبا عنه فلم يستطع أحد منهم أن يجد له ناحية 
ضعف ولا ما یندد به وأقصى ما استطاع آعداژه في كل oly‏ ومكان أن يقولوه عنه إنه سل 
سيفه للقتال وأنه كان كثير الزوجات . 


وقد تبين لم أن ole‏ الطاهرة هي حياة العممة من كل نقص » البريشة من كل 


غیت ۰ 
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إن الرسول BE‏ لم يقض حياته كلها بين أحبائه وأصحابه » بل قضى أربعين سنة من 
عره في مكة قبل أن يبعث » فكان بين أهلها مشري قريش » وكان يتعاطى فيهم 
التجارة » ويعاملهم في أمور الحياة ليل «le‏ وهي الحياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ 
وعطاء » ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق الرء فيتبين للناس فسادها وصلاحها »وهي عيشة 
طويل طريقها » كثيرة منعطفاتها » وعرة مسالكها . تعترضها وهدات ما قد يصدر عن المرء 
من BLS‏ وإخفار age‏ وأكل مال بالباطل » وعقبات من الخديعة والخيانة وتطفيف الكيل 
وبخس الحقوق وإخلاف الوعد . 

وان الرسول 7 اجتاز هذه السبیل الشائكة الوعرة وخلص منها La UL‏ لم يصبه 
شيء ما يصيب عامة الناس » حتی لقد دعوه ( الأمین ) وان 5 Lay‏ بعد بعثته وادعائه 
النبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم وأمواهم لعظم ثقتهم به » وقد ple‏ أنه US Be‏ هاجر 
من مكة Ul‏ عليها علياً ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها . فقريش خالفوه أشد 
الخلاف في دعوته ول يتركوا سبيلاً إلى ذلك إلا سلكوه » فقاطعوه وعاندوه وصدوا عن 
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سبيله » وألقوا عليه سلى جزور وهو يصلي » ورموه بالحجارة » وأرادوا قتله » وکادوا له 
opty « Pas‏ ساحراً ودعوه شاعراً » وفندوا آراءه وسخفوا حامه » ولکن ۸ رو aol‏ منهم 
على أن یقول شيعا في أخلاقه » ولا أن يرميه بالخيانة » أو پنسب إليه الکذب في القول . 
أو اخلاف الوعد أو إخفار الذمة أو نقض العهد . 


وان من ادعى النبوة وقال إن الله يوحي إليه فکانه ادعى العصة والبراءة من جمييع 
الفاسد ومساوئ الأمال . أل يكن يكفي LAS‏ في ردم على الرسول أن يذكروا أمورا 
عمل فيها الرسول بغير الحق » وأن يشهدوا عليه بأنه أخلفهم وعدا أو خانم في أموالهم أو 
کذیم في شيء مما قاله لهم ؟ إن قريشا أنفقوا آمواهم » وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول » 
وضحوا بفلذات أكبادم في قناله حتى قتل منهم وجرح كثيرون » لكنهم لم يستطيعوا أن 
[ds‏ ذيله الطاهر ولا أن يصوه بشيء في عظم أخلاقه . وكانت أحوال الرسول BY‏ 
وشثونه وهديه ظاهرة gat‏ الناس معلومة لهم » استوى في ذلك أحبابه وأعداؤه ول يخف 
عليهم شيء من أمره . 

ثم أفاض المؤلف في ذكر الأعجوبة الهائلة أن يقدم شخص للمالم كل ما يحتاجه هذا 
العام » بحيث يزيد سعة وشولاً ويفوق YE‏ مع السلامة من النقص ‏ على ما تبنيه الامم 
خلال عصورء ما لا oud‏ في ما وصلنا عن أحد غيره » ألا أنها الرسالة والنبوة . 

ويختم محاضرته بقوله ؛ 

نحن لا نزال تقدم للناس تلك السيرة الكاملة » التي هي لنا سراج clay‏ في جميع شئون 
الحياة البشرية » فکان السيرة احمدية مرآة صافية للدنيا كلها » يرى فيها كل إنسان صورته 
وروحه » ظاهره ably‏ » قوله وعمله » خلقه وأدبه » هديه وسنته . by‏ استطاعته أن 
يصلح أخلاقه ويثقف عوجه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصافية . 

لأجل ذلك لاترى Ul‏ مسامة تبحث - في خارج دينها وبنأی عن سيرة نبیها - عن 
أصول وضوابط تقوم بها اعوجاجها وتثقف منآدها وتصلح زینها . لأنها في غنى عما هو 
أجنبي عنها « lating‏ في هدي سيرة نبيها بل الميزان القوم والقسطاس المستقم , الذي تبين 
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به ما في العا من خير وشر وقیز به الحق من الباطل . 

وفي الحق إن العالم كله لفي حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل LAS‏ من حياته 
الأسوةالعظمى »ولیس في الدنيا إنسان کامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل ا يعرف 
تفاصيل حياة خمد بإ ALS‏ النبيين » فالناس كلهم في أمس الحاجة إلى أن يتخذوا من 
السيرة الحمدية منهاج حياتهم ففيها الأسوة الطاهرة > وهي الحياة الشالية للناس Lae‏ 


& 


)0( 
شرط الثمولية 

قد توجد التاريخية في حياة بعض الناس » وقد یوجد شيء من الکال في حياة هوّلاء » 
ولكن أن تکون حياتهم من الخصب والغنى بحيث تسع الناس زماناً ومکاناً - حیث إن هذا 
هو الطلوب في سيرة القدوة والمادي - فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله Be‏ فقد اجقع في 
والأشخاص » بالقدوة والمداية » وهذا هو محور احاضرة الخامسة . 

یقول المؤلف : 

لیس من المکن أن یکون جيع الداخلین في دين من الأديان من طائفة بشرية 
واحدة » أو أن یکونوا من شعب انساني واحد » لأن الدنیا قد قام بنیانها على التنوع في 
الأعال والاختلاف في الأفعال » ولولا أن الناس ختلفون في مهنهم ومکاسبهم وأشغالم 
ومعايشهم » وم يتعاونون ويساعد بعضهم Law‏ » لخربت الدنيا . 

ولا بد للعالم من ملك أو رئيس جهورية أو وال يتولى أمورثم العامة » fley‏ يحم 
بينهم فيا يختلفون فيه . وكذلك لا تخلو الدنيا من رعية يرعى أمورهم رئيس » ومن 
محكومين KA‏ فيهم Sle‏ » ومن خصوم يقضي بينهم قاض بالعدل » ليسود الأمان ويستتب 
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السلام . وکذلك الأمم تحتاج إلى أن يكون ها جنود یدافعون عن کیانها » وأن یکون على 
الجنود ضباط Baldy‏ » وتجد فيهم الفقراء الذين یمانون الشدة والبؤس » کا تجد فیهم الاغنیاء 
من Guill Jal‏ والسرف . وفیهم ole‏ لله یقومون بطاعته في جوف اللیل « وزهاد تحرروا 
من متع الدنیا وزخرفها » وجاهدون في سبیل الله بقارعون الباطل ويقيون الحق في 
الأرض » وكذلك الدنیا لا تخلو من قادة الأمم وساسة الشعوب وزعاء الأحزاب . 

وعلی شتى الطوائف وختلف الفرق قام نظام هذه الدنيا » By‏ منهم يحداج في عمله إلى 
حياة مثالية وأسوة كاملة يقتدي بها ليكون سعيداً في الحياة . والإسلام دعا جميع هذه الفرق 
والطوائف والأحزاب لأن يتبعوا سنة مد GE‏ ويقتفوا آثاره ويسلكوا طريقه . 

ومن تتبع ذلك يتبين له أن السيرة الحمدية تكفي جميع شعوب البشر وطوائفهم 
وفرقهم » إذا اتحذوا منها الأسوة والقدوة » ففيها النور الذي يستضاء به في ظامات الحياة 
الاجناعية وم من ظامة حالكة في الحياة ! ومن هنا تعلم أن سيرة جمد رسول الله Be‏ 
جامعة تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المثل الأعلى الذي تفتدي به » والأسوة التي 
يتأسى ہا . 

ومن الظاهر الواضح أن حياة الحكوم لا تصلح OY‏ تكون قدوة لحياة اما » ا أن 
حياة الحام لا تصلح لأن تكون قدوة ald‏ الحكوم . وكذلك الفقير العدم لا يتسنى له أن 
يسير في معيشته على ضوء من حياة gall‏ الثري » ومن ثم مست الحاجة إلى أن تكون الحياة 
الحمدية جامعة يجد فيها الناس كلهم على اختلاف طوائفهم ‏ الأسوة الكاملة في جميع ألوان 
الحياة وأطوارها » وان مثلها كثل الباقة الجامعة لكل أصناف الزهور والورود بجمییع 
ألوانها « ففيها الأحمر القاني والأبيض الناصع والأخضر الناضر والأصفر الفاقع . 


وفي البشر طوائف مختلفة وفرق شتى تحتاج كلها إلى حياة مشالية تكون نموذجاً ها في 
حياتها ومعيشتها .ولكل إنسان من هذه الطوائف أعمال وأحوال تتقلب عليه بتقلب 
الظروف ٠‏ بين قيام وقعود ومشي Sly‏ وشرب ونوم ويقظة وضحك وبكاء وارتداء اللابس 
وخلعها واخذ وعطاء وتعلم وتعللم » وقد يموت حتف أنفه أو يقتل » ويكون Lent‏ لغيره 
أو محتاجاً لإحسان الآخرين إليه » وقد يكون في عبادة ربه أو في معاملة الناس 
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ومعاشرتهم »و قد ينزل على Lane ond‏ أو يستقبل الضیف ویقوم له بحت القزی . هذه 
الأحوال وغيرها تطرأ على الإنسان وتعرض له فيا يتعلق بجسمه وجوارحه فيحتاج في كل 
حال منها إلى هداية نافعة وأسوة كاملة . 


وأعظم من الأسوة في أعمال الانسان الظاهرة » الأسوة فيا يتعلق بخطرات القلوب 
وجالات الفكر ونزعات العواطف » فنحن نشعر بين كل حين وآخر بازعات وعواطف 
تخالج قلوبنا وأفكارنا > فارضی ونسخط » ونفرح ونحزن وتعترينا السكينة والطبأنينة أو 
القلق والضجر » وتترتب علي هذه الأحوال عواطف مختلفة ونوازع متعددة » وليس الخلق 
الحسن إلا التعديل بين هذه الأحوال » وإقامة الوزن بالقسط بين العواطف القوية والنوازع 
الشائرة » ولا يحظى بنصيبه من مكارم الأخلاق إلا الذي يعرف كيف يكبح النفس عند 
جموحها » ويحسن التصرف فيها وقت ثورتها » ومع ذلك فلا بد للانسان من إمام تكون له 
فيه الأسوة التامة في هذه الأمور » AG‏ به في قهر هذه القوى الثائرة والعواطف التوثبة » 
إلى أن تسكن ثورة نفسه » ويسلك في ذلك مسلك قدوته الأعظم » وهو الني Be‏ الذي 
يحمل بين جنبیه UG‏ زكيا ونفسأ طاهرة وروحاً عالية نزهة . 

وهكذا المرء في كل US‏ من خلال العزية والشجاعة والشكر والتوكل والرضا بالقدر 
والصبر على النوائب والتضحية والقناعة والاستغناء والایشار والجود والتواضع والمسكنة › 
وسائر ما يطرأ على البشر في منفسح حياتهم ومدی عيشهم » وما رجا يعتري هذه الخصال في 
ساعات مختلفة من مضطرب حياة الإنسان » فانه يحتاج في كل ذلك إلى أسوة وهداية من 
سبق له العمل بذلك » وأنّى لنا هذه الأسوة الكاملة والمداية التامة إلا في حياة مد رسول 
الله يبتع . 

إذا كنت Le‏ مثرياً wal‏ بالرسول fe‏ عندما كان be‏ يسير بسلعه بين الحجاز 
والشام » وحين ملك خزائن البحرين . 

وإن كنت فقيراً معدم فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب gl‏ طالب » وحين 
قدم إلى الدينة مهاجرأ إليها من وطنه وهو لايحمل من حطام الدنيا شیب . 
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وان كنت ملكا فاقتد بسننه وأعماله حين ملك أمر العرب »وغلب على آفاقهم » ودان 
لطاعته عضاوم > وذوو أحلامهم » ون كنت رعية ضعیفاً فلك في رسول الله أسوة حسنة 
أيام كان Le‏ بمكة في نظام المشركين . 

وان كنت We LG‏ فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدژه في بدر وحنين ومکة , 
وان كنت منهزماً - لا قدر الله ذلك فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى 
ورفقائه الملخنين بالجراح . 

وان كنت Un‏ فانظر إليه وهو يعم أصحابه في Lido‏ السجد » وإن كنت تمینا 
متعلاً فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جاثيا مسترشداً . وان كنت واعظا Levels‏ 
ومرشدا أميناً فاسع إليه وهو يعظ الئاس على أعواد السجد النبوي . 

وان wal‏ أن تقم GH‏ وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين فانظر إليه 
وهو ضعيف بمكة لا ناص ينصره ولا معين يعينه »ومع ذلك فهو يدعو إلى الحق ويعلن 
به . وان هزمت عدوك » وخضدت شوكته » وقهرت عناده » فظهر الحق على يدك » 
وزهق الباطل » واستتب لك الأمر» فانظر إلى الني UE‏ يوم دخل مكة وفتحها . 

وان أردت of‏ تصلح أمورك وتقوم على ضياعك فانظر إليه Ae‏ وقد ملك ضياع بني 
pal‏ وخیبر وفك كيف دبرٌ آمورها واصلح شلوا وفوضها إلى من أحسن القيام عليها . 

وان كنت ly‏ فانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفيا وابنها صغير 
رضيع . وان كنت صغير السن فانظر إلى ذلك الوليد العظم حين أرضعته مرضعته الحنون 
حلية السعدية . وان كنت شاباً Lab‏ سير راعي مكة . ون كنت تاجرأ سافراً بالبضائع 
فلاحظ شئون سيد القافلة التي قصدت بُصرى . 

وان كنت قاضيا أو حكأ فانظر إلى الحم الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع 
الحجر الأسود في ale‏ وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون » ثم ارجع البصر إليه مرة أخرى وهو 
في فناء مسجد المدينة يقضي بين الناس بالعدل يستوي عنده منهم الفقير المعدم والغني 
الثری . 
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وإن كنت زوجاً فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة النزهة لزوج خديجة وعائشة . وان 
كنت Ul‏ لأولاد فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن والحسين . 

Ul,‏ من كنت » dy‏ أي شأن كان شأنك » فإنك مها أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال 
بت أو أضحيت فلك في حياة مد ff‏ هداية حسنة وقدوة صالحة تضيء لك بنورها 
دياجي الحياة » وينجلي لك بضوئها ظلام العيش » فتصلح ما اضطرب من أمورك » 
وتثقف بهديه أودك « وتقوم بسنته عوجك . 

وإن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الأمور هي ملاك الأخلاق play‏ التعالم لشعوب 
الأرض وللناس كافة في أطوار الحياة كلها وأحوال الناس على اختلافها وتنوعها » فالسيرة 
الحمدية نور لاستنیر » وهدها نبراس للستهدي وإرشادها ملجأ لكل مسترشد . 

بثل هذا البيان تحدث المؤلف عن الشمولية في السيرة النبوية » وقارن في هذه المحاضرة 
بين حياة مد BY‏ وحياة غيره من الأنبياء » فأثبت أن سيرة غير سيرته لم ينقل لنا منها 
مثل هذه الثمولية » ومن ثم كلف الله jo‏ وجل الإنسانية جیماً - وإلى قيام الساعة ‏ أن 
تفتدي به » وبيّن أن الاقتداء بغيره ليس ASE‏ عدا عن كونه لا يشل التكليف AY‏ بعد 
بعثته - عليه الصلاة والسلام - . 

وقدم في جلة ما قدّم براهين على شمولية سبرته HUE‏ أن دعوته منذ نشأتها كانت موجهة 
لكل الناس » ودخل فيها كل الناس » وكل الأصناف » وظهرت في أتباعه جیع الطبقات » 
وكلهم سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو زهاداً أوعباداً أو عاماء مربين وسعتهم سيرته 
وكان لهم القدوة الكاملة . 

وكا أنه في المحاضرة السابقة استطرد ليبعث على الإهان بحمد y GUE‏ ویستجلب 
التصديق » فههنا كذلك استطرد Gand‏ الإيمان » فضرب الأمثلة على الانقلاب المائل الذي 
حدث في tle‏ أصحاب رسول الله ليه فأصبحوا أكل الق في كل شىء » ؟ تحملوا في 
سبيل هذه الدعوة مالا يتحمله إلا أصحاب الدعوات الربانية » وذلك وحده علامة من 
علامات الرسالة . 





۱۳۲ 

وخم هذه الحاضرة بقوله : 

لقد بينت لك في هذه الحاضرة ما كان في الرسول الأعظم ME‏ من خلال جامعة . وقد 
أشرت إلى مظاهرها العديدة ونواحيها الختلفة » وإخالكم قد ألفم مما درسم في طبيعة الكون 
من ألوان dale‏ « وما عرفتم في طبائع البشر من مواهب شتی وهذه الدنيا ليست إلا مظهراً 
من مظاهر الحياة متنومة الألوان ‏ أن العام لايمكن أن تكون هدليته إلا بالصلح الأخير 
للدنیا وهو خاتم رسل الله جمد بل الذي اجتمت فيه خلال الارشاد كلها وخصال لام 
a ees‏ نال اله له سز وجل + > قل إن نتم تحبون 

تبعُوني يُحْببْكم الله 4 فوجه الرسول بي الدعوة إلى كل من يدعي عب الله با 

يتبعه ویطیع أمره » ونادى اللوك في ممالكهم » والرعاع في شوارعهم « والمعامين في 
مدارسهم » والتلاميذ في فصولم » والفقراء في أكواخهم » والأغنياء في قصورم . ا دعا 
الظلومين والقهورين والخذولين » بل أهاب بالعالم كله أن يتبعوا سبيله ويقتفوا أثره oY‏ 
سيرته الشريفة هي المثل الأعلى » وفيها الأسوة الكاملة لكل من يحب الخير ويبتفي الصلاح 


الهم صل وسام عليه وآله وصحبه أجمعين . 
Ook‏ * 
)١(‏ 
واقعية السبرة المحمدية 

وبعد أن cal‏ تاريخية السيرة الحمدية LAB,‏ وشوشا « خشي أن يفهم فام أن هذه 
السيرة غير علية أو غير واقعية أو غير ممكنة التطبيق فكانت الحاضرة السادسة في ذلك : 
فأثبت واقعيتها من خلال نقطتين » الأولى : أن رسول الله ما كان يأمر بشىء الا فعله . الشانية : 
أنه ارتفع بأصحابه إلى تطبيق مادعا إليه » فسيرته LEU‏ على التطبيق العملى في حياة 





تتا 


(۱) آل عران ۳۱ , 
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القدوة » dy‏ حياة الجيل الذي رباه » والذي كان خيراً على العام لايمكن أن یکون الا علي 
وواقعياً وقابلاً للتطبيق » هذا مع الكال والثمول والنقل التاريخي التفصيلي » إن ذلك لم 
at‏ لأحد إلا لرسول الله ما وذلك دليل من أدلة رسالته » وذلك يجعله القدوة الأولى 
لهذا العالم . 

استعرض في هذه الحاضرة أعظم التكليفات الإسلامية وبرهن أنه عليه الصلاة والسلام 
كان أكثر خلق الله التزاماً بها « وأعظمهم تطبيقاً لما سواء في ذلك الأذكار والدعوات أو 
الصلوات والإنفاق أو الصوم والجهاد . 

ک استعرض كل الأخلاق التي استقر في ضير البشرية تقديسها وتعظم أهلها » من OLS‏ 
على الدعوة » إلى الرحمة والعفو » إلى العدل والحزم » إلى التوكل والصبر » إلى الرضا بالقضاء 
والتسلم لله في احنة إلى الشجاعة والنجدة » إلى غير ذلك من أخلاق عظية وكيف أن رسول 
الله كان أكل خلق الله فیها . 

هذا مع القدرة والاقتدار؛ فلم يكن حليا لأنه لا يستطيع إلا الحم » بل كان حلياً وهو 
قادر على البطش . وم يكن oy‏ وهو عاجز عن العقوبة » بل كان Lali‏ على الاستئصال . 

و كان في نفسه كذلك فإنه كان يحمل أصحابه وأهله على ذلك » حتى Lae‏ بهم هذا 
السمو الذي م يعرف في تاريخ البشرية إلا LU‏ 1 

لقد تحدث الولف عن هذه الوضوعات فأطنب » وضرب كثير الأمشال حتى استوعب 
وأقام الحجة واستخرج من القلوب كوامن الفطرة « belo‏ إياها إلى الإهان بحمد BE‏ فكان 
معاما وداعية وواعظاً في محاضرته بآن واحد . 

وعکلا من خلال تطبيق رسول الله يأل لا دعا إليه » ومن خلال ارتقاء الجيل الذي 
رباه للتطبيق العملي رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً وحاكين وحكومين وحاربين ومسالين » 
أثبت المؤلف العملية والواقعية وإمكانية التطبيق في الرسالة الحمدية . 


ee‏ و« 





۱۳ 
(۷ 
عالمية السيرة الحمدية 


بعد أن أقام الولف الحجة على أن سيرة مد Be‏ هي السيرة الثلى التي لا يوجد في 
غيرها ما يوجد فيها » oh‏ في الحاضرة السابعة أن هذه السيرة وهذه الرسالة تُطالب بها الأمم 
جیعها « تطالب بالاهتداء بها والاقتداء بصاحبها » فهي رسالة للجميع ويطالب ها الجيع » 
ولا نجاة لأحد ولا فلاح لإنسان إلا باتباعها » وقد سلك لإقامة الحجة في هذا مسالك شتى . 

تحدث عن التوقيت في حياة الرسل » وتحدث عن التخصيص في حياة الرسل » فكل 
رسول قبل مد مر كان لزمان » والدليل على ذلك ضياع هدیم » وكل رسول بعث لقومه 
خاصة والدليل على ذلك موجود في كتبهم » أما مد مر فقد بَشْر به من سبقه » وهذه 
نصوص دعوته محفوظة » وقد دعا كل الأقوام » وأقى على كل ذلك بالادلة الكثيرة . 

ثم سلك في إقامة الحجة مسلكا آخر ‏ فذکر of‏ الدين الذي يحتاجه كل إنسان هو ما 
اجتع فيه تفصيل في قضايا الإيمان والعبادة والمعاملات والآداب والأخلاق » ويدخل في 
المعاملات القوانين والبادی الدستورية » ويدخل في الأخلاق والاداب: أخلاق النفس وآداب 
السلوك وآداب التعامل الاجتاعي . 

ثم تحدث عن أن هذه الأمور لا ad‏ تفصيلاتها إلا في الإسلام » ومع هذا فإن كل جزء 
منها معقول المعنى صحيح الضون مکن الفهم والتطبيق » أما الأديان الأخرى ‏ کا هي عليه 
منذ الدعوة احمدية - فلا تجد فيها شيا من ذلك » فک من خرافات في شأن الربوبية عند 
الأديان القائلة بها » وم من أباطيل في التصورات » ثم إنك لا تجد أي تفصيل لقضية 
العبادات في أي من الكتب الدينية المنقولة إلينا ء وف المعاملات لا تجد تفصيلاً , وإذا 
وجدت تفصيلاً ففي الغالب يرافق التطبيق حرج » وأكثر الأخلاق التي فصلتها كتب 
الأديان أخلاق سلبية بعضها جيد تجده في الإسلام وبعضها تفنى به الحياة » لكن الإسلام ج 
فصل في الرذائل فصل في الفضائل » كبيرها وصغيرها . 


وبعد جولة موفقة في هذه الأمور كلها , قال : 
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والذي يعنينا الآن من هذا الکلام على الرسالة الحمدية ناحية الکال فیها » وإقامها ما 
كان Lait‏ في الديانات السابقة ما يرجع إلى العقائد والأعمال » فأصلحت ما كان من قبل 
Lub‏ » وردّت البدع الطارئة »و قعت المفاسد العظية الفاشية التي شَوّهَت وجه الإنسانية » 
وكانت باباً لكل شر » وأصلاً لكل فساد » وبذلك سدت في أصول الدين جميع الثامات التي 
تسربت منها الفاسد » التي كانت سببأ في انحطاط الانسانية عن مستواها الكريم . ۱ 

ثم سلك في إقامة الحجة على عالية الإسلام » وأنه التكليف الوحيد للإنسان » ون أي 
إنسان لايكون منسجاً مع فطرته وعقله إلا باتباعه الإسلام » عدة مسالك يطول شرحها ثم 
سلك في إقامة الحجة في ذلك مسلكا آخرء هو مسلك التركيز على جوانب بعينها من الرسالة 
الحمدية تقوم بها الحجة على كل مخلوق . 

فتحدث عن التوحيد » وكيف أن الإسلام بواسطته نقل الانسان من كونه أحط 
الخلوقات بسبب الشرك إلى أن أصبح سيد الوجود سبب التوحيد  »‏ تحدث عن نظرة 
الإسلام إلى الإنسان » وكيف أن فطرته بريئة في الأصل » بل كيف أن تكاليف PLY‏ 
هي الفطرة » فالفطرة والدين توأمان بل متطابقان » وأن الإنسان ليس مسؤولاً إلا عن 
عله ولا يتحمل وزر من تقدمه أو سبقه أو ولده » أين هذا من الأديان القائلة بالتناسخ » 
والتي تجعل الإنسان الحالي أثراً عن عمل من تقدمه ؟ أين ذلك من الأديان التي تجمل 
الأصل في الانسان الشر » وتجعله مسؤولاً عن خطيئة أببه » وتنطلق في التكليف من مبداً 
التناقض مع الفطرة ؟ 

إن هذه المعاني وحدها كافية لإقناع المنصف أن الإسلام هو دين الله » وأنه الدين 
الق » aly‏ ليس أمام الانسان إلا طريق وحيد هو الإيان به والالتزام بتصالیه » فهو 
تكليف الله إلى كل الأمم » وقد جعل الله فيه من مشرقات البراهين ما لا يسع النصف إلا 
التسليم به . 

ثم سلك الولف مسلكا آخر للتدليل على عالمية الإسلام » وأن البشرية مطالبة به » ذلك 
أن الإسلام هو الذي طالب بالإيان برسل الله جميعاً ‏ فطالب بالإيمان بهم وعدم التفريق فيا 





۱۳۹ 
بينهم وصحح النظرة إليهم ٠‏ فالغلاة من أتباعهم أرجعهم إلى القصد » والنتقصون لأقدارم 
أرجعهم إلى الرشد . 

هذا وأمثاله وبسالك متعددة أقام المؤلف الحجة على عالية الإسلام » وأنه لكل الأمم , 
ob‏ على الأمم جميعاً أن تؤمن به » وأن تقتدي بسيرة رسوله AE‏ وأن تبتدي بهداه . 


* * * 


(A) 
حقية الرسالة احمدية وأياديها على البشرية‎ 

وبعد أن برهن الولف على أن الرسالة الحمدية لكل الامم » وأن على جميع الذعوب 
والأفراد أن يدخلوا فيها » ختم محاضراته بالحاضرة الثامنة التي تحدث فيها عن حقية هذه 
الرسالة » و عن حقية مضوناتها »و عن بعض آیادیها على البشرية ءوعن احتياجات البشرية 
حالاً واستقبالاً لها . 

تحدث عن مظاهر متعددة من احراف البشر قدياً وحدیثاً » وكيف أن الرسالة المحمدية 
صححت » وأا وحدها اعطت ال الصحيح والجواب الصريح لشکلات البشرية 
ولتساؤلاتها . 

تحدث بالنسبة للذات الاهية ما وقعت فيه البشرية من تشبيه وتمثيل » وكيف أن 
الإسلام صحح ذلك . 

وأن نظريات الخير والشر وفلسفة الخير والشر وأسباب الخير والشر » كل ذلك قد 
وجدت فيه أخطاء 3 وجاء الاسلام فصحح ذلك ۰ 

وأن فكرة تعذيب الأجسام أصبحت جزءاأ من كل الدیانات » فجاء الإسلام وحسم 
ذلك . 


al,‏ فكرة الانتحار تضحية لله في زمهم أو فراراً من ألم كانت ولازالت جزءاً من تفكير 





۱۳۷ 


الانسان » وحاء الاسلام فأبطل ذلك وحرمه . 

of,‏ فكرة قتل الأولاد أو وأد البنات أو حرق المرأة نفسها بعد وفاة زوجها كانت في 
بعض الأديان » ولازالت في بعضها بصور شتى » وجاء الإسلام فحرم ذلك وأبطله . 

ومن أكبر ارام التي اقترفتها الأمم ولا تزال باقية في بلاد م تبلغها دعوة الإسلام و 
تشرق آنواره في أرضها . أنهم جعلوا ثراء الال وتقاء الدم وشرف النسب وكرم الحتد ولون 
البشرة أساس الكرامة ورأس ما يتفاضلون به ويتفاخرون » فجاء الإسلام بأسس جديدة 
هي وحدها الأسس الميدة في تقوم الانسان . 

وكانت حياة الرقيق والمستعبدين والأسرى لا تطاق » فجاء الإسلام برحمته الشاملة» 
ففتح الباب لتحرير الرقيق » ووضع الأساس لحسن التعامل مع الأسير. 

ولقد وجد من فرّق بين الدين والدنيا » وجاء الإسلام فألفی هذا التناقض » ولقد جاء 
الاسلام dy‏ العالم رهبانية وعزلة رهيبة عن الحياة فوضع الأمور مواضعها » فهناك واجبات 

وفي شأن المرأة كانت ولازالت أخطاء » وفي شأن الأسرة كانت ولازالت أخطاء » وفي 
ole‏ السم والحرب » وفي شأن الحياة الاقتصادية كانت ولازالت أخطاء > dy‏ علاقات 
الشعوب مع بعضها البعض 2 وفي نظرة الإنسان إلى الانسان ‘ جاء الإسلام مصححاً وموجهاً 
ومعاماً ومربياً وقاطعاًالطریق على الانحراف . 

کل ذلك بعض أيادي الاسلام على البشرية » Ky‏ ذلك وغيره تحتاجه البشرية بلا 
استیناء ‘ وكل ما في الإسلام حق وعدل 8 

فيا شعوب هذا العام ويا أبناءه لیس آمامک إلا الاسلام فآمنوا به والتزموا هدیه . 


وقد عرض الولف هذه المعاني كلها أجمل عرض وأقواه وضرب له من الأمثلة ما يشفي ويغني . 
وقد ترددت Lats‏ أن أجعل هذا التلخيص جزءاً من هذه القدسة لطوله » ولكن غلبني 


أسره فأثبته . 





۱۳۸ 


وعلى کل حال فقد عرفنا من هذه المحاضرات القية الکبری لدراسة كل ما له علاقة 
بالرسالة احمدية » وعرفنا أن السيرة النبوية لا تعني فقط أن ندرس بعض أحداث هذه 
السيرة تاريخياً » وقد أصاب الشيخ همد الغزالي عندما gs‏ کتابه ( فقه السپرة ) بهذه 
الکلمات : 

قد تظن أنك درست tle‏ مد لا (ذا تابمت تاربخه من الولد إلى الوفاة « وهذا 
Ube‏ بالغ » إنك لن تفقه السيرة حقأ إلا إذا درست القرآن الکرم والسنة الطهرة . وبقدر 
ما تنال من ذلك تکون صلتك بني الاسلام Be‏ . اه . 


* * * 


ولقد صحح ما نقلناه عن الشيخ سلیان الندوي بعض الفاهي والاغلاط ورسخ بمض 
العاني » وقد آن الأوان لنكل أغراض هذه القدمة في التصحیح والترسيخ فأقول : 

السيرة في الاصطلاح هي التأريخ لحياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ا جرت عليه Bole‏ 
كتاب السيرة . فالسيرة من هذه الحيثية يدخل فيها جزء من أفعاله وأقواله وتاريخه He‏ 
dy‏ السيرة بالمعنى الاصطلاحي يقع بعض الناس في أغلاط . 

من هذه الأغلاط أن بعضهم يعتبر السيرة النبوية Galle‏ الاصطلاحي وکا الصدر 
التشريعي الوحيد الذي تستخرج منه الأحكام » وبعضهم يستخرجون من السيرة قواعد 
وعموميات ويحاولون تطبيقها على جزئيات حياتية قد تدخل فيها وقد لا تدخل » وأحياناً 
يفرضون على الأمة ألا تخرج على ما يستنبطون » ويحرمون على الأمة ألا تسیر على ما 
يستخرجون » وهناك ناس يعتبرون أفعال رسول الله Be‏ كلها على حد سواء في فرضية 
الاقتداء > وهناك ناس يعطون أنفسهم حق المییز بين أفعال الرسول Be‏ فهذا سنة وهذا 
مباح « وهذا als‏ مک رئاسته للدولة » وهذا فقله بحم أنه مشرع للأمة » يعطون أنفسهم 
هذا الحق وم ليسوا مؤهلين لذلك » وهذا كله يستدعي توضيحاً . 

إن أفعال الرسول BE‏ كلها جزء من سنته ‏ وسنشه هي المصدر الثاني من مصادر 
التشريع »ومصادر التشريع الأصلية أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . أما المصادر 





۱۳۹ 


الفرعية فتعددة وهي محل خلاف بين الذاهب الأربعة » ومنها : الاستحسان والاستصحاب 


والسامون بمجموعهم مکلفون أن يسيروا على ضوء حك الله في الواقعة التي تواجههم » 
dally‏ مكلف بالسير على ضوء حك الله في الواقعة التي تواجهه » وحك الله يؤخذ من الصادر 
الأصلية والفرعية » وتطرأ عليه طوارئ سبب من ظروف خاصة زماناً أو مكانا أو 
شخصاً » فا دام المسلم ملتزما Se‏ الله وبالفتوى البصرة من أهلها فهو على إسلام » وهو على 
سنة » وهو مقتد برسول الله ME‏ ويدخل في قوله تعالى : < فد گان لَكُم في رَسُول الله 


 ¢ Lis Syl‏ وهكذا لا تقید الأمة الإسلامية ولا الفرد امسل إلا بهذا القيد » وهو 
الفتوى البصيرة من أهلها . 


فإذا اتضح هذا تقول : إن من مصادر التشريع ‏ التي تبنى عليها الفتوی - السنة » 
وأفعال الرسول جزء من السئة النبوية وسيرته من أفعاله » وللأصوليين مباحث بخصوص 
هذا الشأن منها : هل إذا فعل رسول الله fe‏ فعلاً فذلك يفيد الوجوب إلا إذا وجدت 
قرينة » أم أنه لايفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة ؟ هناك وجهتا نظر . 

قال أبو حامد الغزالي في ( النخول ) : 

Lal,‏ عندنا وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه إن اقترن به قرينة الوجوب 
كقوله jt‏ : « صلوا کا رأيقوني أصلي » فهو للوجوب . وإن م يقترن نظر » فیان وقع من 
جلة الأفعال المعتادة » من أكل » وشرب » وقيام وقعود » واتكاء » واضطجاع » فلا حم له 
أصلاً . وظن بعض الحدثين أن التشبه به في كل أفماله سنة ‏ وهو غلط ؛ Oly‏ تردد بين 
الوجوب والندب » فإن اقترنت به قرينة القربة فهو مول على الندب » لأنه أقل » 
والوجوب متوقف فيه . وان تردد بين القربة والاباحة » فيتلقي منه رفع الحرج » وليس 
هذا متلقى من صيفة الفعل » إذ الفعل لا صيغة له » ومستنده مسلك الصحابة فإنا نعم أن 
المنوع من فعل فيا بینهم » لو تقل عن الرسول AE‏ فعله لفهموا منه رفع احرج ٠‏ 





(۱) الأحزاب : ۲۱ . 





۱۳۰ 

وأما الاباحة فلا نتلقاه » فإنه حك يقتضي التخییر مع تساوي الطرفین »وهو یناقض 
الندب ,والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج » فأقل الدرجات رفع الحرج . 

فان تمسك أبو حنيفة - ar,‏ الله - بإجماع الأمة على کون اللي - عليه السلام - أسوة 
وقدوة ومطاعاً »وشرطه الاقتداء به في كل ما 3h‏ ویدر . 

قلنا : معناه أن آمره متشل » ا يقال : الأمير مطاع في قؤمه » ولا يراد به أنهم 


يتربعون إذا تربع » أو ينامون إذا نام . 


فان قسك بقوله تعالى : < وما DLO BUT‏ قَشُدُوهُ وتا هام نة فَانْمَهُوا م ١‏ 
نله : ( لت الذين یاون عن gal‏ ....... 4 ۳ وقوله : ( Ast‏ گم 


اله 4 ۲۳ فكل ذلك ممول على الأمر» وهو الذي أتانا به دون الفعل . 

وهل الأصل فيا لم يفعله الرسول بم الحرمة أو الإباحة ؟ الذي عليه جماهير الأمة سلفاً 
وخلفاً أن الأصل في الأشياء الإباحة » ومن هنا ندرك خطأ الذين يقولون : هات الدليل 
على أن هذا الشيء فعله رسول الله Be‏ لي يعتبر جائزا . الصواب أن يقال : هات الدليل 
على أن الرسول A‏ حرّمه » فشيء ل يفعله ول يأمر به ول ينه عنه فالأصل فيه الجواز . 

إذا اتضحت هذه الماني فإننا نستطيع أن ندرك كثيراً من الأخطاء » Las‏ الذين 
يحرمون شيئا لأن رسول الله بي | يفعله » وخطأ الذين يعتبرون أن مجرد فعل الرسول 
BE‏ يفيد الفرضية . 

لقد وجد ناس قرأوا السيرة فاستخرجوا منها أن المنحى العام لرسول الله BYE‏ في إقامة 
الدولة الإسلامية كان على طريقة معينة : دعوة دون قتال مع طلب النصرة ثم هجرة 
ثم ... » وبناء عليه فان الأمة الإسلامية يفترض Lede‏ أن تسير على نفس النحی » مع أن 
الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية تختلف » والأحكام قد اکتلت dy‏ يعد النسخ في 
الشريعة متصورأ ‏ والعبرة لآخر ما استقر عليه التشريع , ومن ثم فالمسل مكلف في سا 





(۱) الحشر : ۷ . 
(۲) الثور : 1۳ . 
(۲) آل عران : ۲۱ , 





۱۳۱ 


پواجهه أن يبحث عن حك الله » والأمة الاسلامية مقيدة في سيرها بحك الله » فقد یکون 
حم الله القتال ابتداء » وقد يكون غير ذلك . 

وأفعال الرسول BE‏ منها ما يفيد الإباحة »ومنها ما يفيد السنية ,ومنها ما يفيد 
الوجوب ٠‏ والقرائن هي التي تحدد » وحتي أوامره ونواهيه BE‏ للقرائن دخل في فهم 
الوجوب أو الحرمة منها » وفهم هذه القضية بالمكان الأعلى من فقه الحركة » صحيح أن من 
قلد رسول الله Me‏ في أفعاله غير المنسوخة فهو مأجور في كل حال » ولكن هذا شيء 
وادعاء الفرضية أو الحرمة شيء آخر . 

ولا شك أن بعض أفعال رسول الله بيه ينطبق عليه وصف السياسة الشرعية »وبالتالي 
فبعض أفعاله جزء من السياسة اليومية التي كان يفعلها رسول الله GE‏ بحم إدارته لشؤون 
المسامين . 

ولكن هل كل أحد مرشح oY‏ يقول عن أفعال رسول الله Be‏ إن هذا يفيد السنية » 
وهذا يفيد الوجوب ؟ وهل كل إنسان مرشح لأن يقول : هذا من السياسة اليومية وهذا من 
التشريع الدام ؟ 


إن هناك معلومات من الدين بالضرورة يستوي في معرفتها والفتوى بها العام LAAT,‏ 
ولكن ما سوى ذلك من أمور مشتبهات لا يستطيعها إلا جتهد استشرف نصوص الكتاب 
والسنة واستوعب الكليات والجزئيات » أمثال هؤلاء ۸ الرشحون للبيان قال عليه الصلاة 
والسلام - في الحديث الصحيح : « وبين ذلك أمور مشتبهات لايعامها كثير من الناس » 
وإذن فهناك من يعامها وه LAI‏ الجتهدون » ولخطورة أن يتكلم في هذا الوضوع أحد لم 
يصل إلى رتبة الاجتهاد » حك LAN‏ على من يتصدر للاجتهاد وليس أهلاً له بأنه ضال 
مضل » لأنه في هذه الحالة يجعل ارام حلالاً والواجب مباحاً » أو الباح حراماً » أو 
يعطل لنصوص بحجة پا موقته بوقت » أو كانت مرحلية » إلى غير ذلك من أقوال إن ۸ 
تكن صادقة فهي الضلال عينه . 

چا * 

وإلى الباب الأول من قسم السيرة النبوية . 
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۱۳۵ 


هذه الرحلة في سطور 

« لم نقصد بكامة ( البدء ) الیلاد » Lily‏ أردنا في هذا الباب أن نذكر بعض النصوص 
التي تعتبر flee‏ كبرى متعلقة به GUE‏ قبل النبوة » سواء كانت قبل الميلاد أو بعده . 

1 أخذ الله على الرسل جميعاً of‏ يؤمنوا محمد َه إذا بعث وم أحياء » وقد بشر به 
الرسل أقوامهم » ولازالت في بقايا الوحي آثار كثيرة تبشر AE‏ ففي كتب اند 
الدينية » وفي كتب الفرس الدينية » وفي العهدين القديم والجديد » كثير من البشارات به 
وقد ذكرنا ذلك في كتابنا ( الرسول (BE‏ وهو مع ذلك كله من ذرية إبراهم عن طريق 
إسماعيل ‏ عليها السلام ‏ . 

+ ظهرت إرهاصات كثيرة تبشر ببعثته » وظهرت علامات تهد لاستقبال الوحي . 

* ولد من أبوين قرشيين » يعتبران أكرم خلق الله نسب » ما : عبد الله بن عبد 
الطلب » وآمنة بنت وهب الزهرية . 

+ ولد عام الفيل « ونبئ على رأس الأربعين » توفي أبوه في المدينة المنورة aly‏ حامل به 
- على القول الراجح - » ومن حواضنه : بركة أم أن » ومن مراضعه : ثويبة مولاة أبي 
لهب » وحلية السعدية . 

+ بقي في حضانة حلية السعدية Go‏ السنة السادسة من عره - في رواية ‏ ثم أعادته إلى 
al‏ بعد حادثة شق الصدرء وفي نفس السنة ذهبت أمه إلى المدينة النورة لزيارة قبر 
زوجها « dy‏ العودة توفيت ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة . 

+ وفي أوائل السنة التاسعة من عمره توفي كافله ومربيه : جده عبد الطلب » بعد أن 
عهد إلى ابنه أبي طالب بكفالته . 

+ وف أوائل السنة الشالثة عشرة من عمره خرج به أبو طالب إلى الشام » وأرجعه من 
الطريق بناء على وصية Land‏ الراهب . 


+ وفي السنة العشرين من عره - على قول ‏ حضر حرب الفجار التي كانت بين قومه 





۱۳۹ 
وكنانة وبين قيس »وکان jet‏ فیها النبل لأعامه . 

ي وشارك بعد حرب الفجار في حلف الفضول في دار ابن جدعان » وهذا الحلف من 
مكارم قريش الكبرى » إذ كان حلفا على نصرة الظلوم . 

ب„ وقد رعى أثناء هذه الرحلة gill‏ » وكان لايألو جهداً في العمل . 

+ وأخيرا اجر نفسه لخديجة » فذهب هو وغلامها ميسرة إلى الشام في تجارة ما 
وتقخضت العلاقة التجارية عن زواج رسول الله AME‏ بها وهو ابن خمس وعشرين سنة وهي 
بدت أربعين » وولدت له جميع أولاده وپناته » ما عدا إبراهم عليه السلام . 

+ ووالى العمل التجاري بعد ذلك » وكان له في مرحلة من الراحل شريك هو السائب 
ابن أبي السائب . 

» وشارك وهو في سن الخامسة والثلاثين في بناء الكعبة , وحكمته قريش فين يضع 
الحجر الأسود . 

به وغلبت عليه العبادة في أخريات هذه المرحلة » وأصبحت رؤياه GUS‏ الصبح » ورأى 
خلال هذه المرحلة نورا > وسمع صوتاً » وكامته بعض الجادات » وحدث له في صغره حادثة 
شق الصدر » ثم تكررت . 

+ و يشارك طوال حياته في أعمال الجاهلية » ولا في عبادات أهلها » وكان قومه 
يطلقون عليه لقب الأمين . 

» تبنی زيد بن حارثة بعد أن أعتقه على إثر إيثار زيد Med‏ على أهله » وبقائه 
Ama‏ . 
+ وكانت له صداقاته القليلة » وعلاقاته النظيفة » وسمعته الطاهرة » واجتع له الفقر 
والعمل مع مكارم الأخلاق كلها . 

+ كفل في أخريات هذه المرحلة Yo‏ بن أبي طالب » ليخفف عن عه أبي طالب . 





۱۳۷ 


+ وصفته خديجة بعد النبوة -ملخصة صفاته قبل النبوة با معنام بأنه : يحمل النقطع» ويقري 
الضیف » ويغيث اللهوف » ويعين على نوائب الحق » مستدلة بهذه الصفات على السلامة 
من الآفات » ومثبتة له على أمر النبوة . 





۱۳۸ 
hed‏ : في فضل السب وفي فضل الیل 


نسب الرسول بل : 

+ ذکر البخاري ۷ نسب رسول الله Be‏ فقال : ( هو بالل مد بن عبد الله بن عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کمب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النض بن BLS‏ بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان ) . 

أقول : ثم یصل نسبه إلى إبراهم ‏ عليه السلام - ویری بعض النسابين أن بين عدنان 
وابراهم أربعين جداً لرسول الله AE‏ » فهو من أبناء إسماعيل بن إبراهم - علیهبا السلام - ثم 
بعد ذلك يدخل في نسب إبراهم الذي تامع فيه نبوات ورسالات كبرى إلى آدم ‏ عليه 
السلام - lily‏ اتصل نسب ابراهم . عليه السلام - بالمرب من خلال ابنه إسماعيل » حيث 
أسكنه وأمه oly‏ غير ذي زرع في مكة الکرمة ۰ هو معلوم من القرآن والسنة الصحيحة . 

* * * 
اسطفاء نبینا من خير بني آدم ومن خير الأجيال :۲۱ : 
x.‏ روی مسلر عن واثلة بن الاسقع -رضي الله عنه - قال: معت رسول الله BE‏ يقول: 
واصطفی من Gi RD‏ هاشم « واصطفاني من Bi‏ هاشم » . 
۲ - + روی الترمذي عن العب‌اس بن عبد الطلب - رضي الله عله - قال : قلت : 
(۱) ذكر 255 أنه عن أبن عباس. 
odd (1)‏ الفقرة تعلق بفصل النسب من حيث شرفه بإ . 
١‏ سل ( ٤١ (WAY / ٤‏ - كتاب الفضائل  ١‏ فضل نسب الني ی وتسلم الحجر عليه قبل النبوة . 
والترمذي ( on / ٠‏ ) 0ه كتاب الناقب -۱- باب في فضل الني AE‏ . قال ابو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 


۲ - الترمذي ( ه / :۵۸ ) ۰۰ - كتاب المناقب . ١‏ . باب في فضل الني به . قال أبو عيسى : هذا حدیث حسن . 
كبوة : الكبوة ههنا محل تجمع الفبار والطمي . 





۱۳۹ 


یارسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاکروا أحسايم بینهم » فجعلوا LE‏ کثل نخلة في كبوة 

ك. (Rien T a att ww‏ مه 2 3 - 
من الأرض فقال Be‏ : « إن الله خلق الخلق » فجعلني من خيرم من خير 
فرقهم » وَخَيْرٍ القريقين » ثم تخر القبایل » ile‏ من خی قبيلة » لم تخیر 
یوت » فَجَعَلنِي من خير asd‏ فَأَنا يرهم LB‏ وَخَيْرَهم Oy‏ 

۳ » روی البخاري عن al‏ هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله Be‏ قال : 
Cae‏ من خير قرون بني pol‏ قرناً فقرنأء حتى كنت من القرن الذي كنت منه.. 

؛ - » روی الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنهبا - في تفسير قوله تعالى : 
( وتقلبك في الساجدين € ( قال : « من صلب ني إلى صلب ني حتى صرت نبيًا » . 


وقد علق الدكتور البوطي على ما ورد خصوص نسبه الشريف ,َيه بقوله : فها أوضحناه 
من نسبه الشريف يِل » دلالة واضحة على أن الله - سبحانه وتعالى  Bo‏ العرب على سائر 
الناس » وفضل قريشاً على سائر القبائل الأخرى . 


واعلم أن مقتضی محبة رسول الله AE‏ > محبة القوم الذين ظهر فیهم والقبيلة التي ولد 
فيها , لا من حيث الأفراد ... بل من حيث LAL‏ الجردة » ذلك لأن الحقيقة العربية 
القرشية » قد شرف كل منها - ولا ريب - باتتساب رسول الله بلج إليها . 


ولا ينافي ذلك ما قد يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو القرشيين » عن 
صراط الله عز وجل واحط عن مستوى الكرامة الإسلامية التي اختارها الله لعباده » لأن 
هذا الانحراف أو الانخطاط من شأنه أن يودي با كان من نسبة بينه وبين رسول الله BE‏ 
ويلغيها من الاعتبار. 


BE كتاب المناقب  ۲۳ - باب صفة الني‎ - 1١ ) 513/5 ( البخاري‎ - ٣ 
. اتقضی عصر سمي أهله قرنا » سواء طال أو قصر‎ US , القرون : جمع قرن » وهو الأمة في عصر من الأعصار‎ 

؛ - آورده اميفي في ممع الزوائد ( ۸۱/۷ ) وقال : رواه البزار والطبراني » ورجالما رجال الصحيح « غير شبيب بن 
بشر » وهو ثقة . 


. ۲۱٩ : الشمراء‎ )۱( 





۱:۰ 
آقول : 

وفي الحديث قبل الأخير ما يفيد أن إيجابيات بعض النفوس البشرية في عصره كانت 
أرق منها في أي عصر مضى أو سيأتي بعده » ومن عرف خصائص جيل الصحابة أدرك أنه 
جيل فريد لم يوجد مثله ولن يوجد جيل في مستواه . 


* * * 
تركية الله لنبیه Ye‏ وللصحابة() : 


۵ - » روی الامام أحمد عن عبد الله بن مسمود , قال : ان الله نظر في قلوب العباد . 
ود لب محمد یر یر لوب اند » لاه لنسه »فا برسالاته , ثم نظر في 
لوب العباد بعد قلب عمد » فُوَجَد فلوب أضخابه خی قوب العناد « pelea‏ وزراء نبیّه . 
ali‏ عن aye‏ » فا رَآى Les ot‏ فهو عند الله خسن وتا رأوا Lt‏ فهو عند الله 
سيىء . 


فائدة : 


هذا الحديث أصل من الأصول التي يستدل بها على حجية le YI‏ . وفيه تعليل لاختيار 
الله rhe‏ . ؟ أن فيه تعليلاً لفضل الصحابة على غيرم . ولفضل جيلهم على الأجيال . 
ومن الحديث تعرف سر قوله تعالى : « الله Ee pel‏ يَجْعَل رمتالقه 4 ۱۲ فقلب من نوع 
معين هو الذي يستأهل أن یتلقی الوحي  JB‏ به الرُوح الأمین , على WT‏ کون من 
رین > " . 


* * * 





. تعلق هذه الفقرة بعئوان الفصل من حيث إنها حديث عن كرامة الجيل الذي وجد فيه رسول الله بإ‎ )١( 

٥۔‏ هد في مسنده ( ۳۷۱/۱ ) . وذكر البزار جزءأ مضه . راجع : كشف الأستار ( ۲/ 1١6‏ ) كشاب علامات النبوة ‏ 
باب في منزلته Mp‏ . ورواه الطبراني في الكبير والأوسط > ورجاله موثقون . راجع : جمع السزواشد ( ۲۵۲/۸ )- 
کتاب علامات النبوة ‏ باب عظم قدره ی . 

(؟) الأنعام : ۱۲ , 

, الشعراء : ۱۸۳ ۰ ككل‎ (Y) 





۱۱ 


[ هاجر ] جدة رسولنا - عليها الصلاة والسلام - : ۷ 


-١‏ ۾ رو ai‏ عن أي ae‏ رو - أن رسول الله بإ قال :دم 
ASG‏ ابر هي الني - age‏ السلام - قط لا ثلاث ois‏ « ثنتين في ob‏ 


ا و سقو € ۰ وقوله : بل فعله aid‏ هذا 4" . 


hes‏ في شأن UG‏ آزض US‏ وتعه le‏ وکانت أَحْسن 
لاس » فقال لها : إن هذا از , إن عم آنك Hal‏ » يغلبني ليك » فان 
éut.‏ و هآ أخي ‏ فاك أي ف اوق لآ del‏ في الأرض 
مسلا غْيْرِي ويرك 
eb‏ دقل ان رآقا Cass‏ أل th‏ ققال له : قه قدم Cost‏ 
رد لا يَنبَغِي لها أن تکون إلا لك > سل یمان بها . فقام راهم dale‏ 
اسل إل لط 


a 


فلا cles‏ علیه لم يتاك آن ang‏ ید 355 lid‏ » فقبضت یه TAS‏ شديدة › 


تال لا :اي ال أن بطق تبي ولا مرك . فلت »> aL‏ ققبضت Bal‏ 
La‏ الأولى للها يشل فد > قتعلت فقا » AB‏ من 
لسن الأوليين » J‏ : اذعي الله of‏ يلق يدي » فلك لله أن لامرك . 


ل ا وه الذي جات ا تک آتيتبي 


)1( تعلق هذه الفقرة بفصل النسب واضح لأن فیها حديئًا عن الجد GAM‏ لرسولنا عليه الصلاة والسلام وفي هذه الفقرة 
کلام عن Gur‏ هاچر أم إسماعيل علیها السلام . 

١‏ - البخاري : ( ۲۸۸/٩‏ ) 1۰ - کتاب الأنبياء ‏ ۸ باب قول الله تعالى : < واتخذ الله راهم خلیلاً 4 , وقوله : < إناّ 
راهم كان ما قانتا ۵ » . وأخرجه مسل , واللفظ له : ( 5 / ۱۸۶۰ ) ٤۴‏ - کتاب الفضائل - ۶۱ ۔ باب من فضائل 
al‏ الخليل ‏ عليه السلام - . 
يغلبني عليك : يقتلني ليتروجك . فلك الله : اي شاهد وضامن أن لا أضرك , مهم : كللة معناها : ما شأنك ؟ وما 
خبرك ؟ . الخادم : يطلق على الذكر Sy‏ . بنو ماء السماء :هم العرب , جوا بذلك لخلوص نسبهم وصفاگه » 
وقيل : لأنهم يرعون العشب الذي ينبته ماء السماء . 

. ۸٩ : الصافات‎ )۱( 

)1( الأنبياء + 1۳ . 





۱:۲ 
بقیطان » ول تأي USE ot‏ من أَرْضي » وأغطها اجر . 

قال : فأثبلت ath‏ » فلا tals‏ راهم - عليه لام - انقرف » فقال لها : 
ميه » قالب : حيرا , كف الله ية الفاجر » Ash‏ خادماً » . 

قال أو هزیره : فتك مک با بني ماء الما . 
تعليق حول صدق إبراهيم ‏ عليه السلام - : 

ما ذکره إبراهم ‏ عليه السلام - في الواقف الثلاثة إفا هو من التورية الجائزة » وإغا 
أطلق عليه الکذب cle‏ قال النووي في شرحه لس : 

وأما قوله لم :«.... ثنتين في ذات الله تعالى ‏ ...» وواحدة في شأن سارة ..» فعناه: 


أن الكذبات الذكورة فا هي بالنسبة إلى فهم الخاطب والسامع .وأما في نفس الأمر 
فليست Las‏ مذموماً » لوجهين , أحدها : أنه وَرّى بها . فقال في سارة : أختي في الإسلام , 
وهو صحيح في باطن الأمر » وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى - تأويل اللفظين الآخرين ( . 
والوجه الثاني : أنه لو كان LIS‏ لا تورية فيه لكان جائزاً في دفع الظالمين ٠‏ وقد اتفق 
الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنساناً Gare‏ ليقتله » أو يطلب وديعة لانسان ليأخذها 
غصباً » وسأل عن ذلك وجب على من عم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به . وهذا GAS‏ جائز 
بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه الي BE‏ على أن هذه الكذبات ليست داخلة في 
مطلق الكذب الذموم . 
ولعله من أجل کال صدق إبراهم ‏ عليه السلام  ole‏ الله تعالى ‏ في التنزيل 
الشريف : ل .... صيديقاً نبي > ۷ ۰ ولعل أيضاً من إنعامات الله عليه لهذا الصدق أن 
(۱) قال النووي في موضع آخر : وذکروا في قوله : إني سقم » أي : سأسقم , لأن الإنسان عرضة للأسقام ؛ وأراد بذلك 
الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدم وشهود باطلهم وكفرم . وقول : ستم با قدر علي من الوت . وقيل : كانت 
تأخذه ای في ذلك الوقت . وأما قوله : بل فعله كبيرم ۰ فقال ابن قتيبة وطسائفة : جمل النطق شرطاً Jail‏ 
كبيرم » أي فمله كبيرم إن کانوا ينطقون « وقال الكسائي : يوقف عند قوله : بل فعله . أي فعله فاعله فأضر ۰ ثم 


يبتدىه فيقول : كبيرم هذا . فأسألوم عن ذلك الفاعل . 
(۲) مريم : ۱ . 





۱ 


جعل من نسله إمام الصديقين وخا الرسلین fe fae‏ الذي ربى Ul‏ على الصدق في القول 
والحال والعمل » فكانت خير أمة أخرجت للناس 
قصة إمماعيل الذبيح ‏ عليه السلام ‏ وبناء البيت '" : 


- » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله bate‏ قال : أول ما GAL‏ النساء المنطق 
من AIS‏ إسماعيل » اتخذت منطقا Lap (ded‏ على سارة » ثم جاء ها ابراهم وبابنها 
إسماعيل ‏ وهي 35 - حتی وضفها عند البيت » عند وحة فوق زمزم في أعلى السجد » 
وليس بمكة یوم أحد » وليس با ماء » فوَضمَهما هنالك » ووضع عندهما Ube‏ فيه تمرٌء 
وسقاء فيه ماء > ثم قَفَى إبراهم مُتطلقاً » قتبعتة pf‏ إساعيل » فقالت : يا ابراهم » ین 
Can‏ وتثركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً » وجعل 
لآ یلتفت إليها » فقالت له : له أمرك هذا ؟ قال : نعم : قالت : إذاً لا Waka‏ 


ثم زجقت » فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند a‏ حيث لا يرونّة ‏ استقبّل hare‏ 
البيت  »‏ ذعا هؤلاء الکلات » ورفع يديه فقال : < ES‏ إِنِي نت من gh 3S‏ بواد 
2 8 رذع ) حتى بلغ ( يَشكرُون ‏ 9 . 


وجََلت pf‏ إسماعيل تُرضعٌ إسماعيل › شب من ذلك oll‏ > حتى إذا ad‏ مافي السّقاء 
غطشت » وعطش ابثها » وجعلت FAS‏ إليه يَتلوّى ‏ أو قال : HG‏ - فانطلقت كراهية 
sf‏ ن تنظ له فوجدت الما رت ل في الأرض ليها » ALB‏ عليه » ثم استقبلت 
الوادي تنظرٌ هل ترى أحداً ؟ فل تر أحدا > فبّطت من الصّفا ء حتى إذا بلغت الوادي 
زفقت طرف درعها ء ثم cat‏ سعي الإنسان الجهود ‏ حتى جاوزت الوادي ‏ ثم FT‏ 


(۱) تعلق هذه الفقرة بفصل النسب من حيث إنها حديث عن إبراهم وإسماعيل جدي رسول الله عليهم الصلاة والسلام Lay‏ 
أحاط بسرية السکنی في الحرم . 

۷ البخاري ( ۳۹۱/۲ ) ۰ ۔ كتاب الأنبياء  ٩‏ - باب يزفون النسلان في gil‏ . 
ght!‏ : هو ما تشد به المرأة وسطها عن عل الأشفال لترفع ثوها . وهو Lal‏ النطاق . لتعفي ؛ لتخفي . 
الدوحة : الشجرة العظية AD,‏ : ولأك قفاه رجعا عنك . آله أمرك هذا : أي هل أمرك الله هنذا ؟ . الثنية : 
الطريق في العقبة ٠‏ وقيل : هو المرتفع من الأرض فيها . < بِرَاد ab‏ ذي ززع ) : مكة » فلا ينبت فيها زرع . 
يتلبط : يضطرب ويتقلب ظهراً لبطن . درعها : قيصها . الإنسان الجهود ؛ الذي أصابه الجهد . 

)1( إبراهيم : ۳۷ , 
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اة , فقامت علیها فتظرت » هل تری أحداً ؟ فل تر أحداً » ففعلت ذلك سبع مرات قال 
ابن عباس : قال الني ME‏ : , فذلك سَعْي الناس بينها » . 
ما شرفت على الروة معت Gyo‏ » فقالت : صّه ‏ ثري نفتها - ثم تسبّعت أيضاً . 

فقالت : قد اسمت إن كان عندَكَ غواث » فإذا هي باللك عند موضع زمزم » فحت 
بققبه - آوقال : بجناحه ‏ حتى ظهر الاء » فجَملت تخوضه › وتقول بیدها هکنا . 
وجعلت تغرف من الاء في سقائها » وهو يَفورٌ بعد ما تغرف . قال ابن عباس : قال الني 
بر : « برخم الله A‏ إسماعيل » لو تزگت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من ااء - 
لكانت زمزم Les‏ معيناً » » قال : فقربت وارضعت bay‏ فقال ها الك : لا تخافوا 
الضيعة » فان Lala‏ بيت الله » يَبني هذا الغلامٌ وأبوه » وان الله لا يضيع أهله . 


وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية » تأتيه السيول فتأخذ عن هينه وثماله » فكانت 
Go LUIS‏ مرت هم رُفقة من جُرَهُمٍ ‏ أو اهل بيت من ASE‏ - مُقبلين من طريق MAS‏ 
فتزلوا في أسقل مكة » فرآوا طاثراً عائفاً » فقالوا GL:‏ هذا الطائر لَيَدُورٌ على ماء » aged‏ 
بهذا الوادي وما فيه ماء » فأربتلوا جریا أو ote‏ فإذا م UL‏ فرجعوا فأخبروم 
UL‏ » فأقبلوا - قال : وم إماعيل عند الاء - فقالوا : itt‏ لدا أن تازل عندك ؟ 
فقالت : نعم » ولكن لا حق لك في الماء . قالوا : نعم 

0 ك‎ oe - 1 ۷ ۰ ۰ Pr 

قال ابن عباس : قال tell‏ يله : « فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الانس » 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم » فنزلوا معهم » حتى إذا كان بها آهل أبيات منهم » وشب الغلام ء 
ola,‏ العربية منهم ات از جين شيا » فل درت a‏ منم 

ومائت ام إسماعيل » فجاء foaled‏ » بعد ما تزؤج إساعيل » ATF ILS‏ فلم يجد 
= مه : اسكت , وقوله : ( تريد نفسها ) معناه ؛ لما معت الصوت COKE‏ نفسها لتتحققه . غواث : الفواث والغياث 

والغوث : المونة » وإجابة الستفیث . تحوطه : أي : تجمل له Loge‏ بجع فيه الاء . معيئا : الماء الظاهر الجاري 

الذي لا يتعذر أخذه . الضيعة : الضياع والحاجة . الرابيية : ما ارتفع من الأرض AS.‏ ؛ قبيلة من الهن ٠‏ تزوج 

منها إسماعيل ‏ عليه السلام - . كداء : بالفتح والد : الثنية من أعلى مكة ما يلي المقابر . وبالضم والقصر : من أسفلها 

ما يلي باب العمرة . غائفاً : العائف : المتردد حول الماء . الجري ؛ الرسول والوكيل . هم : أي : صار عندم 

نفيساً مرغوباً فيه . تركته ؛ التركة بسكون الراء : ولد الانسان ۰ وهو في الأصل : بيضة النعام ‏ والتركة ؛ اسم 

للشيء التروك . 
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إسماعيل » فسأل Hl‏ عنه ؟ فقالت : خرج يَبتغي لنا . ثم UL‏ عن عيشهم وهيئتهم ؟ 
فقالت : نحن Gh‏ نحن في ضيق وشدة » فشكت إليه » قال : فإذا le‏ زوجك فاقرئي 
عليه السلام « وقولي له : يي عتبة بابه » فلما جاء إسماعيلٌ كأنة نس شيا » فقال : هل 
See‏ من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شيخ كذا وكذا » فسألنا نك » فأخبرتة » وسألني : 
كيف Lig‏ ؟ فأخبرتة أنا في جهد وشدة » قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم »من 
أن bl‏ عليك السلام » ويقول : غَيّر عتبة بابك » قال : ذاك gl‏ » وقد أمرّني أن أفارقك » 
الحقي بأهلك »فطلّقهاء وتزوج منهم أخرى . 

Gal‏ عنهم fall‏ ما شاء الله , ثم أتام بعد » فلم يَجده » فدخل على امرأته » فسألها 
عنه ؟ فقالت : خرج يبتفي لنا » قال : كيف أنتم ؟ وسأها عن عيشهم وهيئتهم » فقالت : 
نحن بخير Hedy‏ وأثنت على الله » فقال : ما طعامك ؟ قالت : اللحم » قال : فا شراب ؟ 
قالت : الماءء قال : الله بارك لهم في اللحم والماء » قال الني Be‏ : « ولم يكن هم 
يومئذ CS‏ ولو كان لهم دعا لهم فيه » » قال : فها لا sles‏ عليها أحدٌ بغير مكة إلا 
| يواققاة . ۰ 

قال : فإذا جاء زوجّك فافرئي عليه السلام » ومریه يُتَبْتَ عتبة بابه » فاما جاء 
إسماعيلٌ قال : هل SUF‏ من أحد ؟ قالت : نعم » أتانا شيخ حَسنَ اميشة - وت عليه 
فسألني عنك ؟ فأخبرتة » gla‏ كيف Lis‏ ؟ فأخبرتة أنا جير » قال : فأوصاك 
بشيء ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك السلام » ويأمرك أن تبت عتبة بابك » قال : ذاك 
أبي وأنت العتبة ‏ أُمرَني أن أمسكّك . 

ثم بت عنهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك ولساعیل يبري تلا له تحت دوحة قريب 
من زمز » UB‏ ره قام إليه » فصَنّعا gases‏ الوالد بالولد » والولذ بالوالد » ثم قال : 
يا (ساعیل » إن اله أترني بأمر» قال obs‏ ما Seal‏ ربك » قال : وتُعينني ؟ قال : 
ينك » قال : فان الله مرف أن أي هاهنا su, by‏ إلى أكة مرتفعة على ما حولها - 





يبتغي لنا : يطلب لنا الرزق ويسعى فيه . اقرلي عليه السلام : بلغيه السلام . آنس شيشا : أبصر شيفا » وأراد : كأن 
رأى أثر أبيه وبركة قدومه . أفارقك : أي أطلقك . أكة : الأكة ما ارتفع من الأرض كالرابية . القواعد : مفردها قاعدة » 
وهی أساس البیت . 





۱۶۹ 


فعند ذلك Ly‏ القواعد من البیت » فجعل إسماعيل يأني بالحجارة » وابراهم يبني » حتی 
إذا aii!‏ البناء جاء هذا الحجر فوضّعَة له ۰ فقام عليه وهو GS‏ » وإسماعيل يُناولة 
الحجارة » وها يقولان : < رَبْنَا JUS‏ ما نك أن fll Spell‏ 7 . 

۸- > روى الام عن ابن عباس - رضي الله lee‏ - في قوله - عز وجل . : 

O15 >‏ من شيعته pally‏ > ۲۱ قال : من شيعة نوح |براهم على منهاجه وسنته . 


- 


(stall tae Bb «‏ 4" : شب Go‏ بلغ سعيه سعي إبراهم في العمل . 


فلا ٩ > el‏ : ما أمرا به . 


als >‏ للجبين € ) : وضع وجهه إلى الأرض » فقال : لا تذبجني وأنت تنظر » عى 
أن ترهني فلا تجهز by! GE‏ يدي إلى رقبتي + ثم ضع وجهي على الأرض ۰ فاما أدخل 
يده ليذبحه » فلم يجك go Gall‏ نودي : 


$ أن يا راهم « فد مدقت G55‏ > ۲ : فأمسك يده ورفع . 
قوله : ( Os‏ پر pie‏ € : بكبش عظم متقبل . 
fsa‏ ابن عباس أن الذبيح إسماعيل . 

آقول : 


ما قاله ابن عباس یوافق دقائق فهم القرآن من أن الذبيح إسماعيل - عليه السلام ‏ » ولا 





. ۱۲۷ : البقرة‎ )١( 

۸- المستدرك ( ؟ / ٩۳۰‏ ) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ول بخرجاه » ووافقه الذهي . 
لا هز le‏ معنا : ترحني فلا تقتني . 

١ ١ . ۸۳ : الصافات‎ )'( 

9) الصافات : ۱۰۲ . 

)£( الصافات : ۱۰۳ . 

)9( الصافات : ۷۰۶ ۱۲۰۵ . 

)1( الصافات : ۱۰۷ . 





۱۷ 


del‏ في تاريخ العام مثلا أرق على الامتسلام لله من هذا الشل » فلا عجب أن آکرم الله 
- تبارك وتعالى ‏ إبراهم وإساعيل أن جعل من نسلهیا مدا & أول السامين وخام 
المرسلين . 

وقد سارع إبراهم وإمماعيل إلى تحقيق الرؤيا » لأن رؤيا الأنبياء Gad‏ واجب 
الطاعة » وأما رؤيا غير الأنبياء فحلها النظر . 


فائدة في التعريف بالقبائل العربية :() 

يحسن بنا ونحن بصدد بعض النصوص التي تتحدث عن نسب رسول الله Be‏ » أن 
تتعرف في عجالة سريعة على قبائل العرب » خاصة العرب الستعرية » أو العدنانية النحدرة 
من صلب إسماعيل » عليه doy‏ نبينا أفضل الصلوات Aly‏ التسليات . 

قال المباركفوري في الرحيق الختوم ") : 

أقوام العرب قد قسمها الؤرخون إلى ثلاثة أقسام » بحسب السلالات التي ينحدرون 
منها : 

۱ - العرب البائدة : وم العرب القدامی الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن 
تاريخهم » مثل : عاد وود » طم » وجدیس » وعمْلاق » وسواها . 

؟ - العرب العاربة : وهم العرب النحدرة من صلب WAL‏ بن CRE‏ بن DUBS‏ 
وتسمى بالعرب القحطانية . 


۳ - العرب الستعربة وهم العرب النحدرة من صلب إمماعيل » وتسبی بالعرب العدنانية . 
فأما العرب العاربة - وهي شعب قحطان - فهدها بلاد Sell‏ » وقد تشعبت قبائلها 


)1( لهذه الفقرة صلة بفصل النسب لها تعرفنا على قبائل الشعب العربي وعلی محل قبيلته عليه الصلاة والسلام من هذه 
القبائل . 
(۲) الرحیق الختوم : ( ۲۰ - ۲۷ ) . 





۱1۸ 

أ - حثیر» وأشهر بطونا : زيد المهورء وقضاعة » والسکاسك . 

ب - کهلان : وأشهر بطوها : هَمْذان . tal,‏ وطْييء » وتذحج » وكندة ‘ وخم » 
وجُذَام ‘ والاژه 3 والأؤس 0 واْزرج ‘ وأولاد tas.‏ ملوك الغا 

وأما العرب المستعربة » فأصل Par‏ الاعلی - وهو سيدنا ابراهم عليه السلام - من بلاد 
العراق » من بلدة يقال لما ( آور ) على الشاطيء الغربي من نهر الفرات » بالقرب من 
الكوفة .... ومعلوم أن إبراهم - عليه السلام - هاجر منها إلى حاران - أو حران - » ومنها 
إلى فلسطين » فاتخذها قاعدة لدعوته » وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغیرها 
وقدم مرة إلى مصر »وقد حاول فرعون مصر LAS‏ وسوءاً بزوجته سارة » ولكن الله رد كيده 
في نحره » وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله » go‏ أخدمها ( هاجر) اعترافاً 
بفضلها » وژوجتها سارة إبراهم , 

ورجع إبراهم إلى فلسطین »ورزقه الله من هاجر إسماعيل »وغارت سارة حتى ألجأت 
إبراهم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير ‏ إسماعيل ‏ فقدم بها إلى الحجاز « وأسکنهیا بواد غير 
ذي زرع عند بيت الله الحرم الذي ل يكن إذ ذاك إلا مرتفماً من الأرض كالرابية .. 
والقصة معروفة Ugly‏ 9) . 

وقد کان إبراهم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع تركته . ولا يعلم م كانت هذه 
الرحلات ‏ إلا أن الصادر التاريخية حفظت أربعة منها ۵ . 


وقد رزق الله إسماعيل من Lal‏ مضاض ۳" اثني عشر ولد ذكرا » وم : نابت أو 


. وانطر : الصدر السابق ( ۲۰ - ؟؟ ) لتفصيل هذه القبائل وهجراتها‎ )١( 

(؟) انظر : نص الحديث الذي رواه البخاري ومسل » لتفصيل قصة هذا الكيد : ص ١4١‏ من هذا الفصل 

(۲) انظر : نص الحديث الذي رواه الىخاري » لتطالع تفصيل هذه القصة : ص ۱۶۳ إلى ص 115 . 

(؛) انظر : النص السابق والذي بعده » ففیه تفصیل الرحلات الأربع التي ارتحلها إبراهم ‏ عليه السلام ‏ إلى مكة . 

)2( وهي الزوجة الشانية التي أمر إبراهم ولده إسماعيسل أن يثبتها ولا يفارقها . راجع الحديث ص ۱۶۵ وهي ابنة 
مضاض كبير قبيلة جرم وسيدم . 





۱1۹ 


بنالوط » وقيدار » وأدبائیل » ومبشام » ومشماع » ودوما » وميشاء وحدد » ویقا › 
ویطور » ونفیس » وقیدمان . 

وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة » سكنت كلها في مكة مدة » وکانت J‏ معيشتهم 
التجارة من بلاد الهن إلى بلاد الشام ومصرء ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل 
إلى خارجها » ثم أدرجت أحواهم في Cale‏ الزمان » إلا أولاد نابت وقيدار . 

وازدهرت حضارة الأنباط في شمال الحجازء وکونوا حكومة قوية دان لما من 
بأطرافها « واتخذوا البتراء عاصة هم » ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد go‏ جاء الرومان 
فقضوا عليهم » وقد رجح السيد سلهان الندوي بعد البحث الأنيق والتحقيق الدقيق أن 
ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج ل يكونوا من آل قحطان » وإفا كانوا 
من آل نابت بن إسماعيل » وبقايام في تلك الديار . 

Ul,‏ قيدار بن إسماعيل فل يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك go‏ کان منه عدنان وولده 
معد » ومنه حفظت العرب العدنانية أنساها » وعدنان هو الجد الحادي والعشرون في سلسلة 
النسب النبوي » وقد ورد أنه Oe‏ كان إذا اتتسب فبلغ عدنان يسك ويقول : « كذب 
النسابون » فلا يتجاوزه . وذهب جمع من العاماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان » 
مضعفين للحديث المشار إليه » وقالوا : إن بين عدنان وبين إبراهم ‏ عليه السلام - أربعين 
U‏ بالتحقيق الدقيق . 

وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار ‏ قيل : ل يكن لمعد ولد غيره ‏ فكان لنزار 
أربعة أولاد » تشعبت منهم أربعة قبائل عظية : إياد وأفار وربيعة ومضرء وهذان 
الأخيران ها اللذان كثرت بطونها واتسعت آفخاذها » فكان من ربيعة : أسد بن ربيعة » 
وعازة » وعبد القيس » وأبنا وائل - بكر وتغلب ‏ ۰ وحنيفة » وغيرها . وتشعبت قبائل 
مضر إلى شعبتين عظيتين : قيس عيلان بن مضر » وبطون إلياس بن مضر » فن قيس 
عیلان : پنو سلم » وبنو هوازن « guy‏ غطفان . ومن غطفان : عبس وذبیان وأشجع وغني 
بن أعصر . ومن إلياس بن مضر : تم بن مرة » وهذیل بن مدركة » وبنو أسد بن خزية» 


وبطون DLS‏ بن خزية . 





۱9۰ 

ومن BLS‏ قريش » وم آولاد فهر بن مالك بن النضر بن کنانة » وانقسمت قريش إلى 
قبائل شتى » من أشهرها : جمح pty‏ وعدي ومخزوم وتم وزهرة » وبطون قصي بن كلاب 
وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد BRU‏ بن قصي وعبد مناف بن قصي . 

وكان من عبد مناف أربع فصائل : عبد ثمس » ونوفل » والمطلب » وهاشم . وبيت 
هاشم هو الذي اصطفى الله تعالى ‏ منه سيدنا عمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم 
Be‏ 

ولا تکاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتی من بلاد العرب » متتبعين مواقع القطر 
ومناپت  ...‏ . 

وبقي بتهامة بطون كنانة ۰ وأقام بمكة وضواحیها بطون قریش ‏ وکانوا متفرقین لا 
تجمعهم Go Lule‏ نبغ فیهم قصي بن كلاب » فجمعهم » وکون هم وحدة شرفتهم ورفعت 





۱۳۸ رواه وأثلة بن الاسقع والعباس بن عبد الطلب - رضي الله عنها  عن الني بلي . راجع : ص‎ crn 
۰ A من هذا‎ 
. ۲۷ ۰ 58 ولتفصيل ذلك » راجع : الرحيق الختوم ص‎ )۲( 
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فصل : في بعض البشارات بنبينا مَل 
بشارات في الكتب السابقة : 


a - ٩‏ روی البخاري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن مرو بن العاص - رض الله 
عنهم ‏ : أن هذه الآية التي في القرآن : ( يا ی التي نا اتاك فناهدا ومُبَقُوا 
وتذیراً 4 قال في التوراة : يا ها الني نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً (yay‏ 
للائیین » أنت عبدي ورسولي » تينك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ » ولا ساب 
بالأواق » ولا يدفع اي بالمتيئة » ولکن gine‏ ویصفح » ون يقبضّه الله حت يقم به 
al‏ التؤجاء » GG‏ يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح به Le Lil, Le Lal‏ » وقلوباً 
ants‏ 


)+ روى الامام أحمد عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله Be‏ : « ان 
عند الله ALS‏ النبيين » وإن آدم لنجدل في طينته » وسأنبلک بتأویل ذلك » 
دعوة aly! gl‏ » وبشارة عیسی بي » ورویا آمي الي رأت > خرج منها نور › 
آضاءت له قصور الشام » وکذلك آمهات النبیّین يرين» . 


۱ - * روی الطبراني عن أبي مریم رضي الله عنه قال : آقبل abel‏ حتی آق الني Be‏ 
وعنده GLE‏ من الناس » فقال : ألا تعطيني Les‏ أتعامه وأحمله وينفعني ولا يضرك ؟ 


. > اها بر ديرأ‎ OT البخاري ( ۸ / ۵۸0 ) 10 كتاب التفسير  ۲ - باب إنَا‎ - ٩ 
حرزاً : أصل الحرز هو الوعاء الحصين الذي يحفظ فيه الشيء . الأميون : جمع الأمي » وم العرب » وذلك أنهم لا‎ 
يحسنون الكتابة » والذي لا يكتب يقال له : أمَيّ . فظ : الفظ القاسي القلب » الفلیظ الجانب . خاب : السخب‎ 
بالسين والصاد : الصياح والجلبة » أي : ليس من ینافس في الدنيا وجمعها » فيحصر الأسواق لذلك . بالسيشة :لا‎ 
جع أغلف » وهو الذي‎ : UA, لا تسبع ؛ أو أعرض أصحاها عن السماع‎ : Lee GIT, يقابل الإساءة والشر بالمثل‎ 
. عليه غلاف‎ 

, ٤١ : الأحزاب‎ (0) 

. أحمد في مسنده ( ؛ / ۱۲۷ ) وكشف الأستار ( ۳ / ۱۱۳ ) وللحاع قريب منه » وقد حسنه بعضهم‎ . ٠ 

منجدل في طينته : أي ملقى على الجدالة وهي الأرض . 
۱ - المعجم الكبير ( ۲۲ / ۲۳۲ ) ورجاله وثقوا » وهو حسن . 





۱5۲ 

فقال الناس : مه » اجلس . 

فقال البي يلم : « دعوه » UB‏ يسأل الرجل dad‏ » . 

فآفرجوا له ge‏ جلس . 

فقال : أي شيء كان أول نبوتك ؟ 

قال : , أخذ الله الیثاق کا أخذ من النبيين ميثاقهم » ثم تلا : ۶ وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهیم ومومى وعيمى ابن مریم وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً ‏ ۷۷ وبشر بي المسيح ابن مريم . 

ورأت أم رسول الله fe‏ في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور 
الشام » . 

فقال الأعرابي : هاه » وأدنى ate‏ رأسه » وكان في معه شيء . 


فقال الني BE‏ : ووراء ذلك » . 
قصة تدل على أن الراسخين في العام من أهل الكتاب كانوا يعرفون علامات في 
شأنه : 

۲ - » روى أبن سعد عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : سکن بودي بمكة يبيع بها 
تجارات » فاما كان ليلة ولد رسول الله BE‏ > قال في مجلس من مجالس قريش : هل كان 
فیک من مولود هذه الليلة ؟ قالوا : لا نعامه » قال : أخطأت والله حيث كنت أكره » 
انظروا يامعشر قریش ‏ واحصوا ما أقول لک AUIS:‏ ني هذه الأمة أحمد الآخر. فإن 


مه : أسكت . 
سراج : هو المصباح الزاهر . هاه geet‏ : ماذا تقول ؟ ووراء ذلك ؛ أي وراء قصور الشام من البلاد . 
(۱) الأحزات ؛ ٤۵‏ . 
۲ ۔ آخرجه ابن سعد » قال : أخبرنا علي بن عمد عن al‏ عبيدة بن عبد الله بن ألي عبيدة بن عمد بن عمار بن ياي 
وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » به . ( الطبقات الكبرى : ۱ / ۱۱۲ - ۱3۳ ) . 
الآخر : الم . يبز أحبارم : أي يغلبهم ويدحرم ويبطل باطلهم . والبزز : الغلبة . ليسطون بكم : لیبطشن بم 
وليقهرتم . 





۱5۳ 


القوم من pelle‏ وهم یمجبون من حدیثه » فاما صاروا في منازهم ذکروا لأهاليهم » فقيل 
لبعضهم : 5 لعبد الله بن عبد الطلب الليلة غلام فاه مدا » فالتقوا بعد من یومهم 
فأتوا اليهودي في منزله فقالوا : أعامت أنه ولد فينا مولود ؟ قال : أبعد خبري of‏ قبله ؟ 
قالوا : قبله واسه أحمد ء قال : فاذهبوا بنا إليه » فخرجوا معه حت دخلوا على cath‏ 
هبوا بنا إليه » فخرجوا معه Se‏ : 
فأخرجته إليهم » فرأى الشامة في ظهره » فغشي على اليهودي ثم أفاق . فقالوا : ويلك ! 
مالك ؟ قال : ذهبت النبوة من بني إسرائيل » وخرج الكتاب من أيدهم » وهذا مكتوب 
رماع : ع 2 0 a ay‏ 

يقتلهم say‏ أحبارهم » فازت العرب بالنبوة » افرحم يامعشر قريش ؟ أما والله ليسطون 
بك سَطْوَة يخرج نبؤها من الشرق إلى الغرب . 
تعليق : 

تحدث العقاد في كتابه ( مطلع (sail‏ عن كتاب بعنوان ( مد في الأسفار الدينية 
العالمية ) لمؤلفه ( عبد الق فدبارتي ) ونقل منه نقولاً واضحة الدلالة على أن مدا fie‏ 
مذكور في كتب العهدين القديم والجديد » ومذكور في كتب اند الدينية السامافیدا 

وقد نقلنا في كتابنا ( الرسول BUF‏ ) الكثير من هذه النقول » سواء ما كان منها موجوداً 
في هذا الكتاب أو في غيره » ومن تتبع هذا الأمر في مصادره » ومن تأمل النصوص 
والحوادث والأحداث يجد أن الأمر كان على غاية الوضوح عند أصحاب الديانات أن رسولاً 

وقد ذكرنا الحديث الأخير هنا dad‏ أنه كان عند أهل الكتاب علامات كثيرة يتعرفون 
بها على الحدث الجلل Cally‏ العظم » نبأ الرسالة الخاقة » وهذا معنى سيتأكد لك مرة بعد مرة . 
أقول : 

وقد أشارت الأحاديث إلى القهیدات الكبرى التي قدمت لبعثته ونبوته $Ub‏ . ولقد 
اختير لرسول الله Ue‏ الزمان والمكان والنسب والبيئة » ا اختيرت له حتی الأسماء » فكان 
في ذلك توفيق على توفيق على توفيق » وذلك من أعلام نبوته «HE‏ 





۱ 
وفي قصة بحيرا شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام مبشر به : 


لدي روى الترمذي عن أبي موبی الأشعري قال : Gd‏ و طالب إلى الشام » قخرج 
عة الني مرف ctl‏ من 5 فَلَمًا أشرفوا على الراهب خبط فحلوا رحالهم » فخزج 
الیهم الرّاهبْ » وکائوا قبل لك يَمْرُونَ به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت . 

قال i:‏ حون ley‏ » جل اه للم حت د فاخ يد تسود ال 
مر » قال : هذا a‏ القالمین » هذا زبئول G5‏ العالمین » dag‏ الله 55 للعَالمِينَ » فقال 
له یاج من فُریش : ما ile‏ ؟ 

فقال : نکم حين أَرَفم من العقبة Sab GH pl‏ ولا حجر الا خر le‏ وَل سجدان 
إلا لتي » وإني أعرفة بخام النبوة آسقل من عُضروف كتفه مثل التفاحة . 

» إليه‎ bl الابل فقال‎ EE, به فكان هو في‎ BUG Lb Jd ed 
إلى قياء الشّجرة « فلا‎ igh قلا دنا من القؤم وجدفه قد‎ aE عليه عَمَامة‎ sb 
. خن ذل شيم قرط ل تفرم إل فيه ابو ال عي‎ 


قال LS:‏ هو فام علیهم وهو يُناشِدهُم أن لا Lynd‏ به إلى الرُور» فن الرُومَ إن 
رأوة عرفوه بالصّفة digas‏ » فلت فاذا بستبعة قد Ital‏ من الروم فاستقبلهم فقال : ما 
جاء بكم ؟ قالوا جنا أن نا لت ای ف هنا لمر > فلم Gs‏ طريق الا GS‏ إليه 


بأناس UL,‏ قد أخبرنا ختر بره عا إلى طريقك هذا » فقال : هل Kab‏ اح هو خر 
Ke‏ ؟ قالوا : إلا اخترنا Dies‏ بطريقاك من 


oY‏ - الترمذي : ( ۵ / ۵9۰ ) 0۰ - كتاب المناقب  ١‏ باب ما جاء في بدء نبوة الني BBE‏ . قال أبو عيسى : حديث 

حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه : وقد رواه البزار بنحوه . 

وقد بر geal‏ على تحسينه » لكن العلداء قالوا : JES‏ بلال فيه غير محفوظ » وعذه REY‏ وها ٠‏ فإن سن الني 
إد ذاك ائنتا عشرة سنة , وأبو بكر أصغر منه بسئتين , وبلال لعله لم يكن في ذلك الوقت . 

ولي رواية البزار +« وأرسل معه عَمّه رجلا » » ولعل ذكر yf‏ بكر وبلال مدرج في الحديث » ووم من أحد 
الرواة » BG‏ انتهی هذا الإشكال فقد صحح الحديث أكثر من حدث . 
أشرفوا : اقتربوا . حلوا رحاهم : كئاية عن التوقف عن السیر والاستراحة » وإنزال حوائج الاستراحة عن الرواحل 
وهي الإبل . غضروف کتفه : رأس لوحة الكتف . 
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Pad 
۳۳ 


قال Bhat:‏ ثرا اد له أن teas‏ هل tof bits‏ من الثاس 385 ؟ قَالُوا : لآ . 
قال : aes LAH agit‏ قال : آنشدگ STL,‏ وَلِيّهَ ؟ قالوا : و طالب » فل یرل 
ULE‏ حتى رده بُو طالب ویّعث مه بو بكر بلالا > وزودة راهب من الكمك 


والژیت . 
فائدة حول موضوع الکشف للاولیاء : 


تحدثنا في کتابنا ( تربیتنا الروحية ) عا یسّی في اصطلاح العاماء بالکشف » وذکرنا 
هناك Dal‏ وجوده وإمكانية وقوعه » وههنا تقول : 

إن الكشف في حق الأنبياء معجزة » وهو في حق الأولياء كرامة » فقد يُكشف للني 
من أمر الفیب » وقد يكشف للنبي الشيء ولا يُكشف لمن م معه ‏ وذلك يكن أن يكون 
لأولياء هذه الأمة » ومن سياق قصة الراهب بحيرا نعم أنه من بقايا أهل الكتاب الذين 
حافظوا على ديانة المسيح نقية » ومن ثم فإن تعليلنا لبعض ماورد فيها أنه كشف كوشف به 
الراهب Let‏ » فلقد كوشف بأمر مد UE‏ . وكوشف بسجود الشجر والحجر له عليه الصلاة 
والسلام . 


معه : يعني : بايعوا Lat‏ , ودخلوا معه في سلك الرهبنة . 





۱51 
فصل : في الیلاد 


متى ولد رسول الله Be‏ ؟ 
٤‏ - + روى الحا عن أي قتادة ؛ أن Label‏ سأل الني BE‏ عن صوم يوم الإثنين 
of‏ .- 
فقال : « إن ذلك الیوم الذي ولدت فيه واثزل عل فيه » . 

۵ - , روی الترمذي عن قيس بن عخرمة قال : ولدت أا وزیشول الله بهل ام 
الفيل » وسأل عثان بن عفان GLE‏ بن ET eal‏ بي يَعْمَر بن ليث : أأنت اکر أم رسول 
الله يلقو ؟ فقال : رسول الله Be‏ أكبرٌ مني » UL,‏ أقدمٌ منة في الميلاد » قال : ورأيت 

5 - روى الطبراني عن قَيْس بن مَخْرّمَة قال : ولد الني ple Me‏ الفيل » وبين الفجار 
والفيل عشرون سنة » وبين الفجار وبناء الكعبة حمس عشرة Lin‏ » وبين بناء الكعبة 
ata,‏ از خمس سنين » Cal‏ وهو أبن أربعين . 
فائدة : 

قال الشيخ الغزالي في فقه السيرة : 

كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعاً عن قداسة الأشهر الحرم » ومكانة أرض 
الحرم » وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهيم » وكان احترامها مصدر نفع 
6 الستدرك (؟ / 08 ) » وقال : صحيح على شرط الشيخين , وم يخرجاه » وأقره الذهي . 

٠6‏ الترمذي (ه / ؤده ) ۰۰ - كشاب المناقب ‏ ۲ - باب ما جاء في ميلاد الي UE‏ . وقال : هذا حديث حسن 

غریب » لا نعرفه إلا من حديث جمد بن إسحاق . 

حدق الطير : GALI‏ والذرق ably‏ » كلها بعنی واحد » وهو المَذرَةٌ » أي : براز الطائر . وقد قيل : إن الراد هنا 

الفيل لا الطير » وهو يعني أن الراوي رأى براز الفيل أخضر عيلاً » أي : باليا قد دش » وذلك لأن ميلاد الني AGE‏ 

عام الفيل » وهو أسن من النبي HE‏ » 6 ذكر وعلل ذلك بأنه رأى حذق الطير أو الفيل . ولأن رواية « حذق 

الطير » صحيحة » فلعله أراد الطير التي أرسلها اله على أصحاب الفیل ؛ ترميهم بحجارة من سجيل » وذلك صحيح 
tal‏ 
۲ - قال في جمع الزواشد ( ۲۰۷/۸ ) : رواه الطبراني » وفيه جعفر بن مهران السباك » وقد وثق وفیه کلام » وبقية 


رجاله ثقات . 
الفجار : اسم للحروب التي اندلعت في الجاهلية في الأشهر الحرم . 





۱۷ 


كبير لهم » وضاناً انتظام مصالحهم وهدوء عداوتم . كان الرجل یلقی قاتل أبيه LS‏ 
فیحجزه عن إدراك ثأره شعوره ale‏ الحرمات . 

ولكن أهل الجاهلية ما لبثوا أن ابتلوا من استباحها » فظاموا أنفسهم فيها » وكانت 
حرب الفجار من آثار هذه الاستياحة الجائرة » وليس هنا تفصيل خبرها » وقد ظلت أربعة 
أعوام كان عَمْرٌ ( مد مقر ) في أثنائها بين الجسة عشرة والتسعة عشر» قيل : قاتل فيها 
بنفسه . وقيل : بل أعان القاتلین . 
أقول : 

اختير له عليه الصلاة والسلام - في dle‏ ما اختير له عام ايلاد » فکان ميلاده في عام 
الفيل « وهو العام الذي وقع فيه أعظم حدث في تاريخ الجزيرة العربية وقتذاك » ما مكن 
لقريش ولكعبتها . 


ولد یتجاً fe‏ : 

۷ - «روی FU‏ عن فیس بن مَحرّمَة أنه ذكر BY,‏ رسول الله يلع » فقال : توفي 
أبوه وأمه (gtd‏ به ۰ 
آقول : 

یذکر Jal‏ السير أن آباه توفي في الدينة وه حَبْلَى به » وأن آمه توفیت بعد زيارة 
لقبر زوجها » وهو عليه الصلاة والسلام - في السنة السادسة من عره » ودفنت بالأبواء ء 
وتوفي جده عبد الطلب بعد السنة الثامنة من مولده فانتقل إلى كفالة ae‏ أبي طالب الذي 


. Las کان‎ 


۷ الستدرك ( ۱۰۵/۲ ) وقال : هذا حديث صحیح على شرط oe‏ » ولم بخرجاه . وأقره الذهي . 





۱۵۸ 
تعلیق حول الحكة من هذا اليتم وذاك الفقر : 

لقد اختار الله عز وجل لنبیه هذه النشأة لحك باهرة » لعل من Leal‏ أن لایکون 
للمبطلين سبیل إلى إدخال الريبة القلوب » أو [یهام للناس بأن مدا fe‏ إنا رضع OLS‏ 
دعوته ورسالته التي نادی بها منذ صباه » بإرشاد وتوجیه من dal‏ وجده » ول لا ؟ وإناّ 
جده عبد الطلب كان صدراً في قومه » فلقد كانت إليه الرفادة ۲۲ والسقاية . 

ومن الطبيمي أن يربّي الجد حفيده أو الأب ابنه على ما يحفظ لدیه هذا الميراث . 

لقد شاءت حكة الله عز وجل - أن لايكون لاببطلين من سبيل إلى مشل هذه 
الريبة » فنشأ رسوله بعيداً عن تربية أبيه وأمه وجده » وحتى فترة طفولته الاو » فقد 
أرادت حكة الله je‏ وجل أن يقضيها في بادية بني سعد بعيباً عن أسرته كلها » ولا توفي 
جده وانتقل إلى كفالة ae‏ أبي طالب الذي امتدت حياته إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنوات 
كان من LS‏ هذه ASL‏ أن dal‏ عه . حتى لایتوم of‏ لعمه مدخلاً في دعوته ؛ وأن 
المسألة مسألة قبيلة وأسرة وزعامة ومنصب . 

وهكذا أرادت حكة الله أن ينشأ رسوله Cay‏ . تتولاه عناية الله وحدها » بعيداً عن 
الذراع التي تمعن في تدليله » والمال الذي يزيد في تنعيه » حتى لاقیل به نفسه إلى مجد الال 
والجاه » وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة » فتلتبس على الناس قداسة 
النبوة جاه الدنيا » وحتي لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني . 


* ok لين‎ 


(۱) الرفادة : شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية , أي : تتعاون به » فيخرج كل إنسان بقدر طافته فيجمعون مالا 
عظيأ « فیشترون به طعاماً وزييباً «Lindy‏ ویطعمون الثاس ویسقونم أيام موم الحج حق ينقضي . 





۱۹ 


He Sled فصل : في‎ 


۸ - * روی BL Sl‏ عن He‏ بن مطعم - رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله من : 
, لي خمسة أسماء : آنا ae‏ وأنا def‏ وأنا للاحي الذي يحو الله بي الکفز ‏ وأنا 
الحاشرٌ الذي GELS‏ الناس على قَدَمِي » وأنا العاقب» , والعاقب الذي : ليس بعده 
ني . وقد ole‏ الله رؤوفًا رحها . 


٩‏ - * روى مسلر عن أبي موی - رضي الله عنه ‏ قال : کان رسول الله از يسمي 
لنا نفسه أمماء فقال : 


dy » والمقفي , والحاشرٌ » وني التوبة » وني الرحمة‎ Sel, » مد‎ UI, 
يوم القيامة كنت امام‎ of وفي أخرى لق :» وإذا‎ cK رواية )0 » وني الملاحم‎ 
. » المرسّلين » وصاحب شفاعتهم‎ 


۰ - * روی البخاري عن al‏ هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله Bie‏ : 


« ألا تعجبون كيف یصرف الله ge‏ شم قريش ولعنهم ؟ یشتون ULE‏ « ويلعنون 
(oie‏ » وأنا مد » . 


۸ - البخاري : ( ۵0۶/1 ) 7١‏ - کتاپ الناقب - ۱۷ - باب ما جاء في أمماء رسول الله بل . 
ومسل : ( ٤‏ / ۱۸۲۸ ) 6۳ - کتاب الفضائل - ۲۶ - باب في أسمائه BE‏ » وزاد فيه : « وأنا العاقب الذي لیس بعده 
أحدّ» . 

BE Seed ۔ آخرجه مسل : ( / 1818 ) 4۳ - کتاب الفضائل ۲۶ - باب في‎ ٩ 

۰ البخاري : ( ۵۵6/۱ ) ٩۱‏ - کتاب الناقب - ۱۷ - باب ما جاء في shal‏ رسول الله ب . 
والتسائي : ( ٦‏ / ۱۵۹ ) - کتاب الطلاق - باب الابانة والافصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لا لا Jae‏ معناها 
)1( هذه الرواية عند أحمد في مسنده (؛ / ۲۹۵ ) . 
(۲) هذه الرواية عند الطبراني في الكبير والأوسط عن جاپر . 





تعليق : 

أسماؤه HF‏ مشتقة من صفات HG‏ به توجب له المدح والككال . 

فحمد : اسم مفعول » مشتق من الفعل الضعف حَمَّدَ » فهو BE‏ يستجلب المد من 
الناس بصفاته وأقواله وأفعاله » وهو محل المد » ومن ههنا فهو شمد . 

وأحد : امم على زنة أفعل التفضيل » مشتق - أيضاً ‏ من المد » فهو BE‏ أكثر خلق 
الله le‏ لله » فن ههنا كان أحمد . 

والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه : بعنی el‏ أول من AS‏ من الخلق »ثم 
يحشر الناس على قدمه » أي : على أثره » وقيل : أراد MG‏ عهده وزمانه » يقال : كان 
ذلك على Jb,‏ فلان dey‏ قدم فلان » أي : في عهده . 

والقني : الذاهب Stl‏ » لأنه dae‏ آخر الأنبياء » وإذا قفی فلا ني بعده . وقيل : 
القفي للم » أراد أنه متبع النبيين . 

وني الملاحم : اللاحم جمع ملحمة وهي من التلاحم في الحرب » أي : التقاء اللحم 
باللحم ‏ أو التقاء السيف باللحم . وفي وصفه Ue‏ لنفسه بأنه نبي الملاحم إشارة إلى المعارك 
الکبری التي خاضتها أمته والتي ستخوضها » کا أنه يمكن أن یکون فيها إشارة إلى أن عهد 
نبوته المتد إلى قيام الساعة ستكون فيه معارك ضخمة » وعلى هذا الفهم فالحربان العالميتان 
الأولى والثانية من جملة الملاحم . 

x * * 


اط * روى SUI‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله Be‏ قال : 


« آنا أبو القامم » الله يعطي » وأنا أقسم , . 


۱ الستدرك ( ۱۰6/۲ ) وقال : حديث صحيح على شرط مسلر ولم خرجاه » وسكت عنه الذهي . وأخرج الطبراني 





۱۱ 


آقول : 

يفيد الحديث أن من مهاته ME‏ القسمة » والقسمة تقتضي عدلاً » ولذلك كان معا 
یقبل على آصحابه إقبالاً واحداً في التربية والتعلم والتوجیه » حتى لیکاد یظن كل واحد من 
أصحابه أنه أحب إليه ما سواه ثم إن كل إنسان يأخذ على قدر استعداده » وذلك هو العطاء 
الرباني . 

dy‏ هذا الباب أدب slew‏ أن يقبلوا على المريدين إقبالاً واحداً » کا أن في ذلك درساً 
للذين يزهدون في بعض المريدين فن يدري فقد يكون المزهود فيه خيرا من كثير من 
المرغوب فيهم » وفي سورة ( عبس ) درس . 


* * * 
ما جاء عن رضاعه وتنشئته في البادية : 


۲ * روى gf‏ يعلى عن حلية بنت الحارث - pl‏ رسول الله به السَعْدِيّة التي أرضعته - 
قالت : خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر لهس Lae‏ بمكة على أتان لي قراء قد 
Sb ca‏ . قالت : وخرجنا في سنة شَهْبَاء لم WBS‏ شيئاً » ومعي زوجي الحارث بن 
عبد ری . قالت : Ling‏ شارف لنا والله إن Cag‏ علينا بقطرة من لبن » ومعي صبي 
لي » إن نام ليلتنا مع بكائه » ما في gat‏ ما eg‏ وما في شارفنا من لبن cog‏ إلا أنا 


۲ - قال اميشي في ممع الزوائد ( ۲۲۱/۸ ): رواه أبو يعلى » والطبراني بنحوه » إلا أنه قال : حلية بنت gl‏ ذؤيب » 
ورجاهما ثقات . 
الأتان : أثثى الما » وجمعها : أثن » ون . قراء : أي صاحبة لون قريب إلى الخضرة » أو بیاض فيه كدرة . eT‏ 
الركب : حبستهم لضعفها واتقطاع سيرها سنة شهباء : لا خضرة فيها أو لا قطر . شارف : الشارف من السهام 
العتيق القديم » ومن النوق المسنة الهرمة . تبش Gags‏ الاء يض بضاً وبضوضاً وبضيضاً » سال قليلاً قليلاً . نغذوه : 
أي نغذیه . رواء : من الري وهو ضد العطش . كفي علينا : معنى انتظرینا . الحاض : الحاضر والحضارة خلاف 
البادية » والحضارة الإقامة في الحضرء أي الدينة أو القرية التي يقم الناس فيها إقامة Hb‏ دوفا ترحال . بطانا : أي 
أن بطوها AL‏ من الشبع ؛ لبناً : حافلة باللبن » حفلاً : متلأت الضروع باللين . الب : الطريق بين ححلين . 
غلام جفر : استجفر الصي » بعنی : قوي على الأكل . ونحن أشن بشأنه : أصل الضن البخل » والعنى هنا : أثنا 
حرص على أنه يبقى مسا . يرعيان Ud‏ مفردها بهمة . وهي صعار الضأن . جاء أخوه يشتد : أي : جاء يعدوء 
وال : العدو . شهب : شعلة من نار ساطعة . 





۱۹۴ 
نرجو . فا قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا غرض علیها رسول الله Be‏ فتأباه » وإفا كنا 
نرجو كرامة رضاعه من والد الولود ‏ وکان یتهاً » فکنا تقول » ما عى أن تصنع مه . 
حت ل GE‏ صواحي امرأةٌ إلا أخذت Lee‏ غيري » CAS,‏ أن أرجع dy‏ آخذ Wad‏ وقد 


أخذ صواحي فقلت لزوجي : والله لارجتن إلى ذلك فلأخذنه . 

قالت : فأتيته فأخذته فرجَمْته إلى رَحْلي » فقال زوجي : قد أخذتيه ؟ فقلت : نعم » 
والله ذاك أني لم أجد غيره . فقال : قد أَصَبْتِ » فسى الله أن يجعل فيه خيرا . فقالت : 
والله ما هو الا أن حملته في حجري » قالت : فأقبل عليه gud‏ با شاء من اللبن . قالت : 
فشَرب حت روي » وشربه أخوه ‏ تعني ابنها ‏ حتى روي » وقام زوجي إلى شارفنا من 
الليل فإذا هي حامل » فحَلبّت لنا ما شئنا » فشرب حتى روي » قالت : وشربت Ge‏ 
ريت » فبتنا ليلتنا تلك بير شِيَاعاً «ay‏ وقد نام صبيّنا . قالت يقول أبوه - يعني 
زوجها ‏ : والله يا حلية ما أراك إلا Las etl‏ مباركة , قد نام صبينا وروي . قالت : 
ثم خرجنا فوالله خَرَجَت GUT‏ أمام الركب قد قطعته » go‏ ما يبلفُوها » حق el‏ 
ليقُولُون : dads‏ يا بدت الحارث كفي علينا : أليست هذه بأتانك التي خرجت Lede‏ 
فأقول : بل والله » وهي قُدَامنا حتی قدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بکر . 

فقدمنا على أجدب أرض الله فوالذي نفس حلية بيده إن کانوا ليسرحون أغنامهم إذا 
أصبحوا ويسرح راعي غني » فتروح غني بطانا لبنأ حفلاً « وتروح أغنامهم جياعًا هالک 
ما ها من لبن . قال : فشربنا ما شئنا من لبن » وما في الحاضر أحد يحلب قَطْرة ولا 
يجدها . فيقولون لرعاتهم : ويلك ألا تَلرَحون حيث يسرح راعي حلية . فيسرحون في 
الشئب الذي يسرح فيه راعينا . 


قالت : وكان BE‏ يشب في اليوم شباب الصي في شهر » ويشب في الشهر شباب gall‏ 
في سنة » فبلغ سنّا وهو غلام Sab‏ . قالت : فقدمنا أمه فقلنا شا > وقال لما أبوه : رُدوا 
علينا ابني فلنرجع به » فإنا نخقی عليه وباء مكة . قلت : ونحن gal‏ بشأنه لما رأينا من 


re b 


برکته قالت : فل تزل بها حتى قالت : ارجعا به فرجعنا به . 


فکث عندنا شهرین قالت : فبَیْنا هو يلعب وأخوه يوم خلف البیوت SLE‏ بها 





۱-۹۳ 


لناء إذ جاءنا آخوه يَشْنَّدٌ » فقال لي ولأبيه » آدرک آخي القرشي » قد جاءه رجلان 
فأضجعاه » Lis‏ بطته . فخرجنا وه SE‏ » فانتهینا إليه وهو قام مقع لونة فاعتنقه 
آبوه واعتنقته » ثم قلنا : مالك أي بني ؟ قال : أتاني رجلان عليها تیاب بساض 
فأضجعاني » ثم Ub‏ بطني » فوالله ما آدري ما صنعا . قالت : فاحتمناه فرجعنا به . قالت 
یقول أبوه : والّه يا حلية ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب « فانطلقي فلارثه إلى أهله قبل 
أن يظهر به ما نتخوّف عليه . قالت فقلت : لا والله انا كففناه وأذينا الحق الذي يجب 
علينا فيه . ثم تفت الأحداث عليه . فقلت : يكون في أهله . قالت فقالت أمه : والله ما 
ذاك بکا » فأخبراني USGS‏ وخبره » قالت : فوالله مازالت بنا ge‏ أخبرناها خبره . 
قالت : فتخوفمًا عليه » كلا والله إن لاني هذا لشأنا » ألا Kash‏ عنه ‏ إني ches‏ به فم 
از ملااقط كان خف ولا AS, pel‏ منه »ثم رأيت نوراً OE‏ شهاب خرج من حين 
وضعته أضاءت لي أعناق الابل Gree‏ » ثم وضعته فا وقع ا تقع الصبيان » وقع واضعاً 
يده بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء . دعاه والحقا بشانکا . 
فائدة حول تنشئته از في البادية : 

قال الشيخ الفزالي في كتابه فقه السيرة : 

وتنشئة الأولاد في البادية » ليرحوا في كنف الطبيعة » ويستتعوا بجوها الطلق 
وشعاعفا المررسل » أدني إلى تزكية الفطرة وإفاء الأعضاء والشاعرء وإطلاق الأفكار 
والعواطف . 

إا لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصقة UE‏ علب أغلقت على 
من فيها » وحرمتهم لذة التنفس العميق والمواء النعش . 

ولا شك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود ‏ فيا يعود إليه - إلى 
البعد عن الطبيعة » والإغراق في التصنع . ونحن نقدر لاهل مكة اتجاههم إلى البادية لتكون 
عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم . وكثير من عاماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد 
الأول للطفل حتي تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه » ویبدو آن هذا ph‏ 
jus‏ التحقيق . أه . 
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فصل : في شق صدر الني Ue‏ وتكرار هذه الحادثة 
سبق ذكر ما ورد عن حلية السعدية في مسألة ذ شق الصدرء في الفصل السابق . 

,روك الحام عن ی بن عبد اللي أن رجلا سأل مول اله صل اله عليه 
ally‏ وس : كيف كان ebb Of‏ یا رئول الله ؟ قال : « كانت GELS‏ من بني سعد 
ابن بكر ؛ فانطلقت آنا وی لما في تراسا » وم تاذ معنا زا فقلت : ياأخى 
ol tol Lal‏ من عند Ul‏ فانطلقَ أخي » وكنت عند Jabs > pi‏ طَيران 
oles!‏ كأنها oles‏ فقال (ated‏ لصّاحبه : gal‏ و ؟ قال : نعم . فأقبلا 
يَْتدرَاني (Lal) GALS GEG‏ ؛ قفا تبي » م امتخرجا قلي ALS‏ 
te test‏ علقتين توتازین » فقال [ais AST‏ لصّاحبه : حصّة ‏ یی خطة - 
وحم ale‏ بخاتّم النبوة ‏ فقال late!‏ لصاحبه gab‏ كن .رال الفا 
من أنه في كمّة » فإذا أنا SRT‏ إلى GM‏ فَوْق aul‏ أن يَخْرُوا Cle‏ » فقالا : 
لو ان wal‏ مه وزنت به لمال بهم . ثم Lill‏ وتركاني رقت GS‏ شديدأء ثم 
انطلفت إلى Gt‏ فأخببّها بالذي رَأَيْتَ » فأشفقت أن يَكُونَ قد التبس بي 
فقالت : أعيذك dtl,‏ فَرَحَلت bai‏ شا فجعلتني على الرّحل » C6555‏ ت حلفي › 
حتی با أي فقالت SU:‏ وَذمتي » os‏ بالدي cud‏ . فلم Ws‏ 
ذلك » فقالت : إني Cal‏ حرج مني تور أضاءت منه قصور الشام » . 

oe tt‏ روى مسر عن أنس بن مالك : أن رسول الله يت SST‏ چریل عليه للم 
وهو يلعب مح الفلمان فأخذة Gib Lega‏ عن قلبه فاستخرج القلب ؛ aL‏ منه 
ie‏ , فقال : هذا حظ الشیْطان ينك ٠‏ م thd‏ في pth‏ من قب باه َم ۰ 
مه َه أعادة في مکانه » وجاء الا agate‏ إلى al‏ يمني ظأرة - فقالوا : إن مُحمداً 
قد قتل؛ فاستقبلُو وهو ai‏ اللون . قال أنس : وقد کنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره. 
۳ - الستدرك ( ۲/ ۰1۱۱ وقال : حديث صحیح على شرط مسل ول يخرجاه » وأقره الذحي . 

حاشنتي : الحاضنة هي التي تقوم على تربية الصغير مقام الأم . بهم ؛ مفردها بهمة وهي الصغير من الضأن . 
vt‏ ۔ مس (۱/ ۱٤۷‏ ) ۱- كتاب الإيمان ‏ ۷۶ - باب الإسراء برسول الله BY‏ إلى السماوات وفرض الصلوات . 


العلقة : القطعة من الدم . aay‏ ؛ جمعه وضم بعضه إلى بعض ofl.‏ ؛ مرضعته : وهي حلية » ویقال Ligh‏ لزوج 
المرضعة Ab‏ . منتقع : يقال : انتقع aig)‏ وامتقع : إذا ope‏ . 
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۰۵ - » روى النسائي عن أنس - أيضاً - قال : إن الصلوات فُرضت بِمَكَةَ » وان Sle‏ 
ییا رسول الله یم فَدَهبَا به إلى رم » فشقًا بَطْنَه » واخزجا حشوه في طست مر 
ذهب » ففسلاهٌ بتاء رمرم » ثم LS‏ جَوفة حكة وعلاً . 


۳3 
۳ 


اقول : 

BU‏ التي آخرجها مسلم غير الحادثة التي ذكرها النسائي » فتلك في الصحراء وهذه في 
مكة » وهذه متأخرة . 

۲ » روی عبد الله بن أحمد عن af‏ بن OS‏ أن آبا قريرة کان Lane‏ على ان 
سال رول الله هه عن أشيّاء لا UES‏ عنها غيرة » فقال : يا رسول الله ! ما gf‏ ما 
رأيت من أمرالثبوة ؟ فاستوى رسول الله Bf‏ جالسا » وقال : :, لقد سألت أبا 
دی أي آي راهان عل سنا وأ شم وإذا LE‏ 335 رابي » وإذا 
Jos‏ يَقُولَ لرجل Ah:‏ هْوَ ؟ قال نعم » فتبلانيبوجوه أرقا لق قط » 
ied otal ah‏ ياب ل رال خن > gl sus‏ 
یشان حتی أَحَذَ کل واحد منها بقضدي ٠‏ لا أجه لأخذها مسا > فقال أَحد‌ها 
لصاحبه : Banal‏ » فَأضجَعَاني بلا قفر ولا قضر > فقال [ats sol‏ لصَاحبه : أفلق 
ie‏ . فهوی as AS]‏ إلى Ge‏ ففلنها - فيا آری - بلا تم ولا وَجَع . فقال 
له : آخرج ال والحسد » فاخرج شَيْئاً كَهيئة العلقة laid So‏ فطرحها » فقال 
له : أذخل il‏ والرآفة » فإذا سل الذي gel‏ شبية الفضة » pe‏ هز هام 
Je,‏ الیْمنی » فقال : أغد Lil,‏ فرجعت بها gil‏ بها ره فة على الصّغير وزخمة 
على الكبير» . 


۵ - النسائى (۱/ :۲۲ ) كتاب الصلاة  Ob‏ أين فرضت الصلاة . 

oly - ۲‏ عبد الله بی أحمد في زياداته على أبيه ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان . 
لقد سألت أبا هريرة : أي : لقد سألت سؤالاً مها يا أبا هريرة . فأضجماني بلا قصر ولا pth‏ : القصر ۰ الإجبار» 
GLU : pall,‏ والإمالة والكسر والدفع والعنى ثم شقوا صدره كل لطف وحنان دون إجبار أو قسوة . إفلق : 
من الفلّق وهو الشق » وفلقه : شقه . 





۱۹۹ 
فوائد حول حادثة شق الصدر : 

۱ - قال الشيخ الغزالي : 

وهذه القصة التي روعت حلهة وزوجها » ومد مسترضع فیهم » نجدها قد تکررت مرة 
آخری ومد - عليه الصلاة والسلام - رسول جاوز الخسين من عره » فعن مالك بن صعصعة 
أن رسول الله BE‏ حدثهم عن ليلة أسري به قال : بينا آنا في الخَطيم ‏ وربا قال في الحجر ‏ 
مضطجع بين Al‏ واليقظان أتاني col‏ فشق ما بين هذه إلى هذه يعني ثغرة نحره إلى 
شعرته ‏ قال : فاستخرج قلي : ثم أتيت بطست من ذهب ملوء إهاناً » ففسل قلي »ثم 
خشي ثم عي ... . 

وشیء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الآثارء أن بشرأ متازاً کحمد لا تدعه 
العناية غرضاً للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس » فإذا كانت للشر 
( موجات ) SENSE‏ » وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب النبيين 
- بتولي الله لها لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا از ها » وبذلك يكون جهد المرسلين 
في ( متابعة الترقي ) لا في ( مقاومة التدلي ) by‏ تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه » 
فقد عافام الله من لوثاته . 


۲ - قال القسطلاني في الواهب : 


, الشق روي أنه وقع له عليه الصلاة والسلام  مرات في حال طفولته إرهاصاً‎ hing 
. وتقدم العجزة على زمان البعثة جائز للإرهاص‎ 
ابي‎ oe # 
: آقول‎ ۳ 


لقد ذكر العاماء أن هناك LE‏ حسياً للإنسان يرتبط به نوع ارتباط - القلب الذي هو 
محل الكفر والإيمان وحل الرجاء وامشوف والحب والبغض » ولا شك أن الشق الحسي 





۱۷ 


استهدف القلب الثاني الذي هو غيب من الفیب » وإن كان بعض ما يجري فيه وعلیه Lee‏ 
من الإنسان » هذا القلب يمرض » وتتراكم عليه تراكات » وتطرأ عليه الحجب . 

وتكرر حادثة الشق قبل النبوة أي قبل التكليف فيه إشارة إلى إرادة الله - عز وجل 
في أن يبقى قلب مد على حالة خاصة استصلاحاً وإعداداً » وهذا يفيد أنه حتّی أطهر 
القلوب يحتاج إلى شيء من fle‏ الأسباب ليبقى على صفاء ونقاء » وتكرر Bale‏ شق الصدر 
قبيل الاسراء والمعراج فيه إشارة إلى أن بعض مقامات القلوب يحتاج إلى مزيد من الصفاء 
القلى . 


* * * 
فصل : في رعیه Be‏ الغنم والحكمة من ذلك 

۷ - + روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن الني BE‏ : « ما بَعث الله 
نبيًا إلا رَعَى الغم » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : « نعم » كنت أرعاها على قراريط 
لأهل مكة » . 
فوائد : 

١‏ عن حكمة رعي الغنم : قال الحافظ في الفتتح : قال العاداء : الحكة في إلهام 
الانبياء من رعي الغن قبل النبوة أن يجعل هم القرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر 
أمتهم ؛ ولأن في مخالطتها ما يحصل هم الحل والشفقة » لام إذا صبروا على رعيها « وجعها 
بعد تفرقها في المرعى » ونقلها من مسرح إلى مسرح » ودفع عدوها من سبع وغيره 
كالسارق » وعاموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها « واحتياجها إلى المعاهدة ٠‏ ألفوا 
من ذلك الصبر على الأمة » وعرفوا اختلاف طباعها » وتفاوت عقولما » فجبروا كسرها » 





- البخاري : ( / 6١‏ ) ۳۷ - كتاب الاجارة - ۲ - باب رعي gall‏ على قراريط 
واخرج نحوه أبن ماجه : ( ١‏ / ۷:۷ ) ۱۲ - کتاپ التجارات - ۵ - باب الصناعات مع خلاف يسير في اللفظ . 
بالقراریط : يعني كل شاة بقیراط « والقیراط هو من أجزاء الدینار , وهو نصف عتره في أكثر البلاد » وأعل الشام 
يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرین . 





۱24 
ورفقوا بضعیفها » وأحسنوا التعاهد ما » فیکون تحملهم لشقة ذلك أسهل ما لو كلفوا القيام 
پذلك من أول وعلة ؛ لا يحصل هم من التدریج على ذلك برعي الغنم » وخصت الفم بذلك 
لكونها آضعف من غيرها » ولأن تفرقها أكثر من تفرق الابل والبقر « وبالامکان ضبط 
الابل والبقر بالربط دونها في المادة المألوفة » ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من 
غيرها » وفي ذكر النبي BE‏ لذلك بعد أن de‏ أنه أكرم GU‏ على الله ما كان عليه من عظم 
التواضع لربه والتصريح ae‏ عليه dey‏ إخوانه الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليه dey‏ 

سائر الأنبياء . 

۲ - وعن الأخذ بالأسباب للتکسب ؛ أقول : يتحدث بعض العاماء عن الأخذ 
بالأسباب » وعن التجريد في موضوع كسب القوت > ويعتبرون WS‏ منهها في ale‏ هو 
الكال . وهكذا كان شأن رسول الله به » فقد كانت حياته قبل النبوة Se‏ متواصلاً 
لكسب القوت » oF‏ رعي غنم إلى رعي إبل إلى تجارة » ومن إجارة إلى شركة » وقد استر 
هذا بعد النبوّة ضن حدود » go‏ إذا اقتضت الدعوة الإسلامية تجریداً م يبق حاولة 
الكسب محل » فكان التجريد على أكله » فحتى فتحت خيبر م يكن له عليه الصلاة 
والسلام - معلوم في الرزق » بل هو الزهد والعفة والتوكل »وكلا المقامين من أعلام نبوته 
- عليه الصلاة والسلام - . 





۱۹۹ 


فصل : في عصمته fp‏ ما يشينه حتى قبل البعثة 
بناء البيت وعصمته من كشف العورة : 

۸ - + روى الحا عن أبي الطفيل » قال FELL:‏ البيت كان الا ينقلون الحجارة 
والني ME‏ ينق معهم » فأخذ الثوبة ووضعة على عاتقه فنودي : لا تكشف عورتك » 
فألقى الحجرَ ولبس ثوبة . 

9 - » روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها - قال : لا بُنيت 
الكعبةٌ ذهب الني BE‏ وعباس ينقلان الحجارة » فقال عباس للني BE‏ : اجعل إزارك 
على رقبتك يقك من الحجارة » فخرٌ إلى الأرض » وطمحت Sige‏ إلى السماء » ثم أفاق 
فقال : « إزاري إزاري » ۰ S83‏ عليه إزاره . 

قال في الفتح : وقد وردت رواية بنحوها وفيها : فا رئي بعد ذلك عرياناً ب 

# ع و 
عصمته من فعل الجاهلية : 

۰ -» روى الحا عن علي بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « ما 
مت با of‏ هل الجاهلية Osea‏ به إلا ofa‏ من BN‏ » کلاهتا soaks‏ الله 
تعالى منهها » قلت Gil WY‏ كان مَتي من فُریش في لیمک في Ll‏ لأهلها 
ترعی : أبْضر لي عتمي حتى مر هذه الليلة GE AS‏ الان قال : نم » 
فخرجت فا Eke‏ أذ دار من ور LG‏ نيعت LEB‏ وصوت وف 59 
فقلت : ما هذا ؟ قَالُوا فلان ترژج فلانة لرجل من فرش تزوج Al‏ » فلهوت 
8 الستدرك ( ۱۷۹/۶ ) ۰ وقال : هذا حديث صحیح الاسناد على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه » وأقره الذهي . 

العاتق : التقاء الذراع پالکتف » ويسمى پالنکب أيصاً . 

. الكعة‎ Gly البخاري ( ۱۰۰/۷ ) 1۳ ۔ کتاب مناقب الأنصار - ۲۵ - باب‎ - ٩ 
. باب ما پستتر به لقصاء الحاحة » باختلای يسير‎ - ۱۹  ضيحلا‎ LS - ۳ ) ۲۱۸/۱ ( ومسل‎ 
. الازار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . طمحت : طمع بصري أي : امتد وعلا‎ 


۰ الستدرك ( ۲/ ۲6۵ ) « وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم dy‏ يخرجاء » وأقره الذهي 6 وقد ضعف بعضیم 
هذا احدیث . 





۱۷۰ 


٠ والشوت حى غلبني عبني فت قتا أيقطني إلا م الس‎ Lally 
يم إل ساي قال ما قت‎ م١‎ "hl hal ی قا‎ 
آبدا‎ Lows فوالله ما هَمَمت‎ « : HUE فقلت : ما فَعَلتْ شیفاً . قال رسول الله‎ 
. » الجاهلية حَتَى أكرمني الله تعالى بنبّوته‎ Jal بسوء مما یل‎ 
: تعليق‎ 

في هذه الأحاديث مظهر من مظاهر حفظ الله لرسوله ME‏ من كل ما يتناف مع اممة 
العلية والسيرة الرضية » فالرشحون JO‏ الأعمال لا يليق بهممهم أن تتوجه إلى مثل هذه 
الافعال . 





۱۷۱ 


فصل : في حضوره fp‏ حلف الفضول 

a VS‏ روی أبن سعد عن جُبير بن مُطعم قال : قال رسول الله يي : « ما أحب 
أن لي بحلف حضرته بدار ابن جُدْعَانَ مر ly pill‏ أَغْدِرٌ به » هام ورهرة 
55 « تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بل بح Lage‏ ولو دُعيت به لأْجَبْتْ » 
وهو Lb‏ الفضول » . قال عمد بن عمر : ولا نعلم أحداً سبق بني هاشم هذا الحلف . 
تعليق : 

قال ابن هشام : وكان حلف الفضول بعد الفجار » وذلك أن حرب الفجار كانت في 
شعبان » وكان حلف الفضول في ذي القعدة قبل البعث بعشرين سنة . 
فوائد حول حادث حلف الفضول : 

: قال الشيخ الغزالي في حلف الفضول‎ - ١ 

Ll‏ حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مها اسودت صحائفها وكلحت شرورها » فلن 
تخلو من نفوس تبزها معاني النبل » وتستجيشها إلى النجدة والبر . 

ففي الجاهلية الغافلة vay‏ رجال من أولي «ad!‏ وتواثقوا بينهم على إقرار العدالة 
وحرب المظالم » وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل في أرض الحرم . أ ه . 

۲ - هل يجوز لبعض المسامين أن يتعاقدوا عقداً كعقد حلف الفضول ؟ وهل يجوز 
لاسمین أن يتعاقدوا عقداً مع غيرم كعقد الفضول ؟ 
أقول : 


لقد أوجب الله على السامین التعاون على البر والتقوى بقوله سبحانه : $ وتعاونوا على 


۱ - أبن سعد في الطبقات (۱/ ۱۲۸ ) من طريق مد بن عر عن مد بن عبد الله الزهري عن طلحة بن عبد الله بن 
Gye‏ بن عبد الرجن بن أزهر عن جبير بن مطعم . 





۱۷ 


البر والتقوی فأن يتعاقد بعض السامین عقداً في مثل هذا » فذلك جائز » لأنه لیس 
لا جرد تأكيد لثيء مطلوب Led‏ على ألا يكون ذلك شبیهاً بسجد الضرار » بحيث 
يتحول التعاقد إلى نوع من الحزبية الوجهة ضد مسامين آخرین Ub‏ وبفیاً » Ll‏ تعاقد 
السامين مع غيرم على دفع ظلم أو في مواجهة ظالم » فذلك جائز ph‏ على أن تلحظ في 
ذلك مصلحة SLY!‏ والمسامين في الحاضر dy‏ المستقبل » وفي هذا الحديث دليل » والدليل 
فيه هو استعداد الرسول GUE‏ للاستجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف . 


* ۴ * 





۱۷۳ 


فصل : في الاجارة عند خديجة ثم زواجه ی منها 
۴ ۔ a‏ روی الحا عن جابر » قال : استأجَرَت خديجةٌ ‏ رُضوان الله علیها - رسول الله 
ِل سفرتین إلى جَرّش » کل سفرة بقلوص . 


۳ + روی الطبراني عن جابر بن 5S‏ - أو رجل من أصحاب الني مر - قال : 
کن الني BE‏ يرعى gall LEG be‏ فکان في الابل » هو وشريك له . فأكريَا آخت 
خديجة » فاما Wad‏ السفر تتفي لم علیها شيء » فجمل شريكهم يأتيها فیتقاضام » ویقول 
محمد : انطلق فیقول : اذهب أنت فاني آستحي . فقالت مرة وأتام : فأين مد ؟ قال : قد 
قلت لهء فزع أنه يَستحي . فقالت : ما رأيت رجلاً شذ حياء ولا Ui‏ ولا ولا » فوقع 
في نفس أختها خديجة » فبعشت إليه فقالت : ات gl‏ فاخطبني . قال : أبوك رجل كثيرٌ 
الال » وهو لا يَفعل . قالت : انطلق' فالقه فکمه فأنا أكفيك » وائت عند سکره . 
ففعل » فأتاه فزوٌجّه » فلا أصبح جلس في الجلس » فقيل له : أحسنت زوجت مدا 
فقال : أو قد فعلت . قالوا : نعم . فقام فدخل عليها فقال : إن الناس يقولون إني قد 
وت fae‏ وما فعلت . قالت : بى فلا تن رأيك فان bee‏ كذا . فم تزل به حتى 
رضي » ثم بت إلى مد َه ety‏ من فضة » أو ذهب وقالت : اثتر له وأهدها لي 
LES,‏ وكذا وكذا » ففعل . 


٤‏ ۔ + روى الطبرائي عن ابن plo‏ فيا يحسب حَمّاد أن رسول الله HE‏ ذكر 


خديجة » وكان أبوها يرغب عن أن يُرَوْجَه » فصنعت طعاما وشراباً » فذقت آباها وف 





۲ - الستدرك ( ۱۸۲/۳ ) ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهي + 
جرش ؛ لعلها جرش الدينة الواقعة في شمال الأردن WL‏ . قلوص : القلوص من الإبل الفتية الجتعة الق ودلك 
من حين تركب إلى التاسعة من مرها ثم هي ناقة . 

۳ قال hdl‏ : رواه الطبراني والبزار - ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أي خالد الوالي وهو تقة » ورجال البزار 
آیضا الا شيخه آجد بن يحي الصوفي : ثقة . انظر : تمع الزوائد ( ۲۲۱/۹ ) کتاب الناقب - باب فضل خديجة 
بنت خویلد . 
أكريا : الکراء معناه أجر الستأجر . 

re‏ - قال الحيقي : رواه أحمد والطبراني » ورجال set‏ والطبراني رجال السحیح . انظر : جمع الزوائد ۲۲۰/۹۱ ) کتاب 
المناقب ‏ باب : فضل خديجة بنت خویلد . وراجم نفس الحديث عند أجد في مسنده (۳۱۲/۱) . 





۱۷ 
من قريش » فطعتوا وثربوا حتى تَمِلُوا . فقالت خديجة : إن محمد بن عبد الله يخطبني 
فزني oll‏ . تروجها یاه » فخلعته وألبسته HE‏ وكذلك كنوا يفعلون بالآباء . فلا 
سري عنه سکره نظر فإذا هو مُحَقَ وعليه LE‏ . فقال : ما شأني ؟ ما هذا ؟ قالت : 
زوجتني عمد بن عبد الله . فقال أنا زوج يتم أبي طالب إلا لعمري . قالت Ress‏ : ألا 
تستحي » تريد أن تسفه نفسّك عند قريش » تخبر الناس أنك كنت سکران . فلم U5‏ به 

حق رضي . 
تعليق حول الروايات السابقة : 

قال الواقدي : والثابت عندنا الحفوظ عن dal Jal‏ » أن أباها ( أي خديجة ) خويلد 
ابن أسد مات قبل الفجار ‏ وأن We‏ عمرو بن أسد زوجها رسول الله BEE‏ 


٩‏ باس 


قول : 

 اهاندتعا زواج خديجة روایات كثيرة » وإفا أثبتنا هنا ما ذکر في الأصول التي‎ dy 
وقد حمل بعضهم حملات منكرة على هاتين الروايتين » لما ذكر فيها من إسكار خديجة‎ 
والدها « ولا أري في ذلك شیناً » بل هذا يدل على دهائها وحسن تأتيها للأمور » إذ الوقت‎ 
بين هاتين‎ atl وقت جاهلية ولا تحليل فيه ولا تحريم » وإذا انتفی الحظور » فبالإمكان‎ 
الروايتين والشهور » فقد تطلق العرب على العم أباً » فيكون الراد بالأب في الروايتين ع‎ 


خديجة » إذا ثبت أن أباها كان متوفی وقتذاك . 


* Xk + 





۱۷۵ 


فصل : في رجاحة عقله file‏ وتلقیبه بالأمين قبل البعثة 


0 - × روی الامام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه حدّثة UT‏ كان فين يبني الكعبة في 
الجاهلية » قال : ولي حجر أنا أنحتة بيدي أعبدة من دون الله تعالى » فأجيء باللبن الخاثر 
الذي آنفه على نفسي Mold‏ عليه فيجيء الكلب یلته م شنز bs » ied‏ نی نا 
وضع «dl‏ وتا يَرى الحجرّأحَدَ » فإذا هْوَ وسط حجارتنامثل ub‏ الرَجُل SG‏ 
يتراءى من AB‏ الرَجُل » فقال Cpls‏ من قرش : نحن ad‏ » وقال آخرون : نحن نضشة 
فقالوا : اجْعَلُوا بینکم حَكاً » قالوا ول JES‏ يَطْلعٌ من القج . 

فجاء ال ie‏ فقالوا SUT:‏ الأمين WINS‏ فُوضعة في توب Se‏ دعا Bigs‏ 
فأخذوا بنواحيه مَعَهُ فَوَضْعَهُ هو 2b‏ 

۲ - * روى الطبراني عن عل بن أبي طالب في بناء الكعبة ‏ قال : لما روا coll‏ 
لتو قد دخل قالوا : قَدْ جاء الأمين . ۱ 


فائدة حول تحكهه HUE‏ في وضع الحجر الاسود : 


في حادثة تجدید بناء الکعبة تجد کال الحفظ الامي وكال التوفیق AY‏ في سيرة رسول 
الله مر » ک أنك ad‏ كيف أن الله أكرم رسوله هذه القدرة LULA‏ على حل الشکلات 
بأقرب طريق وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلها » وذلك معا من معالم رسالته » 
فرسالته إيصال للحقائق GAL‏ طريق » وحل لامشکلات بأسهل أسلوب وأكله . 


* * ۴ 


Gael. Yo‏ مسنده (۲ / (fo‏ وقال (sted‏ في الجمع: وفيه هلال بن جناب وهو AB‏ وفیه كلام وبقية abl,‏ رجال الصحیح. 
اللبن الخاثر : الرائب . آنف Lal‏ وألفه . استنکف واستکبر » يقال : فیهم Gal‏ وأنفة . يشغر : أي يرفع الکلب 
إحدى رحلیه لیبول . يتراءف منه وجه الرجل : أي كامرآة . البطن : دون القبيلة ودون الفخذ . الفج : الطریق 
الواسع بين جبلين » وجعه : فجاج Hil,‏ 

١‏ - قال الميشي : رواه الطبراني في الأوسط ؛ ورجال الطبراني رحال الصحيح غير حفص بن عر الضریر » وخالد بى 
عرعرة » وكلاها ثقة . انظر : جمع الزوائد ( ۸ / ۲۲۹ ) كتاب علامات البوة - باب : ما كان يدعى به مر قبل 
البعثة , 





۱۷۹ 
برکته ومحبة الناس له وثقتهم به : 

۷ - ۾ روی الحام عن كندير بن سعيد عن أبيه قال : حجَجت في الجاهليّة فإذا آنا 
برجُل Ube‏ بالبيت وهو یرتجز ويقول : 

ربا OS‏ زاكي اا 25 إل واصطنع عدي يدا 

فقلت : من هذا ؟ ASS‏ عبد الطلب بن هاشم » بقث بابن ابنه مُحمّدٍ في طب إبلٍ 
له ول dag‏ في حاجة الا أنجح فيها » وقد Unt‏ عليه » فلم یلبث أن ole‏ محمد والإبل 
اغتقة » وقال : يا بي لقد جزشت عليك جع أجرَّعْة على شيء قط » وله AEA‏ 
في ble‏ ولا تفارقني بعد هذا أبدأ . 


أقول : 

ذكرت هذا الحديث هنا dad‏ كيف أن البركة والحب والشفقة كانت تحيط برسول الله 
lr fe‏ وأبداً » فبركته يحسها الجيع » وكل من يعرفه يحبه أصفى الحب وأرقاه »وكل من 
يخالطه يمتلىء قلبه ثقة به في صغره وكبره » ولو أنك تتبعت الروايات التي سجلها GUS‏ 
سيرته یھ لوجدتها كلها تنصب فيا ذكرناه . 

۸ - » روى الحام عن صهيب قال : لقد صَحبت رسول الله fe‏ قبل أن يُوحَى إليه . 
أقول : 

نذكر هذا الحديث تأسيساً لموضوع سيطالعنا كثيراً » وهو أن كل من عرف 
رسول الله ME‏ وخالطه قبل النبوة آمن به بعد اللبوة كأشد ما يكون الإيمان وأرقای 
وصهيب واحد من هؤلاء » وذلك من أعلام نبوته » فلولا GP‏ حياته قبل النبوة تستدعى 
الإيمان به » ما كان مخالطوه ليؤمنوا به على مثل هذه الشاكلة » فهذه خديجة وزيد gly‏ 
بكر ... وغيرهم . 





۷- المستدرك (۲ / 705 ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل و يخرجاه . وأقره الذهي . 
۸ المستدرك (5 / ٠٠١‏ ) « وقال : صحيح الإسناد » ول يخرجاه . وأقره الذهي . 





۱۷۷ 


فصل : في مقدمات بعشته UE‏ 
تطلعات إلى دين جديد صحيح : 


٩‏ - + روى البخاري عن سام بن عبد الله بن عر- رضي الله عنهها ‏ أن الني بج 
لقي زيد بن مرو بن تفیل بأسفل یدح قبل أن ينزل على الني AE‏ الوحي « ندمت إلى 
الني AE‏ سفرة » فأبى أن يأكل منها . ثم قال زيد : إفي لست آكل Le‏ تَدْبَحُون على 
أنصابم » ولا آكل إلا ما 553 ful‏ الله عليه » وأن زيد بن مرو كان يعيب على ریش 
ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله « وأنزل لما من السماء ماء » وأنبت لما من الأرض » ثم 
تذبحونها على غير اسم الله » إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 

۰ - + روى البخاري قال موسى : حدثني سالم بن عبد الله - ولا أعلمة إلا تحدّث به عن 
ابن عر أن زيد بن مرو بن تفیل oF‏ إلى الشام يَسأل عن الذين ويتبعة » فلقي Ube‏ 
من اليهود فسألة عن دينهم فقال LEG):‏ أن آدین ديم فأخبئني . فقال : لا تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . قال زيد : ما أفرٌ إلا من CBE‏ الله » ولا هل 
من مشب الله Les‏ أبداً وأني أستطيعة ؟ فهل gh‏ على غيره ؟ قال : ما أعامه إلا أن 
يكون حنیفاً » قال زيد : وما الحنيفة ؟ قال : دین إبراهم ؛ لم يكن وديا ولا نصرائياً » 
ولا يبد إلا الله . فخرج زیذ فلقي We‏ من النصارى » فذكرٌ مثلّه فقال : لن تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما أفرٌ الا من لعنة الله » ولا al‏ من لعنة 
لله ولا من غضبه شین بدا Hc‏ أستطيع ؟ فهل hi‏ على غيره ؟ قال : ما أعله إلا أن 
يكون Has‏ قال : وما الحنيف ؟ قال : دين یرهم »م يكن aay‏ ولا Labs‏ ولا 
یبد إلا الله . فاما رأى زیذ قوهم في إبراهم ‏ عليه السلام - خرّجَ فاما برز رفع يديه 
فقال : الله إني أشهة أني على دين إبراهم . 

١‏ - « روى البخاري عن أمماء بنت gf‏ بكر رضي الله عنها ‏ قالت : رأيت زيت بن 


٤١ - ۰ ۹‏ هذه الأحاديث الثلاتة أخرجها البخاري : ( ۷ / ۱۶۲ - 145 ) 3۳ - GES‏ مناقب الأتصار - ۲6 - باب 


حديث زید بن مرو بن نفيل . ۱ 
لح ؛ هو مكان في طريق التنعي بمكة » ويقال : هو واد . أنصابك : الأتصاب جع تُصب » وهي الحجارة التي كانوا 





۱۷۸ 


عرو بن نميل UG‏ مدا ظهرةٌ إلى الكعبة يقول : يا معشرٌ قُريش » والله ما منك على 
دين ale!‏ غيري . وكان يحي الومودة » يقول للرجل إذا أراة أن يقنل ابنتة : لا تَفثلها , 
أنا أكفيك at‏ » فيأخذها » فإذا ترغزعت قال لأبيها : إن شئت دفعتها إليك » وان 

۲ - + روى gl‏ يعلى عن سعيد بن زیر » قال : سألت آنا وتمرٌ بن الخطاب رسول الله 
َيِلهٌ عن زید بن مرو » فقال : « gl‏ يوم القيامة Ul‏ وحده , . 


أقول : 

ذكرت هذه الروايات عن زيد بن عرو بن نفيل ههنا للإشعار بأنه كانت قبل البعثة 
تطلعات لدين يروي 5( القلوب العطشى إلى الحق » ولكن هذه التطلعات كانت ترتد 
خائبة « فتجتهد » وکل ما تصل إليه كان محدودا » وهذا كله من أعلام نبوته «BOE‏ فالناس 
بحاجة إلى دين صحيح « والاجتهادات لا تغني فتيلاً في هذا الشأن عن الوحي المعصوم › 
ob‏ يظهر رجل يروي Wl‏ ويقم صرح دين كله حق هلأ الساحة البشرية إلى قيام الساعة 
فذلك وحده dels‏ على أن الرجل رسول الله OF dey‏ دينه دين الله . 
ضلال العرب في عقائدهم وفساد تصرفاتهم : 


۴ - + روی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها - قال : إذا مرك أن تعلم جهل 
العرب فاقرأ ما فوق الثلائین ومائة من سورة الأنعام : قد خی الذین قتلوا ادف 





= ينصبونها ويذبحون ede‏ القرابين . وقول زید : « إني لست آكل ما تذبجون على أنصاب » يشعر بأنه تشم أن هدا 
الذي دعي إليه قد ذبح على الأتصاب » ولم يكن الأمر كذلك « فرسول الله بإ کان يتحاشى هذا وأمثاله من أمر 
الجاهلية » وما ورد من روايات تفيد ذلك فرجمها إلى اختلاط بعض الرواة . الموءودة : هى الطفلة الى كانوا 
يدفنوما وهي حية » وذلك ge‏ كانوا إذا ولد لهم بنت حفروا لها حفرة ودفنوها فيها وهي حية « يحملهم على ذلك 
act‏ - في زعمهم ‏ والسخل » فحرم الله ذلك . 

۲ - قال اميقي في جمع الزوائد ( ۹ / ٤۱۷‏ ) - کتاب الناقب - باب ما جاء في زيد بن عرو بن نفيل : رواه أبو يعلى » 
واسناده حسن . 

۴ - البخاري ( 90۱/۰ ) ۲۱ - كتاب SUM‏ ۱۲ - باب قصة زمزم وجهل العرب .. 





۱۷۹ 


٩ ۵ “ i ‘tk‏ مت ووه 
pals CG‏ علم > إلى قوله < ... قذ مَلُوا وما كَانُوا مُهْتَدِينَ م ( . 


قول : 


—pb 


تذکر OLY‏ فيا بعد ذلك من سورة الأنعام أن العرب حرّموا GLY‏ من الأنعام کا 
اعتبروا أن ما يفعلونه من كفر وشرك يشل مشيئة الله » وتذكر هذه الآيات تكذيب 
العرب بالآيات واليوم الآخر » وإشراكهم بالله عز وجل » ولو أنك تتبعت نصوص الکتاب 
والسنة التي تتحدث عا كان عليه العرب وغيرم قبل البعثة النبوية لرأيث Lge‏ 
ولخلصت إلى GT‏ من أعلام النبوة أن يبعث الله مدا JUL,‏ على ما هي عليه GY‏ لا 
أمل في أي نوع من الهداية للبشرية إلا هذه البعثة > يكن این گقزوا من Jal‏ الکتاب 
yk ys dis‏ حتی hal eb‏ + سول من الله یلوا Sofas Uitte‏ „ فيها کب 
eet,‏ > ۱ . 

w= ٤‏ روی البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج الني Me‏ أخبرتة أن النكاح 
في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس الیو C85‏ الرجل إلى الرجل 
El,‏ أو ابنته فيُصدقها ثم ینکخها . ونكاح آخرٌ كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهْرتْ من 
طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه وتعتزها زوجها ولا Lane‏ أبداً حتى يتبين لها 
من ذلك الرجل الذي تستبضع ate‏ » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا “peas Lily «Leal‏ 
ذلك رغبة في نجابة الولّد > فكان هذا النكاح نکاح الاستبضاع » ونكاح آخر are‏ الرهط 
مادون العشرة فيدخلون على all‏ كلهم يُصيبها » فإذا حملت ووضعت وم یال بعد أن 
تضع جلها أرسَلّت إليهم » فلم cated‏ رجل منهم أن تنج ge‏ يجتعوا عندها « تقول لهم : 
قد عرفتم الذي كان من أمرم » وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان » شمّی من Stel‏ باسه » 





. كتاب النكاح - 56 باب من قال : لا نكا إلا بولي‎ - 7۷ ) ۱۸۲ - ۱۸۲ /٩( البخاري‎ - ٤ 
.) ۲۸۲ - ۲۸۱ / وأخرجه أبو داود (؟‎ 
الاستبضاع : هو استفعال من البضع وهو الماع » ودلك أن تطلب الرأة جاع الرجل لتنال‎ . pully الطمث : الحيض‎ 
منه الولد فقط . القافة : الذین یشبهون بين الناس » فیثبتون النسب بالشبه فالتاط به : أي ألصقه منفسه وجعله‎ 
. ولده‎ 
. ۱۵۰ : الاتعام‎ )۱( 
. ۲ / ١ : البيّنة‎ )۲( 





۱/۰ 
Gods‏ به لها لا يستطيعٌ أن ane‏ به الرجل » ونکاح رابع ae‏ الناس الکثیر فیدخلون 
على alll‏ لا تمنع من جاءها » Gay‏ البغايا oF‏ يَنصين على أبواين رايات تکون AB‏ فن 
آراتهن دخل gale‏ فإذا CLS‏ إحداهن ووضعت حملها جمعوا ها » ودعوا لمم القافة » 
ثم ألحقوا ولدها GUL‏ يَرّون » فالتاطتة به وثعي ابنه لا aha‏ من ذلك . فاما hd‏ شم 

. بالحق هتم نکاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم‎ ME 


أقول : 

هذا موذج على ما كان عليه الحال في الجاهلية » فإذا ما عرفت أن بعض النساء كن 
يطفن بالكعبة عاريات أدركت أين وصل الإسفاف في العبادات وفي العلاقات » فإذا ما 
اجتع لذلك عبادة الأصنام عرفت الرحمة الإلمية بالبشرية إذ بعث الله مدا fie‏ فأعطى 
أصفى أنواع التوحيد وأرق أنواع العبادة وأطهر أنواع المعاملات والاداب . 
نقل حول ما وصل إليه العرب من سوء الأحوال وحاجتهم إلى الدين الجديد : 

لخص الأستاذ الندوي الحال التي كان عليها العرب وغيرم وقتذاك بقوله : 

كانت الأوضاع الفاسدة » والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس 
السيحي أكبر من أن يقوم لاصلاحها مصلحون ومعامون في أفراد الناس » فلم تكن القضية 
قضية إصلاح عقيدة من العقائد » أو إزالة عادة من العادات » أو قبول عبادة من 
العبادات » أو إصلاح GF‏ من اجتعات » فقد كان يكفي له الصلحون والمعامون الذين ۸ 
یخل منهم عصر ولا مصر . 

ولکن القضية كانت قضية |زالة أتقاض جاهلية » ووثنية تخريبية » تراکت عبر القرون 
والأجیال > ودفنت تحتها تعالم الأنبياء والرسلین » وجهود الصلحین والمعامين » وإقامة بناء 
شامخ مشید البنیان » واسع الأرجاء > يسع العام كله . ويؤوي الأمم كلها » قضية إنشاء 
إنسان جديد » يختلف عن الإنسان القديم في كل شيء » كأنه ولد من جديد » أو عاش من 
جديد ( أو من گان مَيْتا OG‏ وَجَعَلْنَا له ور gett‏ به في الناس كَمَنْ ele‏ في 





۱۸۱ 


Gal olathe‏ بخارج منها ‏ ۱ قضية اقتلاع جرئومية الفسّاد واستتصال شأفة 
الوثنية »واجتثائها من جذورها » بحيث لا یبقی ها عين ولا آثر » وترسیخ عقيدة التوحید 
في أعماق النفس الانسانية ترسيخاً لایتصور فوقه » وغرس ميل إلى إرضاء الله وعبادته » 
وخدمة الإنسانية » والانتصار للحق » يتغلب على كل رغبة » ويقهر كل شهوة » ویجرف 
بكل مقاومة » Athy‏ الأخذ بحجز الإنسانية النتحرة التي استجمعت قواها للوثوب في جحم 
الدنيا والاخرة » والسلوك بها على طريق Lgl‏ سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون . 
وآخرها جنة الخلد التي وعد المتقون « ولا تصوير أبلغ وأصدق من قول الله تعالی - في 
معرض oll‏ ببعثة مد َل : 

( وَاذْكُرُوا نعْمَة الله یک إذ aS‏ آغداء قال ين قلُوبكم فَأَمْبَحْتم بنغنته 


سورك و 


(خوانا » وکنتم علی شا حُمْرَةٍ من الثار SERED‏ منها 4( . 
* «* * 

الفترة التي بين عيسى ونبینا - علیهما الصلاة والسلام - : 

۵ - + روی البخاري عن سامان - رضي الله عنه - قال قثرة بين عیسی وحمد ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - Bleue‏ سنة . 
نقل : 

قال الحافظ في الفتح : الراد atid‏ المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله ؛ ولا تنم 
أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير ءونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه 
حديث سامان هذا » وب بأن الخلاف في ذلك منقول » فعن قتادة : .... خسمائة وستين 


سنة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه . 


ه؛ ‏ البخاري : (۷/ ۲۷۷ ) 77 كتاب مناقب الأنصار ‏ ۵۲ - باب إسلام سلمان الفاربي ‏ رضي الله عنه . 
(۱) الأنعام : ۱۲۲ . 
(۲) آل عران : ۱۰۳ . 





۱۸۳ 
أقول : 


قد يكون مرجع DE‏ بين روايتي سامان وقتادة إلى أن أحدهما اعتبر الزمن الواقع بين 
البعثة والبعثة » وآخر اعتبر الزمن الواقع بين By‏ وميلاد » ولا يترتب على ذلك حم > أو 
أن أحدها اعتبر السنين الثسية والآخر القمرية ‏ والمشهور أن بين المولدين ۵۷۰ سنة 
شمسية » والقياس بالسنة الشسية أو القمرية يترتب عليه فارق كبير . 

ویلحظ من هذا الحديث طول فترة اتقطاع الوسي مما يؤكد حاجة النا dhe‏ من 
يصحح لم المسارء ويربطهم من جديد بالسماء . 


* * * 


[رهاصات بنبوته HE‏ : 


et‏ روه سم عن حابر بن مه تال : قال رسول الله Bl»: iG‏ لأعرف 
حجرأ هکت > كان یلم Ue‏ قبل أن call‏ إني لأعرفه الآن » . 


۷ - » روى الامام أحمد عن ابن عباس أن الني BE‏ قال Lead‏ : « إني أرى ضوءاً 
dy Lye el‏ أخشى أن يكون بي جان » . قالت : ل يكن الله لينمل ذلك بك 
ياابن عبد الله . ثم أتت By‏ بن نوفل فذكرت ذلك له فقال : إن يك Lisle‏ فان هذا 
ناموس مثل ناموس موبی » فان بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأومن به . 


فائدة : 


في هذا الحديث والذي abd‏ مظهران من الإرهاصات والتتهيدات التي هيأت رسول الله 
BE‏ للأمر الجلل وهو استقبال الوحي . 


. وتسلم الحجر عليه قبل النبوة‎ BUF باب فضل نسب الني‎ ١  لئاضقلا كتاب‎ - er - ) ۲ / ٤ ( : fue = ٩ 
. وما قد خصه الله به‎ BE کتاپ الناقب  ه  باب ب نا جاء في آيات نبوة الني‎ - ۵۰ ) ٥۹۲ / والترمذي ( ه‎ 
. وقال : حدیث حسن غریب‎ 

۷ - رواه أحمد في مسنده (۱/ ۳۱۲ والطبراني بنحوه وزاد : وأعینه . 
الناموس : صاحب السر الطلع على باطن أمرك » أو صاحب سر الخير. وجبریل - عليه السلام - ؛ والظاعر أنه 
الوحي . عززه : شدده وقواه . 





۱۸۳ 


ae‏ الباب 

ونختم هذا الباب بتعلیق : 

هذه السيرة العامرة العطرة النظيفة قبل النبوة » كانت من أعظم التهیدات للنبوة 
وللثقة بصاحبها » فإذا ما اجتتع إلى ذلك القهیدات القدية odd‏ النبوة » فإن رصيداً ضخاً 
من المقدمات أوصل إلى أن يستقبل هذا العام النبوة الخاتقة كاستقبال المطرء فلا غرو أن 
تنتشر رسالته هذا الانتشار. 

انظر إلى وصفه من قومه بالأمين قبل النبوة . 

انظر إلى وصف خديجة له با معناه - من أنه يصل الرحم » ويحمل المنقطع » ويقري 
الضيف »ويغيث الملهوف ۰ ويعين على نوائب الحق . 

ثم انظر إلى البشارات به في النبوات السابقة » واصطفائه من العرب الأمة الفطرية > 
واختياره من ذرية إبراهيم لتكون له عراقة النبوة . 

وانظر إلى ما اختار الله له من كال الاسم والنسب والتركيب الخلقي والخُلقي » وإلى 
الإرهاضات التي رافقت حياته الأولى . 

ثم انظر إلى ما سخره الله له وما هيأه له من علاقات نظيفة » وما كان فيه من فقر 
ول وينم وحم وبُّعد عن التطلعات المابطة أو التطلعات الدنيوية . 

فإنك تجد في هذا كله قوة الأساس للمرحلة اللاحقة ( مرحلة النبوة ) . 

إن هذا وغيره ليدل على أن قدر الله يسوق كل شيء لصالح هذه النبوة وهذه الرسالة » 
فلقد سبقت هذه الرسالة برحلة متدة في الزمان cies.‏ فيها كل القدمات التي تخدم 
الدعوة الخاقة من مكانة قريش بين العرب » والنسب إلى إبراهم - عليه الصلاة والسلام - 
وحفظ النسب من السفاح والضياع » وأخذ العهد على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أن 


يؤمنوا محمد إذا بعث » وما سبق من تعميق قضية النبوة في الحياة البشرية . 





۱۸۶ 
کل ذلك كان مقدمات خدمت الرسالة الخاقة والدین الخاتم الذي ستطالب به البشرية 
كلها . 
ولعل من Af‏ القدمات التي تقدمت الدعوة الاسلامية فساد الدين والدنیا قبل البعشة ؛ 
والشهوات تحكت » والفطرة البشرية السلية oly‏ تتطلع إلى نبوة جديدة ورسول » 
وجاءت النبوة والرسالة محمد بن عبد الله Be‏ 
( الله Gos LT‏ يَجْعَلَ رسالته > 


* * * 





اعد که الاس تارف الديتة 


Converted by Tiff Combine 








۱/۷ 


هذه الرحلة في سطور 


« بعد ثلاث سنوات من العزلة والخلوة » وبعد ستة أشهر من الرؤيا الصادقة « وقي يوم 
الإثنين لاحدی وعشرين مضت من رمضان Sd‏ على ما رجّحه المباركفوري في ( الرحيق 
الختوم ) - وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة قرية وستة أشهر tly‏ عشر Lage‏ » أي تسعة 
وثلاثين سنة شسية وثلاثة أشهر واثني ste‏ يوماً » نزل عليه الوحي . 

+ أخبر الرسول 2 خديجة با حدث فطیانته » وأخبرت هي بدورها ورقة بن نوفل 
فطيأنها ویشرها نا النبوة . 

* فتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرّة اللفاجأة وليحدث التشوّق » ثم ظهر له جبريل 
مرّة ثانية جالساً على كربي بين السماء والأرض » فعاد إلى أهله طالبا FS, JON‏ 
فنزلت : < یا أَيُهَا المْرَمل ... > وج SS IG‏ فأنذزء ... » » وكان في ذلك 
الأمر بالتبليغ والدعوة . 

* بدأ الرسول BE‏ يدعو سرأ » واسترت الدعوة السرية ثلاث سنين » ثم دعا جهراً في 
مكة » فلم يتحرك أحد من أهلها أو من Use‏ أو من dL‏ إليها Le‏ أو معقراً إلا وقد 
حاول إيصال الدعوة إليه » على مدى سبع سنين بعد الدعوة السرية » ثم حاول أن يخرج 
بالدعوة إلى الطائف في السنة العاشرة » ولكن أهل الطائف لم يستجيبوا له » فعاد إلى مكة 
ودخلها في حماية المطعم بن عدي » ثم بعد ذلك dey‏ مدار ثلاث سنوات دخل الاسلام إلى 
المدينة المدورة » وقت في السنتين الأخيرتين بيعتا العقبة الأولى والثانية › ثم كان الإذن 
بالمجرة والاستقرار في yall‏ . 

+ استجاب للدعوة خلال الرحلة السرية حوالي أربعين نفرأ - ويرى بعضهم أن هذا 
العدد لم یکتل إلا في السنة السادسة أي بعد ثلاث سنين من الجهر على gh‏ ابن هشام - 
وكانت الصلاة الفروضة عليهم وقتذاك - ويقي هذا حتى حادثة الاسراء - ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي ‏ على قول ‏ » وقد فرض عليهم في الرحلة الأولى قيام الليل . 


oly *‏ الدعوة الجهرية بدعوة عشيرته الأقربين جهراً » دعوة جماعية » ثم دعا قريشاً 





۱۸۸ 
أصعب صراع وأشده » ومنذ الرحلة السرية بدأ الكيد يأخذ آبعاده الكثيرة المتعددة » 
والإيذاء ينصب على المسامين الذين لا يجدون حماية . ش 

fs‏ زاد الأمر شدة فتتخض ذلك عن المجرة الأولى إلى الحبشة » وانطلق أول فوج في 
رجب من السنة الخامسة للبعثة وان مكوناً من اني عشر Sey‏ وأربع نسوة . 


جيعها دعوةٌ Lele‏ » ثم بدأ ینقض البنیان الديني للناس La‏ مباثراً وصريحاً ؛ وههنا بدأ 


نم حدثت حادثة مشاركة المشركين لرسول الله سل في سجوده إثر تلاوة سورة 
( النجم ) » فبلغ ذلك مهاجري الحبشة فظنوا أن قريشاً سامت فرجعوا » ثم تبين لهم كذب 
الشائعة فرجع بعضهم إلى الحبشة » ودخل بعضهم مكة مستخفياً أو في جوار » واشتد البلاء 
على السامين » فكانت الحجرة الثانية إلى الحبشة » by‏ هذه الرة هاجر ثلاثة ومانون رجلاً 
GLY‏ عشرة امرأة أو تسع عشرة امرأة » وكادت قريش للسامين عند النجائي ولكنها J‏ 

+ ثم لجأت قريش إلى دید أبي طالب وإغرائه ليتخلى عن عمد A‏ أو يُسْلِمه إياهاء 
فباءت le‏ بالفشل . 

* وأسل في السنة السادسة للبعثة حمزة وعر بن الخطاب وكان إسلامهها نصراً وفتحاً » 
وههنا مالت قريش للفاوضة والسالة فلم تنجح » وجدّ أبو طالب في الحاية Gad‏ بني هاثم 
وبني الطلب لذلك . فاجتعوا على ذلك ما عدا أبا لهب . 

des *‏ إثر هذا كله تعاقدت قريش في السنة السابعة للبعثة على مقاطعة المسامين 
ومقاطعة بني هاشم وبني الطلب ‏ ألا يناكحوم ولا يبايعوثم ولا يجالسوم ولا يخالطوم 
ولا یدخلوا بيوتهم ولا يكاموم » حتى LSS‏ إليهم رسول الله UE‏ وكانت Lis‏ عظية 
اسقرت ثلاث سنين . 

+ وفي الحرم سنة عشر من النبوّة حدث نقض الصحيفة وفك GL)‏ بتوفیق من الله » تم 
بترتيب من بعض التعاطفین وأصحاب الأريحية . 


* ثم حاولت قريش الحاولة الأخيرة مع أبي طالب لیثنوا مدأ fe‏ عن دعونه » وهو 





۱۸۹ 


على فراش الرض » فم تنجح . 

« وکان العام العاشر للبعشة عام حزن » فقد توفي فيه أبو طالب في رجب سنة عثر 
للبعثة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر » وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين - على قول - 
توفيت أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها - وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة 
من النبوة Uy‏ خمس وستون سنة ورسول الله بل في مسين من عره » وفقد بذلك الدع 
البيتي والدع الخارجي « aly‏ في ذلك حكة « وتجرأ الشركون على رسول الله BE‏ وزادوا في 
أذاه » فخرج إلى الطائف ald‏ يجد أرضاً أكثر خصباً » ولكن ل ag‏ استجابة . 

+ وفي شوال من السنة العاشرة تزوج رسول الله BE‏ سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - 
على إثر وفاة خديجة » وكانت من bl‏ قدياً وهاجرت المجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها 
السكران بن عمرو الذي توفي بأرض الحبشة أو بعد العودة إلى مكة . 

dy *‏ موسم الحج في السنة الحادية عشرة من النبوة دخلت الكوكبة الأولى من خزرج 
المدينة في الإسلام وكانوا ستة وعادوا دعاة مبشرين » ففشا ذكر الرسول بيه في المدينة » 
وفي شوال من نفس Ladd‏ عقد رسول الله GUE‏ على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت صغيرة 
السن ؛ لذلك لم يدخل ها إلا بعد الهجرة . 

dy *‏ هذه المرحلة حدثت حادثة الإسراء ‏ على GIS‏ كبير في تعيين زمنها » هل هو في 
السابع والعشرین من رجب في السنة العاشرة للبعثة ؟ أم في رمضان في السنة الثانية عشرة 
للبعثة ؟ أو الحرم في السنة الثالثة عشرة للبعثة ؟ أو ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة ؟ 
وهناك أقوال أخرى . وأشهر الأقوال وأقواها القول الأول . 

* وف السنة الثانية عشر للبعثة وافى موبم الحج اثنا عشر نفراً من المدينة منهم خمسة 
سبقوا في العام السابق وسبعة جدد وكانت Lay‏ » وأرسل رسول الله GUE‏ مع هؤلاء مصعب 
ابن عير ليعامهم ويفقههم ويقرئهم القرآن ويدعو إلى الله » وانتشر الاسلام في الدينة . 

+ وفي موم الحج في السنة الشالشة عشرة من البعثة تمت بيعة العقبة الشانية مع بضع 
وسبعين نفراً من أهل المدينة المنورة » واختاروا بأمر الني به اثني عشر نقيباً منهم . 





۱۹۰ 


» جاء بعد ذلك الاذن بامجرة » وتآمرت قريش على رسول الله ملقو لیقتلوه وأنجاه الله 
منهم » وكانت الجرة » وت الا ستقرار في المدينة » وكانت مرحلة جديدة . 
ok Ok‏ * 


من ملامح هذه المرحلة 


۱ - با مرحلة تبلیغ ودعوة مسقرین » فلقد سم پالدعوة کل العرب تقريباً » ولقد 
استفاد رسول الله GE‏ من موبم اج فبلغ تبليغاً مباشراً على مدى سنوات کل من 
استطاع الوصول إليهم . 

قال القريزي : 

ثم عرض نفسه على القبائل أيام الحج « ودعام إلى الاسلام وم : بنو عامر وغسان وبنو 
فزارة وبنو مرّة وبنو حنيفة وبنو gle‏ وبنو عبس وبنو نصر وثعلبة بن عكابة وكندة وكلب 
وبنو الحارث بن كعب وبنو BIE‏ وقیسٌ بن الخطم وأبو الم أنس بن أبي رافع وبنو 
شيبان وبنو مجاشع وسويد بن الصامت والطفيل بن عرو الدوبي وصام بن ثعلبة 

وقد اقتص الواقدي آخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة . 

ويقال : إنه Ly By‏ بكندة فدعام إلى الإسلام ثم أتى US‏ ثم بي حنيفة ثم بني عامرء 
وجعل يقول : مَنْ gle Ub‏ إلى قومه gas‏ حتى abl‏ رسالة egy‏ فإن قریشأً قد 
منعوني أن abf‏ رسالة gy‏ ؟ هذا ؛ وعمه أبو CG‏ وراءه يقول للناس : لا تسمعوا منه فإنه 
كذاب . وكان أَحْيّاء العرب یتحامونه لا یسعون من قريش فيه : إنه كاذب » إنه ساحرٌء 
إنه كاهن » إنه شاعر » أكاذيب يقترفونّة بها حسداً من عند أنفسهم وبَفيا ؛ فيْصفي إليهم من 
لا تمييز له من أحياء العرب » وأا LN‏ فإنهم إذا سمعوا كلامة Bp‏ وتفّموه شهدوا BL‏ ما 
يقوله Ge‏ وصدق « وأن قومه يفترون عليه الكذب » فیسامون . 

۲ - پا مرحلة تكوين رفيع المستوى للجيل الأول » فقد انصهر فيها ذلك الجيل 
بالمعاني القرآنية واحترق بمعاني العبادة » وخرج ذهباً من محلة الاضطهاد والإيذاء 
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والتشكيك « وتجرّد للآخرة حق التجرد » وانسلخ عن الجاهلية انسلاخاً تامأ وبذلك وج 
الجيل القادر على حمل الدعوة fey‏ الناس فيها » حتى إذا جاءت مرحلة الدولة في المدينة 
النورة كان اللاك القيادي معدا . 

لقد كانت المرحلة المكية مرحلة تعريف وتكوين » وضع فيها الأساس للعمل الدعوي 
والتكويني إلى قيام الساعة » ؟ا أنها الرحلة التي تعد لأعباء المرحلة اللاحقة مرحلة الجهاد 
التواصل » على del‏ وأرق ما يكون . 

لقد كانت مرحلة مران على ضبط النفس والطاعة الطلقة » وكانت مرحلة تعلق بالثل 
العليا ‏ وم رسل الله صلى الله عليهم جیماً - ولذلك نزلت أكثر قصص الأنبياء في هذه 
الرحلة . 

وقد أخذ الأستاذ البنا - ary‏ الله - من هذه الرحلة والمرحلة اللاحقة فكرته الرئيسية : 
أن الدعوة الإسلامية تر بثلاث مراحل : مرحلة التعريف ومرحلة التكوين ومرحلة 
التنفيذ . ولقد صاغ نظريته هذه متأسياً بالسيرة » ومنسجاً مع اكتال الوحي واستقرار 
التشريع » وملاحظأ الأوضاع العاصرة لامسامین » فكانت نظرية لا أجل منها ولا أكل . 

۳ وتجد في هذه المرحلة أن الرسول fe‏ كان يتجنّب الصراع البيامي والصراع 
العسكري » ويكرّس كل جهوده للوصول بالدعوة إلى قلوب الناس وعقوم » دون أن يعطي 
لعدوه فرصة الاستئصال للدعوة والداعية » بل كان كثير الحرص على تأمين الماية للدعوة 
والداعية والمستجيبين » ولقد عدّد الطرق التي gals‏ بها QUA‏ : فن دخول في حماية » إلى 
آمر بهجرة » إلى GLb‏ لبعضهم أن يعيشوا في أكناف قبائلهم مستفيداً من الأعراف والعادات 
والتقاليد . 

hing‏ وضع يجب أن يفطن له الدعاة فلا يعطوا فرصاً خصومهم كي يستأصلوم » وعليهم 
أن يستفيدوا من الأعراف الدولية والقوانين الحلية ليعطوا لدعوتم فرصة السير . 


٤‏ - ا أنه من الواضح في هذه المرحلة أن الرسول GUE‏ كان دائب البحث عن الجهة 
القادرة على حماية هذا الدين ونصرته والقيام بنشره » وفي.اصطلاح عصرنا کان دام 





۱۹۲ 


البحث عا تقوم به دولة للاسلام يعيش السامون في ظلها أحراراً آمنین . وتقوم هذه الدولة 
بحمل الاسلام والتبشير به والانتصار له ولأهله » وجاءت الفرصة بقبول الأوس والخزرج 
القيام هذا الدور » وبذلك قامت دولة الاسلام الأولى في الدينة النورة » hing‏ درس للدعاة 
ألا تقف همهم دون الوصول إلى دولة للإسلام تقيه في واقع الحياة وتحمي حماه . 

إنها مرحلة بطيئة من حيث الک كبيرة من حیث الكيف ؛ لأها المرحلة التي تمهد 
لكل الراحل اللاحقة إلى قيام الساعة . 





۱۹۲ 


فصل : في بدء الوحی وفترته واستئنافه 


۸ - + روی البخاري عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت : أول ما 
GA‏ به رسول الله BE‏ من الوحي : الرُويا الصالحة في الثوم » فکان لا يَرَى رژیا الا 


جاءت مثل GE‏ الصّبح . ثم ME‏ الخلاءً > وکان یلو بغار حزام » CES‏ فيه - وهو 


التعبّد ‏ الليالي ذوات العدد » قبل أن ینزع إلى أهله » ويتزؤد AILS‏ ثم يرجح إلى 
خديجة , فیترژد لمثلهًا . 

> جَاءَهُ الحق - وفي رواية : حتى فَجَأَه الحو وهو في غار حراء ‏ فجامة ال » فقال : 
۳ » قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذني فغطّني » حتى بلغ مني ال ثم أرسلتي فقال : اقرأ » 
قلت : ما آنا بقاري , فأخذني CSL gh‏ » حتی بلغ متي الجهد ,ثم آزسلني ‏ فقال : 


ماس وا 


اقرا » فقلت AS Gi GL BL LGU:‏ الال ة م أرْسّلني » 


۸ - البخاري (۱/ ۲۲ ) -١‏ کتاب بدء الوحي . 
۳ باب حدتنا يحى بن بکیر . 
مسل (۱۳۹/۱) ۱ - کتاب الإیاں - ۷۳ - باب : بدء الوحي إلى رسول BEM‏ 
التحنّث : التعبد وهو أن يفعل فعلاً يخرح به من الحنث » وهو الإتم . نزعت إلى آهلي : أي رجمت . غطّه : إدا 
حطه بشدة ‏ يغطه في الاء إذا بالع في حطه فيه . اد : بعتح الجم : الشقة ٠‏ وبضها : الطاقة ؛ وقيل : هما 
لغتان . Yale)‏ : التزميل والتدثير : واحد وهو التغطية والتلقف في الثوب . لقد خشيت على نفسي : تكلم العلاء في 
معنى هذه الخشية بأقوال كثيرة : فذهب أبو بكر الإساعيلي إلى أن هذه الحتية كانت منه قبل أن يحصل له pall‏ سأن 
الذي جاءه ملك من عند الله » وكان أشق شي عليه أن يقال عله : مجنون . وقد قيل في قوله : « لقد خشيت على 
نفسي » » أي : خشيت ألا أض بأصساء النسوة » وأن أضعف عنها ثم أزال الله خشيته » ورزقه الأيد pally‏ 
والثبات والعصة . وقد قيل : إن حشيته كانت من قومه أن يقتلوه » ولا غْرْوَ » فإنه بتر يخشى من القتل والإذاية 
الشديدة ما يحشاه البشر ؛ ثم aged‏ عليه الصبر يي ذات الله كل خشية » ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة . الكل : 
الأثقال والحوائج Mall‏ والعيال » وكل ما يتكلمه الإنسان من الأحوال » ويحمله عن غيره مهو كل . تكسب المعدوم : 
جعل الكسب لنفسه وأنه يصل إلى كل معدوم ویناله فلا يتعذر عليه لتعذره . وقيل : أي يعطي التيء العدوم 
غيره ويوصله إلى كل من هو معدوم عنده . ويقال كسبت مالاً : وكسبت زیداً YE‏ أي أعنته على كسبه ومنهم 
من عتا بالهمزة » يقال : أكسبت زيداً مال أي جعلته يكسبه . والقول التاني أولى القولين » لأنه أشه با قبله في 
باب التفضل والاسام » إذ لا إنعام أن يكس هو لنقسه مالا كان معدوماً عنده » وباب الحظ والسمادة في 
الاکتساب غير باب التفضل والإنعام . الناموس : صاحبٌ سر املك الذي لا يحضر إلا cat‏ ولا يُظهر إلا اميل , 
وسقي جبریل عليه السلام ناموساً » لأنه خصوص بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليه أحد من اللائكة سواه .2 - 





۱۹4 
فقال b>:‏ بائم رَبك الذي glk‏ ء خلق الإنَْان من gle‏ اقرا ول GSM‏ 

فرجع ها رسول الله BE‏ رجف فواده » فدخل على خديجة بنت خویلد - رضي الله 
عنها ‏ فقال : « زَمُّلُونِ » زملوني » Bi doles‏ حتى ذهب ate‏ الرّوِْعٌ » فقال 
teas‏ واخترها ابر : « لقد خشیت على نفسي » فقالت خديجة : كلا . والله ما يمخزيك 
الله آبدا , إِنْكَ لتصل التحم» وتطمل الكل » وتکسب الشدوم » وتقري الضيْفة « وتُعين 
على توائب الحق . 

فان نطلقت به خديجةٌ » حتی cal‏ به وزقة بن JS‏ بن أسد بن عبد BI‏ ابن م خدیجة - 
وکان ارما شرف ا جاهلية » وكان يكتب الکتاب GLI‏ فیکتب من الانجیل بالعبرانية 
ما قاء الله أن CEG‏ » وكان WE‏ قبيراً قد عبي - فقالت له خديجة : يا ابن ع » امع من 
ابن أخيك » فقال له ورقة : يا ابن أخي » ماذا تی ؟ فأخبرة رسول الله fe‏ حبر ما رأى » 
فقال له ورقةٌ : هذا النامومر الذي ANOS‏ على مومى » ياليتنى فيها جذاعاً « ليتني أكون NU‏ 
م ve Tt 5 5 rS‏ » : ۷ ۳ 
٠ Hays AS od‏ فقال رسول الله مر : « أو مخرجي ثم ؟ » قال : نعم » ل EES Ol‏ 
بثل ما Wace‏ عودي » وان يُذركني يوك أنْصرك نضرا مؤزرا »ثم | ينشب ورقة أن 
توفي » وفترالوحي . 

قال البخاري : وتابعه هلال بن راد عن الزهري . وقال يونس ومعمر : GES)‏ 
بوادره ) 


وفي حديث معمر عن الزهري عند مس ( فوالله لا يزنك الله بدا ) بالحاء والنون . 


وزاد Malad‏ في رواية أخرى قال : ( وَفْثَرَ الوحي فترة » حتى حزن ای بل - 


جَذعا: الججدّع هاهنا : كناية عن الشباب» يقول ؛ ياليتني كنت ULE‏ عند ظهورك لأنصرك وأعينك. مرا مؤزرًا :أي: 
مؤكدا قويًا , ترجف: تخفق وبوادره جع بادرة » وهي اللحمة تكون بين علق الانسان ca Shay‏ وكذلك في غير الانسان . 
cy‏ العلق : ۰۱ ۲ ۰ ؟. 
(؟) البخاري ( ۱۲ / ۲۰۲ ) ٩۱‏ - کتاب التعبير ‏ ۱ - باب أول ما بدك به رسول الم من الوحي الرژیا الصالحة . 
يترذى : التردي : الوقوع من وضع عال . الشواهق : الجبال المالية ؛ الواحد : شاهق . أو ؛ آشرف على الشيء . 
وذروة كل شيء : أعلاه , الجأش : الجنان والقلب . 
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فا بلفتا - خزناً غدا منه مراراً کي GRE‏ من Gadd‏ شواهق الجبال » LAS‏ أوفى بذروة 
جبل لكي يلقي نفسة منة : دی له ete‏ فقال : يا مد نك رسول الله Lae‏ 
فيسكن لذلك Jay able‏ نفسّة فيرجمٌ » فإذا CALL‏ عليه قَثْرَهٌ الوخی غَدَا لمثل ذلك » فإذا 
وق ah‏ بل تبثى له uae‏ فقال له یل فلك ٠‏ 

وأخرج الترمذي Gb‏ من هذا الحديث عن عائشة قالت : ( ول ما ابشدئ به رسول 
الله BE‏ من afl‏ حين أرَاد الله كرامتة ورحمة العباد به : أن لا يَرَى Ltt‏ إلا مثل فلق 
البح فكث على ذلك ما شاء الله أن یکت Cty‏ إليه SL‏ » فم يكن شيء أحبً 
إليه من أن یو . 


: في الخلوة‎ pull 

عند قوله : ( ثم CS‏ إليه الخلاء ) قال صاحب الفتح : 

والخلاء بام الخلوة » والسرّ فيه أن الخلوة فراغ القلب لا يتوجه له . 

أقول : وقد أخذ بعض أهل السلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذكر والعبادة في 
مرحلة من مراحل السلوك ؛ لتنوير القلب وإزالة ظامته وإخراجه من غفلته وشهوته 
وهفواته » وبعضهم يستحبّها للسالك في dif‏ سيره ویرگز على الاعتكاف في رمضان cathy‏ 
fis!‏ من حال رسول الله QUE‏ في الابتداء والانتهاء . 

XK ينا‎ XK 

حياته قبل النبوة : 

عند قول خديجة : ( كلا all,‏ لا يخزيك الله Lyf‏ إنك ....۰) . 


قال صاحب الفتح : استدلت على ما آقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمر | ائي » 





)1( الترمذي ( ۰ / اذه ) ۵۰ - کتاب الناقب ‏ باب : ٦‏ . وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن غريب . 





۱۹۹ 


وصفته بأصول مکارم الأخلاق » لأن الاحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب » وإما 
بالبدن أو JUL‏ » وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل » وذلك كله جموع فيا 
وصفناه به . 

أقول : لعل abl‏ وصف توصف به حیاته - عليه الصلاة والسلام - قبل النبوة ما وصفته 
به خديجة - وهي أعرف الق به لقد tel‏ له - عليه الصلاة والسلام - أطهرٌ قلب وأکرم 
سلوك ‏ فکانت كرامة الله . 


الراحل الأولى للوحي : 

قال في الفتح : 

( فائدة ) : وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين » وپه جزم ابن إسحاق » وحک البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر » وعلی هذا 
فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكاله أربعين سنة » وابتداء 
وحي اليقظة وقع في رمضان . ولیس الراد بفترة الوحي القدرة بثلاث سنین وهي ما بين 
نزول Lil‏ ويا Aull kl‏ عدم مجيء جبریل إليه » بل تأخر نزول القرآن فقط . ثم راجعت 
النقول عن الشعي من تاريخ الامام هد » ولفظه من طریق داود بن أبي هند عن 
الشعي : آنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فکان 
يعامه الكامة والشيء » ولم ينزل عليه القرآن على لسانه . فاما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته 
جبريل « فنزل عليه القرآن على لسانه عشرین سنة . وأخرجه ابن أبي Las‏ من وجه آخر 
ختصراً عن داود بلفظ : « بعث لأربعين » ووكل به إسرافيل ثلاث سنين  »‏ وکل به 
جبريل . فعلى هذا فيحسن - هذا المرسل إن ثبت - المع بين القولين في قدر إقامته بمكة 
بعد البعثة » فقد قبل ثلاث عشرة » وقيل عشر › ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة » والله 
أعلم . وقد حک ابن التين هذه القصة » لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل » وألکر 





۱۹۷ 


الواقدي هذه الرواية الرسلة وقال : لم يقرن به من الملائكة إلا جبریل « انتهی . ولا يخفى 
ما فيه » فان الثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دلیل نفيه فيقدم » والله أعلم . 
وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها الختلف في مکثه AE‏ بكة » فانه قال : جاء في بعض 
الروایات السندة أن مدة الفترة سنتان ونصف » dy‏ رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة 
أشهر . فن قال مکث عشر سنین حذف مدة الرؤيا والفترة » ومن قال ثلاث عشرة 
آضافیا . وهذا الذي اعقده السهيلي من الاحتجاج برسل الشعي لا يثبت » وقد عارضه ما 
ale‏ عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياماً . 


أقول : على القول : إن فترة الوحي كانت ثلاث سنين فيكون نزول سورة Fall‏ والزمّل 
بعد بدء الوحي بثلاث سنين » وبسبب هذا القول ذهب من ذهب أن النبوة كانت على رأس 
الأربعين » وأن الرسالة. كانت بعد ثلاث سنين » والراجح عندي أن الأمر بالدعوة لم يكن 
[ote‏ كثيراً عن بدء الوحي » ولكن منذ بدء الوحي حتّی انتهاء الفترة السريّة كان ثلاث 
سنين » dey‏ كل الأحوال فإن سورة > A AEG‏ » نزلت بعد فترة الوحي » وعلى 
هذا تحمل الرواية التي تذكر أن أول ما نزل سورة المدثر فهي أولية نسبية ذلك أنها SST‏ ما 
نزل بعد فترة الوحي . 


را و 


٩‏ - + روی الاک عن جابر رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله له وهو LSS‏ عن 
Lo hag‏ قال : « فقلت زمّلوني فدثروني فأنزل الله تعالى : < يا آیها TE‏ + قم 
فأثذر مورب كبر » وَثِيَابَكَ ely + Salad‏ اجرب » قال هي الاوثان . 

يؤكد هذا الحديث أن سورة الدثر نزلت بعد فترة الوحي فليس هي أول سورة نزلت 
DLL‏ » بل هي أول ما نزل بعد فترة الوحي . 

۰ - + روی البخاري عن GLE‏ بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : اشتکی رسول 
٩‏ - الستدرك ( ۲ / ۲۵۱ ) وقال : هذا حديث صحیح على ترط الشيخين dy‏ یخرجاه ده اللفظة . 

زملوني : أي لفوني بثيابي » والزمل هو الملتف بثیابه » وکذلك دثروني . الأوثان : الأصنام » والوئن هو الصم . 

۰ البخاري ( ۷۱۰/۸ ) 15 - کتاب التفسیر - ٩۳‏ - سورة الضحی - ۱ - باب : ما ودعك ريك وما قلى . 
ومسلم ( ۳ / ۱٤۲۲‏ ) ۲۲ - کتاب الجهاد والسیر - ۳۹ - باب : ما لقي الني BE‏ من أذى الشرکین وللنافتین . . عت 





۱۹4۸ 
لله سر > فلم & old‏ أو ثّلاثاً » فجاءتة ih‏ فقالت : يا مد » اي BY‏ أن يكون 
قیطانك قد ترکك » ل أَرَهُ قربك is‏ ليلتين أو Ls‏ فأنزل الله عز وجل : 

> والضحى + وال !3 ستجى » ما وغل رب وَمَا قى 74 . 
dy‏ رواية قال : أببطأ Ua te‏ على رسول الله Be‏ : فقال المشركون : قد tLe p85‏ فأنزل 

الله Je‏ وجل  :‏ والضحی » واللیل BY‏ جى »ما وَدْعَكَ بل ما قى ) . 

۱ - + روی الترمذي عن جندب البجلي قال : كنت مع الني RE‏ في غارء فدمیّت 
قل cal‏ إلا إِمْبَعٌ دميت وفي سبي ل الله مسا cad‏ 
قال : فأبطأ عليه جبريل عليه السلامٌ » فقال الشرکون : قد G85‏ عمد » فأنزل الله 

تبارك وتعالى : < ما lg‏ رَبك وَمَا قَلَى » . 
ذكرت هذه الرواية ههنا BY‏ اختلط على بعض العلماء فترة الوحي هذه بفترة الوحي 

التي كانت بعد فجأة الوحي وليس ذلك صحيحاً . قال صاحب الفتح : 
والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة الذكورة في ابتداء الوحي . 

فان تلك دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً . وههنا إشكال : أن بعض الروايات 

تذکر : أن خديجة قالت لرسول الم : ما أرى ربك إلا قد قلاك » وقد قال صاحب 

الفتح في هذا : 
وقع في رواية أخرى عن الحا ( فقالت خديجة ) وأخرجه الطبري Lal‏ من طريق 

عبد الله بن شداد ( فقالت Leas‏ ولا آری ربك ) ومن طريق هشام بن عروة عن أيه 

سس 

= أي : مرض . والرأة : هي أم جميل ‏ بفتح الجم - امرأة أي مب وأخت gf‏ سفيان . وارب : بالضم لام 
يقال : قرب الثيء » أي : دنا » وبالكسر ؛ متعد » يقال : قربته » أي : دنوت منه . شيطانك : أي پا كانت 
تقول عن الوحي شيطان . قاتلها الله وتبت يدأها ويدا زوجها . والليل إذا سجى : أي ثبت بظلامه وسكن بأهله , 
: قلاه : إذا عجره » والامم : القلى . وفع : أي فورق » ويقال gy‏ السافر الداس أي فارقهم ييا لهم . 


. ۳-۱ الضحى‎ )١( 


0١‏ - الترمذي( 452/6 )4۸ - کتاب تفسيرالقرآن ‏ ۸۲ باب : ومن سورة الضحى . قال أبوعيسى : هذا حديث tpn‏ صحيح. 





۱۹۹ 


( فقالت خديجة لا GF‏ من جزعه ) ۰ وهذان طریقان مرسلان ورواتها OLE‏ » فالذي 
یظهر أن IS‏ من أم جيل وخديجة قالت ذلك » لکن أم جيل عبرت لكونها کافرة - 
bal‏ شيطانك . وخديجة عبرت لکونها مؤمنة - بلفظ ريك أو صاحبك » وقالت أم جيل 
شاتة وخديجة توجعاً . 


وفي atl‏ بين سبي النزول لقوله تعالى : ما وَدْعَكَ tag Why‏ قلى ‏ . أقول : إنه قد 
يتكرر نزول الآية مرة بعد مرة على إثر حوادث متعددة . 

۲ » روى البخاري ومسل عن يَحْيَى بن أبي كثير قال: سألت أبا سامة بن عبد الرحمن 
عن أول ما نزل من القرآن قال : CAM TED‏ فقلت : يقولون اقرا بائم رَبك قال 
أبو ix‏ سألت جابراً » فقلت لة مثل ما فلت لي » فقال لي جابرٌ : لاحك إلا ما 

حا رسول الله ب > قال : جاورت يراء Lb «Let‏ قضيت جواري ‏ 
٠ eae‏ فنودیت » فنظرت عن test‏ فآ شع Cts‏ ونظرت عن شالي » “فل 


2 ر 


Ut lis,‏ « ونظرت أمامي فم أر ais Le‏ خأفي » > فار آر شيشا » فرفعت 


a 


۳ > قرأيت ae‏ یت شرت قفلت : تروق gli‏ :ور له 
ماء باردا » فنزلت « Sad alta‏ « قم SUG‏ » وَرَبَكَ فکبر « وَئِيَابَكَ فطهر + 


وَالرّجْرَ a 4 ah‏ وذلك قبل أن تفرض الصلاة . 
a 5 oe‏ ف هر مس ۳ a ae‏ 

وي روایة( « فا قضیت جواري هبّطت فاستبطنت الوادي » فنودیت 
فنظرت أمَامِي وخلفي وعن يميني وَعَن شمالي . فلم ار Fe MST‏ نودیت » 
فنظرت فل | آخداً » ثم نودیت فرفعت ol‏ فاذا هو Led‏ على عرش في 
oy‏ _ والبخاري ( ۱۷۰/۸ ) 10 - كتاب التفسیر  VE‏ - سورة الدثر . 

مسلم (۱/ ۱۶۶ )۱ - کتاب الإيمان ‏ ۷۳ - باب : بدء الوحي إلى رسول الله إا . 

فلما قضیت جواري : أي محاورتي واعتكافي في الفار . فاستبطنت الوادي ۰ أي : صرت في باطنه . فأخذتني رجفة 

شديدة : الرجفة : الاضطراب . 


. ۵-۱ : sally 
BEM مسلم ( ۱۶/۱ ) ۱- کتاب الإهان  ۷۳ - باب بده الوحي إلى رسول‎ (1) 





Yar 


امواء - يعني جبریل - فأخذتني رجفة dip‏ شديدة » فاتیت خديجة فقلت : دَثرُوني › 
“a‏ ۴ 


فدثروني » وَصَبُوا Ue‏ ماء بَارداً » فأنزل الله عز وجل < تا ایا Hah‏ « قم فأننز » 
55 فکبر + وئیابك pled‏ € » . 

. » على العرش بين السّماء والأرْض‎ Gale هُوَ‎ BE aly dy 

» عن جابر قال : معت التي له يُحدث عن 53 الوَحْي‎ UL عن ابي‎ Maly, dy 
+ فرفعت زأمي‎ Hl إذ معت سوت من‎ EU ال لي في حديثه , فبيدا‎ 
منه‎ CHES بين السّماء والأرض‎ Lous le Calle اللك الذي جَاءني بحراء‎ BG 
و نا‎ dey Je قدثرون » فأنزل الله‎ G5 فقلت تقلت : روني‎  تعجرف‎ « Uo} 
قبل أن‎ » » Sad قَطَهْرْء والرجز‎ GSS , ورب فكَبّر‎ SG ها لمر قم‎ 
BEY هي‎ Selly » تفرض الصّلاة‎ 

: سل ( وَالوَجِرٌ‎ of إلى الأرض » وفيه : قال‎ Ca gh منة حتى‎ CAS « أخرى‎ gy 
. » BS SSN قال : ثم حمي‎ (OEM 

وأول هذه الرواية : أن رسول الله يله قال : « تفت الوحي عني فترة » فبینا 
نا gil‏ ... » ثم ذکر نحوه . 

آقول : أولية نزول ل يَا SS LAT‏ > أولية نسبية فهي أول ما نزل بعد فترة 
لوحي . فالسحیح أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى LH:‏ بام رَبك اي 
خَلَقَ € Ta BG > UL,‏ ¢ فکانت بعد ذلك . ویصدق في ذلك ما Jy‏ في بمض 
روايات هذا الحديث « فإذا املك الذي جاءني بحراء » وقوله «ثم تتابع الوحي » أي بعد فترته . 


(۱) البخاري ( ۱۷۸/۸ ) 70 كتاب التفسیر - ۷6 - سورة المدثر ‏ باب : < وثيابك فطهّر > . 

)1( مسل ( ۱5۰/۱ ) ۱ ۔ کتاب الإیان - ۷۳ - باب : بدء الوحي . 
فإذا هو على العرش : الراد بالمرش الكربي . قال آهل اللفة : العرش هو السرير , وقیل سرير اللك . قال تعالى : 
< ولا عرش عظلم > . bles‏ منه : يقال : « CE‏ » بپمزة قبل ثاء » وبشاءین وبياء وتاء : كلمة EBB gat‏ 
والذي في الرواية : الأول . هويت : هوى إلى الأرض وأهوى إليها . أي : سقط . ثم مي الوحي وتشابع : أي کثر نزوله 
وازداد من قوهم میت الشبس والنارأي قويت حرارتا . 





۳ 


وقبل کل ذلك الحديث الطویل الذي رواه الشیخان عن عائشة رضي الله عنها في قصة 
أول HUE ate‏ ونزول جبریل عليه بحراء . 

بدأ الوحي بقوله تعالى < اقرا بائم رَبك الذي خَلَقَ > وبعد فترة نزل > EPG‏ 
Sat‏ فأثذر > .... < GH TG‏ » قُمْ الیل إلا قلیلاً 4 فلنقف وقفة عند ذلك : 

عند وله تعالى : < اقرا pty‏ رَبك gall‏ خَلَقَ > قال السهيلي : 

أي لا تترژه بقوتك ولا بمعرفتك » لكن بحول ربك وإعانته » فهو يعامك › ا خلقك 
وكا نزع عنك علق pall‏ وغمز الشيطان في الصفر « وعم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد 
أن كانت أمية . 

أقول : أخذ بعض أهل السلوك إلى الله عز وجل من هذا أن السالك إلى الله يبدأ بقراءة 
هذا الكون مستعيناً باسم الله « حتى إذا احترق بالذكر وأذن له شيوخه بالدعوة إلى الله قام 
بالدعوة » وعليه في هذا الحال of‏ مجع له دعوة وعبادة > قُمْ ASUS‏ > < قُم اللي إلا 
قلیلاً 4 ولا ينجح بالدعوة إلا من اجقع له تعظم الله > و رَبك 55 € وطهارة الظاهر 
والباطن > وَثيَابك فَطَهّر > والتباعد عن عبادات الجاهلية > والرجز فاهُجّر ‏ والعمل مع 
رؤية التقصیر < ولا GLI‏ تستکثر > pally‏ على مقتضيات الدعوة ( وَلِرَبّك قاصبر > . 


* ¥ XK 
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فصل : في ظاهرة الوحي 
OF‏ - + روی البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام - رضي الله عنه - 
سأل رسول الله ی > فقال : : ايا سول الله US:‏ يأتيك الوحي ؟ فقال رسول 
ee eS‏ - وهو (gb pal - de sal‏ وقد 
وَعَيْت عنه ما قال » وأحيانا Ute‏ لي الك زجلا فيُكامني » فأعي ما يقول , . 


قلت ما gy‏ ال ها : ولق eh‏ يا عليه pal‏ ف الم اليه ol‏ 
فیفصم عنه وإن جبیته ear‏ عَرَقَا . 
dy‏ رواية النسائي ‏ إلى قوله : « GE fais‏ وقد وعیت عنة » ثم قال : « وهو 
Ue Sul‏ » وأحیانا يأتيني في مثل صورة الفتی » فينبذة إل » . 
4ه - « روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان الني Bie‏ إذا أنزل 
عليه الوحي نمع عند زجهه كُدَوِيّ النحل » فأنزل عليه بو Lag‏ فكثنا Lele‏ فئرى عنه 
فاستقبل Dal‏ ورفع يديه وقال : « الم زذنا ولا تنقصنا > Last,‏ ولا تهنا › 
ee‏ ورا ی نه ا 
00 ۔ « روى أحمد عن عائشة قالت : إن کان لَيُوحَى إلى dys‏ الله مَل وهو على 
oF‏ - البخاري (۱/ ۱۸ ) ١‏ - كتاب بده الوحي , باب : ۲ . 
ومسل (: / ۱۸۱۷ ) ۶۳ - كتاب الفضائل - ۲۳ - باب : عرق الني بب في البرد > وحين يأتيه الوحي . 
والترمذي )0 / اه ) ۰۰ - كتاب المناقب - 7 - باب : ما جاء كيف كان ينزل الوحي على البي BE‏ . قال ابو 
عیسی : حدیث حسن صحيح . 
المبلمبة : صوت الأشياء الصلبة اليابسة ۶ wad.‏ عني : انفصل ge‏ وفارقني . وعيت الکلام : آذا حفظته وعرفثه . 
ليتفصد عرقاً : أي : جری عرقه ‏ يجري pall‏ من الفصاد . فینبنه إل : أي يلقيه إل . 
(۱) النسائي (۲/ ٠١١‏ ) كتاب الافتتاح باب : جامع ما جاء في القرآن . 
4 - الترمذي ( ۰ / ۲۲۰ ) ٤۸‏ - کتاب تفسير القرآن . ۲6 - باب : ومن تفسير سورة الؤمنين » وهو حديث حسن . 
كدري النحل : lage‏ وطنینها . آثرنا ولا توثر علینا : أي آکرمنا ولا تکرم غیرنا دون أن تکرمنا . 
(۲) الؤملون : ١‏ . 
0 آجد في سنده ( ۱۱۸/۱ ) وقال عنه اليثي في الجمع ( ۸ / ۲۵۷ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . 





٩‏ - + روی الطبراني عن زید بن ثابت قال : كنت أكتب الوحي لرسول الله مر 
وکان إذا نزل عليه أخذتة logy‏ شديدة وقرق عرق شَديداً مل امان ثم رى عنة , 
فكنت أدخل عليه بقطعة القسب أو كسره SU‏ وهو يُملي co‏ فا أفرغ de‏ تكاة 
رجلي تنكسرٌ من ثقل القرآن حتى أقول لا أمثي على dey‏ أبداً > BL‏ فَرغت قال اقرأهٌ 
فان كان فيه Li‏ آقاته » ثم goal‏ به إلى الناس . 5 

۷ - «روی مسلم عن غبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان نی الله ما نز 
عليه الوحي کرب لذلك « وتريّد Mey‏ . 

وفي رواية : كان الني LE‏ أنزلَ عليه الوح نكس رأسة » ونكس أصحابة 
رژوسیم « فلا بل عنه رفع a,‏ 

dy‏ روایة(۱ : كان الني Be‏ إذا Ish‏ عليه كربة لذلك » وتربّد له وجهّة » فأنزل 
عليه ذات يوم فلقى LUIS‏ فما شري عنه قال : « خذوا عني » خذوا عني » قد 
جَعَلَ الله GA‏ سبيلاً » البكرٌ بالبكر Ae‏ مائة » وفي سنة » ویب BL‏ 
ae‏ مائة ولج ٠.‏ ۰ 


فتضرب Let‏ : أي تمد عنقها على الأرض من التعب . قال الحافط في الفتح : الجران بکسر الجم وتخفيف الراء 
الفتوحة : باطن العنق وللعنی أنه بلي إذا آتاه الوحي وهو راكب على راحلته بركت س ثفل الوحي وضربت 
الأرض بباطن عنقها . أي مدت عنقها على الأرض oY‏ في ذلك راحة فا . 

الطبراني ( ه / ٠١١‏ ) وقال الميثي في المجمع ( ۲۵۷/۸ ) : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها ثقات . 
الوحي : الاشارة ULSI,‏ وللکتوب والرسالة LAY,‏ والکلام الحفي Sy‏ ما ألقيته إلى غيرك والصوت يكون في 
الناس وغيرم والوحي ما يوحيه الله إلى أنبيائه . بُرّحاء : البرحاء : الشدة . ومنه برحاء الجى . GUA‏ اللؤلق . 
سرى : مضی وذهب . العسب : ( العسيب ) من النخل مستقية دقيقة یکشط خوصها والذي لم ينبت عليه الخوص 
من السعف . 

۷ ۔ مسلم ( ؛ / ۱۸۱۷ ) ٤٣‏ - كتاب الفضائل ‏ ۲۳ - باب عرق الني BE‏ في البرد » وحين ash‏ الوحي . 
كرب لذلك : أي أصابه الكرب وهو الشقة . تربه : أي تغير لون وجهه فأصبح قريباً من لون السحاب . أبل : 
المريض من مرضه : إذا زال عنه » وكذلك الغمی عليه » والمراد : زوال ما كان يعرض عند نزول الوحى » وكذلك 
نري عله » أي : كشف ate‏ ذلك . ١‏ 

)1( مسلم ( ۱۳۱۲/۳ ) ۲۹ - كتاب الحدود ‏ ۲ - باب حد الزن . 





£ 


سبب ورود قول الني بل : « قد جعل الله من سبيلا » أن الله عز وجل قد أنزل في 
سورة النساء في الحم بشان من يزني من النساء : > واللاتي يَأتي TAA‏ من نِسَائِكُم 
َاسْتَشْهدُوا علیهن a I‏ منکم قان شه دوا قأسیکوشن في یوت خثی abs‏ الوت 
أؤ يَجْمل الله 58 تبیلاً 4 9) . قال مي بن gf‏ طالب في الایضاح : كان الله جل ذکره 
قد فرض في الزانين الحصنين إذا شهد عليها بالزنا أربعة شهود أن يحبسا في البيت Go‏ يوتا 
أو يجعل الله هما سبيلاً » فجعل الله السبيل بالرجم » التواتر نقله » الشابت حكه النسوخ 
تلاوته . 

۸ - + روى البخاري عن صفوان بن LG‏ بن أمية » أن يعلى كان يقول : gid‏ أرى 
رسول الله HE‏ حين يُنزل عليه الوحي » فلما كان الني مر BLALL‏ وعليه ثوب قد أظل 
عليه ومعه الناس من أصحابه » إذ Sele‏ رجل متخ بطيب فقال : يا رسول الله : كيف 
ترى في رجل pel‏ في جبة بعدما تضمخ بطيب , فنظر الني Ue‏ ساعة فجاءه الوحي : 
فأشارعر إلى يعلى أي تعال ۰ فجاء يعلى فأدخل رأسه » فإذا هو $4 الوجه يفط 
كذلك ساعة » ثم Wht‏ عنه فقال : أين الذي يسألني عن العمرة Lal‏ ؟ فالّمس الرجل فجىء 
به إلى الني Be‏ فقال : « آما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرأت » ud Ll,‏ 
فانزعها » ثم اصنع في عرتك کا تصنع في حجك , . 

ذكرنا هذه النصوص ههنا للتعريف على ظاهرة الوحي في حياة رسول الله BE‏ وهي 
ظاهرة لا تشبه أي ظاهرة من الظواهر التي علل بها الكافرون لحدوئها عند رسول 
اله یز » إن تعليلاته, حقد خالص » فن يصتق أن ظاهرة مَرَضِية من الظواهر التي 
يزعون أن يخرج على أثرها نص كنصوص القرآن ؟ 

وقد ناقش الأستاذ البوطي في كتابه فقه السيرة المشككين في ظاهرة الوحي ثم قال : 
(۱) النساء : ۱۱ . 
on‏ ۔ البخاري ( ٩/۹‏ ) 11 - کتاب فضائل القرآن - ۲ - باب نزول القرآن بلسان قريش والعرب . 


ومسل ( ۲ / ۸۳۷ ) ۱۵۰ - کتاب اج - ۱ - باب ما يباح للمحرم بیج أو عرة وسالا يباح وییان تحرم الطیب 
عليه . 





۳۵ 


إن هذه الحالة التي مز بها رسول الله به . تجعل جرد التفکیر في کون الوحی إلهاماً 
bye Low‏ من الجنون » إذ من البداهة كان أن صاحب LLY‏ النفسية والتأملات 
الفكرية لا هر إلمامه أو تأمله ثل هذه الأحوال . 


ولذاً فان حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في الحديث الثابت الصحيح » 
ينطوي على gag‏ كل ما يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي والنبوة التي أكرم 
الله بها مدا عليه الصلاة والسلام » وإذا تبين لك ذلك أدركت مدى الحكة LAY)‏ العظية 
في أن تكون بداءة الوحي على النحو الذي أراده الله عز وجل .. 

وربا عاد بعد ذلك ate‏ التشكيك » يسألون : فاماذا كان ينزل عليه BE‏ الوحي بعد 
ذلك وهو بين الكثير من أصحابه فلا يرى ol LM‏ منهم سواه ؟ 


والجواب : أنه ليس من شرط وجود الموجودات أن تری بالأبصارء إذ إن وسيلة الابصار 
فينا محدودة بحد معين » ولا لاقتضی ذلك أن يصبح الشيء معدوماً إذا ابتعد عن البصر 
بعد ينع من رؤيته . على أن من اليسير على الله جل جلاله - وهو الخالق شذه العيون 
المبصرة ‏ أن يزيد في قوة ما شاء منها فيرى ما لا تراه العيون الأخرى » يقول مالك بن ني 
في هذا الصدد : 

إن Ge‏ الألوان مثلاً يقدم لنا UL‏ فموذجية » لا يكن أن ترى Led‏ بعض الألوان 
بالنسبة لكل العيون » وهناك أيضاً جموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأحمر وفوق 
الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا > ولا شيء يثبت عامياً ها كذلك بالنسبة ميع العيون . 
فلقد توجد عيون يمكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية . 

نم إن استرار الوحي بعد ذلك يحمل نفس الدلالة على حقيقة الوحي وأنه ليس ؟ أراد 
المشككون : ظاهرة نفسية محضة . ونستطيع أن نجمل هذه الدلالة فيا يلي . 

sual - ١‏ الواضح بين القرآن والحديث » إذ كان يأمر بتسجيل الأول فورأ » على حين 
يكتفي ob‏ يستودع الثاني ذاكرة أصحابه » لا لأن الحديث كلام من عنده لا علاقة للنبوة 
به » بل لأن القرآن موحى به إليه بنفس اللفظ والحروف بواسطة جبريل عليه السلام . أما 





۳۹ 


الحديث فعناه وحي من الله عز وجل » ولکن لفظه وترکیبه من عنده عليه الصلاة 
والسلام » فكان يحاذر أن يختلط کلام الله عز وجل الذي یتلقاه من جبریل بکلامه هو . 

؟ - كان النبي JL BE‏ عن بعض الأمور فلا يجيب Lede‏ « وربا مر على سكوته 
زمن طويل » حت إذا نزلت آية من القرآن في شأن ذلك السؤال « طلب السائل وتلا عليه 
ما نزل من القرآن في شأن سؤاله . وربا تصرف الرسول في بعض الأمور على وجه معين > 
فتازل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه » وربا انطوت على عتب أو لوم له . 
' *- کان رسول الله fe‏ أمياً » وليس من الممكن أن يعم انسان بواسطة الکاشفة 
النفسية حقائق تاريخية » كقصة یوسف ‏ وأم موسى حيفا ألقت وليدها في الم » وقصة 
فرعون » ولقد كان هذا من جملة KEI‏ في كونه Lal Be‏ : $ وَمَا کنت ghd‏ من قبله 
من کتاب ولا تَحْطَّهُ پیمینل إا لارتاب المُطلون > © . 

٤‏ - إن Gre‏ الني AE‏ أربعين سنة مع قومه واشتهاره فیهم بذلك » يستدعي أن 
يكون BE‏ من قبل ذلك صادقاً مع نفسه با لا يكن أن يشك في صدقه فيا بعد EUS‏ اه . 

وقال الدكتور مصطفى السباعي : 

إن الله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والاصلاح ألقى في قلبه oS‏ ما عليه مجټعه 
من ضلال وفساد . إن مدأ عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة » ولا يحل بها . 
of Ul‏ يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيراً > وإعداداً روحياً لتحکل أعباء الرسالة . ولو كان 
عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة » لا فزع من نزول الوحي عليه » ولا نزل إلى خديجة 
يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء . ولم يتأكد من أنه رسول الا بعد 
رؤية جبريل يقول له : يا مد أنت رسول الله . وأنا جبريل » Vy‏ بعد أن أكد له 
ولخديجة وورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسی عليه 
الصلاة والسلام . 





. العنكبوت : ۸؛‎ )١( 





۳۰۷ 


آقسام الوحي : 

ذکر أبن القم وغيره مراتب الوحي فأوصلوها إلى الثانية : 

إحداها : الرژیا الصادقة . وکانت مبدأ وحیه إل . 

الثانية : ما كان یلقیه اللك في روعه وقلبه من غير أن يراه . كا قال الني Be‏ : « إن 
روح القدس نفث في روعي أنه لن نموت نفس حتى تستكل رزقها . فاتقوا الله » وأجلوا في 
الطلب » ولا يحملنك استبطاء الرزق على أن تطلبوه بعصية الله » فان ما عند الله لا ينال 
الا پطاعته » . ۰ 

الثالثة : أنه fae‏ كان یتثل له املك رجلاً فیخاطبه حتی يعي عنه ما يقول له » By‏ 
هذه الرتبة كان يراه الصحابة أحياناً . 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس » وکان آشده عليه فیلتبس به املك » 
حتى أن جبینه لیتفصد Gye‏ في اليوم الشدید البرد » وحتی أن راحلته لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان راکبها » ولقد جاء الوحي مرة کذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت » فثقلت 
عليه go‏ کادت ترضها . 

الخامسة : أنه يرى اللك في صورته التي خلق علیها » فيوحي إليه ما شاء الله أن 
یوحیه » وهذا وقع له مرتین ۴ ذکر الله ذلك في سورة النجم . 

السادسة : ما آوحاه الله إليه » وهو فوق السماوات ليلة العراج من فرض الصلاة 
وغيرها . 

السابعة : کلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك کا dS‏ الله موسی بن عمران » وهذه 
الرتبة هي ثابتة لوسی قطعاً بنص القرآن . وثبوتها لنبینا سل هو في حدیث الاسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي : تكلم الله له کفاحاً من غير حجاب » وهي مسألة 
خلاف بين السلف وا خلف . [ الرحیق اختوم ] 


* +% + 





۳۸ 
حفظ أمر السماء بعد الثبوة : 


٩‏ - * روی البخاري عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله AE‏ في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق BUG‏ » وقد حيل بين الشياطين وبين AUS‏ » وارسلت 
pale‏ الب » فرجعت الشياطين » فقالوا : ما لم ؟ فقالوا : حيل بيئنا وبين خبر السماء » 
وأرسلت علينا اسب . قال : ما حال Hig‏ وبين YS‏ ما «Gad‏ فاصْربُوا 
مشارق الأرض ومفاربا فانظرٌوا ما هذا Gl‏ الذي حدث ؟ فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومَغارا يَنظرُونَ ما هذا الأمرٌ الذي حال بينهم وبين خبر المّماء ؟ قال : فانطلق 
الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله fe‏ بنخلة وهو عامة إلى سوق عکاظر وهو hey‏ 
بأصحابه صلاة الفجر » فاما يعوا القرآن تسبّعوا له » فقالوا : هذا الذي حال بينم وبين 
خبر السّماء » WLS‏ رجموا إلى قومهم فقالوا : يا قومنا » إا Lanes‏ قرآنأ عجبا هدي إلى 
الرُشد LG‏ به » ول نُشرك fal Wy,‏ وأنزل الله عز وجل على نبيه BE‏ : < قل آوحي 
aed TG‏ 58 من الجن 4 وا آوحي إليه قول الجن . 

هذه رواية البخاري . وقد أخرجها مسا مع زيادة Lad‏ نفي ابن عباس لرؤية الجن 





9 - السخاري ( ۱۹۰/۸ ) 1۵ - كتاب التفسير ‏ باب - ١‏ » سورة قل أوحي إلي' © . 
ومسلم )78١/1١(‏ 5 كتاب الصلاة ‏ ۳۳ - باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 
عامدين : عمدت إلى الثيء : قصدت وه . عكاظ : موبم معروف للعرب قسال في الفتح . بل كان من أعظم 
مواسمهم « وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب » بینهیا عشرة أميال ٠‏ وهو وراء قرن النازل 
برحلة من طريق صنعاء الين . وقال البكري : أول ما احدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة » ول تزل سوقا إلى 
سنة تسع وعشرين ومائة ۰ فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآن > وكانوا يقيون به جميع شوال 
يتبايعون ویتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم ؛ وقد كثر ذلك في أشعارم كقول حسان : 
wl.‏ إن حييث لم كلاماً ينشر في اجام مع من عکاظ 
وکن الكان الذي Gate‏ به منه يقال له الابتداء . وكانت هناك صخور يطوفون حوفا , ثم يأتون مجنة فيقهون بها 
عشرین ليلة من ذي القعدة . ثم يأتون ذا الجازء وهو خلف Bye‏ فيقهون به إلى وقت الحج . 
حيل : حلت بين الشيئين : فصلت بينها » ومنعت أحدها من الآخر. تهامة : بكسر التاء : وهو اسم لكل ما نزل 
عن مجد من بلاد الحجاز ؛ ومكة من تهامة . تخلة : بفتح النون وسكون المعجمة . موضع بين مكة والطائف » على 
ليلة من مكة » وهي التي ينسب إليها بطن نخل . وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر : المراد به ههنا صلاة الشداة في 
أول الإسلام قبل فرض الصلوات اس لأن الصلوات امس فرضت ليلة الإسراء , أما قبل ذلك فقد كان الفرض صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروها . 
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وذلك مول على ما كان في ابتداء النبوة وهو ما ذکره ابن عباس هنا » آما رواية ابن 
مسعود التي ذكر فيها اجتاع رسول الله مق بالجن فتلك حادثة متأخرة سنراها » قال 
الحافظ في الفتح Lule‏ بين نفي ابن عباس وإثبات ابن مسعود ( ويمكن المع بالتعدد ) . 

قال في الفتح : 

dy‏ الحديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنها لمسمى واحد » Lily‏ صارا صنفين 
باعتبار الکفر والإيمان » فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان . وفيه أن الصلاة في الجباعة 
شرعت قبل المجرة . وفيه مشروعيتها في السفر . والجهر بالقراءة في صلاة الصبح » وأن 
الاعتبار با قضى الله للعبد من حسن الخاتقة لا با يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ » OY‏ 
هؤلاء الذين بادروا إلى الإيان بمجرد استاع القرآن لو ل يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات 
الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها . ومع ذلك 
فغلب عليهم ما قضي هم من السعادة بحسن الحاقة . اه . 

وهناك روايات صحيحة تثبت أن الشهب كانت موجودة قبل البعث فلا تعارض بغيرها 
لذلك قال الزهري في قوله تعالى : قَمَنْ ستمع الان یج له شهابا fey‏ 4 خلظ 
أمرها وشدد . 

قال في الفتح : والشهب عند علماء الكون نيازك تشتعل إذا اصطدمت باهواء من جرّاء 
الاحتكاك . 

وإثبات هذا gall‏ لا ينفي أن يكون لبعضها آثار على عام الجن فأن يكون لشيء واحد 
مظهر حسي وارتباط عيني فذلك جائز كلموت يكون له سبب حسي كالمرض وهو أثر عن 
نزع الروح كذلك . 

ومن فكرة أنّ اشتعال النيازك إنما يكون بعد ملامستها المواء » ومن تفسير المفسرين : 
$ وا Kad‏ 2 4 أي قصدناها gb‏ أن مقاعد الجن في السماء Ul‏ هي في جو الارض . 


والتشديد في حراسة السماء لا ينع أن يستر الجن في الحاولة وأن يسمعوا شيئا . 





. ٠: الجن‎ )۱( 
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قال صاحب الفتح : 

فان الشياطين مع شدة التفلیظ علیهم في ذلك بعد البعث ‏ ينقطع طمعهم في استراق 
EE‏ 
أخرجه عبد الرزاق رغه . فهذا ظاهر في أ نا تم اس ات بسد الي يق کر 
خطفة فيتبعه الشهاب قا لأسا ا إلاسمعوها وتداولوها. اه . 

ومن الحديث نعل أن السماء قد حفظت من بدء رسالته عليه الصلاة والسلام حتى لا 
يشتبه pl‏ النبوة على الخلق . 
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وما 
لذي 


شا 
معجزة الرسول A‏ الخالدة 


: fe روی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال + قال رسول الله‎ * - ١ 
| كان‎ Why «pial ade من الأنبياء نالا أعطي من الایات ما مله آ من‎ 
» أن أكون أكثرم تابعاً يوم م القيّامة‎ geal > أوحاةٌ الله لي‎ Los وت‎ 


العجزة الرئيسية لرسول الله AE‏ هي القرآن » والقرآن معجزة فیها معجزات : ففي 
القرآن كله إعجاز مظهره عجز البشر أن يأتوا بسورة مثله مع أنه کلام يتألف من ام وفعل 
وحرف » وزيادة على الاعجاز الوجود في القرآن كله فهناك معجزات كثيرة أخرى » من 
مثل إخباره عن غيوب سابقة ولاحقة » ومن مثل حديثه عن أسرار كونية لم تعرف إلا في 
عصور متأخرة لاحقة . وبالاعجاز القرآني والعجزات القرآنية تقوم الحجة على الخلق إلى قيام 
الساعة أن Lhe‏ رسول الله مَل . 

ولكن إذا كانت العجزة الرئيسية لرسولنا هي القرآن فهناك معجزات أخرى لا تعد ولا 
تحص تقوم بها الحجة » فهناك خوارق للعادات حدثت في عصره على يديه » وهنا نبوءات 
تحققت في عصره وفها بعد ذلك » وهناك كرامات أولياء أمته 


oS 


وبسبب من کون القرآن هو للعجزة الرئيسية لرسولنا عليه الصلاة والسلام » ويسبب 
من کون هذا القرآن Lab‏ حفوظاً « فالعجزة مسترة في حق الأمم وهي محسوسة ماموسة » 
بینا معجزات الرسل انقضت بوقوعها فلم يصل إلى الامم إلا خبرها , فن هذه الحيثية فإن 
التوقع أن يكون أتباع رسول الله 7 is‏ 
۰ البخاري ( ۳/۹ ) 1۱ ۔ کتاب فضائل القرآن  ١‏ - باب كيفية نزول الوحي . 

مس (۱ /:۱۳ ) ۔ ١‏ ۔ کتاب الإيمان ‏ ۷۰ - باب ابا they‏ مد ول جع gli‏ وخ Lidl‏ 

آمن عليه البشر : أي : آمنوا عند معايئة ما آتاه الله من الآيات والعجزات والدلائل الواضحات » آراد إعجاز القرآن 


الذي خص به رسول الله BE‏ » وان كان كل ني من الأنبياء قد أوتي من العجزات ما يوجب على البشر الإيمان 
به . وحياً أوحاه الله : أراد القرآن » فإنه ليس شيء من كتب الله المنزلة كان معجزأ إلا القرآن . 
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هذا القرآن بدأ لرسول Be‏ دعوته » ومذا القرآن ربّى من استجاب له وعلمهم » و.هذا 
القرآن واجه وجابه » ولأمر آراده الله jo‏ وجل ل تصلنا تفصیلات LLG LLG‏ عن تسلسل 
OLY‏ في النزول » وقد تکون الحكة قطع الطریق على التفکیر في إعادة ترتیب القرآن OY‏ 
ترتیبه رباني ومعجز ک آثبتنا ذلك في OLS‏ ( الأساس في التفسير ) » وعلی کل فقد بقیت 
هناك معام کبری للقرآن الذي نزل في مكة قبل المجرة » ومعال کبری لا نزل في المدينة ء 
6 أن هناك معام کبری في تحديد زمن نزول بعض السور » فقوله تعالی :> آلم seal ob‏ 
منوا أن تخشع فلوم لذکر الله > O)‏ نزل بعد آربم سنین من البعثة » وسورة الزئل 
نزلت في أوائل البعثة . 

ومن استعراض هذه المعالم الكبرى نستطيع أن نتعرف على كيفية المواجهة والمجاهة بين 
الوحي والفكر الجاهلي » کا نتعرف على مموع الأفكار التي واجهت بها الجاهلية هذه الدعوة » 
لكن الترتيب الرباني لسور القرآن تسلسلت فيه العاني على فط لا يتقيد بترتيب النزول » 
وقد كان هذا بصيغة خالدة تسع الزمان والمكان فالتسلسل ذاك ملاحظ به الیل الأول » 
Uf‏ هذا فقد جاء بشكل آخر يسع احتياجات البشر بعد کال التشريع » ولا يفوت قارئ 
القرآن حالياً of‏ يستأنس بکیتها أو مدنيتها ليتعرف على ما كان في الرحلة الأولى والثانية . 

*x* * ok 

متى وکیف نزل القرآن : 

قال تعالی : < شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه القرآن 4 ۷۳ وقال تعالى : < إِنا أنرلتاه 
في OES‏ القذر > ۲۷ . 

فیستشهد بذلك على أن القرآن أنزل في شهر رمضان » وفي ليلة القدرء وهذا يحل 
تأويلين : أحدها : أن يكون أراد بدء النزول وأوله » OY‏ القرآن نزل في أكثر من عشرين 
)1( الحديد ٠١١‏ . 


(۲) البقرة : ۱۸۵ . 
(۲) القذر : ۱ . 
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سنة في رمضان وغيره » والثاني : ما قاله ابن عباس : أنه نزل جملة واحدة إلى مماء الدنيا » 
فجْعل في بيت العزة مكنوناً في الصحف الکرمة » الرفوعة الطهرة  »‏ نزلت منه الاية بعد 
الآية » والسورة بعد السورة » في أجوبة السائلين » والنوازل الحادثة » إلى أن توفي معا 
وهذا التأويل أشبه بالظاهر» وأصح في النقل del ally‏ . 


* FF *# 





1٤ 


فصل : في الدعوة السرية 


بعد نزول قوله تعالى ‏ اقرا عرض رسول الله مل ما حدث على خديجة وورقة بن 
نوفل فآمنا ابتداء نجرد العرض دون دعوة منه عليه الصلاة والسلام » وبازول قوله تعالى : 
> تا Fs al‏ ء قم hg DBO‏ فكب . WIGS‏ فطهن ...> 7 أصبح الرسول He‏ 
مکلفا بالإنذار ومکلفا بالصلاة والطهارة والتوحید والصبر وتجنب الأوثان » وهذه هي 
التكاليف التي جاءت بعد فترة الوحي» وام يسبق ذلك إلا التكليف بالقراءة باسم الله وذلك في قوله 
تعال : ( اف بائم رَبك الذي خَلقَ ... > ) وهكذا بدأ التكليف بالتوحيد والعبادة 
والدعوة pally‏ . والعبادة في هذه المرحلة تتلخص في الصلاة وقراءة القرآن والذكر والفكر › 
فالصلاة رافقت نزول سورة الدثر » dey‏ رواية القريزي ها رافقت نزول سورة اقرا > 
ولذلك فسنزی روايات تذكر الصلاة من الابتداء » وقد دخل في تكليف الصلاة Bho chi!‏ 
في الصباح وصلاة في الساء على سعة في الوقتين » ثم تكليف بقيام الليل < تا أَيُهَا SAL‏ قم 
اللیل إلا قليلاً ... 4 وبعد سنة خفف الأمر بقيام الليل عن عامة السامين وبقي في 
حقه عليه الصلاة والسلام فريضة » واستر الحال على ذلك حتى حادثة الاسراء والمعراج إذ 
فرضت الصلوات HH‏ وقد oly‏ الدعوة سرية وفردية حتى جاء الأمر بالجهر بالإنذار 
والصدع بالدعوة وذلك على القول الراجح بعد ثلاث سنين من البعثة » ويبدو أن الاضطهاد 
بدأ مبکرا منذ هذه الرحلة » واشتد بعد الجهر بالدعوة ما ألجأ إلى الاختباء في دار الأرق ثم 
أسفر عن الهجرتين إلى الحبشة » وقد شدد المشركون القبضة بفرض القاطعة والحصار ما ألجاً 
السلین ومن تعاطف معهم إلى الانکاش في شعب أبي طالب .. کا سنراه . 

وإذ كنا لا فلك تأریخاً Lie‏ لكل حادثة في المرحلة الكية متى كانت إلا في حدود 
ضيقة » فإننا سنعرض الروايات على تسلسل معين مستأنسين لهذا التسلسل ببعض العاني » 
لكنه في الكثير من الأحيان لا يصل إلى حد الجزم فليلاحظ القارئ ذلك » فبعض 





(۱) الدثر : 1-۱ . 
(v5‏ العلق : ۱ . 
(۲) للزمل ۰۱ ۲ . 
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الروایات التي نذکرها قبل امجرتین إلى الحبشة قد يكون زمنها بعد امجرتین » وبعض 
الروایات التي نذکرها بعد امجرتین قد تکون وفعت قبلها . 

ولنعد إلى استعراض الحال قبل نزول الأمر باجهر بالدعوة » فالدعوة في هذه الرحلة 
سرية وفردية وقد قام بها رسول الله ME‏ بنفسه أو بن استجاب له كأبي بكر رضي الله عنه. 

قال القرپزي : 

ثم استجاب له Sle‏ الله من كل قبيلة » فكان حائز قصب السّبق ؛ أبو بكر عبد الله بن 
UES gl‏ عثان بن عامر بن مرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن غالب 
القرشي التبي رضي الله عنه فآزره في دين الله وصدقه فيا جاء به » Ling‏ معه إلى الله على 
بصيرة » فاستجاب GY‏ بكر رضي الله عنه Lele‏ منهم : عثان بن عفان بن أبي العاص بن 
Ge‏ بن عبد شمس بن عبد مناف بن gd‏ القرشي الأموي ۰ وطلحة بن ABS‏ الله بن عثان 
ابنعمرو بن كعب بن سعد بن تم بن a‏ القرشي التّبي » وسعد بن أبي وقّاص مالك بن 
أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري ٠‏ والژتیر بن العام بن BE‏ بن 
أسد بن عبد ای بن gab‏ الأسدي » وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري « فجاءم رسول الله BP‏ حتى استجابوا له 
بالإسلام وصلوا » فصار السامون ثانية نفر gfe‏ من dal‏ وصلى لله تعالى . 

» علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاثم القرشي الماشمي فلم يشرك بالله قط‎ Ul, 
GT فعندما‎ » GE ابن عه سيّد المرسلين ممد‎ DUS وذلك أن الله تعالى أراد به الخير فجعله‎ 
بن ألي‎ ea رسول الله يله الوحي » وأخبر خديجة رضي الله عنها وصدقت » كانت هي‎ 
بن عامر ابن عبد و‎ Gall طالب » وزيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد ای بن امرئ‎ 
» بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي‎ FS بن زيد اللات بن‎ UAE ابنكنانة بن عوف بن‎ 
خرج إلى الكعبة أول النهار فيصلي صلاة‎ AE يصلون معه  وکان‎ ME حب رسول الله‎ 
الضحى » وكانت صلاة لا تنکرها قريش . وکان إذا صلّى في سائر اليوم بعد ذلك قعد علي‎ 


أو زي رض الله عنها يرصدانه . 
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وكان BE‏ وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في OLA‏ قُرَادَى ومَثْنَى » وکانوا 
يصلون الضحى والقصر » ثم نزلت الصلوات اس » وكانت الصلاة ركعتين ركعتين قبل 
المجرة . فم يحتج Uo‏ رضي الله عنه أن ed‏ ولا كان مشركا حت یوشد فيقال سم » 
بل كان عندما أَوحی الله إلى رسول الله GLE ahr - Be‏ سنين ؛ وقيل سبع سنين » وقيل 
Gar]‏ عشرة سنة . وکان مع رسول الله BE‏ في منزله بين أهله كأحَد آولاده يتبعه في جميع 
أحواله . وکان آبو بكر رضي الله عنه sf‏ من آسام من له أهليّة GAN‏ عن رسول الله BE‏ 
BL,‏ والناصرة . هذا هو التحقيق في المسألة لمن أنصف وترك الموى من الفريقين . أي : 
الذين يقدم أحدها إسلام of‏ بكرء والآخر إسلام عل رضي الله عنها . 
وقال صاحب الرحيق الختوم : 

ومن أوائل cell‏ بلال بن رياح الحبشي » ثم تلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر 
ابن الجراح من بني الحارث بن فهر » وأبو سامة بن عبد الاسد » والارق بن أبي BY‏ 
الخزوميان « وعثان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف » وسعيد بن زيد العدوي » وامرأته LLG‏ بنت الخطاب العدوية أخت عربن 
الخطاب » GUS,‏ بن الأرت » وعبد الله بن مسعود ادلي وخلق سوام » وأواشك م 
السابقون الأولون » وهم من جميع بطون قريش وعدم ابن هشام AST‏ من أربعين نفراً . وفي 
ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر . 

قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذكر 
الاسلام مكة » وتحدّث به . 


ul‏ هؤلاء سرا » وكان الرسول يتم 024 بهم ويرشدم إلى الدين متخفيا لأن الدعوة 
كانت لا تزال فردية وسرية » وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر . 
وكانت OLY‏ وقطع السور التي تازل في هذا الزمان آيات قصيرة » ذات فواصل رائعة 
منيعة » وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الحامس الرقيق » Jatt‏ على تحسين 
تزكية النفوس « وتقبيح تلويثها برغاتم الدنيا . تصف الجنة والنار كا رأي عين » تسیر 





۳۷ 


بالژمنین في جو آخر غير الذي فيه الجتع البشري آنداك . 
وتعليقاً على سرية الدعوة في السنین الثلائة الأولى للدعوة قال الدکتور البوطي : 


وبناء على ذلك فانه يجوز لأصحاب الدعوة الاسلامية في كل عصر أن یستعملوا الرونة 
في كيفية الدعوة - من حيث التکتم والجهر » أو اللين والقوّة ‏ حسما یقتضیه الظرف وحال 
العصر الذي يعيشون فيه . وهي مرونة حددتها الشريعة الاسلامية اعتادا على واقع سيرته 
de... i‏ أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسامين ومصلحة الدعوة الإسلامية . 

ومن أجل هذا أجمع جهور الفقهاء على of‏ المسامين إذا انوا من قلة العدد أو ضعف 
العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم » إذا ما أجعوا 
قتالهم » فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس  GY‏ الصلحة المقابلة وهي مصلحة 
حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع . 

ويقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلاً : 

فإذا لم تحصل النكاية وجب الانبزام » لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور 
الكفار وإرغام أهل الاسلام » وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة . ليس في طيها مصلحة . 

وتقديم مصلحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط » أما من حيث حقيقة الامر ومرماه 
البعيد » فإنها في الواقع مصلحة دين » إذ الصلحة الدينية تقتضي ‏ في مثل هذه الحال ‏ أن 
تبقى أرواح السلمین سلبة لي یتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى . وإلا فإن 
هلاكهم يعتبر إضراراً بالدين نفسه وفسحاً للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدوداً 
أمامهم من السبل ٠١‏ ه . 

أقول :إن صاحب الدعوة لابد أن يعطيها فرصة لتتكن في الأنفس فلا توثر فيها 
الأعاصير » قذر لو أن الرعيل الأول انشغل بغير التكوين النفسي فكيف سيكون قادرا على 
الصبر والتحمل إذا جاءت الحنة ؟ وكيف يستطيع مقارعة الباطل وشبهه ؟ وهل يستطيع 
صهر المستجيبين وحمل الدعوة ؟. 





۳۸ 


۱ ۰ روي الإمام أحد عن إمماعيل بن إياس بن عفیف الكندي عن tal‏ عن مناه 
قال : كنت hal‏ تاجراً فقدمت اج » فأتيت العباس بن عبد الطلب FLAY‏ منه بعض 
التجارة وكان امرءاً تاجرأ » فوالله إِنّي لعنده بمنى إذ خرج رجل من خبّاء قريب منة 
فنظرٌ إلى امس UG‏ رآها مالت قامَ Leg‏ » قال : ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي 
حرج منة ذلك Jog‏ فقامت خلفة تصلّي . ثم خرج عْلامٌ حين Gab‏ ال من ذلك الخباء 
فقام معة يصلي . قال : فلت للعبّاس من هذا يا عباس ؟ قال : هذا عمد بن عبد الله بن 
عبد الطلب اب أخي » قال فقلت : مَنْ هذه المرأة ؟ قال : هذه امرأثة خدهة اببة 
خويلد > قال AG‏ من هذا إلفتّى ؟ قال : هذا عل بن أبي طالب این عه » قال فقلت : 
فا هذا الذي gue:‏ ؟ قال hed:‏ وهو يزعم أنه ني » وم O65‏ على أمره إلا SLA‏ وابن 
عله » هذا gill‏ » وهو یشم أنه ینتم عليه کنوز GS‏ وقيصرٌ . قال : فكان Cagis‏ وهو 
ابن م الأشعث شعث بن قيس يقول  :‏ وأسلم بعد ذلك وحن إسلامّه ‏ لو كن الله رزقني 
اسلا ون Wh ast‏ مع علي بن أبي طالب . 

قال صاحب الفتح الرباني : 

مالت الشمس : أي إلى Lee‏ المغرب » وجاء في بعض الروايات أن الني BE‏ صلى بها 
حين زالت الثمس فهي تفسر ما هنا » ولا يعارضه قول مقاتل كانت الصلاة أول فرضها 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعثي لقوله تعالى : « plang‏ بِحَمْد رَبك بالعفي والابکّار > () 
فقد قيل العشي ما بين الزوال إلى الغروب » ومنه قيل للظهر والعصر صلاتا العشي ( قال 
الحافظ ) كان fe‏ قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل افترض 
قبل امس شيء من الصلاة أم لا ؟ فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروها » والحجة فيه قوله تعالى « hand‏ » أي : صل حال كونك متلبساً > way‏ رَبك 





۱ - آجد في سنده )21 ۲۰۹ ) والطبراني ( 7۱۸ \ ) . 
وقال الحيقي في جمع الزوائد (5/ ٠١١‏ ) : رواه هد وأبو يعلى بنحوه والطبرائي بأسائيد . ورجال أحمد 
ثقات . 

. ۵۵ : غافر‎ )١( 





۳۹۹ 


قَبْلَ طلُوع امس وقبل غروبها 14" . 
1۲ - «روى الطبراني ع نأمماء بنت أبي بكر أن الني AE‏ سبل عن ورَقة بن نوفل فقال ; 


» ببعث يوم القيامة ef‏ وحده » , وذلك لأنه آمن ونوى النصرة وتوفي قبل أن پدعی . 


۲ - + روی vel‏ والترمذي عن زيد بن BT‏ قال sl:‏ من صلّی ( وفي لفظ ) dat‏ من 
Lf‏ مع رسول الله fe‏ علي ( قال رو أحد الرواة ) فذكرت ذلك لابراهم ( أي : 
النخمي ) فأنكر ذلك » وقال : ول من سم آبو بك رالصديق رضي الله عنه . 

قال في الفتح : 

وروی ابن إسحاق في السيرة قال : أول 55 آمن برسول الله BE‏ وصدّقه عل بن أبي 
طالب وهو ابن عشر سنین » وكان في حجر رسول الله به قبل الإسلام . وقال عمد بن 
كعب : أول من أسلم من هذه الأمة خديجة » Ugly‏ رجلين أساما أبو بكر dey‏ » وأسلم de‏ 
قبل af‏ بكر وكان علّ يكم إيانه خوفاً من أبيه حتى لقيه أبوه قال : سامت ؟ قال : 
نعم . قال : آزر ابن مك وانصره » قال : وکان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام » 
وروی الطبراني عن al‏ رافع: صلى الني BE‏ أول يوم الإثنين choy‏ خديجة آخره » وصلى 
Jo‏ يوم الثلاثاء . وروی الحام في الستدرك من حديث بريدة الأسامي قال : أوحي إلى 
رسول الله 5 يوم الإثنين they‏ علي يوم الثلاثاء . وصححه الماک وأقرّه الذهي . 

وتوفيقاً بين النصوص التي تذكر أول من أسم قال صاحب الفتح : 

ولا منافاة » فان أبا بكر أول من سلم من الرجال » af Utley‏ من al‏ من الصبيان » 
فقد روي أنه كان حینذاك بين تسع سنين وعشرء وکان إسلامه قبل إسلام gl‏ بكر رضي 





. ۱۳۰ ؛‎ ab )۱( 

۷ - العجم الكبير ( ۰ ) وأورده shell‏ في مع الزوائد ( ۶۱۱/۱ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح. 

۳ آحد في مسنده (؛ / ۳۷۱) والترمذي )0 / +04 ۰۰ ۔ کتاب الناقب . قال gf‏ عیسی : هذا حدیث حسن صحیح 
جمع الزوائد ( ۱۰۳/٩‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحیح . 





۲۰ 
الله عنها . 

٤‏ - » روى أحمد والبزار عن aga Ze‏ قال : رأیث علياً رضي الله aie‏ يضحك على 
المنبر لم bed‏ يع ارب حي بدن هم قال : تقو أي hd‏ 
ظهر علينا أبو طالب وأنا مع زسول الله به ونحن صلّي ببطن نخلة فقال : مانا تطنعان 
يا لبن أخي sleds‏ رسول الله به إلى الإسلام ٠‏ فقال : ما بالذي تصنعان باس ٠‏ ولكن 
لا (igh‏ إستي Fal‏ . فضحك تعجباً لقولة أبيه ثم قال : اللهم لا أعترف Le‏ من هذه YI‏ 
بدك قبلي غَيرَ نبيّك ‏ ثلاث مرات - لقد cube‏ قبل أن يُصلي الناس سبعاً . 


0 - + روى الطبراني عن ابن شهاب قال : أول من أسام زیث بن حارثة . 

زيد بن حارثة أول من del‏ من الوالي » وقصة تبني رسول الله BE‏ لزيد بعد عتقه 
مشهورة « وإسلام زيد وأمثاله من هم أكثر الناس خلطة برسول الله GUE‏ وأكثرم معرفة به 
de‏ من أعلام نبوّته . 

3 - * روى الترمذي عن Te‏ بن HE‏ رضي الله عنه قال : قَدِمْت على رسول الله 
fie‏ فقلت : يا رسول الله Gal‏ معي أخي زيداً , قال : « هو ذا » فان انطلق معك لم 
آمنعه » . قال زيد : يا رسول الله » ably‏ لا آختار عليك أحدأ » قال cals:‏ رأي أخي 
أفضل من ری . 

۷ - + روی أحمد عن أبن مسعود قال : كنت غلاماً يافعا آرعی be‏ لعقبة بن al‏ 


۶ أحمد في سنده ( 11/1 ) والبزار : كشف الأستار ( ۱۸۲/۳ ) ؛ وأورده الهيقي في جم الزواشد CVT AN)‏ 
وقال : رواه أحمد وأبو يعلى باختصار . والبزار والطبراني في الاوسط وإسلاده حسن . 
نواجذه : النواجذ هي الأسنان التي تبدو عند الضحك . بطن نخلة ؛ امم مکان . سبعا : تحمل كثيرأ وتحقل سبع 
ليال . لا تعلوني استي أبدا : أي لا ترتفع dub‏ عن رأسي کا جدث للساچد . 

۵ أورده يشي في ممع الزوائد ( ۹ / 9/6 ) وقال : رواه الطبراني Shay‏ وإسناده حسن . 

5 الترمذي ( ۵ (WI‏ ۰۰ - كتاب المناقب .  :۰‏ باب مناقب زيد بن حارثة رص الله عله . وقال عنه : هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن نهر . والحام ( ۳ / ۲٠١‏ ) وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي . وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه وذلك أمارة تخسینه . 

۷ آجد في مسئده ١(‏ / 181 ) . قال الحيقي : رواه احد وأبو يعلى ورجاهما رجال الصحيح . 





۳۳ 


معيط » فجاء النبي BE‏ وأبو بكر وقد فزا من الشرکین » فقالا : يا غلام هل عندك من 
لبن تسقینا ؟ قلت : إني off‏ ولست بساقیکا . 


كان هذا yl‏ الاسلام قبل اسلام عبد الله بن مسعود » وقد يكون الراد بالفرار في 
الرواية ؛ ما كان يفعله رسول الله MF‏ وأصحابه من استخفاء إذا ما أرادوا الصلاة ولكن 
الظاهر أن الأمر غير ذلك . وهذا يفيد أن الاضطهاد بدأ مبكراً » والرواية تدلنا على أمانة 
ابن مسعود مما يشير إلى أن هذه النوعية من الناس هي التي تملك الاستعداد الرفيع للدخول 
في الإسلام 6 حدث لابن مسعود » وسؤالما اللبن كان بناء على أن من حق أبن مسعود أن 
یسقیها كأن يكون هو صاحب الغ أو أنه مأذون بالضيافة . 

۸ - « روى البخاري عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : لقد رأيتني وأنا EE‏ 
SEY‏ . وفي رواية : ما سر إلا في الوم الذي أسامت فيه » ولقد مكثت سبعة یم 
Ay‏ لثلث الاسلام . 

قال في الفتح شارحاً قوله : ( وإني لثلث الاسلام ) قال ذلك بحسب اطلاعه » والسبب 
فيه أن من كان dal‏ في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه » ولعله أراد بالاثنين الآخرين 
خديجة وبا بكر » أو الني به وأبا بكر » وقد كانت خديجة أسامت قطعاً فلعله خص 
الرجال « وقد تقدم في ترجمة الصديق حديث عمار ( رأيت الني BUF‏ وما معه إلا خمسة 
أعبد وأبو بكر) وهو يعارض حديث سعد » th‏ بينها ما آثرت إليه » أو يحمل قول 
سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد المذكورون وعلي رضي الله عنه » أو لم يكن اطلع 
على Eg!‏ « ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الاساعيلي من رواية يحى بن سعيد 
الأموي عن هاثم بلفظ ( ما أسام أحد قبلي ) ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر 
ابن سعد عن أبيه » وهذا مقتضی رواية الأصيلي » وهي مشكلة لأنه قد أسلم قبله جماعة » 
لكن يحمل ذلك على مقتضی ما كان اتصل بعامه حينئذ . وقد رأيت في ( المعرفة لابن 
منده ) من طريق af‏ بدر عن هاثم بلفظ ( ما أسلم أحد في اليوم الذي أسامت فيه ) وهذا 


۸ - البخاري ( ۷/ ۸۳ ) ٩۲‏ - كتاب فضائل الصحابة ‏ ۱۵ - باب مناقب سعد بن أني وقاص الزهري . 
ثلث الإسلام : أي ثالث رجل أسلم . 





۳۲ 


لا اشکال فيه إذ لا مانع أن يشاركه أحد في الاسلام يوم أسلم » لکن آخرجه الخطيب من 
الوجه الذي آخرجه ابن منده فأثبت فيه ( إلا ) كبقية الروایات فتعین امل على ما قلته . 


٩‏ + روى مسا عن سعد بن cal‏ وقاص رضي الله عنه قال : إنه نزلت فيه آیات من 
القرآن » قال : حلفت tf‏ سعد أن لا تکامة أبدأ حق يكفرٌ بدینه » ولا تأكّل ولا تشرب › 
قالت : زعت آن الله وصالت بوالديك وأنا ATU, » LAT‏ بهذا » قال : مکفت BB‏ حتّى 
عشي عليها من ا لهد فقام این شا يقال له : عَارةٌ » فَسقاها . فجعلت تدشوعلی سعد > 
ats‏ الله عز وجل في القرآن هذه الأية : $ وَوَمیتا الإنْسَانَ بوالدیه LS‏ > () < ورن 
جاقداك عَلَى أن تفرف بي ما لیس لاك به le‏ قلا تْطِعْهُمَا وَسَاحِبْهُمَا في LAS‏ 
مَعْرُوفاً NG‏ . قال : وأصاب رسول الله بإ غنية عظية › فإذا فيها سيف » فأخنتة 
فأتيت به رسول الله Be‏ » فقلت : تفلني هذا اليف » فأنا من قَدُْ علمت حالة » فقال : 
oy,‏ من خیث أَخَدثَة » Calls‏ حَنّى إذا أردت أن call‏ في القبض » لامثني شي » 
زجمت إليه Ce‏ : أخطنيه » قال : aii MME:‏ :3 رده من حَيْث ASAT‏ » , قال: 
تنل الله عر وجل : < يَسانُوتكَ عن الألقال 74 . ومرضت » فأزسلت لالب بإ > 


٤٤ ) ۱۸۳۷ / ٤ ( daw 66‏ - کتاب فضائل الصحابة ‏ ۵ - باب في فضل سعد بن أبي وقاص . 
pl‏ : نقلته كذا » أي : أعطيته نافلة وزيادة على سهمه من الفنية , 
لقبش : بسكون الباء : مصدر قبضت الشيء قبضًا : أخنته إليك فصار في قبضتك » أي : في يدك وتحت 
تصرفك « وبفتح الباء : الشيء القبوض وأراد به : ما يجمع من الفنام ويُحرزء وهو الراد في الحديث . الجزُور: 
البعير » ذكرأ كان أو أنثى » وأصله : البعير Gadd‏ ويقطع مجه , إلا أن اللفظة مونشة . الیسی : all‏ , الألصاب ؛ 
الأصنام أو الحجارة التي كانوا cutis‏ عليها لآلمتهم . والأزلام : القداح » وإحداها : زام » ,و - بفتح الزاي وضها - 
وهي سهام بلا نصول ولا ريش » كانوا يضربون بها في القهار ليعرفوا نصيب كل واحد منهم » وكانوا يضربون بها 
Gal‏ عند الشروع في الأمر يعرض لم » من سفر أو زواج أو بيع أو نو ذلك » يعرفون يها في زشمهم ‏ ماهو 
الأملح لمم » فان خرج هم « افعل » فعلوا » وان خرچ « لا تفعل » ل يفعلوا . رجس ؛ الرجس : النجس . شجروا 
فاها : أي : فتحوه كرها . أو جرت : الدواء في فيه : إذا ألقيته فيه » فيه إلقاء الطعام في فيها كرا يالقاء الدواء 
عن غير اخيتار . مفزوراً : أي : مشقوقاً . 
(۱) سورة العنكبوت 8١:‏ . 
(۲) سورة لقان : ۱۵ , 
(r)‏ سورة الأنفال : ۱ . 





۳۳۲۳ 


فأتاني ‏ فقلت : ذغني foal‏ مالي حیث ett‏ قال abs:‏ » قلت : فالتصف » قال : 
فأب قلت GHG:‏ قال : سكت » فَكَانَ بعد لت جَائزاً » قال : وأتيت على نفر من 
مار ورین نوا مال يتك »وی شا ولك قبل نت 
ل :ایهم في حش - LL‏ :ان - فإذا Ob‏ جور Bip » Pile ote‏ من 

تا Cardy‏ معهم » قال : فذکزت الأنصارٌ والهاجرُون Pate‏ فقلت : 
لهاجرون خير من الأنصارء قال : BG‏ رجل آحد لحي الرس » gid‏ به » قجرح 
أنفي ge dds, cob.‏ فأخبرتة > فأنزل الله في - ol  هتش gi‏ الخثر ( Li‏ 
Surly Sad‏ وَالأنْصَاب والأژلام رس من عمل الشیْطان 4 . ۱ 

وفي رواية في قصة أم سعد : فکانولذآرائو أن يُطْعِمُوهَا تجروا فَاهَا بعصا »ثم أَوْجَرُوهَا. 

وفي آخرها : فضرب به أف we‏ فََررَهُ » فکان فا ie‏ مَفزوراً . 

واختصره ginal‏ قال : أنزلت في زيم oT‏ فذكر ts‏ فقالت a‏ سعد : أَلِيْسَ 
قد Sel abl al‏ واله لا Lich alt‏ » ولا Lod ail‏ حتّى آموت » أو AS‏ » قال : 
فکانوا إذا آراخوا أن يُطْعمُوها شجزوا فَاهَا . فنزلت هذه الأية : $ Clegg‏ الإنْسَان بِوَالِدَيْهِ 
Tes‏ ... »۲ الآية . 

۷۰ - + روی البخاري عن عمار بن يار رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله HU‏ وما 
مته إلا aha‏ وامرأنان ویو بكي ٠.‏ 

نجد ههنا نوعية المستجيبين الأوائل لرسول الله مر أصحاب الأصالة ومكارم BEV‏ 
والمضطهدين والنساء » وفي ذلك تذكير للدعاة ألا اد الضطهدين والفقراء من عمال 


٩۰ : الائدة‎ )۱( 

(۲) الترمذي ( ۰ / ۲۶۱ ) ٤۸‏ - کتاب تفسیر الفرآن - ۲۰ - باب ومن سورة | لعنکبوت . وقال أبو عیسی : هذا حديث 
حسن صحیح . 

(؟) العنکپوت :۸ . 

. لو كنت متخذا خليلاً»‎ « : BE باب قول الني‎ - ٠١ کتاب فضائل الصحابة‎ - ٩۲ ) ۱۸/۷ ( البخاري‎ ve 





۳۳ 
وفلاحين » وألا يهملوا النساء » ون يركّزوا على المثقفين . 
١‏ + روى أحمد عن dle‏ بن أبي الجعد قال : دعا OU‏ ناسا من آصحاب الني َل 
FÊ oc 1‏ فد هت .ع فص و "hy‏ 
فیهم عمّارٌ بن SL oly‏ : إني KUL‏ وإني Gel‏ أن تصدفوني » SG‏ الله آتعامون أن 
رول الله Bi‏ كان La 5H‏ على the‏ الشاس وی ویر بي tla‏ على سائر قریش؟ 
فسکت القوم فقال عثان : لو أن tay‏ مفاتیح الجئة Lee‏ بني أميّة حتی یلوا من 
۳ ۳ 8 50 £ ۳ 5 68 2 
عند آخرم » فبقث إلى طلحة والزبير فقال عثان : ألا CAT‏ عنة - يعني عَمّاراً  CAH‏ 
سرت ص 0 CJ 3 0 ۵ ve‏ 
مع رسول الله به Lisl‏ بيدي GES‏ بالبطحاء حتى df‏ على أبيه وأمّه وعليه يُعَدْبُونَ , 
فقال و عمّار: يارسول الله الدهرٌ هكذا ؟ ققال له الني سر : « اصبر » , ثم قال : 
AU,‏ اغفر لآل ینز وقد فَعَلْت , . 
كلا = * روى SU‏ عن جابر أن رسول الله بل مر با وأهله وم يُعَذْبونَ SLB‏ : 
« أبشروا آل عار ly‏ ياسر فان موعدع ال 
۴ روى الحام عن كردوس : أن خبّاباً dal‏ سادس ستة » كان سس الإسلام . 
VE‏ - + روى ابن ماجه عن af‏ ليلى الكندي قال : جاء خبّاب إلى عمر فقال tol:‏ فا 
ol‏ أحق بهذا الجلس منك إلا عار» فجمل خباب يريه آثارا بظهره aie Le‏ 
الشركون 
١‏ آجد في سنده CWI)‏ 


وأورده shall‏ في الزوائد (؟ / ۲۹۳ ) » وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 
نشدتم بالله : نشدتك باله أي سألتاك باه . البطحاء : سيل واسع فيه دقائق الحمى . يقصد عثان ‏ رضي الله 
عنه - أنه ا أكرم رسول الله A‏ قريشاً وبني هاشم وأثرم چم قرابته فهو يفعل ذلك بيني أمية لأنهم قرابته حتی لو 
استطاع أن يدخلهم الجنة لفعل » ومن السياق نم أن عمارا - رضي الله عنه ‏ كان لا يرتاح لإيشار بني أمية » BM‏ 
الإيثار م يقتصر على ما هو شخصي وخاص ۰ ورضي الله عن الميع . والنص يدل على ما تقدم إسلام عثان - رضي 
الله عنه . . 

۷۲ المستدرك ( ۲۸۱/۲ ) وقال : صحيح على شرط مس ول يخرجاه « وأقره الذهي . 

۳ للستدرك ( ۲۸۲/۲ ) پقال الهيفي في جمع الزوائد (5 / ۲۹۸ ) رواه الطبراني مرسلاً ورجاله إلى كردوس رجال 
الصحيح وكردوس ثقة . 

. باب في فضائل أصحاب رسول الله يِه في الزوائد : إسناده صحيح‎ ١١ القدمة‎ (ot / ١( أبن ماجه‎ - VE 








۳۳۹۰ 


0- * روی البخاري عن خباب بن OM‏ قال : شونا إلى رسول الله i‏ وهو 
SG‏ بردة له في ظل الكعبة قلنا له : ألا Jad‏ لنا ء ألا تدعو الله لا ؟ فقال : « كان 
Je‏ فين Sod‏ له في الأرض «AG ads‏ فيجاء بالنشار فبوضة على 
رأسه فيشق Gt‏ باثنتين » وما shies‏ ذلك عن دينه » bid,‏ بأمشاط الحديد ما 
ذون مه من عظم أو عَصّب وما shay‏ ذلك عن دينه . والله لین الله هذا 
الأمرّحتى ed‏ الراكبٌ من صنعاء إلى حَطْرَمَوتَ GAY‏ إلا الله أو الذئب على 
SK, . a‏ تستعجلون , . 


5 + روى مسار عن of‏ أَمَامَةَ JG‏ : قال مرو بن ssl ing Lae‏ كنت » وأنا في 
ا جاهلية » أظن أن الثاس على US‏ . وأنهم ليسوا على شيء . وهم يعبّدون الأونّانَ . 
فمعت برجل بمكة يُخبرٌ tes‏ . فقعدت على رَاحلتي . ققدمت عليه BB.‏ سول الله با 
مُستخفياً » جرهءاء عليه Wag‏ 4 . فتلطفت حتى تخلت عليه بمكة . فقلت له : ما أنت ؟ 
فال : « أنَا بي » فقلت : وما ني ؟ قال : : « أرسلني الله » فقلت : eg Ls:‏ 
eli!‏ ؟ قال : « أرب ني the‏ الأرْحَام وَكسر الأوبّان oly‏ بوه الله لا يُشْرَكَ به 
قي » قلت له : فن dhs‏ على هذا ؟ قال : « حر قباد » ( قال وتقه يومشذ یو بكر 
وبلال من من به ) فقلت : اي Ha‏ . قال : « إنك لا تستطيعٌ ذلك يَوْمكَ هذا . 
ألآ تری IE‏ وَحَالَ الاس ؟ ولكن ارجع إلى BLS . ALB‏ يعت بي قد 
ظهرت GE‏ » قال : Coal‏ إلى أهلي . وقدم رول الله Be‏ المديتة . وكنت في bl‏ 
فجعلت تخب الأخبّار ... 

أقول :قوله عليه الصلاة والسلام o:‏ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا gcse‏ قد ظهرت 
vo‏ البخاري ( ٦‏ / ۱ ) ۷۱ - کتاب المناقب ‏ ۲۰ باب علامات النبوة في الإسلام . 

وأبو GES ) ٤۷ / ۲ ( ash‏ الجهاد , باب : الأسير یکره على الکفر . 
كا مس ( ۵۱۹/۱ ) ۱ - کتاپ صلاة المسافرين وقصرها ‏ ۵۲ - داب إسلام عرو بن عبسة . 

الأرحام : مفردها رحم وهو بيت منبت الولد ووعاؤه . والقرابة أصلها وأسابها » والقصود من قول الرسول ار أنه 

يأمر الناس ob‏ يبتعدوا عن التشاحن والبغضاء والاقتتال والغدر والكيد بين بعضهم وخاصة الأقارب منهم وأن 

ينشروا بينهم الب والإخاء وللعاملة الحسنة والوفاء . ظهرت : ظهر الشيء ظهوراً : تبين وبرز تعد الخفاء » وظهر 

على عدوه adi:‏ 
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gl‏ » .نأخذمنهدرساًفي الدعوة :أن تکدیس الریدین والأعضاء حيث الحنة والإيناء 
ليس هو الأصل » فهذا رسول الله BB‏ يوجه نحو الرجوع إلى الأقوام » وأمر كا سارى 
بالهجرتين إلى الحبشة » فذلك تخفيف عن السامين وإبعاد عن معواطن الخطر jing‏ لقوة 
gull‏ » وإعطاء فرصة للقائد ge‏ لا يشغل » وضان للسرية » وإفادة لمکان الرسل 
a‏ » واعداد للستقبل « وملاحظة لضان الاسترار وتجنب الاستفصال . 


۷ + روى الحا عن خالد بن عير لو قال : حَطْبَنا نب بن غَزُوان قحمد الله 
cally‏ | عليه ثم قال مب فان انیا قد آذنت بزو ولت حتاء » Ula‏ قي نها اب 
کسبابة الإناء يَضْطبّها GL, > Gols‏ مُنتقلون منها إلى دار لا زوال شا » فانتقلوا منها 
بخير ما ٠ » Sit‏ إن قذ ذکر آنا أن abl‏ یلق من شفير std der‏ بها cuts‏ اما 
وما يدرك لما قَمْراً فوالله GS‏ .أَفَعَجِبُم وقد ذكر آنا أن مضراعین من مضاریع TEL‏ 
ste I ley‏ سنة ول تين عليه یوم وهو كَظيظ من الزحام . ولّقد Ab gab‏ لسابع 
سبعة مَعَ زبتول الله fe‏ ما لَنَا طعا الا وق الشجر حتى قرحت أشداقتا » وان التقطت 
بُردة فشققتّها بيني وبين AX‏ بن أبي وقاص فارس الإسلام فأتزرت بنصفهَا وأتزر سَعْدٌ 
بنصفها » وما Le Gel‏ اليوم ted‏ حي إل أصبح آمیز مصر من الأمصار» وإنني Sof‏ بالله 
Of‏ أكون في تي عظياً وَعنْدَ الله صغيراً » وا ل تن نبوة قط الا تداقصت حتى يَكُونَ 
Oakes « Ki Liste‏ أو ستبلون الامراء بَمْدِي . 

قوله : ( وما أصبح منا اليوم أحد حي إلا أصبح أمير مصر من الأمصار ) فيه إشارة إلى 
ملاحظة السبق والقدم في التأمير دون أن يكون ذلك قاعدة مطلقة » ومن الملاحظ أن 
الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم ممن تقدمت له سابقة إسلام وتقدم إسلام . 

قوله : ( لم تكن نبوّة قط إلا تناقصت ge‏ يكون عاقبتها ملكا ) هذا هو الواقع 
التاريخي قدياً وهو ما حدث بعد مد بل ». وعلى الأمة الإسلامية الآن أن تحک أمرها 





۷- الستدرك ( ۳ / ۲۱۱ ) JB,‏ ۰ صحيح على شرط مسلم dy‏ يخرجاه » وأقره الذهي . 
آذتت بصرم وولت حذاء : الراد انقطاع الدنيا « والحذاء : القطوعة . صبابة : البقية من الاء واللین في الاناء . شفير 
جهن : أي جانبها وطرفها . كظيظ : ممتلىء من الازدحام . قرحت أشداقنا : أي تجرحت . 





۳۳۷ 


للوصول إلى BIL!‏ الراشدة ووضع القواعد لضان اسقرارها . 
VA‏ = ۰ روی مسلم عن عبدالله بن الصامت قال: قال yf‏ ذر : خرجنا من قَوْمِنَا sab‏ 
وكأنوا یحو ail‏ ارام » فضرجت أنا وأخي At‏ فنزلنَا على خال لنا » فاکتتتا 
WE‏ وأحسَن إلينا » فحسدنا قومة » فقالوا: نك إذا خرجت عن أك خالفة إليهم س » 
فجاء UE‏ نّا ie‏ الذي قيل لَه » فقلت: ما ما مَطَى من Diy‏ فقد كدرتّة, ولا 
َانطلقنا UGS‏ بحضرة مكة » Gal gtd.‏ عن Cite‏ وعن Ub‏ . فا الكاهن » فخيّر 
tas‏ » فأتانا “acl‏ بصرمتنا ومثلها مقها قال: وقد صَلْيْتَ ياابن أخي قبل أن cal‏ رسول الله 
Be‏ بثلاث سنين » قلت: لمَن ؟ قال: لله . قلت: فأين BF‏ ؟ قال: أتوجّة یت eek‏ 
ري . أصلّي عشاء » حَتَى إذا كان من آخر الیل ألقيت کاني خفاء » حتى تون الشمس » 
فقال آنیس : إن لي حاجة ببّكة ؛ فَاكْفني » فانطلق انيس حتّى آتی مَكّة » فرات عل » ثم 
جاء » فقلت: ما صَنَعْتَ ؟ قال: Cad‏ زجلا Ke‏ عَلَى دينك رُم أن الله زسلة Lob eb.‏ 
قول الاس ؟ قال: يَقُولُونَ : شَاعِرٌ » كاه » Sots‏ وكان یر" asl‏ الشعراء » قال أنيسر : 





8 مس ( ۱۹۱۹/۶ )44 - كتاب فضائل الصحابة  VA‏ باب من فضائل أي ذر . 
شا : الحديث ينتوه نتوأ : إذا أطهره وأعاعه وأفشاه . ل جاع :أي : لا جامعة لنا معك ولاقام . يرمتنا : الصرمة : 
القطعة من الإبل نحو الثلاثين , فنافر : المنافرة : الحاكة تكون في تفضيل أحد الشيكين على الآخر ؛ يقال : نافرته , 
فنفرته » أي : حاكته » فغلبته ٠‏ نفره الحام في النافرة » أي ads‏ وحك له . خقاء : الحفاء با شاء العجمة وكسرها : 
كساء يطرح على السقاء . فراث : رات فلان علينا : أبطأ . أقراء الشعر : طرائقه وأنواعه » واحدها :قرء بفتح القاف . 
فتضعقت : أي نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة ومع ذلك فإنه لم يسم من قبل . الصابى : منصوب 
على الإغراء أي : انظروا وحذوا هذاالصابئ . والصابئ من غيّردينه . مدرة spall:‏ : الطينة الستحجرة . نصب : 
call‏ : المجرأوالصغ الذي كانوا ينصبونه في الجاهلية ويذبحون عليه » فيحمرمن كثرة دم القربان والذبائج » أراد ‏ أنيم 
ضربوه حق أدموه » فصار كأنه مب al‏ . تکسوت عکن بطني : جع عكنة وهو الطي من البطن من السمن » ومعنى 
تکسرت أي انثنت وانطوت طاقات لم بطنه . سخفة جوع : سخفة الجوع : رقته وهزاله . ليلة (ضحیان : وإضحيانة > 
أي : مضيئة لا غم فيها » فقمرها ظاهر يضيئها . ضرب على آممختهم : الأمعخة : جع سماخ » وهو ثقب الأذن » والضرب 
اهنا gall:‏ من الاستاع » وذلك كناية عن النوم الفرط . إسافاً ونائلة :إساف ونائلة : صنان تزع العرب أنه کانا رجلاً 
وأمرأة زنيا في الكعبة فشخا . هن مثل الخشبة : لس الرجل ذَكَرةٌ . تولولان : الولولة : الاستفاثة والصياح . أو 
الدعاء بالويل . آنفارنا : الأنفار : الجاعة » أي : من أصحابنا وجماعتنا » وهو من النفر الذي هو من الثلاثة إلى العشرة . تلا 
ll‏ : قوفا : تقلأ pill‏ » أي أنها عظية لا شيء أقبح منها AAT,‏ : أي : منعته . طعامٌ طعم ؛ يقال : هذا plab‏ 
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تبعت قول الكَهئّة » قعا هو بقؤلهم » ولد وضت قؤلة على آفراء الشعراء » فا یم 
على لتان ast‏ شدي أنه * Ail all, «Sat‏ لصادق » وإنهم لكاذبون » قال : قلت : فاكفني 
حتى أذهب AG‏ » قال : فأتیت eta 1G‏ رجْلا منهُم » فقلت : أي هذا الذي 
تَدْعُونه الصابئ ؟ فأَشَارَ إل » فقال :الطابی ؟ فال Ye‏ أهل الوادي بكل مَدَرة وعظم » 
حتى خرَرت مَفْشيًا علي » قال : فارتفعت Qe‏ ارتفعت . كني نضب أحُمرٌء قال : فأتیت 
زمرّمَ» CLS‏ عني HL‏ وشربت من مائها . وَلقد بشت يا ابن أخي ثلاثين › ین 
ليلة pny‏ » وما كان لي طعا إلا مساء زمزم » Ge Gach‏ تكرت 
عكَنْ بطني » وما وجدت على كبدي سخفة جوع » قال : فبينا aT‏ مكة في US‏ قراء 
إضحيان » إذ صرب على أسمختهم فا يطوف بالبيت أحد » وامرأتان منهم تدغوان إسَافاً 
UK,‏ قال : LS‏ عل في طوافها » فقلت : tp‏ مشل الحقّبة ‏ غیر أذ ی 
GG‏ ُولولآن » ولان : لو گان sol Gb‏ د من أنفارنا ؟ JG‏ : فالتا رو 
ل رما اشا AST UUs Ad.‏ سيم تيالكب 
تاره » قال : ما قَالَ لكا ؟ IG‏ : له قال لتا ANSEL‏ وجاء رول الله Be‏ 
حتى ELI‏ المحر» وطاف بالبیت هو وصَاحبة » نم gad UG GL‏ صلاتة » قال أبو ذرٌ : 
eas‏ أنا أول Weg»‏ بتحية الإسلام » قال فقلت : السلام عليك يا رینول الله . فقال : 
, وعليك السلام ورحمة الله » , ثم قال : « من SCS‏ » قلت : من غفار» قال : 
فأهوى بيده » Gog‏ أصّابعة على جَبْهته » فقلت في نفسي : گرة أن انتميت إلى «glib‏ 
فذهبت آخذ بيده » فَقَدعَنِي Hobo‏ » وكان أعلم به مني » ثم tl, ah‏ » فقال : « متى 
كنت هاهنا ؟ » قال : قلت : قد نت Lata‏ منذ تلائین » بين ليلة ویوم » قال ofa:‏ 
کان aks‏ ؟ » قال : قلت : ما كان لي طعام إلا IL‏ مزع » منت حتّی CESS‏ 
عَكَنْ بطني » وما tel‏ على بدي He‏ جوع » قال : « [نها مُبارکة » plab Lal]‏ 


abs‏ أي : طعام شبع » يعني أنه يشبع ويكف الجوع ويكفي منه . غیت : الغابر هاهنا : الباق » وهو من 
الأضداد . أي بقيت ما بقيت . يثرب : الدينة المنورة طابة وطيبة . وقد جاء في حديث في النهي عن تسميتها 
يثرب . شننوا له : أي : أبفصوه ونفروا منه » CH‏ : البغض » تقول : شنفته . وشنفت له . Neg‏ تجهمت 
لفلان » أي : تنكرت له واستقبلته عا يكره » وفلان جهم A‏ » أي : كريه النظر , 





۳۳5۹ 


طعم » » فقال of‏ بكر : يا ربئول الله » SUI‏ لي في طعامه الليلة » فائطلق رسول الله 
BY‏ وأبو نكر » وانطلقت معهّا » ففتح بو بكر LG‏ فجمّل یقبض لنا من بيب 
الطائف « وكان ذَلِكَ أو طعام اه يها . > م غیت ما غَبَرْت » ثم أتيت رسول الله fe‏ 
قال :إن قد وجهت لي أرض Fob‏ > لا أراها إلا یثرب » فهل cal‏ مُبلغ 

عني فَوْمَكَ » عتی الله أن pla‏ بك » ويأجرك فیهم ؟ » نايت اء فقا : 
ما صَنشت ؟ eb‏ : صنعت أذ في CLI‏ وصَدَقْت , قال : ما بي رغبة عن دينك AS‏ 
قد atl‏ رت a to Ui‏ فان » وان لب 
رَحَضْة الغفاري » وكان hate‏ » وقال نصفْهُم : إذا pad‏ زبئول الله Ge‏ المدينة LURE‏ 
فقدم رسول الله Ge‏ المدينة » فأسلم نصفهُم GU‏ » وجامت TT‏ فقالوا : يا رسول الله » 
إخواتنا سم على الذي أَسلُوا عليه » فقال رسول الله يله : « غفاز غفر الله لما » وأسل 
i‏ الله » . 

زاد بعض الرواة - بعد قول أبي ذر لأخيه : ( فاكفني حى Goll‏ فأنظرٌ) ‏ ( قال : 
عم » وکن على ie‏ من أهل مكة » فإنهم قد نوا له وتجمّموا ) . 

وفي رواية قال : ( فَتنَاقرا إلى رَجُلٍ من الكمّان » قال : فل يرل أخي Leal‏ يدحًة 
حتی غلبة » فاخذتّا Gio‏ فُضَمَمناها إلى (Lhe‏ 

وي رواية البخاري وس عن عبد الله بن عباس قال : ألا Gel‏ بإسلام أبي در ؟ 
قلنا : بلى » قال : قال أبو ذرٌ: كنت رجلاً من غفارء فبلنا أن رجلاً خرج Ke‏ يزع أنه 
ني » فقلت لأخي : انطلق إلى هذا الرجل فكلّمه » وأتني بخبره . 

۹ - + روى البخاري عن ابن عباس قال : لا بلغ أبا 53 مبست الني ُو قال لأخيه : 
اركب إلى هذا الوادي ؛ فاعم لي عل هذا الرجل الذي يزع أنه ني يأتيه ابر من السماء» 
وأسمع من قوله » ثم ائتني » فانطلق الأخ حتى قدمه » ومع من قوله » ثم رجع إلى أبي ذر» 
۶ - البخاري ( ۷/ ۱۷۲ ) 38 كتاب مناقب الأنصار ۔ ۲۳ - باب إسلام أبي ذر الغفاري , 


ومسل ( 4 / 1915 ) 44 GUS‏ فضائل الصحانة - 8؟ ‏ باب : من فضائل أي ذر . 
So‏ : الزق البالي الذي يحمل فيه الماء . 





۳۳۰ 


فقال : GL‏ يأمر بكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشعر » فقال : ما شفيتتي ما آردت » 
رود وحمل ES‏ له فيها ماءً » حتى قدم مكة » فأق السجد » فالمس الني به - ولا 
يعرف » وکره أن يسأل ace‏ حتی آدرکه بعض اللیل فرآه علي » فعرف أنه غريب › فاما 
ره تبعه » فلم يسأل واحث منیا صاحبه عن شيء حتى آصبح » ثم اختمل قزبشه وزاده إلى 
السجد » وظل ذلك الیوم » ولا يراه الني يِل حتى آسی » فعاد إلى مضجمه » فر به 
عل « فقال : أما نال للرجل أن de‏ منزله ؟ فأقامه فذهب به معه » لا يسأل واحد Lee‏ 
صاحبه عن شيء » حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك » فأقامه معه » ثم قال : ألا 
تحدشني ما الذي آنتتك ؟ قال : إن أعطيتني عهداً وميثاقاً آترشنني فعلت » ففعل » 


فأخبره » قال : فإنه حق » وهو رسول الله BG Ae‏ أصبحت فاتبعني » فإفي إن رأيت Let‏ 
أخاف عليك قت كني أريق الماء » فإذا مضيت فاتبعني حتى تدخل مَذخلي » ففعل » 
فانطلق Ge agi‏ دخل على الني GUE‏ » ودخل معه ۰ ضمع من قوله » وأسلم مکانه » 
فقال له الني Be‏ :« ازجع إلى قومك فأخبرم » حتى يأتيك أمري » , قال : والذي 
gui‏ بيده » Ge‏ بها بين ظهرانیهم » فخرج حتى أن المسجد » فنادى بأعلى صوته : أشهد أن 
لا إله إلا الله « وأن حداً رسول الله . ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه » Sly‏ العباس » 
فكب عليه » وقال : ويلك » آلستم تعامون أنه من غفار» وأن طريق US‏ إلى الشام ؟ 
فأتقذه منهم » ثم عاد من الغد فضربوه وثاروا .اليه » فأكب العباس عليه . 

dy‏ الرواية الأخرى : أن الني Be‏ قال له لما أسم : « يا أبا ذز اكتم هذا الأمر ء 
وارجع إلى بلدك » فإذا بلغك Wi ge‏ فأقبل » , قال : فقث : والذي بعثك بالق » 
لأصرخن بها بين أظهرم .. وذكر نحوه » . 

قال : فكان هذا أول إسلام cal‏ ذر رضي الله عنه . 


١‏ - + روى الام عن عبد الله بن BLS‏ عن أبيه قال : انطلق آبو ذرٌ ونعم ابن ع أبي 


۰ - الستدرك ( ۲ / ۱۱۲ ) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
مكتتم : أي متخفف وهو امم فاعل من الکم : وكم الشيء كتا وكتانا : ستره وأخفاه . وفي هذا تصریح سأن إسلام 
أي ذر كان في الرحلة السرية . 





۳۳ 


ذر وأنا معهم نطلبة رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم وهو بالجبلٍ «FS‏ فقال بو ذر : 
يا محمد أتيناك نيع ما تقو تقول ول ما تدعو » فقال ریئول الله صلى الله عليه وآله ويل : 

desl.‏ لا all‏ إلا الله ly‏ رسُول الله » cal‏ به sil‏ ذنٌ وصاحبّة وآمنت به » وكان علي 
في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلة فیها ۰ وأوحي إلى زیئول الله صلى الله 
عليه وآله وس یوم الاثنين ches‏ عل يوم الثلاثاء . 


atl‏ بين هذه الرواية والتي قبلها ها حادثة لاحقة للحادثة الأولى » فبعد أن del‏ أبو 
ذر آق بهذين معه متظاهراً أنه لم يسبق له إسلام من أجل أن يسمع رفيقاه فيساما . 

-١‏ + روى الحا عن عبد الله بن مسعود قال : لقد ريدي سادس Ba‏ ما على الأرض 
مس غيرنا . 

+N‏ روى FUN‏ عن عرو قال : كانت تفحة من الشيطان أن مدا صل الله عليه 
al‏ وسل قد أخذ » فسمع بذلك ای وهو ابن إحدى 2 ats‏ سنة فخرج GIL‏ صَمُلولاً حتى 
وقفة على التي Bh‏ فقال : « ما شأنك ؟ » فقال : آردت أن شرب TiS»‏ فدعا له الني 
صلى الله عليه وآله وسلم ولسيفه » وکان Uf‏ سيف سل في سبيل الله عز وجل . 
۰۸۳+« روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال : كان UT‏ من أَظْهرَ AEN‏ 
سبعة : ول لله و gly‏ بكر وعماز Hes El,‏ وصهیب وبلال والمقدامٌ » LEG‏ رَسُولَ الله 
sae‏ فنعة dil‏ بعمّه yl‏ طالب » UL‏ بكر فنعة له بقومه » وأما سائرّم فأخذهم 
الشركون pag,‏ آدراع الحديد Hsing‏ في اس . فما منم من آخد إلا وقد واتاهم 
على ما أَرَادُوا إلا بلالاً 8G‏ هات عليه نفسّة في الله وَهَانَ على قومه » فأخذوة فَأَعْطوهُ 


. المستدرك (5 / 588 ) وقال : صحيح الإسناد وم يخرجاه » وأقره الذهي‎ - 4١ 

۷ - الستدرك ( ۲/ ۳۰ ) وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وإغا أردناه ههنا مع أن فيه ابن لميعة لموافقته للحفوظ 
من تقدم إسلام الزبير وهو صغير . 

۳ - ابن ماچه ( ١‏ / ؟ه ) القدمة ١١‏ باب فضل سامان وأبي ذر والقداد . والجام ( ۲۸۶/۳  )‏ وصححه ووافقه الذهي. 
منعه : أي عصه الله من أذام . صهروثم : من صهر كنع أي عذبوم . واتام : أي وافقتهم على ما أرادوا من ترك 
إظهار الإسلام . هانت : أي حقرت وصغرت عنده لأجله تعالى . الشعاب : جع شعب وهو الطريق في الجبل . 





۳۳۲ 


الولدان تجملوا byt‏ به في شعاب Ke‏ وهق یقول أحَدَ خد 

۶ - +« روی الحا عن جمد بن عمار بن یاس عن ع أبيه قال .361 المشركون Ue‏ 
ياسر فلم زک مس الي سل ال عله ره لوقك لتم Bf‏ 
j‏ ی dys‏ الله صل الله عليه وله سم قال : « ما وراک ؟ » قال 3S:‏ يا رَبسُولَ الله ما 
os‏ حق نت منك » peal OSH‏ 2 . قال : « كيف تجه Cb‏ ؟ » قال : 
Seeks‏ بالایان . قال : « إن عادوا فعذ » . 


۸۵ - + روی مسل عن سعد بن أي وَقَاصٍ رضي الله عنه قال : “tele US‏ 
تقر » فقال الشرکون ie Gi‏ : اطرّدُ هؤلاء لا ترون Lille‏ » قال : : أنا وا“ 
مود 655 من dd‏ وبلال ورجلان لست سیم pas.‏ تس dias‏ ما قد 
له أن يَقَمَ » فَحَدّث تفه » فأنزل الله  :‏ ولا قطرْد Gaal‏ یعون رَبْهُمْ بالقداة والعفي 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 74" . 

۔ » روى أحمد والطبراني عن ابن مسعود في قوله تعالى : $ وأنذر به الذين 
يَحَاقُونَ أن ll Lad‏ رَبْهُمُ > وقوله تعالى : < ولا تعرّد الذي يَدْعُونَ رَبْهُمْ > قال : 
مر الل من ثریش على رسول الله UB sites HE‏ وضهیب وبلال وَعَارٌ فقالوا : يا 
محمد أرضيت يؤلاء فَنزلَ فيهم القرآن > Gallo 5b‏ يَخَافون أن يَحْثَرُوا إلى رَبُهِمْ > 


. يخرجاه‎ dy الستدرك ( ۲ / ۲۰۷ ) وقال : هذا حديث صحيح على ترط الشيخين‎ - At 
ذلت متك : سببتك وشتتك . كيف تجد قلبك : أي هل مازال على الاهان بالله واليوم الأخر » فالقول إذا كان من‎ 
غير تصديق القلب فلا حرج فيه حال الإكراه وهنا مصداق قول الله عز وجل : إلا من أكره وقلبّه مَطْمَئْنٌ‎ 
أن يقول ما خرج به من البلاء إذا كان هذا البلاء قتلاً‎ Ladd وقد أجاز فقهاء الحنفية‎ . ) ٠١١ : بالإيماد € ( النحل‎ 
. Ab أوقطمًا أو سجن‎ 

۸0 - سا ( ٤٤ ) ۱۸۷۸ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب في فضل سعد بن cal‏ وقاص . 
لا يجترئون: من الحرأة وهو الإقدام على الشيء . والعنى: أي أبعد هؤلاء عن مجلسنا معمك حتى لا يتسلطوا علينا ولي 
يخترمونا ويقدرونا حق قدرنا . فوقع في نفس رسول الله : أي خطر في قلبه : وأصل الوقوع في اللغة السقوط , 
(۱) الانعام : ۵۲ . 

۰) ۳۹۸/۱۰ ( آجد في مسده ( ۲۲۰/۱ ) للعجم الكبير‎ - ٩ 
. ي جمع الروائد ( ۷ / ۲۱ ) : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحیح غير کردوس وهو ثقة‎ stall وقال‎ 





۳۲ 


إلى قوله : < فتَکُون من الظالمين € وفي رواية الطبراني أنه قال : فقالوا : يا همد gel‏ 
من الله علیهم من بیننا لو طرذت هؤلاء لاتبغناك فأنزل الله : < ولا Gall Sed‏ یذغون 
رهم بالفداة والعثي > إلى قوله : > Gal‏ الله بعلم بالشاکرین » . 
علد صو لو 

بداية الدعوة في سريتها وفرديتها : 

سيرة رسول الله AF‏ تسع الزسان والمكان والأشخاص » وهي بمجموعها يجد فيها كل 
عامل قدوة وأسوة » وأحكام الإسلام النبثقة عن الكتاب والسنة JS‏ الاستجابة لحاجات 
الإنسان وظروفه » ومن ههنا تقول : 

إن من واجه ظروفاً كالظروف التي واجهها رسول الله بر في بداية الدعوة يسن له أن 
يدعو Lo‏ » وقد يتعين ذلك عليه إذا كان واجب الدعوة وتحقيق ادف لا ols‏ إلا 
بالسرية » فليست السرية مفروضة داكا أو مسنونة دوماً » بل الحم Lad‏ منوط بالظروف 
التي تواجهها الدعوة وأصحاها . 

ورأينا في مرحلة الدعوة السرية كيف أن الدعوة كانت فردية يقوم بها رسول الله ما 
أو أصحابه » وأن ALY‏ بدأ مبکراً > والعروض والإغراءات والتزهيد بالستجيبين من قبل 
الكبراء كل ذلك كان واضحاً > وهي قضايا يجب أن cath‏ إليها الدعاة » وقد رأينا أكثر 
من نموذج LT‏ فأرجعه رسول الله إلى قومه متربصاً منتظراً داعياً » ما يشير إلى أن هناك 
حالات يفضل فيها الانتشار على التجمع في المكان الواحد » وهذا كذلك موضوع يخضع 
لظروف الدعوة والداعية فليس التجمع في المكان الواحد مفروضاً في كل الأحوال » فلكل 
وضع أحكامه . 

ول نستقص فيا نقلناه كل الأحوال والأحداث التي حدثت في المرحلة السرية والفردية 
لتداخلها مع ما بعدها فكان ما ذكرناه نموذجاً يكفي لتوضيح الصورة . 


)1( الأتعام : ۵۱ » ۵۲ . 





۳۳ 

قال السباعي : 

إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجهور وعقليته » ينبغي أن لا يجهر 
ها الداعية حتى یمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والرخيص . حت إذا نال صاحب 
الدعوى أذى . قام أتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة » فيضن بذلك اسقرارها . 


ليذ * * 





۳۳۰ 


فصل : في الدعوة الجهرية 


اعتاد المؤلفون أن يعنونوا مذه الرحلة شل العنوان الذي عنونا به » فوافقنام عليه مع 
أنه ملتبس » فالمرحلة الثانية كان فيها دعوة جهرية جاعية » لكن قد بقيت الدعوة الفردية 
مسترة » وبقيت السرية LEG‏ فالاستخفاء في دار الارق لازال موجوداً » وهناك روايات 
تصرح بذلك  pall‏ أن التکم بقي مستراً مع الجهر بالدعوة » ولعل هذه الرحلة تشهد لمن 
ينادون بجهرية الدعوة وسرية التنظم » والظاهر أن هذه الرحلة استرت Ge‏ إسلام عر 
فعندئذ وُجدت جهرية الدعوة على UE‏ » وخلال ذلك كان كثيراً ما ینکشف إسلام من 
bl‏ » وعلى كل الأحوال فجهرية الدعوة وسرية التنظم منوطان بالظروف والصلحة 
والأوضاع التي تواجهها الدعوة أو يواجهها الدعاة . 

وبعد ثلاث سنين من البعثة على القول الراجح نزل قوله تعالى : < وَأَنْدْرْ عشيرتك 
a‏ > ۰۱ وقوله : ( patel‏ پا نوم وَأعْرض عن BS AU‏ 4 » وعندئذ بدأت 
الدعوة الجهرية فخص بها رسول الله Ue‏ وعم تنفيذاً لأمره تعالى . 

۷ - * روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قم رسول الله fe‏ حين أنزل 
ال وجل : $ وَأنُذر Gn aga‏ 4 قال : « يا معشر قريش - أو كامة 
نحوها ‏ اشتزا نشکم Ke gly.‏ من الله شيئاً . يا بي st‏ مناف » لا 
أغني Kis‏ من الله شيئاً . يا عباس بن عبد الطلب » لا gah‏ عك من الله 
ی ويا صفية له ول ال »لا أشني له من لله يتا ويا فاطمة بدت 
عمد » سليني ما شدّت من مالي » لا أغني ale‏ من الله las‏ 


وللبخاري Mal‏ قال : « يا بني عبد منافي » اشتزوا کم من الله » يا بَني 





(۱) الشعراء : ۲۱۶ . 

(۲) الجر : :۹ . 

۷ البخاري ( ۰۰۱/۸ ) 10 - کتاب التفسیر - باب ار عشیرتل الأقرَبية > . 

(۲) البخاري ( ٥٥۱ / ٦‏ ) ۷۱ - کتاب الناقب - ۱۲ - باب من انتسب إلى آپائه في الاسلام والجاهلية . 





۳۳۹ 


Ge ٠ ده ری اشا من اه اه لكا من اب هين‎ este 


من مالي ما شنا » 
ولسام يفا ) قال : لا ترلت هذه الآية Les € igo wee‏ رسول الله 


ل les‏ » فاجتُوا » fad‏ وخص » ققال : « گعب بن لوي « أنقذوا نکم 
من الثار ماني ay kad ele‏ . يَابني عبد card‏ 
يوا شک من الثار. E E ee‏ : با بي 


با قطتف يدي تلك سا Jb.‏ لا أثلك لم من : الله LES‏ 


کم رجا » ابا بتلالهاء . 


وأخرجه الترمذي عن أ هريرة قال : لما زات une why‏ ای ج 
ار تايه تک من اه فا ول تنم ديا تشه 3 ی عبد ان 
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Saal Lil‏ من الا gb‏ لا لك کم من الله م LS‏ ولا تفعاً . بامفتر 
A Boe Se LT te‏ لا TOL‏ من اله رأ ولا تفس 
pal‏ بي te‏ الطلب ٠‏ أتقذوا أنفسكم من «UW‏ نی لا أك لك Lo‏ ولا 
تفعاً الما ek‏ قذي تفساك من ال اي ملك لاك شرا ولا 

تفعاً » إِنٌ لك رح > سأبلا يتلالها, . 


(۱) مس (۱/ ۱۹۲ ) ۱- کتاب الإيمان  -۸٩‏ باب في قوله تعالى : < ویر هرت الاب ) . 
آنقدوا : أنقذت فلانا : إذا خلصته ما يكون قد وقع فيه » أو شارف أن يقع فيه . 
الا : البلال : ما يبل به Uy‏ قالوا في صلة الرحم : بل رَحِسَة » ped‏ لما رأوا بعض الأشياء hay‏ ويختلط 
بالنداوة » ويحصل بينها التّجافي والتفرق باليبس » استم اروا البل gab‏ الوصل » والیبس gal‏ القطيعة » والممنى : 
سأصل الرحم بصلتها « وقيل : البلال : جع بل . 

(۲) الترمذي ( 5 / ۲۲۸ ) 8؛ ‏ کتاب تفسير القرآن ‏ ۲۷ - باب ؛ ومن سورة الشعراء . قال أبو عيسى : حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه . 





۳۳۷ 


AM‏ - » روی مسر عن قبيصّة بن مُحَارِق, ats‏ بن عثرو رضي الله عنهها قالا :لما 
نزلت :3 Ub‏ عفيزقك الأقرَينَ € لین لله يي إلى tds‏ من جبل تما أغلاها 
Lae‏ »ثم ادى ٠:‏ يا بي ate‏ منافاه إني نذیز» نا JB‏ ثكم JES‏ زجل رأى 
sal‏ » قانطلق gS TG‏ أن سوه » فجمل ag‏ يا صباحاه .. 


يغفل كثير من الدعاة عن تذكير أ سرهم وأهليهم وعشيرتهم وأقارهم > وهذا مجاف للفطرة 
ولفقه الدعوة ولسنة الدعوة فعلى الداعية إلى الله أن يخص أرحامه وأقاربه ببعض الوقت 
لدعوتهم وتعليهم وتربيتهم . 

إن أصل الفطرة أن يحب الإنسان أقاربه وأرحامه » oly‏ يحرص على ما ينفعهم وأن 
يبعد عنهم ما يضرم » والداعية إلى الله همه الأول أن ينقذ الناس من النار » فإذا ما هل 
أقرب الناس إليه » فكأنه يدلل على عدم صدقه في دعوته » فان كان مه الإنقاذ فهؤلاء sl‏ 
الناس پالبداءة » آما إذا كان همه الزعامة والرئاسة ره مطمان لموقفهم منه فهذه كارثة » 
أو كان لا تحركه نحوم عاطفة خاصة فهذا Gle‏ للفطرة » للفطرة « الهم أن كل داعية لابد أن بخص 
أهله وأقاربه بزید عناية ابتداءا أو توسطا أو انتهاءاً » والابتداء سنة رسول الله ب . 


قال السباعي : إن على الداعية أن بهم بأقربائه » فيبلغهم دعوة الإصلاح . فإذا أعرضوا » كان 
له عذ رأمام الله والناس » PLE‏ عليه من فساد وضلال . 


٩‏ - » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال :لما نزلت : $ ونر 
عَشيرَتاكَ fy SH‏ € صَعة النو؛ مر على الفا » فجمل يُنَادِي BL ٠:‏ يا بي 
عدي » - لبطون ریش حتی اجْتَمَعُوا . فجعل الرّجُل إذا | يستطع أن يَخْرْج dull‏ ربولا › 
hd‏ ما و ؟ فجاء أو هب ps Jy‏ فقال : , أرأيتك لو آخبرتکم أن NS‏ بالوادي » 


VOW ZY) done - - 44‏ ۔ كتاب الایان - ۸٩‏ - باب في قوله تعالى : < وأنذر عغيرتك الأقربين > , 
رضة :ار : واحدة الرضم : وهي الحجارة والصخور بعضها على بعض . يَرْبَا LEN ٠‏ : الذي يرين القوم » 
ويتطلع هم » خوفاً من أن يكبسهم العدو . يا صباحاه : US‏ يقوها اللهوف والستفیث . 
٩‏ - البخاري ( ۸ / ۵۰۱ ) 10 - كتاب التفسير ‏ ۲ - داب < وَأَنْدِر عَشِيرَتكَ الأقرَبين 4 . 
تباً لك : التب : الملاك : أي هلاك لك » وهو منصوب بفعل مضیر . البطحاء : الأرض الستوية . 





۳۳۸ 
رد أن 58 Gad ast. Kile‏ ؟ » قالوا : عم » ما Wie‏ عليك إلا Gio‏ » قال : 
, فإنّى تذیر KI‏ بين يدي عذاب شدید » فقال أبو مب : تبأ لك سایزالبوم» ألهذا 
متنا ؟ OS $ : LES‏ يدا آبي لهب وتبا + ضاأغتی عنه ماله وَمَا ONES‏ 

REY بعض الروايات "' : ( وقد تب ) کذا قرأ‎ dy 

وف ky‏ : أن Be tall‏ خرج إلى التطحاء » فَصّعِد إلى الجبل » فنادى : 
ible,‏ يا dele‏ فاجتعت إليه قريش فقال ALT,‏ إن حخدثتكم of:‏ 
Kates Sal‏ » أو مُمْسِيكُمْ » أكنم تصدقوني ؟ » قَالوا : عم » قال : « BB‏ تذیر 
لك بين BX‏ عذاب شديد » وذكر نجوه . 

وللبخاري ۱ أيضاً قال : لما نزل : > وَأنْذر عَشِيرَقَكَ ey GA‏ 4 جَمَل الني مر 
يَدْعُوهم قبائل » قبائل . 

dy‏ رواية للبخاري MO‏ :لما نزلت : < وَأنْذر عشيرتك الأقْرَبِينَ » ول مهم 
المخلصينَ » خرج رسول الله Ue‏ حتى صَعدَ الصّفا « فیتف : « يا صباحاه » الوا : من 
هذا ؟ فاجتممُوا إليه » فقال : « ریم إن أخبرتكم أن خیلا تخرج من سَفح هذا 
الجبل » اکن Gite’‏ ؟ » قَالُوا : ما Wage‏ عليك US‏ .. وذكر الحديث . 

قال في الفتح : 

والسر في الأمر یانذار الأقربين Vol‏ أن الحجة إذا قامت عليهم تمدت إلى غيرم » وإلا 
فكانوا علة للأبعدين في الامتناع » وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف 
والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف , فلذلك نص له على إنذارم . وفيه جواز تكنية 
الكافرء وفيه خلاف بين العاماء » كذا قيل . 
(۱) سورة السد 1١:‏ ؟. 
(۲) البخاري GES - 1۰ )۷۳۷ / A)‏ التفسیر - تفسیر سورة (۱۱۱) - ۲ - باب BS}‏ ما آغثی عله مَالَهُ ما بای . 
(۲) البخاري ( ۰ / ۰0۱ ) ٩۱‏ - کتاب الناقب - ۱۳ - باب : من اتتسب إلى آبائه في الاسلام والجاهلية . 


(۶) البحاري ( ۸ / ۰۳۷ ) 56 - GES‏ التفسير ‏ تسیر سورة ( ۱۱۱ ) ؛ باب : ۱-. 
( ورهطك منهم الخلصين ) : هذا ما نسخت تلاوته . 





۳۳۹ 


۰ روك الإمام أحد عن علي قال : لما نزات هذه الآية : :و وألذر عيرق 
الأقْرَبِينَ 4 قال : ج رسول الله يت من أهل بيته فاجع له ثلا ون Sey‏ فأكلوا Lists‏ 
قال : فقال هم د من یش علي دين زتوميدي ویکون معي في LAI‏ ویک 
خليقتي في أهلي » فقال رجل ل يسمه شريك : يارسول الله آنت كنت بجر من یوم 
بهذا » قال : ثم قال : لآخر فعرض ذلك على Jal‏ بیته فقال عل : أنا 

نفهم من الحديث bol‏ وهو أن يكون للداعية إلى الله سواء كان شيخاً أو أمير جماعة أن 
يكون معه من يحفظ مواعيده ليذكر بها أو ليوفيهاء» وقد يكون منصب أمين السر في 
عصرنا Git‏ الضبط لهذه الشؤون » وخلفاء القائد عليهم مراعاة ذلك » ومن فقه الدعوة في 
الحديث أن يخص الداعية الأخص من أهل بيته بمزيد عناية في الدعوة » وأن يصطنع 
الناسبات لتبليغ دعوته » والولهة مناسبة من المناسبات عند الداعية لتحقيق هدف أو لتبلیغ 


دعوة . 


أصناف خصوم الدعوة الجهرية : 

ويبدو أن الدعوة الجهرية لقريش ل تلق استجابة مباشرة بل لقيت صدا مباشراً وكيداً 
line‏ » وبهذه الناسبة تحدّث الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة عن أنواع الخصوم الذين 
واجهوا دعوة رسول الله به . قال : ومن أولئك الخصوم : 

* متعصبون تحجّرت عقوطم . تزين هم سطوتم البطش بن يخالنهم . > وَإِذَا AS‏ 
عَلَيْهم CU‏ ناس POH s‏ وجوه این كَفَرُوا CLI‏ يَكَادُونَ يَسْطُون بالذين يلون 
ple‏ آیانتا ... )" 

+ .. أو مترفون سرتهم ثروتهم يحبون الباطل CY‏ على أرائك وثيرة » ويكرهون الحق 
٩‏ آحمد في مسنده ( ۱۱۱/۱ ) وإسناده جيد وتقدمت له طرق في علامات النبوة . 

مواعيدي : أي ما وعد به الرسول ب أحداً وم يم له أن يعطيه . بحرا : أي كانت مواعیده وعطازه كثيرين 


كالىحر . 
(۱) الحج :۷۲ . 





۳1۰ 


لأنه عاطل عن الحلي والتاع < وَإِذَا ثلی علیهم آیائتا Las‏ قال ahh‏ كَفَرُوا لین 
آتشوا أي الفریقین خی مقاما وأَحْسَنُ نديا )!۱ 
* .. أو متعنتون يحسبون هدايا الرحمن عبث صبية » أو أزياء غانية فهم يقولون : دع 
هذا وهات هذا < وَإِذَا TS‏ غلیهم آيَائْنَا بیْنات قال الذین لا يَرْجُونْ لِقَاءَنَا ائت 
۳ £ لا 
lhe‏ غیر ia‏ أو its‏ > !! 
+ .. أو مهرجون يتواصون بينهم SLL‏ ضجة عالية وصياح منكر عندما تقرأ الآيات » 
Ge‏ لا تمع فتفهم فتترك أثراً في عقل نقي وقلب طيب < وقال این كَفَرُوا لا تَنْمَعُوا 
ت - ۳ “(yy ee a‏ 
لهدا انقرآن tally‏ فيه لک تَعْلبّون > !! 
لو أن Jal‏ مكة ترددوا في تصدیق مد ب حتی یبحشوا أمره ویحصوا رسالته › 
ویزنوا - على مهل ما لدهم وما cle‏ به » لما عاهم على هذا عاقل . ولكنهم نفروا من 
الاسلام نفور الذنب من ساحة القضاء بعدما انکشفت ate ye‏ وثبتت ادانته .اه . 


۱ - + روی الطبراني عن چبیر بن ثفير قال : جَلسْنا إلى القداد بن الاسود Lage‏ 545 
بنا Uo5‏ واستعنا إليه فقال : طوبّی لهاتين لین اللتين UB‏ رَسُولَ الله مر » bag) ably‏ آنا 
ریا ما coh‏ وشهدنا ما شهدت » فأقبل إليه ققال : ما حمل UES‏ أن يتنى مُحضاً غيب الله 
عنة لا يدري كيف 25 فيه » والله لقد حضر رسول الله وم کب الله على مناخرهم في 
جهنم | يُجِيبُوه ول aged‏ > ألا يحمد الله تعالى آحدع أن لا تَعْرِقُوا إلا BIG‏ مُصدقينَ با جَاء 
به نبیکم » ققد Ru‏ البلاء بغيرم » والله لد Gad‏ الني بے على Sah‏ حال Gaal‏ عليها ني من 
SY‏ في فترة وجاهلية ار یرون Lao‏ فصل من عبّادة GUY‏ » فجاء بقرقان فرّق به بين 
الق والباطل وَفرّق بين الوالد وولده » حتى ان كان الرجل ed‏ والده أو وَلِدهُ آو أخاه 

, ۲۱: يونس :۱۵ . (۲) فصلت‎ (¥) . ۷۲: ge) 

١‏ - للعجم الكبير ( ۲۰۰/۲۰ ) وأجد في مسنده (۲/۱) » وقال الحيفي في yy : (AV /1( gal‏ الطباني بأسائيد 

في أحدها yt‏ بن صالح » وثقه الذهی وقد تکلموا فيه » وشة حال ٠.‏ 7 

يې بن و هي وه تکلموا فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

لوك : اسم الجنة . وقيل هي شجرة فها وأصلها في اللغة فملى من الطيب . لوددنا : من الود وهو الب أي 

سينا . ره وجاهلية : الفرة أي زسان انقطع فيه مجىء الأنبيياء . وهي الفترة ما بين عیسی عليه السلام ود 


. والجاهلية : : 0 و الا 
& ۳ ۱ ما كان عليه العرب قبل الاسلام من عبادة الاصنام والجهل والضلال , بغرقان : أي القرآن ۰ 
هه : أي قریبه . 





حكن 


كافراً » وقد فتح الله تعالى قفل قلبه ole‏ لیم أنه قد َلك من UNIS‏ فلا تمر site‏ 
Shy‏ يعم أن ted‏ في Lal, sl‏ التي قال الله تعالى : 


(\} ot وا‎ 


ل 5 هب لتا من آژواجتا 585 gael 355 U5‏ > . 


۲- + روی مسلم عن al‏ هريرة قال : قال آبو جهل : هل يُعَفْرٌ مد وجهه بين 
فرع ؟ قال : فقيل : نعم » فقال : واللات والعرّى لان 125 یفسل ذلك SLY‏ على 
رقبته أو He‏ وجهّه في التراب . قال : فأق رسول الله BE‏ وهو يصلي زعم ليطأ على 
رقبته قال : فا pales‏ منة إلا وَهُو ينك ص على AEE‏ ويتفي يديه » قال : فقيل له : 
مالك ؟ فقال : إن بيني وبينة لخندقاً من نار وهولاً وأجنحةٌ » فقال رسول الله بإ : « لو دنا 
مني لاختطفتة اللائكة [at‏ عضو » قال : فأنزل الله عز وجل » لا ندري في حديث 
أي هريرة أو شيء بلغه » < كلا ان الإِنْمَان led‏ آن ره استفتی ‏ إن إلى رَبك 
الرُجْقى ‏ ریت الذي هی م عبد إِذا معلی cat.‏ إن قان على انى أو oA‏ 
بالتقوى ‏ رت إن Gs‏ وتولی » ألم یلم بان الله ری ٠‏ قلا لین لم ینت لتقا 
بالنّاصية + نَاصِيّة Pl, Gob ald, MEG Bib‏ الرّبَانية » كلا لا aaa‏ > () زاد 
غبیذ الله في حديثه قال : aly‏ با Gal‏ به . وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديّة : يعني 
ug‏ 

قال في الفتح Uy:‏ شدد الأمر في حق أبي dee‏ » ول يقع مشل ذلك لعقبة بن أبي 
معط حيث طرح سلى الجزور على ظهره BE‏ وهو يصلي » لأنها وإن اشتركا في مطلق 
الأذية حالة صلاته » لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى dal‏ طاعته وبإرادة وطء العنق 
الشريف » dy‏ ذلك من البالغة ما اقتفی تعجيل العقوبة لو فعل ذلك » ولأن سلی الجزور 
لم يتحقق نجاستها » وقد عوقب عقبة بدعائه GUE‏ عليه ey‏ من شاركه في فعله فقتلوا يوم 
بدر . 


(۱) الفرقان : ۷۵ . ۲ 
۲ - مسا ( ۲۱۵۵/۶ ) ۲۵۰ - کتاب صفات المنافقين وأحکامهم - ۱ - باب قوله : إن الانسان لیطفی أن رآه استعی . 
التعفير : gall‏ في التراب . يعفر أي يسجد ویلصق وجهه بالعقر وهو التراب . فجثهم : بکسر الم ویقال أيضاً 
alas‏ . نکس على عقبيه : رجع إلى ورائه القهقرى . الاختطاف : الاستلاب بسرعة . كذب وتولى : يعني آبا جهل . 


(۲) العلق : 1 . ۱۹ . 





rer 


۲ ۔ * روی الحام عن خالد بن سعيد أن سعيد بن العاص بن أميّة مرض فقال : لین 
رقعی الله من مَرضي هذا لا یبد له ابن أبي كَبْشة ببطن مكة آبداً فقال LS‏ بن سعيدٍ 
عند ذلك QU:‏ لا ترفعة » فتوفي‌ني مَرَضه ذلك . 


مر ها سا مس 


۶ - + روى SLI‏ عن ابن عباس رضي الله عنهها في قول الله عز وجل : < وهم يَنْهَوْنَ 
de‏ ويَنْأَوْنَ ade‏ 4" قال : تزلت في أبي طالب » كان ينهى الشركين أن يؤذوا Ure‏ 
لله صلى الله عليه ally‏ وسلم » ويتباعدٌ عا جاء به . 


عمرو في مسجد الكوفة يقول : dl,‏ لقذ Gal‏ وان عمَرَلمُوثقي على الإسلام قبل أن يسل 
عمرّء ولو أن أحَدأ ارفض للذي olay gate‏ لكان عقوقاً أن Labi‏ 

۲ - + روى الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله با Cast aa‏ في الله وما 
ياف ef‏ ولقد أُوذِيتَ في الله وما sol vig‏ ولقد CT‏ عَلّ تلاون من 


بين يوم وليلة وما لي ولبلال UL ALL‏ ذو کبد إلاشيء يُواريه یط بلال ». 


ومعنى هذا الحديث : حين خرج الني BE‏ هارباً من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال 
من الطعام ما يحمله تحث إبطه . 





۴ - الستدرك ( ۲۶۱/۲ ) وسكت عنه الحافظ الذهي في التلخيص . 
لأن رفعني الله من مرضي : أي : لان شفاني الله من مرضي » ومثل هذا النذر من هذا المشرك يدل على مقدار ثقة 
الشركين أنهم على حق » وهذا یبن الصعوبة التي واجهها الرسول في التغيير . ابن yl‏ كبشة : أي : عمد fie‏ كانوا 
ينسبونه لأييه من الرضاعة . وني دعاء خالد : على أبيه مظهر من مطاهر الولاء الخالص الشديد عند أصحاب رسول 
له لهذا الدين . 
+5 الستدرك ( ۲ / ۲۱۶ ) وقال : : صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهي . 
یناون : یبتعدون jl.‏ تم لا یستجیبون لدعوته . 
(۱) الأنعام v1:‏ 
0 - البغاري ( ۱۷۰/۷ ) ۳ - کتاب مناقب الأنصار - ۲۶ - باب ٍسلام سعيد بن زید . 
لموثقي على الاسلام : أي أن عمر ‏ رضي الله عنه - ربطه بسبب إسلامه إهانة له والزاما بالرجوع عن الاسلام . 
ارفض : والارفضاض : التفرّق . 
١‏ - الترمذي (؛ / 1:0 ) 58 كتاب صفة القيامة - ۲۶ باب حدثنا هارون بن إسحاق ... وقال : حسن غريب . 
وابن ماجه ( ١) 04 / ١‏ القدمة -۱۱ باب في فضائل أصحاب رسول الله BE‏ , وهو حدیث حسن بشواهده . 
ورواه اين حبان ‏ الإحسان ( ۱۸۲/۸ ) . 





۱:۲ 


۷ - * روى أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال : اجقعت Cas‏ للني Ls BE‏ 
فقال : انظرو KGET‏ بالسّحرٍ BUSI,‏ والشعر » ol‏ هذا Jog!‏ الذي قد فرق جاعتنا » 
وشتت Ul‏ » وعاب US » Was‏ ولینظر ما 3 عليه » قالوا : ما نعل حداً غير عتبة 
بن ربيعة » قالوا : أنت يا أبا اللي is Lb.‏ فقال : يا مد آنت [js‏ عبد الله ؟ 

فسكت رسول الله AE‏ قال : أنت خی أم عبد للطلب ؟ فسكت رسول الله Bi‏ قال : 
فان كنت ت تزع Of‏ هؤلاء خيرٌ منك قد عبدوا UW‏ التي عبت » وان كنت كنت تزع أنك خير 
منهم KG‏ حتى سمح قولك » أما aby,‏ ما رأينا سَخطّة آشام على قَوْمِكَ AL‏ 
فزقت Lilie‏ وشت أمرناء وعبت ديتنا ء وقضحتنا في العرب حتى JA‏ 
فيهم أن في فريش Lol‏ وأنّ في قريش گاهناً » ما يُنتظرٌ إلا مثل صَيْحة الحبلى ob‏ يقوم 
Ka‏ لبعض بالسيوف حتى نتفاتى . أيُها الرجّل : إن كان نا بك الحاجَة جعتا لك من 
آئوالنا Ge‏ تكون Ge‏ قريش رَجْلا ».وإن كان UL‏ بك LD‏ فاخت أي نساء ad‏ 
[ds He 3S‏ » فقال له رسول الله يق : « أفرغت ؟ » قال : نعم » قال : فقال رسول 
لله بل : < حم » تَنْزيل من الرّحْمَن adil‏ 74 حتى بلع < قان أغرضوا فق أندزثكم 
tee.‏ مثل متاعقة عا لمو 4 ') فقال غتبة Ata:‏ » ماعندك غيرهذا ؟ قال : لاء 
ed‏ إلى ریش فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : ما ركت شیشا أرى GK KT‏ به إلا 
کته » قالوا : هل أجاك ؟ قال : نعم » قال : والذي نَصَبَهَا Las‏ ما قهمت شینا مما 
قال غير أنه قال KUT:‏ صّاعقة مثل صاعقة عاد وثوة » قالوا : ALS‏ يمك Sey‏ 
بالعربية فلا تدري ما قال » قال : لا والله ما هت LEB‏ ما قال غير ذکُر الصّاعقة. 


أقول : إن فتح باب الحوار لمصلحة الاسلام والسامین إذا وجد الداعية الكامل هو 


۷ - قال الميشي في جمع الزوائد (7/ 15) : رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي 
وغيره » وبقية رجاله ثقات . وقال عنه الحافظ في الثقريب ٩ / ١(‏ ) ( صدوق ) لذا مالحديث حن إن شاء الله 
تعالى . ويزيده ما رواه ابن Glad‏ مرسلاً clu‏ جيد (۱ /۳۱۳). 
الباءة : النکام . 

(۱) فصلت : ۰۱ ۲ . 

(۲) فصلت : ۱۳ . 





۳: 


الأصل » فهذا رسول الله Be‏ ما كان يغلق باب الحوار مع أحد » ولکنه في أي حوار كان 
يدعو إلى الله ويحقق مصلحة للاسلام والسللین . 

۸ » روى الترمذي عن عروة بن الزبير بن العوّام » أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
PEI‏ عَبَس وتولی 74 في ابن أم مکتوم الأعى Te‏ رسول الله BE‏ » فجعل يقول : 
يارسول الله أزشدني ‏ وعند رسول الله ALE» BF‏ الشركين ‏ فجعل رسول ایض 
عن de hd,‏ الآخرين » ویقول : « أترى با أقول بأساً ؟ » فيقال : لا » ففي هذا Osh‏ 

هذه حادثة خالدة ولذلك سجلها القرآن الکرم » لأنها تشكل ظاهرة متجددة في الدعوة 
إلى الله > وهي من الخطورة ببالمكان العظم » فالدعاة Ue‏ يتطلعون إلى كسب جديد 
للدعوة « dy‏ غمرة التطلع هذا قد يغفلون حقوق المستجيبين للدعوة » وفي كثير من الأحيان 
لا يستجيب الآخرون ويفقد الداعية صفته . وأول مبادئ العمل الإسلامي أن تحرص على 
رأس SUI‏ أكثر من حرصك على الكسب » ثم إن التطلع البکر نحو رؤوس القوم ليس هو 
الأصل » فالعادة جرت أن هؤلاء تتأخر استجابتهم » فالتركيز على الستجيبين ليشكلوا 
القيادة الحقيقية للأمة هو الأساس » ثم إن الأولوية يجب أن تعطى Lily‏ للستجیبین 
وللصف لتبقى أرواحهم معلقة WG‏ الأعلى . 

٩‏ - + روى الطبراني وأبو يعلى عن عقيل بن أبي طالب قال : جاءت ited‏ إلى أبي 
طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك bol‏ في أفنيتنا وفي نادينا فَيَسْيِعنا ما Lbs‏ 





۸ - الترمني ( ه / 805 ) 1۸ - OLS‏ تفسير القرآن ‏ ۷۳ - باب ومن سورة عبس . وقال ؛ حديث حسن غريب. 
والوطأ ( ۱/ 508 ) ۱۵ - کاب القرآن  ٤‏ - باب : ما جاء في القرآن . وصححه ابن حبان ( موارد : ۱۳۹ ). 
أرشدني . اهدني ودلني على الخير . والرشد : الاستقامة على طريق الق مع تصلّب فيه . أترى ا نقول بأساً : أي 
هل قلت Kt‏ مذموماً ؟ 

.۱ : عبس‎ )١( 

, رواه الطبراني في الأوسط والکبیر » وأبو يعلى باختصار يسير من أوله‎ : ) ٠١ / ١ ( قال الميثي في جمع الزوائد‎ - ٩ 
. ) 155 / 1 ( يعلى رجال الصحيح المعجم الكبير‎ gf ورجال‎ 
الكبس : بيت صغير لطاعاً : أي لمطواعاً أي لطیعاً إما آنه ضمن ام الفاعل معنی المفعول أو أنه بالنسبة لحمد يه‎ 
. مطاع . حلق : حلّق ببصره : رفعه . راشدین : مهتدين‎ 





۱۰ 


به » Ob‏ رأيت أن تكفة عنا فافعل . فقال لي : يا عقيل الس لي ابن عك » فأخرجتّه 
من کبس من آکباس a‏ طالب ۰ فأقبل يشي معي يطلب الفيء يشي فيه فلا يقدرٌ 
عليه » حتی انتمی إلى أبي طالب فقال لة : يا ابن أخي والله ما عالت أن كُنت لي 
لطاعاً « وقد جاء قومّك يزعمون أنك تأتیهم في كعبتهم وف تادهم Sand‏ ما يوذ » فا 
رأيت أن US‏ عنهم » Glad‏ ببصره إلى السماء فقال : « ally‏ ما أنا بأقدر gal‏ ما بعثت 
به من أن يُشعل Sod‏ من هذه الثمس شعلةً من cc JU‏ فقال أبو طالب : والله ما 
Gis‏ ابن أخي قط ارجعوا راشدین . 1 

we les‏ روی الترمذي عن علي بن أي طالب رضي الله عنه » أن أبَا جهل قال 
للني Ae‏ : نا لا تكذبك ولكن GIS‏ با جلت به » YEG >: DUG‏ كدوك 


3 امین یات الله تجحئوة ) . 


* * 





۰ الترمذي ( 11١/0‏ ) ۸ - کتاب تفسير القرآن - ۷- باب : ومن سورة الأنمام . والحديث صحیح » وهو عند 
الحام بلفظ : إنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك » ولکن تکذب ... قال الحا هذا حديث صحیح على 
شرط الشیخین ول خرجاه » وقال الذهي : ما خرجنا لناجية شیف . قال ابن حجر : ناجية ثقة عن علي . 
بجحدون : جحد الأمر جحداً أو جحوداً : أي أنكره مع عله به . 
(۱) الأنعام : ۳۲ . 





ven 
فصل ووصل‎ 


الوحي » ففترة الوحي . فالأمر بالانذار » فالدعوة الفردية السرية » فالدعوة اماعية 
الجهرية . فالهجرة الأولى إلى الحبشة » فالهجرة الثانية إلى الحبشة » وإسلام حمزة وعمر رضي 
الله عنهما ؛ هذه هي العام الكبرى لأحداث السنين الست بعد البعثة . 

دامت فترة الوحي على الأرجح أيامأ وستة شهور ثم نزل قوله تعالى : > APG‏ انار 
قم فأنْدر» فبدأ رسول الله Me‏ الدعوة سرية وفردية ely‏ على ذلك ثلاث سنين » ثم أمر 
بالجهر بالدعوة » فبدأ بعشيرته الأقربين فجهر ودعا فزادت المقاومة والاضطهاد ما اضطر 
رسول الله fie‏ لاتخاذ دار الارق مقرأ سرياً للدعوة ty wl‏ والتعلم والعبادة » وكان ذلك في 
بداية السنة الخامسة, dy‏ رجب من السنة الخامسة » هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة 
وکان مكوناً من اثني عشر Sey‏ وأربع نسوة » وفي شوال من نفس السنة عاد هؤلاء بعد أن 
بلغتهم شائعة أن قريشأ آسامت فاما عرفوا جلية الأمر رجع بعضهم إلى الحبشة ودخل بعضهم 
مكة مستخفياً أو في جوار » واشتد الاضطهاد فكانت الحجرة الثانية إلى الحبشة والتي شارك 
فيها ثلاثة وقانون Sey‏ ونان عشر أو تسع عشر امرأة » والذي يبدو أن المجرة الثانية كانت 
على دفعات » والراجح أن إسلام حمزة وعمر كان بعد الحجرة الثانية أواخر السنة السادسة من 
البعثة » والروايات تذكر أن عر أسلم بعد تسعة وثلاثين رجلاً وثلاث وعشرين امرأة » أو 
بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة أو بعد خسة وأربعين رجلاً وإحدى وعثرین 
امرأة » أو بعد ثلائة وثلاثين «Sey‏ والتوفيق بين هذا العدد وبين أن الصحابة الذين 
هاجروا إلى الحبشة کانوا حوالي UA‏ » إما أن إسلام عر كان بين الهجرتين فانتعشت الدعوة 
أو كان بعد المجرتين » لكن المجرة الثانية كانت على دفعات وكانت محصلتها العدد المذكور . 

وكان السامون لا يقدرون یصلون عند الكعبة » فلها أسل عمر رضي الله عنه قاتل قريشاً 
حتى صلى عندها وصلى معه السامون » وقد قووا بإسلامه وإسلام حمزة رضي الله عنها » 
وجهروا بالقرآن ولم يكونوا قبل ذلك يقدرون أن يجهروا به ففشا الإسلام AS,‏ المسامون . 





۳۷ 


ahd » روی الحام عن عثان بن الأرق » أنه كان یقول : آنا ابن سب الإشُلام‎ * - ١ 
على الصّفا هي الذار التي كان النی صلَى اله عليه وآله وس‎ Sho وكانت‎ » ey أبي‎ 
فيها وم 555 » وقال رسول الله‎ LB إلى الإسلام‎ (AU وفيها دعا‎ LY! في‎ bed يكون‎ 
إليك‎ co NCSL الاسلام‎ Sel Mauls : صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإثنين فيها‎ 
عُمرَ بن الخطّاب أو عرو بن هشام » فجاء عمر بن الخطاب من القد بكرة فأسم في دار‎ 
. الأرقر وخرجُوا منها وكبّرٌوا وطافوا بالبيت ظاهرين » وذعیت دار الأرق داز الاسلام‎ 

تشير هذه الرواية إلى تقدم اتخاذ دار BY‏ فإذا كان الأرق سابع سبعة دخلوا الاسلام» 
وإذا شهدت دار الدعوة السرية الفردية فاتخاذ الدار إذن متقدم » ون عر بن الخطاب 
del‏ فيها فهذا يفيد أنها copied‏ مركزاً للدعوة سنوات طويلة . 

يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله : إن على الداعية أن art‏ بأنصاره على BAG‏ 
كل نهار أو أسبوع : ليزيدم Ble]‏ بدعوتهم « وليعامهم طرقها وأساليبها وآداها » وإذا خشي على 
نفسه وجماعته من الاجتاع بهم Lele‏ وجب عليه أن يكون اجتاعه هم سرا لكلا يجمع 
البطلون أمرم فيقضوا عليهم جميعاً » أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهادم . أ.ه . 

ومن فكرة اتخاذ دار الارق نأخذ ضرورة وجود مراکز للدعوة على أن يتولى الدعوة فيها 
الدعاة الکبار . 


. الستدرك ( ۳ / ۵۰۲ ) وسكت عنه الذهي‎ - ١ 
وآخر الحديث موجود عن الترمذي (۰/ 1۱۷) ۰۰ - کتاب الناقب - ۱۸ - باب : في مناقب عر بن الخطاب‎ 
. رضي الله عنه . وقال : حسن صحیح غريب . وصححه أبن حبان‎ 





۳:4 
فصل : في هجرتي الحبشة 

cl‏ البلاء على المسامين فوجد بعضهم حماية وبعضهم لم يجد » ووجد هناك تطلع لحرية 
العبادة فكانت فكرة امجرة إلى الحبشة حيث كان يحكها ملك عادل . 

كان عمر في تلك الأثناء مشركاً هو وحمزة » وقد دخلا في الإسلام في هذه المرحلة بعد 
ابتداء المجرة إلى الحبشة وقبل حصار الشعب في السنة السابعة » وترتب على إسلامها وضع 
جديد مما جعل قريشاً تفكر بوسائل جديدة » فاخترعت فكرة حصار الشعب » وهكذا 
تعدّدت أنواع الإيذاء » ورسول الله file‏ ماض يبلغ الناس في الواسم وحیشا لقيهم » أفراداً 
وجماعات . 

والهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة للبعثة وكان عدد الذين هاجروا فيها 
ste gil‏ رجلا وأربع نسوة » ورجع بعض هؤلاء على أثر سجود المشركين عند تلاوة سورة 
النجم » فوجدوا الأمر على آشته فکانت المجرة الشانية إلى الحبشة » وقت على دفعات » 
وجموع من ذكرت أسماؤم في المجرة الثانية ثلاثة ومثانون Se,‏ وان أو تسع عشرة al jal‏ . 

FF کان‎ : HIN روى الطبراني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أمّه‎ + te 
فأق‎ > a وج إلى أرض‎ A Ube Us ابن الخطاب من أشد الثاس علينا في إسلامنا‎ 
: الله ؟ فقلت‎ ots مر بن الخطاب وأنا على بعيري وأنَا أريد أن آتوجة » فقال : ین يا ام‎ 
» لا نُؤْذَى . فقال : صَحبک الله ثم ذهب‎ tee فنذهب في أرض الله‎ Lis آذیتتونا فی‎ 
» فقال : ترجين أن يس‎ 5b عَامِرٌ بن زبيعة فأخبرتة با رأيت من رقّة‎ Ged فجاء‎ 
. حار الخطاب‎ deg والله لا يسم حتى‎ 

وهذا يدل على of‏ إسلام عر تأخر إلى ما بعد البدء بالمجرة الأولى إلى الحبشة . 

۲ + روى الطبراني عن عروة في تسمية الذين خرجوا إلى الحبشة الرة الأولی قبل 


۲ - قال الحيثي في جمع الزوائد ( 7 / ۲۳ ) : رواه الطبراني وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح . 
۳۲ - قال افيئي في جمع الزواشد )1 ۲۳ ) : رواه الطبراني في الكبير بلين وإرسال . قلت : Lily‏ ذکرتاه ليتعرف 
القارئ على أسماء بعض من خرج في المجرة الأولى . 





۳۹ 


خروج جعفر وأصحابه : الزبير بن العوام » سهل بن بيضاء » عامر بن ربيعة » عبد الله بن 
مسعود » عبد ال رحمن بن عوف » عثان بن عفان » مع امرأته رقية بنت الني با » عثان 
ابن مظعون » مصعب بن عير » أبو حذيفة بن عتبة » مع امرأته سهلة بنت سهيل » وولدت 
بالحبشة مد بن gf‏ حذيفة » أبو سبرة بن ألي رم » مع امرأنه أم كلثوم بنت سهيل » أبو 
LL‏ بن عبد الأسد » مع امرأته أم سابة . 


» بالتجم‎ i (gil روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : سجد‎ + Vet 
. وسَجّد معه المسامون والمشركون والجن والانس‎ 


وراجت على أثر هذا السجود شائعة أن قريشا ومن معها del‏ فرجع بعض الهاجرین 
فوجدوا الأمر على غير ما شاع فرجع بعضهم ودخل بعضهم مستخفياً أو بجوار. 

۵ » روى الطبراني والبزار عن عير بن إسحاق قال : قال جعفر : يا رسول الله 
ائذن لي أن أت آرضاً a.‏ اله فيها لا آخاف أحداً » قال : فأذن له Lad‏ فأتى النجاثي. 

قال عُمير: حدثني عمرو بن الغاص قال : لما رأيت Ling‏ وأصحابه آمنین بأرض الحبشة 
Be‏ قلت : لا َستقبلن هذا وأصحابه فأنيت tat‏ فقلت bul:‏ لعمرو بن العاص , 
فأذن لي » خلت فقلت : إن بارضنا ابن م هذا يزع أله ليس لاس إلا إلة واحة وا 
all‏ إن ل ترحتا منة وأصحابه لاقطعت إليك هذه TALI)‏ ولا أحدّ من أصحابي Lif‏ 
فقال : وین هو ؟ فلت : إنة يِجِيء مع رولك إن لا يجيء معي » فارسل معي رَسُولا 
فَوَجَدْنَاهٌ قاعداً بين آصخابه » sled‏ فجاءً » فا أتيت لباب تاديت idl‏ لعمرو بن 
العاص « wold,‏ خلفي الذن زب الله Je‏ وجل فسبع صَوتة فأذن له قبلي » فتخل 
ودخلت » وإذا النجاشي على السرير قال : فُذهبت حتّی فعدت بين يديه وجعلَتُة خلفي 
وجعلت بين كل رجلين من أصحابه Se,‏ من أصحابي . 
٠١‏ = البخاري ( ۸ / (WE‏ 30 - كتاب التفسير ( 5 ) سورة النجم - 4 - باب AGED)‏ قاطوا € . 
۵ - قال الميشي في جمع الروائد )18/1( : رواه الطبراني والبزار وصدر الحديث في أوله له » وزاد في آخره قال : ثم 

كنت بعد من الذين أقبلوا في السفن مسلمین . وعمير بن إسحق وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام لا يضرء وبقية 


رجاله رجال الصحيح » وروی أبو يعلى بعضه ثم قال : فذكر الحسديث بطوله . وانظر كشف الأستار : ۲ / ۲۱۷. 
النطفة : الماء الصافي قل أو AST‏ وللراد به هنا ماء بجر جدّة . القشرة : اللباس . 
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فقالالنجاشي : تَجّروا . قال عمرو : يعني تکلموا . لت : إن بارضك Sey‏ ابن مه 
بارضتا ويزعُم أنه ليس للناس إلا إلة واحد » وإنك إن لم تقطعة وأصحابة لا أقطع إليك 
هذه النطفة Uf‏ ولآ أحد من أصحَابي hil‏ قال Sine‏ : صدق ابن عمي وأنا على دينه , 
قال : فصاح صيّاحاً وقال : أَوْهِ » ge‏ قلت : ما لابن الحبشيّة لا یتک ؟ وقال CesT:‏ 
کناموس موی ؟. 

قال : ما تَقُولون في عيسى بن مرج ؟ قال : ول هو روح الله وكلمتة . قال : فتناول 
Le‏ من الأرض » فقال : ما أخطأ في أمره مثل هذا » فوالله ولا ملي KESY‏ وقال 
لي : ما gules‏ أن لا gat‏ آنت ولا أحد من آمحابك «tif‏ أنت آمن بأرضي » من 
طَرَبَكَ OHS‏ ومن سك EGS‏ » وقال لاذنه : متی استأذنك هذا فاگذن له إلا أن أكون 
عند أهلي Yul ob‏ أن تأذن له فأذن له 


قال : فتفرقتا ولم يكن أحد ol‏ إل أن dal‏ من جعفر » قال : فاستقبلني من طريق 
مرّةٍ فنظرت a‏ فم أر Lol‏ قنظزت خلفي فلم از hel‏ قدنوت منة وقلت dal:‏ آني 
أشهدٌ أن لا له إلا الله وأن fhe‏ عبده ورسولّه » قال : فقد هداك الله CBG‏ فتركني 
وذب » eb‏ أطحابي UG‏ شهدوه ِي » فأخذوا Lads‏ أو وبا فجعلوه علي Fo‏ 
َموي ها قال . وَجَعلِت Gel‏ رأبي من هذه Be LSU)‏ ومن هذه الناحية Be‏ حتى 
فلت وتا علي قشرة » فررت على ues‏ فأخذت قناعها فجعلقة على diye‏ » فأتيت 
Lats‏ فدخلت عليه فقال : ما لك ؟ فقلت : خد كل شيء لي BFL‏ علي قشرة فأتيت 
حبشيّة فأخذت Lol‏ فجعلنة على عورتي » فانطلق وانطلقت معة Gb‏ آتی إلى باب 
الك « فقال جعفرٌ لآذنه : استأذن لي » قال : Uf:‏ عند أهله فأذن له فقلت : إن عَمْرا 
gall‏ على ديني » قال : گلا » قلت : بَلَى » فقال لإنسان : اذهب مَعة فان فعل فلآ JB‏ 
یا الا كتبته » قال : GUS‏ فقال : نعم » » فجعلت قول وجعل CAL:‏ حتى كتبت كل شيء 
حتى القدح » قال : ولو شكت SGT‏ شيئاً من pall Al‏ إلى مالي فعلت . 

١‏ - + روى الطبراني عن ابن شهاب في تسمية من jel‏ إلى أرض الحبشة pL‏ پا 





. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ٠١ /7( قال الميثي في جمع الزوائد‎ - ١ 
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ختی قدم بعد بدر : : شرحبیل بن عبد الله بن حساً وهي a‏ . 


۷ - » روى الطبراني عن af‏ موبى » قال : متا yc)‏ الله Be‏ أن تنطلق مع 
جعفر بن أبي طالب إلى النْجَاشِي » قبلغ ذلك قُريشاً [pad‏ مرو بن القاص iby‏ بن 
الوليد وجعا للتجاشي هدية » قیاع النُجاشي فا بای لا ومجدا له م قال 
عرو بن العاص : ان LU‏ من Gast‏ رَغْبُوا عن ديننا وَهُم في Chast‏ » فقال هم النجاشی : 
في أرضي ؟ قالوا : عم » cad‏ » فقال لنا جعفر : لا th‏ منك أحة أنا Kicks‏ 
اليوم » فانتهينا إلى النجاشي وهو be‏ مجلس وعرو بن العاص عن يينه وشتارةً عن 
يساره » tasty‏ والرهبانٌ جلوین سماطين وقد قال له غمرق وقار هم لا GRO‏ 
لك » Us‏ انتهينا بذرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجذوا للملك . 


فقال جعفر : إِنّا لا نسج إلا لله » قال لة التجاشي : وتا GIS‏ ؟ قال : إن الله بمث 
لیا Wye‏ وهو الربئول الذي بشر به عیتی عليه ANE‏ من بده اممّة أحمد » فأمرنا أن 
age‏ الله ولا شرك به Lal, (eb‏ أن تم الصلاة وأن Lag‏ الزكاة وأمرنا بالعروف is‏ 
عن Kill‏ « فأعجب النجاثي قَولّه » فللا رأى ذلك عَمرّو قال altel:‏ الله الك pl‏ 
dS‏ في ابن مر » فقال النجاشي : ما يفول Sole‏ في ابن مر ؟ قال : يَقول فيه 
قول الله هو زو الله وكامشّة أخرجة من العذراء البتول التي لم يقرها dy Fhe‏ يفترضها 
ولد . فتناول النجاشي عُوداً من الأرض فُرْعة ققال : يا معشر القسّيسين والرهبان ما 
هؤلاء على ما تقُولُون في ابن زج ما يزن هذه » Leja‏ بع hy‏ جثم من عنده atl‏ أنه 
ول الله ونه الذي ds‏ به عيسى ولولا ما آنا فيه من لك لأنبْتّهْحِتَى Sat‏ نعلیه » 
امكْنُوا في gail‏ ما شنم » وأمر لنا بطعام وكسوة » وقال : رُدُوا على هذين هديّتها . 

وان عرو بن التاص رَجْلاً [ned‏ وكان ار رجلاً جيلاً وكَانا قبلا إلى النجاثي 
LL‏ يعني خثراً ومع عرو بن الساص ASTI‏ فَانَا شربوا من DI‏ قال B16‏ لعمرو : 





۷ - قال اميشي في جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح . 
مماطین : السمّاط : الصف يقال مشی بين سماطين : أي بين صفين  .‏ يفترضها : لل يؤثر فيها و يحزها أي قيل 
السیح عليه السلام . طار مع الوحش : جن وسار مع الوحوش . 
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مر امرأتك فلتقيلني . فقال له عرو : ألا حي ؟ فأخذ عارة عراً فرمی به في البحرٍ 
aed‏ عرو ale LLG‏ حت أذخلة السفينة » فحقد gab‏ على ذلك » فقال عمرو 
sll‏ : :ان إذا حرجت خلفك غارة في أهلك . فدعا النجاثي غارة . فنفخ في اخلیله 
فطار مع الوحش . 

۰۰۸ روى أحمد عن أم سلمة ابنة أمية بن المغيرة زوج الني به » قالت : لما نزلنا 
آرض الحبشة Gale‏ بها خير جار النجاشي نا على ديننا وعبدنا الله » لا نوی ولا نسیع 
یا نكرهه » فلا بلغ ذلك ريشا boat‏ أن یا إلى النجاشي فینا رَجُلين جلدين » وأن 
هنو للنجاشي las‏ ما يستطرفة من متاع مكة » وان Goel‏ ما يأنيه منها لام 

جوا له «bes Lal‏ ول يتركوا من تایه بطري إلا شوه هدية »م شا بذاك 
مع عبد الله بن in‏ الغزومي وعمرو بن العاص بن Bly‏ السهمي وأمرّوهًا أمرهم » وقالوا للها 
ادفعوا إلى US‏ بطر يق هديتة قبل أن Lys‏ النجاشي فيهم ۰ قَدّمُوا للنجاشي دایم »ثم سلوه 
أن يمهم Sal‏ قبل أن یکلمهم 

قالت sd:‏ فقدما على النجاشي » ونحن عنده بخير دارء وعند خير جار » فام يبق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن US‏ النجاشي » ثم قالا لكل بطريق 
منهم : إن قد صَبا إلى بلد اللك منا لمان سُفهاء » فَارقُوا دين قومهم ولم يَدْخَلوا في 
دينك » وجاءوا بدين مبتدع لا نعرقة نحن ولا أن » وقد بعقنا إلى الملك فيهم أشراف تومهم 
PA‏ إليهم » فإذا كلّمنا املك فيهم فتشيرٌوا عليه بأن يُسلّمهُم إلينا ولا OLS » GAS‏ قومهم 
el‏ هم Ue‏ وأعلم ما عابُوا عليهم » فقالوا لما : نعم . ثم قرّبا هَدايَاهُم إلى النجافي فَقَبلهَا 
منهها » ؛ نم كلباه فقالا له : أبُها لك قد صا إلى بلدك ما lle‏ سفهاءً » فارقوا دين قومهم 
ميدكا في Se‏ وجا دين مدي لا رة شن ولا أن ٠‏ وقد شا نی 
آشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم BSA‏ إليهم » pad‏ أعلى بهم Use‏ ول Le‏ عَابُوا 
عليهم Py Bley‏ فيه . قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 





۱۰۸ أحد في مسنده 1١١ / ١(‏ ) وقال الميثي في ممع الزوائد ( 1 / ۲۷ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع . 


البطريق : الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم وهو ذو منصب عندم . 
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العاص من أن يسمع النجاي AT‏ » فقالت بَطارقته حَولّة : صدقوا LT‏ اللك » قَومُهُم 
del‏ بهم عَيْناً ely‏ با عَابُوا عليهم » فأَسْهُم إليها داش إلى بلادم وقؤمهم . 

فغضب النجاثي ثم قال : لا ها الله cf‏ الله إذآ لا اس إليهها » ولا أكاد قوماً 
جاوروني ونوا بلادي واخْتَارُوني على مَنْ سواي » حت ALG asst‏ ما يقول هذا في 
a yl‏ » فان LIE‏ ۴ يقولان أسسَهم إليها وَرَددتهُم إلى قومهم » وان IS‏ على عير ذلك 
Les ian‏ وأحسنت" Bilge‏ ما جاوژوني . 

قال : ثم أرسل إلى صحاب رسول الله GE‏ فَدعَاهُمٍ فلما جاءهُم یله اجتمفوا » ثم.قال 
بعضهم لبعض » ما تون للرجل إذا شوه » قالوا :تقو aly‏ ما علمنا وما أمرنا به 
Be LS‏ كائ في ذلك ما هو كائ » فاما جاءوةٌ وقد دعا النجاشي أساقفتة فنشروا 
مصاحفهم حوله » سألهم فقال : ما هذا الدينٌ الذي قد فارقتم فيه قومک » ولم تدخلوا في 
ديني » ولا في دين أحد من هذه الامة 8 

قالت : فكان الذي UB‏ جعفرٌ بن أي طالب فقال UT:‏ املك US‏ قوماً أهل جَاهلية : 
عبد الاصتام Sb,‏ اليتة ونأتي القواحش وتقطع الأرحَام ونيء الجوَارَ ويأكل القوي منا 
الضعيفة » فکنا على ذلك حتی بعث الله إلينا زشولاً منا نعرفه نَسَبَهُ وصنفه وأمانتة 
َفاقة » Ulead‏ إلى الله لتوحدة ونعبدة ونخلح ما US‏ نعبد نحن وآباًا من دونه من الحجارة 
والأوثان « وأمَرنَا بصدق الحديث وأداء BU‏ وصلة الرّحم ون الجوار والكفة عن احارم 
والدماء » وبّهانَا عن القواحش sal Blaby‏ وأكل مال اليتم وقذف امحصّة » وا أن نعبد 
الله وحده OY‏ به شيئاً > وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قال : Shad‏ عليه آموز 
الإسلام « فصدقناةٌ وآمنا به واتبعناةٌ على ما جَاء به فُمبَدنا لله baat,‏ نشرك Lis‏ 
حرا ما حرم علينا وأحللن ما bad Jel‏ ينا وتا فعَذيونا نون عن دنا 
Gna‏ إلى عتادة الأؤثان من عبادة الله عز وجل » وأن أن نسحل Ls.‏ ستحل من 
الخبائث » فا تا Lylby‏ وشقوا علينا وحَالُوا نا وبين دیننا ء خرجنا إلى بلك 


مرا 


AU عندك أيّها‎ DS على من سواك وزغبنا في جوارك وَرَجوبَا أن لا‎ DUS, 


قالت : فقال له النجاثي : هل معك ما جاء به عن الله من شيء ؟ قالت : فقال له 





۳۵۶ 


جمفر : نَعَمْ » فقال له النجاشي : فاقرأةٌ . فقرأ عليه [tre‏ من ( گهیعص ) CNG‏ فبکی 
dl,‏ النجاشي حتی اخضَل یه وبکت أساققتة go‏ اخضلوا bin ins‏ حين تَيمُوا سا تلا 
عليهم » قال النجاشي : إِنْ هذا والله والذي جاء به موی ليَخْرّجْ من مشكَاةٍ واحدة 
انطلقا فوالله لا pall‏ ایکا TY, Lal‏ 

قالت أم سلمة : فلا حرجا من عنده قال عرق بن الساص : والله لاثبکنهم غداً أعيبهُم 
عندم ثم Jolt‏ به PLES‏ » فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وان أقی الرجلين فينا : لا 
تفعل فان هم LEST‏ وان LIE‏ قد BG‏ قال : والله لأخبرتة pal‏ یزشون أن عيسى بن 
مرم عليه السلام عبد 

قالت :ثم غدا عليه الغد فقال له : أيها اللك انم یتولون في عیسی بن مري قولاً 
عظياً . فأژسل إليهم phd‏ عا یقولون فيه . قالت : فأرسل إليهم TLS‏ غنة . قالت : 
ول ینزل بنا مثْلها واجتمَع القومٌ فقالٍ بعصم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألم عنه ؟ 
قالوا : تقول والّه فيه ما قال الله سبحانه وتعالی وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو 
كائن » فاما دخلوا عليه قال هم ما تقولون في عيسى بن مرم ؟ فقال له جعفر بن أبي 
طالب ؛ : تقول فيه الذي جاء به نبيّنا هو عبد الله ورسولة ورَوحُة وكلمسّة آلقاها ال مريم 
العذرّاء البتول » قال : فضرب النجاثي يده إلى الأرض Ge ish‏ عُوداً ثم قال : ماغدا 
عیسی بن مريم ما قلت هذا العود » فتناخرت بطارقته حَولّه حین قال ما قَالَ . 


فقال : وإن تخرثّم والله » اذهبوا BU‏ سيوم بأرضي ‏ والسیومٌ الامنون - من سیک 
رم »ثم eo‏ غرم » فا Gel‏ أن لي بر USS‏ وآني ail‏ زجلا منک ( ور بلسان 
الحبشة : الجعل ( رُدُوا عليها هَدَايامًا فلا حاجَة لي ها » فوالله ما LST‏ الله مني الرّشوة 
حين رد عل EE Sh‏ الرشوة فيه » وما أطاع النْاسَ ف abla‏ فيه . قالت : قخرجا 
من عنده cre sis‏ مدا عليهها ما جاء به وأقنا Sale‏ بخير دار مع خير جار فوالله لا على 
ذلك إذ نزل به من يُنَازْعة في مُلکه . 

خضراءم : أصلهم الذي منه تفرعوا . تناخرت : نخر ينخر نخيراً : مد الصوت في خياشيه . استوسق : اتسق 


وانتظم . 
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قالت : فوالله ما غلمنا خزناً قط كان abl‏ من خُزن زناه عند ذلك LAS‏ أن يَظْهَرَ 
ذلك على النجاشي AS‏ رَجُل لا یعرف من LS‏ ما كان النجاشي يَعرفة منه . وقالت : 
وسار النجاشي وبينها عرض النيل . قالت : SLB‏ أصحاب رسول الله BE‏ هَن رل خر 
حتى gat‏ القوم ثم يأتينا بابر . قالت : فقال الزبيرٌ بن العام : أنا . قلت : وكان من 
أحدث القوم سنأ » قالت : فتفخوا له قربة فجتلوها في صذره ثم سبح EE Wee‏ حرج إلى 
ناحيّة النيل التي ae Le‏ القوم ثم انطلّق ge‏ حَصَرهم » قالت : وتعونا الله al‏ 
لور على عَدَوْه والتكين له في بلاده » Gash‏ عليه UG LDL‏ عنده في خير 
منزل حتى ad‏ على رسول الله BE‏ وهو Ke‏ 


XK * * 


دروس من الهجرة إلى الحبشة : 


» ضعف‎ Ladle هناك ناس یعتبرون مجرد التفکیر في أمن الدعوة ورجالها ونسائها‎ - ١ 
ویعتبرون البحث عن الأمن والأمان جريمة » وهذا تفكير ناس قطع الله قلوهم عن أن‎ 
تستشعر حاجات الانسان » نعم لا يصح أن يكون البحث عن الأمن والأمان على حساب‎ 
الدعوة إلا في الحدود التي رخص فيها الإسلام » والرخصة في محلها طيبة » فهذا مار بن‎ 
الكفر تحت التعذيب » وهؤلاء أصحاب رسول الله جر هاجروا إلى الحبشة‎ US ياسر قال‎ 
. عن الأمن والأمان » والعبرة في النهاية لإذن القيادة الراشدة ولحسن تقديرها‎ be 

۲ - لقد هاجر أصحاب رسول الله LE! Me‏ كافر فيه عدالة وحرية يستطيعون من 
خلاهما أن يأمنوا وأن يقهوا شعائر الإسلام » وهذا يفتح أمامنا GUT‏ واسعة في العمل 
والحركة » فهناك بلدان في العالم تسمح لس بأن يقم شعائره الدينية وتعامله ‏ تعامل 
أبناءها في الحقوق والواجبات » مثل هذه البلدان تصلح للتفكير فيها lal‏ ما اضطهد dull‏ في 
بلده بل تصلح للإقامة فيها » ولا حرج إذا ما ضن المسل إمكانية تربيةأسرته بل قال فقهاء 
الشافعية : لو أن مساماً استطاع أن يظهر شعائر الإسلام في دار کفر » فالأولى له البقاء لأنه 
بذلك تصبح داره دار إسلام في أرض کفر » والسألة تخضع في النهاية لموازنات بين الصالح 





۳۵۹ 
والأضرار ‏ تخضع للفتوی البصيرة من أهلها . 

؟ - یلاحظ أن مهاجري الحبشة لم يكلفوا Ob‏ مهام دعوية على أرض الحبشة » وهذا 
يفتح أمامنا GL‏ واسعاً في آداب السل إذا ما اضطرته ظروفه إلى هجرة » فإنه في هذه الحالة 
يسعه أن يلاحظ قوانین البلد الآخر وألا يتدخل في شؤونه الداخلية إلا بالقدر الذي يسح 
به البلد الآخر » والأمر واسع فهو يدور بين رخصة وعزية وللقيادة الراشدة دور في تحديد 
العمل الطلوب من المهاجرين على أن لا يقع غدر أو نكث أو خيانة من tly » LAG‏ كان 
رسول الله UF‏ م يكلف Line‏ وأصحابه بالدعوة فان هناك روايات تفيد أن جعفرا قد دعا 
واستجيب له . 

؟ - من قصة النجاشي ابتداء وانتهاء نصل إلى قضية على غاية من الأمية في العمل 
الحري » فالنجاشي سل في النهاية » وبقي على رأس نظام له قوانين غير إسلامية » وقبل 
الرسول به ذلك منه وصلى عليه لما مات » وهذا يفيد أن الحم على نظام بالكفر لا يعني 
الحم على كل فرد فيه بذلك » بل قد يوجد نظام كافر ویک للرأس pall‏ لهذا النظام 
بالإسلام ظاهراً وباطناً . کا هو حال النجاشي . 

۵ - نذکر بمناسبة الکلام عن الهجرة الأولى للحبشة Bale‏ سجود الشرکین عندسا سمعوا 
سورة « النجم » ویذکر في سياق ذلك حادثة الغرانیق من أن الشیطان أسمع الشرکین 
تجيداً من رسول الله مر اصنامهم أثناء تلاوته عليه الصلاة والسلام » وتلك قصّة باطلة 
لا أصل لما . 


-١‏ وف حم الهجرة قال الدكتور البوطي : أما المجرة من دار الاسلام فحكها بين 
الوجوب والجواز والحرمة : أما الوجوب فيكون عند عدم تمكن dell‏ من القيام بالشعائر 
الإسلامية فيها كالصلاة والصيام والأذان والحج .. ۰ وأما الجواز فيكون عندما يصيبه فيها 
Ob‏ يضيق به » فیجوز له أن يخرج منها إلى دار إسلامية أخرى » وأما الحرمة فتكون 
عندما تستلزم هجرته إهمال واجب من الواجبات الإسلامية لا يقوم به غيره . 


۷ - وقال الدكتور البوطي تعلیقاً على Bole‏ امجرة إلى الحبشة : 





۷۵۷ 


يجوز لاسامين أن یدخلوا في حماية غير السامین إذا دعت الحاجة إلى ذلك سواء كان 
الجير من أهل الكتاب كالنجاشي ‏ إذ كان نصرانياً عندئذ ولكنه أسم بعد ذلك » أو كان 
مشركاً كأولئك الذين عاد السامون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من LED!‏ وک 
طالب ع الرسول BE‏ وکالطعم بن عدي الذي دخل الرسول Be‏ مكة في حمايته عندما 
رجع من الطائف . 


۸ - قال الدكتور السباعي ar,‏ الله : إن على الداعية إذا وجد جاعته في خطر على حياتهم 
أو معتقداهم من الفتنة » أن ىء لهم مكاناً يأمنون فيه من عدوان البطلین » ولا ينافي 
ذلك ما يجب على دعاة الحق من تضحية » فانم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا 
عليهم قضاءا Lae‏ 2 فیتخلصوا من دعومم ‘ وف وجودم في مکان آمن Ole‏ لاسترار الدعوة 
وانتشارها . 
٩‏ - وقال : إن في أمر الرسول أصحابه أولاً وثانياً بالحجرة إلى الحبشة » ما يدل على أن 
رابطة الدين بين الشدینین - ولو اختلفت ديانامم - هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع 
الوثنيين والملحدين . 
۰ - وقال : إن المبطلين لا يستسامون أمام أهل الحق بسهولة ويسرء فهم LIS‏ أخفقت هم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق » ابتكروا وسائل أخرى » وهكذا حتى 
ينتصر الق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة . 
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۲۵۸ 
فصل : في إسلام عمر وحمزة 


۰-۹ روى الطبراني عن عمد بن كعب القرظي قال : كان إسلامٌ مزة رضي الله عنة 
Ls‏ وكان يو من الحرم فيصطاة فإذا رجع مر مجلس فُریش » Ws‏ مسون عند 
الصا By ly‏ فير بهم فيقول : رميت كَذَا LAS,‏ وصنعت AT‏ وکذا ثم ينطلق إلى منزله » 
Jal‏ من رمیه ذات یوم فلقيته امرأة فقالت : يا أبا HL‏ ماذا لقي ol‏ أخيك من أبي 
جهل بن هشام ؟ َة وتناولة وفعل وفعل » فقال : هل SL‏ حث ؟ قالت : أي واه لقذ 
ره نا » فأقبل حتّی انتهى إلى ذلك الجلس عند الصا والمرُوة » فاذا م sly Quake‏ جهل 
فیهم فانّكا على قوسه وقال : میت كَذَا وفعلت کذا وڏا . ثم جَمَحَ دیه بالقوس فضرب 
ها بين dee ul ail‏ فدق سيتها » ثم قال : GIS‏ بالقوس wh‏ بالتيف » أشهد نة 
رسول الله a, BE‏ جاءً بالحق من عند الله » قالوا : يا أبا عارة إنة سب آلهتنا » وان 
كنت أنت وأنت أفضل منة ما أقررناك وذاك » وما كنت يا أبا عارة فَاحشأ . 

۰- + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن التي BE‏ قال : 
PLY! Jel UI,‏ بأبي J‏ بن هشام » أو بعتر» . قال : فیح » دا عَمَرَ على 
زيول الله يق Ale‏ 

. بالإسلام عُمرٌ بن الخطاب‎ Ger من‎ USI: روى الطبراني عن ابن عباس قال‎ + - ١ 

المراد بالجهر هنا التحدي » وإلا فقد جهر قبله غيره . 

۴ - * روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : مازلنا أعزة منذ 
اسل عمر. 

۹ - قال اميشي في جمع الزوائد ( ١‏ / ۳۷ ) : رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح . 
۰ - الترمذي ( ۵ / ۰۱۱۷ 1۱۸ ) ۵۰ - کتاب المثاقب - ۱۸ - باب قي مناقب تمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وهذا 

الحديث غريب من هذا الوجه » وتشهد odd‏ الرواية روایات أخرى صحيحة . ففدا : غدا عليه غدواً وغدوة - 

. واغتدی : بکر» أي ذهب إليه مبکراً . والغدوة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الثمس‎ - pall 


۱ - قال الميثي في at‏ الزوائد (5 / ۱۳ ) : رواه الطبراني واسناده حسن . 
۲ - البخاري ( ۶۱/۷ ) - ۱۲ - GES‏ فضائل الصحابة - ٦‏ - باب مناقب عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه - . 
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۳ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسمود قال : إن كان اسلام عُمر لفتحا , 
وهجرته نصا > وإمارته رة » والله ما استطعنا أن نص حول البيت ظاهرين حتى أسم 
عمر. 

۶ = + روى الجام عن عثان بن عبد الله بن BY‏ عن جده الارق »> وكان بدرياً , 
وان زسول الله عه أوى في دارو عند الصّفا حتى تكَامَلُوا أَرْبَعِينَ رجْلاً مُسلمين وكان 
آخرفم LAL]‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنهم » فلما LAE‏ أربعين حَرجُوا إلى الشرکین . 
قال BY‏ : فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وم لأودعة وأردت الخروج إلى بيت 
القدس » فتال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : « ین SS‏ » قلت : بيت 
القدس . قال : « وما يخرجك إليه أفي تجارة ؟ » قلت : لا ولكن LF‏ فيه » ققال 
رول الله صلى الله عليه وآله سم : « Bho‏ ها هنا خَيرٌ من il‏ صلاة» . 

ذكر رق الأربعين هنا Jat‏ أنهم تكاملوا أربعين بعد هجرة من هاجر إلى الحبشة OY‏ 
الذين هاجروا إلى الحبشة المجرة الشانية أكثر من ثمانين » أو تقول : إن الثانين لم يهاجروا 
دفعة واحدة فالسامون تزايدوا بعد إسلام عمر وقسم منهم هاجر فزاد رقم الهاجرین على 
الثانين Ling‏ الذي نرجحه » فيكون عمر هو الموفي على العدد الأربعين وهي حصيلة عمل 
خس سنين من الدعوة » وفي هذا درس لامتعجلين . 

۵ - * روى البخاري عن زيد بن عبد الله بن تمر عن بيه قال : بینا هو في الدار 
خائفا : إذ ele‏ العاص بن وائل السّيمي أبو عرو عليه US‏ حبَرٍ وقیصٌ مکفوف بحريرٍ » 
وهو من بني سهم » وم حلفاونا في الجاهلية » فقال : ما بالك ؟ قال : زعم قوسك آنهم 
سيقتلونني إن مامت قال : لا سبیل اليك - بعد أن UG‏ أمنت ‏ فخرج العاص » فلقي 
۳ - قال الميقي في مع الزوائد )08/4( : رده الطراني ورجاله رجال الصحيح » إلا أن القامم لم يدرك جده أبن 


مسعود . المعجم الكبير ( ۱۷۸/٩‏ ) . 
الستدرك ر 0۰0/۳ ) وقال : هذا حديث صحيح الاسناد وم يخرجاء وأقره الذهي : 
8 البخاري ( ۷ / ۱۷۷ ) 71 كتاب مناقب الأنصار ‏ ۲۵ - باب : إسلام عر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه ‏ . 
الحترة : برد tly Ble‏ : حتر وحبرات . الخلفاء : جمع حلیب » وهو الذي يحلف لك وتحلف له على التعاضد 
والتناصر . لا سبيل إليك : أي لن يقربك أحد بوء . صسأ : صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره . كر 





۳۹۰ 


لاس قد سال بهم الوادي » فقال : أينَ تریدون ؟ قالوا : نري هذا ابن اخطاب الذي 
صباً » قال : لا سبیل إليه . فکرّ الناس . 

وفي رواية قال : لما Lal‏ غمر اجقع الناس عند دارو » وقالوا : صَبَأ مر - وأنا PE‏ 
فوق ظهر بيتي - فجاء رجل عليه قباءً من ديباج » فقال : قد ab ee‏ » فا ذاك ؟ فأنا له 
جار » فرأيت الناس تصدعوا عنة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : العام بن وائل . 

۲ - + روى الطبراني عن ge‏ أنه أقى الني لا فقال : يا رسول الله اي لا آدغ Lute‏ 
جلستة في الكفر إلا أعلنت فيه PLY!‏ » فأق المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل 
يعلنٌ PLY!‏ ويشهد of‏ لا له إلا الله وأن مدا رسول الله . فثارٌ المشركون فجعلوا يضربونة 
ویضریم . فاما تكاثروا عليه خلصه رجل فقلت لعمر : من الرجل الذي خلصك من 
المشركين ؟ قال : ذاك العاص بن وائل السّهمي . 


Kk oe YK 
: دروس من إسلام عمر وحمزة‎ 


إن معرفة الرجال وإدراك مزايام والاستفادة من كفاءاتهم شيء لا يلحق به أحد من 
الناس Lyn,‏ عليه الصلاة والسلام dy‏ قصة عر فوذج « والقائد الذي لا يدرك US jo‏ 
الرجال ويحسن الاستفادة من قوة القوي منهم قائد فاشل وضائع . 

ولقد عز الاسلام بعمر من حيث إنه حمل هذا الدين جهرة وتحدّى به وصارع من أجله 
- دون قتال - ومن ههنا نعرف أن مجرد إظهار الدعوة والوقوف بقوة معها والثبات على ذلك 
یعتبر نصراً للإسلام وأهله' . 


ویاسلام حمزة وعر وجد وضع جديد في مكة » وبخروج بعض الأصحاب إلى الحبشة 


سے 
= 


الاس : رجعوا . القباء ٠‏ ثوب يليس فوق الثياب . الديباج : نوع من الثياب یصنع من الابرسم » وهو أحسن 
أصناف الحرير . جار أنا لفلان جار » أي : حام » وفلان في جواري : في Glin‏ وحفطي . تصدعوا عنه : أي 
تفرقوا عله . ۱ 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ٠١ / ١( قال في اجمع‎ - ١ 





Vi 


زادت أضغان الشركين » ولکن أبا طالب كان يحمي رسول الله BOE‏ » وهذا كله دعا قريشاً 
oY‏ تفكر وتعمل الحيلة » فهداها شیطانا إلى فكرة القاطعة لرسول الله fF‏ وأصحابه ومن 
يتعاطف معهم ما ألجأ رسول الله Ge‏ وأصحابه Uy‏ طالب وبني هاشم وبني المطلب ما عدا 
أبا مب إلى الدخول في شعب أبي طالب لواجهة الحصار الاقتصادي والاجتاعي مجتعين › 
وكانت Le‏ جديدة اسقرت ثلاث سنين » أك فيها of‏ طالب وخديجة فتوفيا على Ladd‏ 
وههنا ازدادت LA‏ وبدأت قريش بالإيذاء الباشر لرسول الله Be‏ فكان من آثار ذلك 
أن قرر رسول الله الرحلة إلى الطائف للدعوة هناك » فوقفت منه ثقيف موقفاً هو شر من 
موقف قريش فعاد إلى مكة ودخلها Als‏ الطعم بن عدي . 

وخلال هذه الأحداث كلها كانت الدعوة مسقرة » والتبليغ CG‏ على قدم وتا » وفتح 
آخر الأمر الطريق إلى الدينة بدخول الاسلام إلى أهلها على مدار ثلاث سنوات متوالية 
حدثت US‏ حادثة الإسراء والمعراج كقدمة لميلاد الدولة الإسلامية في المدينة النورة » ثم 
كان آخر الأمر المجرة إلى الدينة . 





فصل : في حصار الشقب 


بدأ حصار الشعب في السنة السابعة للبعثة » واستر ثلاث سنوات وانتهی على القول 
pel‏ في احرم من السنة العاشرة . تعاقدت قريش على بني هاثم وبني الطلب ألا 
یناکحوم ولا یبایعوم ولا مجالسوم ولا يخالطوم ولا یدخلوا بيوتهم ولا یکاموم حتی 
یسلموا إليهم رسول الله Be‏ للقتل » وکتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا یقبلوا 
من بني هاشم صلحاً آبداً ولا تأخذم بهم رأفة حتى یسلموه للقتل « وکتبوا هذا في صحيفة 
وعلّقوها في جوف الكعبة فانحاز بنو هاشم وبنو الطلب مؤمنهم وكافرم إلا آبا هب إلى 
شعب ul‏ طالب ليلة هلال الحرم سنة سبع من البعثة » واشت الحصار وقطعت عنهم الميرة 
والادة go‏ بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود » وحتى كان يسمع من وراء 
الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع ٠‏ وكان لا يصل إليهم شيء إلا Le‏ ولا 
يشترون حوائج إلا في الأشهر الحرم أو مما يرد إلى مكة من خارجها » ومع ذلك كانت 
قريش تزيد عليهم في السعرء ثم تحركت عواطف Jol‏ النخوة والأريحية فأبطلوا الصحيفة › 
ولا أرادوا تمزيقها وجدوا الأرضة أكلتها إلا قولهم ( باسمك pall‏ ) . وكان رسول الله Ge‏ قد 
ysl‏ عه بذلك فكانت معجزة » وقد ذكر البخاري حادثتين أشار فيها رسول الله مت إلى 
تقاسم الشرکین على کفرم هذا في خيف ‏ بني BLE‏ مرة بمناسبة غزوة حنين ومرة بناسبة 
الحج » وکتب السيرة طافحة بأخبار هذا الحصار ومآسيه » وقد ذکره البخاري في صحيحه 
مرتين وها نحن ننقل إحدى الروايتين وننقل ما ذكره ابن حجر بناسبة إحداها : 

۷ - + روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال الني يله : من الغد يوم النحر 
وهو بني : « نحن نازلون غدأ بخيف بني كنانة حيث تقاسوا على الكفر» يعنى 
بذلك الحصّب « وذلك أن Ley J‏ وكنانة تحالقت على بني هاشم وبني عبد الطلب أو بى 
الطلب - أن لا یناکحوم ولا يُبايعوهم حتى eld‏ إليهمٌ «Et‏ وقال سلآمةٌ عن 





(۱) خیف : الخيف : الناحية a Al gf‏ من غلظ الحبل وارتفع عن مسب مسيل الماء ويها سمي مسجد افیف أو 
لأها ناحية من منى . 

۷ - البخاري (؟ / tor‏ ) ۲۰ - كتاب الحج ‏ 6۰ - باب نزول الني لا مكة . 
حصب : الشعب الذي عفرجه إلى الأبطح » أو الحصّب موضع رمي الجار بنی . 





ry 


عقيل ويحي بن الضحاك عن الأوزاعي : أخبرني yl‏ شهاب وقالا : بني هاشم وبني 
الطّلب » قال أبو عبد الله بني الطلب أشَبه . 

قال ابن حجر : قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرها من أصحاب المغازي : لما رأت 
قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أماناً وأن Lie‏ وأن الإسلام فشا في 
القبائل , أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله cf‏ فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني pile‏ وبي 
الطلب فأدخلوا رسول الله شعبهم ومنعوه من أراد قتله » فأجابوه إلى ذلك حتى كفارم 
فعلوا ذلك حمية على dole‏ الجاهلية » فما رأت قريش ذلك أجعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني 
هاشم والطلب کتابا أن لا يعاملوم ولا يناكحوم حتى یسلموا إليهم رسول الله BE‏ 
ففعلوا ذلك » وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة » وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي LES‏ أصابعه» ويقال إن الذي كتبها النضر 
ابن الحارث » وقيل طلحة بن gf‏ طلحة العبدي » قال ابن إسحاق : فانحازت بنو هاشم 
وبنو الطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا آبا لهب فكان مع قريش » وقيل کان ابتداء 
حصرم في الحرم سنة سبع من البعثة » قال ابن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً » 
وجزم موبی بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنین Ge‏ جهدوا fy‏ يكن يأتيهم شيء من الأقوات 
إلا خفية » حتى کانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئاً من الصلات . 

إلى أن قام في تقض الصحيفة نفر من أشدم في ذلك صنيعاً هشام بن مرو بن الحارث 
العامري » وكانت أم أبيه تحت هاثم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده » فكان يصلهم 
وم في الشعب » ثم مشى إلى زهير بن al‏ أمية وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فکامه في 
ذلك فوافقه » ومشيا جميعاً إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود فاجتعوا على ذلك » فاما 
جلسوا بالحجر تكاموا في ذلك وأنكروه وتواطئوا عليه فقال gal‏ جهل : هذا أمر قضي 
بليل . وفي آخر الأمر آخرجوا الصحيفة فزقوها وأبطلوا حكها . وذكر ابن هشام pl‏ وجدوا 
الأرضة قد أكلت جیع ما فيها إلا اسم الله تعالى . وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة 
فذکروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اس لله تعالى إلا آکلته » وبقي ما فيها من الظم 
والقطيعة » فالله del‏ . 





E 
وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في سنة عشر من البعث » وذلك قبل‎ 
أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل . قال ابن إسحاق ومات هو‎ oly » المجرة بثلاث سنين‎ 
ما لم تكن تناله في حياة أبي‎ BE وخدية في عام واحد » فنالت قريش من رسول الله‎ 
OY طالب . ولا لم يثبت عند البخاري شيء من القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة‎ 
المغازي من ذلك كلشرح لقوله في‎ Jal القصة » لأن الذي أورده‎ Jol فيه دلالة على‎ 

الحديث : « تقاسوا على الکفر » . 


درس من الحصار : 


نلاحظ من خلال Lad‏ الحصار أن Sate‏ بني هاشم وبني الطلب تضامنوا مع رسول 
الله Hh‏ وجوه كأثر من أعراف الجاهلية » ومن ههنا ومن غيره نأخذ أنه يسع المسم أن 
يستفيد من قوانين الكفر فيا يخدم الدعوة على أن يكون ذلك مبنياً على فتوى صحيحة من 
أهلها . 

إن حقوق الإنسان في عصرنا ضان dad)‏ » والحرية الدينية في كثير من البلدان يستفاد 
منها » وقوانين كثير من قطار العالم تعطي لاسمین فرصاً » وعلى المسامين أن يستفيدوا من 
ذلك وغیره من خلال موازنات دقيقة . 

ومهم أن تعلم بان حماية أقارب رسول الله يلت له » لم تكن حماية للرسالة التي بعث 
ها » وإغا كانت لشخصه من الغريب » وإذا أمكن أن تستغل هذه الماية من قبّل المسامين 
وسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لکاشدم وعدوانهم فأنعم بذلك من 
جهد مشكور وسبيل ينتبهون إليها . 





۳۹۵ 


چزاء المقاطعة : 


۸ - + روی مسلم عن مسروق بن الأجدع رمه الله قال : كنا عند عبد الله جلوساً 
- وهو مُضْطْجِعٌ بيننا - فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرهن » BL‏ قاضا عند أبواب BUS‏ 
يقص » ويزع : أن آية OLN‏ تجيء فتأخذ بأنفاس الكفارء ويأخذ المؤمئين منها كهيئة 
الزكام » فقال عبد الله وَجَلسَ وهو غضبان : يا أيّها الناس » اتقوا الله » من عم منك شيئاً 
فليقل با يعلم » ومن لا يع فليقل : الله def‏ » فإنه def‏ لاحدع أن يقول لما لا یعل : الله 
del‏ فان الله تعالى قال لنبيه مر : < قل ما LT‏ عَلَيْه من ol‏ وَمَا آنامن 
الْتکلْفین  )‏ إن رسول الله عه لما رأى من الناس إذباراً قال : « اللهم سبح eS‏ 
۱ يوسفا » . 

| وفي رواية للبخاري ‏ : أن رسول الله Ue‏ رأى قريشاً etl‏ عليه » فقال : 
« اللهم اعني علیهم بسبع کسبع gs‏ » فأخذتم LEN‏ حتی حَصّت كل شيء . حق 
أكلوا الجلوة وی » وجعل 34 من الأرض كهيئة الدّخان » فأتاه gf‏ سفیان » فقال : أي 
عمد » إن قوْمَك قد هلکوا » ESL‏ الله أن يكشف عنهم فدعا م قال : « تعوذوا بعد هذا » 
نم قرأ  :‏ قازتقب یوم تأتي FN‏ بشخان مُبين ‏ يَفْقَى ABN‏ هذا Le‏ ألم 4 حتى 
بلغ Uy‏ قاشِمُوا العذاب قليلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ 4 . قال عبد الله : أفيكشف عنهم 
العذابٌ يوم القيامة ؟ قال : والبطشة GAS!‏ يوم بدر . 


dy‏ رواية للبخاري 9 قال : قال عبد الله : إغا كان هذا » OY‏ قريشاً لا اسْتَعْصّوا على 


. مس ( ۶ / 1165 ) ۵۰ كتاب صفات النافقين وأحكامهم  7 باب الدخان‎ - WA 

سبع كسبع : آراد بالسبع : سبع سنين التي كانت في زمن النبي يوسف عليه السلام الجدبة التي دكرها الله تعالى في 
القرآن . حمّت : حلقت واستأصلت . قحط : القحط : احتباس الطر . اجه : بفتح الم - المشقة . خر : أي : 
أتأمرني أن أستسقي الله لضر » مع ما م عليه من العصية والإشراك به ؟! . الرفاهية . الدعة وسعة العيش . 

(۱) ص ۸۱ : 

)1( البخاري ( ۰۷۳/۸ ) 10 - کتاب التفسیر ( ٤٤‏ ) سورة الدخان - ه ‏ باب < ثم تلا عَنْهُ ) , 

(۲) الدخان : ۱۱۰-۱۰ . 

)6( البخاري ( ۸ / ۵۷۱ ) 0 - کتاب التفسیر - ۲ - باب : یفتی الثاس هذا عذاب ألم . 





۳۹۹ 


الني GUE‏ » دعا عليهم بسنين کسني یوسف فأصام ق تخط وجه » go‏ آکوا العظام » 
فجعل الرجل ينظرٌ إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد » فأنزل الله عز 
وجل : < فَارْتقب وم تني الا بشقان شین + قى الا هذا عتاب ألم قال : 
ah‏ رسول الله i‏ > فقيل : يا رسول الله » استسق الله لمر » فإنها قد هلکت » قال : 
« لمر ؟ إنك east‏ فاستقى لهم » فَسقُوا » فنزلت ALP‏ عَائِدُون > LG‏ أصاهم 
الرفاهية » ادوا إلى حالهم » حين أصابتهم الرفاهية . فأنزل الله عز وجل HES 54  ›‏ 
البطفة الكُبْرَى |نا مُنتقمُون Ee‏ قال : يعني یوم بدر . 

» فقيل له : إِنْ كشفنا عنهم » عادوا « فدعا ربه فكشف عنهم‎ : Glad رواية‎ de 
شقان‎ Sheth als ْم‎ LAID (٠: ادو » فاتقم اله منم يوم بدر» فلك قوله‎ 
. ) إلى قوله : < إلا منتقمُون‎ > one 

Lett رواية الترمذي مثل رو الأولى إلى قوله : < قازتقب یوم قأتي‎ ds 
ass) C35 >: قال أحد رواته : هذا کقوله‎ € ll بخان شبن يَغتَى الاس هذا عتابة‎ 
الاخرة ؟ قد مض البطشة واللزام والدخان > وقال‎ lis العذاب & فهل یکشف‎ Us 
. واللزام يعني : یوم بدر‎ pot : أحدم : القمر » وقال الآخر‎ 

وروی مسلم (" عن عبد الله قال : خس قد Cyne‏ : الدخان ء واللزام » pale‏ » 
والبطشة » والقمرٌ . 


سس 

(۱) البخاري (۸/ ۵۷۷ ) ۱۵ - کتاب التفسیر ( 44 ) سورة الدخان » باب : ۲ , 

() التيمذي ( A ) ۳۷١ / ١‏ - کتاب تفسير القرآن - 4 باب : ومن سورة الدخان . وقال : هذا حديث حسن 
صحیح . 

٤ ( dane )۲(‏ / ۲1۷ ) ۰ - کتاب المافقین وأحكامهم ‏ ۷ - باب الدخان , 
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فصل : في انشقاق القمر 

ذکر البخاري انشقاق القمر بين إسلام عر بن الخطاب وبین هجرة الحبشة ‘ وقد فهم 
من ذلك ابن حجر إشارة إلى أن Bole‏ انشقاق القمر كانت في تلك الرحلة قال : 

جعل أبن إسحاق إسلام عر بعد هجرة الحبشة » ول يذكر انشقاق القمر فاقتفی صنيع 
الولف أنه وقع في تلك الأيام « وقد ذكر أبن إسحاق من وجه آخر أن إسلام عمر كان عقب 
هجرة الحبشة الأولى ol‏ وقد ذكر الألوسي في تفسيره بصيغة الجزم أن انشقاق القمر كان 
قبل امجرة بنحو مس سنين . 

وبناء على قول الألوسي فان انشقاق القمر كان بعد المجرة الثانية إلى الحبشة وخلال 
حصار الشعب واني cul‏ ذلك « فحصار الشعب كان أشد الحن » dy‏ امن GL‏ التثبيتات 
في الغالب » ومعجزة انشقاق القمر كانت من أشد التثبيتات . 
لله BE‏ : أن یرهم آية » ALG‏ انشقاق القمر . 

. Mog jail Abb: وفي آخری‎ 

وزاد الترمذي "۱ : فنزلت : ظ اقتَرَّجت الساعة والشق Sel‏ > إلى - < سخرٌ 
pet‏ € یقول : ذاهب . 

۰ - * روی مسام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : انشق pail‏ على عهد 
رسول الله BE‏ بشقین » فقال رسول الله BE‏ : « أشْهَدُوا » dy‏ آخری : ونح معة » فقال 





٩۹‏ - البخاري )79 TN‏ 371 كتاب الناقب - ۲۷ - باب : سؤال المشركين أن يدعم البي ي آية فأرام انشقاق القمر. 
ومسل ( ۲۱۵۹ ) . ۰ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ ۸ - باب : انثقاق القمر . 
(۱) البخاري (۷/ ۱۸۲ ) 1۳ - کتاب مناقب الأنصار ١؟ ‏ باب انشقاق القمر . 
(؟) التيمذي ( ۵ / ۳۱۷ ) 4۸ - OLS‏ تفسیر القرآن - 0ه باب : ومن سورة القمر . قال أبوعيسى : هذا حدیت 
(۲) سورة القمر : ۲۰۱ . 
۰ - ولم ( ۶ / ۲۱۰۸ ) ۵۰ - کتاب صفات الثافقین وأحكامهم - ۸ - باب : اشقاق القمر . 
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» اشهدوا 2 اشهدوا « ۰ 


وفي أخرى قال : بيغا نحن مح رسول الله BE‏ نی > إذ اثفلق القمرٌ فلقتين « فلّقة وراء 
یل وق .تلا رول اب افو 

وللبخاري( قال : وقال مسروق عن عبد الله (Ke)‏ وأخرج الترمذي مثلة . 

۹ - + روی مسلر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » مثل حدیث قَبْلَهُ قال : انش 
jail‏ على عهد رسول الله يه otal‏ « فستر الجبل Tah‏ وكانت GAB‏ فوق الجبل » فقال 
رسول الله JU‏ : « اللهم “gil‏ € ۰ 

۳ - + روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله Lace.‏ قال : إن القمر انشق 
زمن الني BE‏ 

٣‏ - » رو اي عن جنر نف رشي لله عده فال ؛ نش قمر على عم" 
ی لك کان مزا ما يستطيع أن يسحر اناس TB‏ 

وزاد رُزين : فكانوا يتلقون الركبان » فیخبرونم بآنم قد راوه فیکذبونم . 

أقول : dy‏ رواية أي نعم في الدلائل : فا قدم عليهم أحد الا آخبرم بذلك » ذكره في 
الفتح . 

لقد روف هذه الحادثة أبن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة » قال ابن حجر : وهوّلاء 
شاهدوها . ورواها من صغار الصحابة عن كبارم ابن عباس وأنس ما يدل على أن ذلك 
كان متداولاً يرويه الصغار عن الكبار . 


۱ - مسر ( ۲۱۵۹/۶ ) ۵۰ کتاپ صفات النافقين وأحكامهم ‏ ۸ - باب انشقاق القمر . 
(۱) البخاري : ( ۱۳۱/٩‏ ) ۲۱ - کتاب الشاقب - ۲- باب : سوال الشرکین أن يرهم الني مَل آية فأرام إنشقاق 
القمر . 
ومسل ( ٤‏ / ۲۱۰۹ ) . ۵ - کتاب صفات النافقین وأحکامهم - ۸ - باب : انشقاق القس . 
۴ - الترمذي (ه / ۲۹۸ ) th‏ - کتاب تفسير القرآن - ۵0 - باب : ومن سورة القمر . وقال : حدیث حسن . 
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قال ابن عبد البر : قد روی هذا امحدیث جماعة کثيرة من الصحابة » وروی ذلك عنهم 
آمناهم من التابعین » نم نقله عنهم الجم الغفیر إلى أن انتهى إلينا » ويؤيد ذلك بالاية 
الكرية » فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر . 

وقال صاحب الفتح الرباني : 

Ling‏ من العجزات الكونية التي لم تسبق لني غير نبینا BE‏ . قال الحافظ أبن كثير في 
تفسيره : قد کان هذا في زمان رسول الله Be‏ ا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد 
الصحيحة . 

قال : وهذا أمر متفق عليه بين العاماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان الني BE‏ 
al,‏ كان إحدى المعجزات الباهرات . 

وقال في التاريخ : وقد جع السامون على وقوع ذلك زمنه » وجاءت بذلك الأحاديث 
التواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من حاط بها ونظر فيها » وذكر LES‏ من 
الأحاديث وطرقها في التفسير والتاريخ » أه . 

وقال الخطابي : انشقاق القمر آية عظية لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء » وذلك 
أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما في هذا العام الرکب من الطبائع » 
فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة » فلذلك صار البرهان به أظهر » وقد انكر ذلك 
مشیم فقال : لو وقع ذلك لم يبز أن يخفى أمره على عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس 
ومشاهدة » فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم یعهد » 
فلو كان لذلك أصل US‏ في كتب أهل التسيير والتنجم » إذ لا يجوز إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة alt‏ ووضوح أمره . والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية 
gall‏ التي ذكروها لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلا لان القمر لا سلطان به 
بالنهار» ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياماً ومستكينين بالابنية » والبارز 
بالصحراء منهم إذا كان يقظان Jae‏ أنه كان في ذلك الوقت مشغولاً با يلهيه من “مر 
وغيره » ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه » فقد 


يجوز أنه وقع وم يشعر به أكثر الناس » oly Lily‏ من تصدى لرؤيته من اقترح وقوعه » 





۳۷۰ 


ولعل ذلك فا كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر  .‏ أبدى حكة بالفة في کون 
العجزات الحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن با حاصله : 
إن معجزة کل ني كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من کذب به من قوسه للاشتراك في 
[دراکها بالحس » والني ME‏ بمث رحمة فکانت معجزته التي تحدى بها عقلية ۰ فاختص بها 
القوم الذین بعث منهم لا آوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام » ولو كان إدراكها عاماً 
لموجل من کذب به كا عوجل من قبلهم . أه من الفتح . 

آقول : لما كان هناك خلاف بين الأمّة في تواتر انشقاق القمر » ولا كانت الآية > Bally‏ 
القمّر > قابلة للتأويل الضعيف بعنی أنه سینشق ۰ فإننا لا نحم بکفر من أنكر الانشقاق » 
لكنه اما ضال وإما فاسق لتكذيبه الأحاديث الصحيحة » وعلى العموم فثل هذا الإنكان دليل 
على مرض القلب . 





۳۷ 


۶ - * روی أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال : رأيت رسول الله Be‏ 
سوق ذي الجاز یتخللها يقول : « يا GLU LET‏ قولوا لا إله الا الله LAS‏ قال : 
وأبو جهل Gos‏ عليه الترابة وقول : لا Khan‏ هذا عن دينكم » فا a‏ لتتركوا آعم 
ولتتركوا OMI‏ والعُزى » وما يلتفت إليه رسول الله يت . قلنا : اثعت LS‏ رسول الله 
BE‏ » قال : بين بُردين أَحْمَرين » مربوع » كثيرٌ اللحم » Gad‏ الوجه » Lys‏ سواد 
الشعر » Gaul‏ شدي البياض » سابع الشعر . 

0 - + روى sel‏ عن ربيعة بن عباد من بني اليل » .وكان جاهلیا قال : رأيت 
الني A‏ في الجاهلية في سوق ي الجاز وهو يقول : « يا LET‏ الناس قُولُوا لا إله الا 
الله تفلحوا « asters GL,‏ عليه ووراءة رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول : 
اه صاپيء كاذب » يتتبعة حیث CaS‏ فسألت عَنْهُ فذكروا لي نسب رسول الله HE‏ 
وقالوا لي : هذا عمه gl‏ لهب » dy‏ رواية ورسول الله Sar GE‏ منة وهو يتبعة » وفي رواية 
والناس مُنقَصفون عليه » فا رأيت أحداً يقول شیثاً وهو لا نکت . 

۹ - * روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : کني آنظر إلى 
الني بيه يحكي Ls‏ من الأنبياء 4555 42,5 فأدموة وهو یسح الم عن وجهه › 
ويقول :« اللهم اغفر لقومي ٠‏ فإنهم لا يعلمون » . 

۷ - » روى الطبراني عن الحارث بن الحارث قال : قلت لأبي ما هذه المجاعة قال : 
۵ - أحمد في مسنده ( ۳۷۱/۵ ) قال الميثي في جمع الزوائد ( ۰ / ۲۲ ) : رواه set‏ ورجاله رجال الصحيح . 

يحي : حثى عليه التراب : حثا في وجهه التراب : هاله عليه . يفوينخ : غوى : أمعن في الضلال . أغواه : أضلّه 

وأغراه . مربوع : الربعة : الوسيط القامة . سابغ : سبغ الثيء سبوغاً : تم وطال واتسع . 

6 أحمد في مسنده ( ۲١١ / ٤‏ ) قال الحيقي في ممع الزوائد ( ١‏ / ۲۲ ) : رواه أحمد واشه والطراني في الكبير بتحوه 

والأوسط باختصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات . المعجم الكبير ( ۵ / 5۱ ) . 

منقصفون : أي متزامون Go‏ يقصف بعضهم بعضاً . من القصف : الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام . 

5 - البخاري ( ٩۰ ) ه١5 / ٩‏ - كتاب أحادیث الأثبياء » باب : ۵4 , 


وس ( ۳ / ۱:۱۷ ) . ۲۲ - کتاپ الجهاد والسیر - ۳۷ - باب : غزوة أحد . 
۷ - المعجم الکبیر ( ؟ / ۲۰۸ ) ۰ وقال اميمي في جمع الزوائد ( ١‏ /۲۱ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 





۳۷۲ 
هؤلاء القومٌ الذین جوا على صاب هم » قال : TLS LG‏ رسول الله & يدعو الناس 
إلى توحيد الله Je‏ وجل والإهان » وم یرون علبه yg,‏ حتى انتصف النهارٌ وانصدع 
لت عثه » أقبلت امرأة قد بدا رها تحمل Gad‏ ومَنديلاً jl‏ منها فشرب وتوضاً 
يا Me 645 Ey‏ تخرك ولا تخافي على أبيك » قلنا : من 


ai 
. هذه ؟ قالوا : هذه زینب بنتة‎ 


۸ -* روی آبوداود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال : كان رسول الله مر 
as‏ تفسة على لاس في الؤقف » فقال : « « ألا جل يَحُملّني إلى قومه ؟ فيان 
ريشا مَنموني أن abl‏ کلام ربي » . 

9 - » روى الطبراني عن مدركة بن الحارث قال : حججت مع LENS OB gh‏ منى إذا 
نحن del‏ فقلت gd‏ : ما هذه الماعة » قال : هذا الصابیع ٠‏ فإذا رسول الله مع 
يقول : « “ETL‏ ) قولوا لا إله إلا الله تفلخوا , . 


م ینقطع رسول الله GE‏ عن الدعوة Lif‏ منذ کلف ها . وهذه فاذج : فلا الإيذاء 
لشخصه ولا لاهله ولا لأصحابه ولا القاطعة أوقفته عن الدعوة {UP‏ » وقد وضعنا هذا 
الفصل بين فصل القاطعة وفصل عام الحزن مع أنها متتابسان ge‏ لا يقع في خلد أحد of‏ 
الدعوة توقفت . 


سس 
syle =‏ : صبأ الرجل : ترك دینه ودان بآخر . انصدع ؛ انشق . وانصدع الصبح ؛ أسفر . قدحاً : القدح : اناء 
یشرب به الاء أو النیذ ونحوها . ري : التخمير : التغطية . نحرك : نحر : الصدر أعلاه أو موضع القلادة . 
۸ آبو داود ( ٤‏ / ۲۳۶ ) كتاب EM‏ - باب في القرآن . 
والترمذي ( ۰ / 184 ) ۶۰ - کتاب فضائل القران » ۰ - باب حدئنا مد بن إسماعيل . وقال : حسن غريب 
مج ۳ 
وابن ماجه ( ۷١ / ١‏ ) ۰ ۱۲ - القدمة - پاپ : فيا أنكرت الجهسة . وإسئاده صحيح . 
۹ د المعجم الکبیر ( ۲۰ / ۲:۳ ) » وقال الهيثمي في جمع الزوائد ( ٦‏ / ۲۱ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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فصل : عام الحزن والشدة 

Gel‏ حصار الشعب في الحرم من السنة العاشرة للبعثة وتوفي أبو طالب بعد ستة أشهر 
من ذلك أي في شهر رجب » وقد جاوز الثانين من مره » فلم يض على خروجه من 
الشعب إلا أشهر معلومات yo‏ أصابه مرض الوفاة ثم توفي » وبعد وفاته بشهرين على قول 
توفيت أم المؤمنين خديجة في شهر رمضان من السنة العاشرة للبعثة Uy‏ خس وستون سنة 
ورسول الله AE‏ إذ ذاك في الخسين من عمره » وحاولت قريش أن تأخذ من رسول الله 
شيئاً قبل وفاة أي طالب فلم تفلح » فما توفي آذت رسول الله BE‏ كل الإيذاء » ولعل أكثر 
روايات الإيذاء وقعت في هذه المرحلة ما اضطر رسول الله مر للخروج إلى الطائف 

ويذهب الدكتور البوطي إلى أن حزن رسول الله HE‏ | يكن على فراق عمه وزوجه 
بل لانسداد أبواب الدعوة أمامه » ومع التسلم بالشاني فإنني لا أنفي الأول » OY‏ رسول 
الله fe‏ كان أكل الناس في كل شيء > ومن ذلك أنه كان أكلهم عواطف » وعاطفتا الوفاء 
والرحمة كانتا بارزتين عنده » فإذا ما حزن على عمه وفاء » وعلى زوجته رحمة ووفاءً » فلا 
حرج في ذلك بل هو الكال بعينه » ون سنذكر في هذا لفصل بعض روايات ای لا 
مظنة أن تكون وقعت بعد وفاة أي طالب ولكن ليس ذلك شرطاً فاقتضی التنويه : 

١‏ - » روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : مرض بو طالب فجاءتة 
ریش » ey Bley‏ أي طالب لسن جل - فقا أو جه § te‏ شكوة إل 
al‏ طالب » فقال : يا ابن أخي » ما ريد من ELS‏ ؟ قال : « أريد منهُم كلمة واحدق 
تدین هم ها لب » وتؤذي الیهم العجم الجزية » .قال LS:‏ وَاحدة ؟ قال : « US‏ 
واحدة ‏ قال : یا عم » یقولوا : لا إله الا الله » . فقالوا Ws‏ واحداً ؟ ما Uns‏ هذا في 
all‏ الآخرّة . إن هذا إلا اختلاق . قال : فنزل فیهم القرآن : ( ص والرآن ذي SU‏ بل 
الذين كَقَرُوا في عر وَشِقَاق » كم CI‏ من قبلهم من قزن فَنَاتَا ولات حين ماس ۾ 





۰ - الترمذي ( ه/ ۳٣۵‏ ) ۶۸ - کاب تفسير القرآن ۔ ۳٩‏ - باب ومن سورة « ص » . قال gl‏ عيسى : هدا حديث 
حسن اه . والحام (۲/ ٩۳۲‏ ) وقال : صحیح الاسناد ول يخرجاه وأقره وفي مسنده يحي بن LE‏ ل يوثقه غير 
أبن حبان فلعل تحسينه لشواهده . 
تدين : دان له دين : إذا أطاعه ودخل تحت حكه . الملة الآخرة : النصرانية . اختلاق : الاختلاق : الكذب . 
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جوا أن جَاءَهُم Guile‏ مِنْهُم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب + أجَعل Sg‏ لها واحدا ان 
هذا آقيء عَجَاب » وَالْطَلَقَ الا منم أن اشوا واصنبرّوا علی Rell‏ إن هذا لقيء یراد + 
مَا Gs‏ بهذا في الملّة الآخرّة إن هذا إلا اختلاق > (۲ . 

١‏ - » روى البخاري ومسل عن السیّب بن حزن رضي الله عنه قال :لما خضرت آبا 
طالب الوفاة » Sele‏ رسول الله BE‏ « فوچّة tile‏ أبا جهل ‏ وعبد الله بخ أبي UN‏ بن 
المغيرة » فقال رسول الله Plo: fe‏ > قل : لا إله إلا الله > كامة أشهدٌ لك بها 
عند الله » » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة ميّة : يا أبَا طالب » آترغب عن ملّة 
عبد الطّلب ؟ فل یزل رسول الله BE‏ يعرضها عليه ويُعيد له تلك المقالة » حتى قال بو 
طالب آخز ما که هو على ملّة عبد الطلب « aby‏ أن يقول : لا إله إلا abl‏ » فقال رسول 
الله iy‏ : , أما والله » لأستغفرن لك » > ما ل أنه عنك » , فانزل الله Je‏ وجل :> 
کن ثب ی مثا أ یی الشركة ول A al I‏ ين بش ماي 
هم Bi‏ حاب الجحيم >" . وأنزل الله عز وجل في al‏ طالب > فقال لرسول الله ميل : 
ا i sen‏ 0 


Wt‏ + روی الحام عن عائشة رضي الله عنها « عن الني صلی الله عليه وآله وسل 
قال : ماژالت قریش eb‏ حتى 335 أبو طالب . 


we ۳‏ روى sal‏ ° | عن عروة ب بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن Goll‏ قال : 
قلت له : ما أكثر ما رایت Gg‏ أصّابت من رسول الله HE‏ فها كانت تُظْهرٌ من عداوته . 
قال : pee‏ وقد اجتع BLA!‏ يومًا في الحجر فذکروا رسول الله Ue‏ » فقالوا : ما 


(۱) ص : ۷-۱ . 

۱ - البخاري ( ۳۸۱/۸ ) 10 - کتاب التفسير ١١‏ - بای < ما كان للنبي والذين آمنوا أن یستففروا للشرکین € ومسل 
)08/1( ۱- کتاپ الإيمان ٩(‏ ) باب الدلیل على صحة إسلام من حضره الوت . والنسائي ( ٩۰ / ٤‏ ) . کتاب 
الجنائز » باب - النهي عن الاستغمار للشرکین . 

(۲) التوية : ۱۱۳ . (۲) القصص : ۵1 . 

۲ المستدرك ( ۲ / 1۲۲ ) وقال : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین dy‏ یخرجاه . 
BS‏ : كم يكع : Kig‏ : بالضم كموعاً جبن وضعف . 

۱۳۳ - أحد في مسده ( 1۱۸/۲ ) وقال gall‏ في مع الزوائد (1/ ٠١‏ ) : قلت : في الصحيح طرف مه » رواد 
وقد صرح أبن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحیح . = 





Vo 


ریا مثل ما صبرنا عليه من هذا Jer‏ قط » سقه أخلامنا » وشت آباءنًا » وعاب دینتا وف 
جاعتنا » ويب آلهتنا » لقد صبرنا منة على al‏ عظم » أو كا قالوا . 

قال : فبينتا كذلك إذ طلع عليهم رسول الله BE‏ فأقبل يشي حتى OSS‏ ثم مر بهم 
طائفاً بالبيت » > فاما مر بهم غَمزوة ببعض ما gia‏ قال : فعرفت ذلك في وجهه ثم مَضى » 
فلا مز بهم الثانية Sah‏ مثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم مَضى » فاما مر لشالشة ففمزوة 
بثلها « فتال : : « أتسمعون يا معشر ریش أما والذي نف مد بيده ه لقد Site‏ 
eel‏ فاخنت القوم Hs‏ حتى ما منهم رل إلا على ره طائر راقع » > ge‏ ان أشدهم 
يه ول قبل ذلك له سنا یذ من التو حت إت يو اصرف با أبا تم 
انصرف راشداً فوالله ما كنت Agee‏ قال : فانصرفة رسول الله لا . 


حتى إذا كان all‏ اجتمُوا في Lily abl‏ مَعَهُم » فقال ly‏ لبعض : BSS‏ ما بلغ 
منک وما KL‏ عنة » حتى إذا TG‏ با تكرهون تركمّوة » فبيفا هم في ذلك اذل عليه 
رسول الله UE‏ فووا | إليه وثبة رجل واحد » فأحاطوا به يقولون له : أنت الذي تقول 
گذا وگذا ۔ لما كان بل عنه من عيب pall‏ ودينهم ينهم - قال : فيقول رسول الله سر : 
« نعم Ul ١‏ الذي آقول ذلك » قال : فلق رأيت رجلاً منهم أَحَدَ بمجمع ردائه » play‏ أبو 
بكر دونه gis‏ وهو Se‏ : أتقتلون رجلاً أن يقول رَبّي abl‏ ؟ , ثم انصرفوا BY Le‏ ذلك 
لاد ما رأيت قريشاً بلغت منة قط . 
۶ - » روى البخاري عن عروة بن الزبيررضي الله عنهها قال : سألت عبد الله بن مرو عن آشه 
ما نع الشركون برسول الله بل ؟ قال : رأیت عقبة بن أي عبط جاء إلى ال بلي وهو 
heal‏ » فوضع ردَاءه في عنقه » فخنقة خنقاً شدیداً , » فجاء آبو بكر حتى دفعة عنه » UG‏ 
$ أتفئلون رجلا آن یقول 85 الله وقد cy Soli‏ من رَبك OE‏ 


= سقه أحلامنا : جهل عقولنا . زوه : gh‏ بيده يعمزه : نضه . أشدم فيه وساة : يعي آشدم له ی وا عن 
أتباعه . 

. لو كنت متخا خليلاً»‎ « : BE البخاري ( ۷ / ۲۲ ) 1۷ - كتاب فضائل الصحابة  ه - باب : قول البي‎ . ٤ 
والفناء : الساحة في الدار أو بجانبها وتجمع على‎ . Ugo البيّنات : المعجزات الظاهرات . فناء الكعبة : الساحة التي‎ 
. نقطة التقاء الذراع بالكتف‎ ٠ أفنية . المنكب : المنكب متم رأس الكتف والعضد أي‎ 

. ۲۸ : ple )١( 
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وفي رواية : نا رسول الله مر بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة عقبة بن bist of‏ فأخذ 
بتلکب رسول الله ب Lb‏ ثوبة في ok‏ قََنقة LS‏ شَدِيداً » فجاء أبو بكر فأخذ 
بمنكبيه ودفعة عن زسول الله GE‏ .. وذكر الحديث . 

+ روى البزار والطبراني في الأوسط » عن عبد الله بن مسعود قال Lg‏ 
رسول الله BE‏ في السجد » وأبو جهل بن هشام وشيبة وعتبة ابنا ربيعة وعقبة بن أبي 
معيط وأميةٌ بن خلف وَرجلان آخران كنُوا سبعة وهم في الحجر وزیئول الله َيِه Us acd‏ 
سج أطالَ السجوة » فقال of‏ جهل Kl:‏ يأتي سلا جزور بني فُلان فيأتينا Laie‏ 
فنَكْتئة على عمد ؟ » فانطلق Lae li‏ بن af‏ معط فأق به فألقاة على كتفيه ورسول 
الله fu‏ ساجد . 

قال ابن مسعود : وأنا قامٌ لا أستطيمٌ أن اتکلم ليس عندي منعة kak‏ فأنا أذهب » إذ 
سمت فاطمة نت بل ال لت یقت َلك عن اه ۰ م استقبلت ريش 

tS‏ فلم يرجموا إليها LES‏ » وزفع رسول الله AE‏ رأسة ا كان يرفع عند تام السجود ء 
فلا قضى a dpe‏ صلا قال : all‏ ليك بيش _ Lm elle Le‏ 
Lit,‏ وأبي dee‏ وشيبة » . 

ثم خرج من السجد فلقية أبو البختّري بسوطر Fy‏ به » فلما رأى الني BE‏ آلکز وجهة 


© البزار : كتف الأستار ( ۱۲۱/۲ ) . وقال الحيئي في جمع الزوائد (VST)‏ : قلت : حدیث أبن مسعود في 
الصحيح باختصار قصة أبي البختري - رواه البزار والطبراني في الاوسط وفیه الأجلح بن عبد الله الكندي » وهو ثقة 
عند أبن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره ۰ أ.ه وبقية رجاله ثقات . 
قلت : الأجلح الكندي قال عنه الحافظ في التقريب ( ١‏ / 45 ) « صدوق » وعلى ذلك فالحديث حسن إن شاء الله 
تعالى . 
السلا : بفتح السين الهملة : قال في النهاية الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه وقيل هو 
في الاشية السلا dy‏ الناس الشية والأول أشبه لأن المشمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فیها حين يخرج أهى 
( وقال الحافظ ابن كثير ) في تاريخه : السلا هو الذي يحرج مع ولد الناقة كالشية لولد المرأة » dy‏ بعض ألفاظ 
الصحيح أنهم لا فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم ييل على بعض أي ييل هذا على هذا من شدة الضحك 
لعنهم الله . الجزور : ما يصلح لأن يذبح من الابل . ولفظه أنثى . يقال للبعير : هذه جزور Litt‏ يجمع على 
جزائر وجزر . الفرث : الأوساخ في الكرش . نكفئه : ( كفأ ) الاناء - كفا : كبّه وقلبه , العاتق : ما بين النكب 
والعنق . التوط : ما يضرب به من جلد , . يتخصّر بالسوط : يلفه على خاصرته . خلی : خلی الأمر : تركه . 
ويقال خی سبيله : تركه وأرسله . الا : أي : أشراف القوم وسراچم . 





يفف 


فقال مالك ؟ فقال النی بر : « خل عني » قال : عم الله لا أخلي عك gd of‏ ما 
شأنك فلقذ أصابك شيء » فلا علم ال َل أنه یر محل عنة أخبرة » فقال : « ان آبا جهل 
آمر فطرح علي فرث » فقال بو البختري : هل إلى السجد » فأق الني ار وأبو البختري 
فدخلا السجت  »‏ آقبل أبو البُختري إلى أبي جهل فقال : col SOIL‏ الذي أمرت محمد 
A‏ فطرح عليه الفرث ؟ قال : نعم » قال : فرفع السوط فشرب به رأسة » قال : فشاز 
الرجال بعضها إلى بعض » قال : وصاح آبو جهل : ويحم هي له » إنا أراة ممت BE‏ أن يلقي 
Ey‏ العداوة ينجو هو وأصحابة . وفي رواية UB‏ رفح رسول الله fe‏ رأسه حَمة الله وأثتى 
عليه » ثم قال  :‏ ماع » اللهع عليك باللا من قريش ». 

5 - + روى آبو يعلى والطبراني عن مرو بن العاص قال : ما ریت قريشاً أرادوا 
قتل رسول الله لر إلا یوم SN‏ ئټروا به وهم جُلوس في ظل الكعبة » ورسول الله مآ iad fi‏ عند 
لقام» فقام إليه عقب بن yl‏ فیط فجعل ردام في Ube fa‏ حثی وجب لرکبتیه ۰ 
وتصایح لاس وظنوا أنه ول » قال : وأقبل أبو بكر del go ee,‏ بضبع رسول الله ما 
من ورائه وهو یقول : أتقتلون رجلا أن يقول ری ال ؟ ثم انصرفُوا عن الني AE,‏ 

ر فقام رسو هل فلا قی لان مر Sale Pape‏ ظل الكعبة فقال 5 :> pel‏ 


he oh‏ یا ةما كنت Vip‏ ققال رول ال + نت و 


۷ -» روی أبو يعلى والبزار عن آنس بن مالك قال : لقذ he‏ رسول الله BE‏ مرة 
ah SS‏ عليه » فام of‏ بكر asd‏ يادي : ويلك أتقتلون زجلا أن بقول ربي الله ء 
فقالُوا : من هذا ؟ فقالوا ffs‏ بكر اون . 


» في جمع الزوائد ( ۱۱/۰ ) : رواه آبو يعلى والطبراني وفيه عمد بن مرو ع علقمة وحديثه حسن‎ Gall قال‎ - ١ 
. وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح‎ 
. وجب : سقط . الضبع : وسط العضد . جهولاً : جهل فلان على غيره » جهلاً > وجهالة : جفا وتسافه‎ 

19 البزار : كشف الأستار (؟ / ۱۲۵ ) وقال الميقي في جمع الزوائد ( ٦‏ / ۱۷ ) : رواه أبو يعلى والبزار . وراد فترکوه 
وأقبلوا على af‏ بكر ورجاله رجال الصحيح . 
غفي عليه : أغى عليه . ويلك : من الويل وهو حلول الشر ؛ أو هي US‏ عذاب » وقيل إنها ود في جهم . 





۳۷۸ 

8 = » روى أحمد عن ابن عباس قال : إن اللا من فریش اجتعوا في الحجر فتعاهتوا 
باللآت والغزی ومناة الثالثة الأخزی » وقد Las GL,‏ قُسْنَا إليه dos ALS‏ واحد فلم 

فأقبلت LLG‏ رضي الله عنها CS SF‏ دخلت على أبيها » فقالت : هوّلاء اللا من 
قومك في الحجر قد ala‏ أن لو قذ رأوك قامُوا إليك Byles‏ « فليس منهم tes‏ إلا 
وقد عرف نصيبةٌ من ELS‏ 

قال : « يا بنيّة أذني وَضوءاً » فتوضاً ثم دحل عليهم المسجد فلما رأوْهُ قالوا : هو هنا 
فخفضوا أبصارم « ومٌقِرُوا في مَجَالسهم فلم یرفتو إليه أبْصارّم » ول يقم منهم رجل فأقبل 
رسول الله BE‏ حتى قَام على mead,‏ فَأَخَدَ قبضة من تراب فحصبَّهم بها وقال : « شاهت 
لوجُوه » قال : فا أصابت Sy‏ منهم Beam‏ إلا قل یوم بدر كافراً . 

أقول : ليس كل ما ذكرناه في هذا الفصل من الإيذاء قد وقع بالضرورة في عام الحزن › 
ولكن يحقل إلى حد كبير أن يكون قد وقع في هذا العام ولذلك أثبتناه Liga‏ » والظاهر أن 
هذا العام وصلت الدعوة إلى حد معين وقفت عنده فقد استقر الوضع في مكة بين مستجيب 
ومعارض » والقبائل العربية وقفت تنتظر » ولكن موقفها الرسمي هو موقف قريش , 
وقرر رسول الله BE‏ أن يحرّك هذا السكون فتحرك نحو الطائف فكانت محنة جديدة . 


* ليد * 





al. iva‏ في مسنده ١(‏ /518) وقال ليشي في عم الزوائد A)‏ / ۲۷۸): رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدها رجال 


المحیح . 





۳۷۹ 


فصل : في رحلة الطائف 


9 - + روی مسام عن عائشة رضي الله عنها قالت :قلت للنبي GUE‏ : هل ST‏ عليك 
یوم كان al‏ من يوم أحدٍ ؟ فقال : « لق Cua‏ من قَوْمِك » وکان أشد ما لقيت 
pa‏ يوم العقبة » إِذْ عرضت نفسي على ابن ع تيد بالل بن عبد OE‏ ؛ فلم يجني 
إلى ما آردت ‏ فانطلقت وأنا sia‏ وم على هي » > فلم أستفق إلا بقَرْن SY‏ 
فرفمت oh‏ ,قآ us‏ قد أظلتني eke.‏ 
فناداني » فقال : إن الله عز وجل قد بح قول قومك لك » وما ردُوا عليك » 
وقذ Gas‏ لك ملك الجبال og)‏ با شعت فيهم . قال : فناداني ملك یال 
وس علي » ثم قال : يا مُحمة ء إن الله قد هع قول CLs‏ لَك » وأنا Gs‏ 
ا لجتال » وقد cds LS. aa gals ayy ats Si‏ إن eds‏ أن أطبق 
oF gle‏ فقال له رثول لله ب : بل أَرجُ و أن يرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحْدَهٌ لا Oks‏ به (Eb‏ 


قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : وذكر موسى بن عقبة في الفازي عن ابن شهاب 
أنه fie‏ لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤوه » فعمد إلى ثلاثة نفر من 
ثقيف وهم سادتهم وهم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو رو فعرض عليهم نفسه وشكى 
إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه ceil‏ رد » وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاً » 
وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث وأنه كان بعد موت أبي طالب 


وخديجة . 


وقد لخص الدکتور البوطي رحلة الطائف من سيرة ابن هشام وطبقات أبن سعد بقوله: 


- مار ( ۳ / ۱٤۲۰‏ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسير ‏ ۳۹ - باب : ما لقي الني BE‏ من أذى الشرکین والنسافقین 
والبخاري ( 5 / ۳۱۲ ) ۵٩۰‏ - كتاب بدء الق - - باب : إذا قال أحدك ( آمين ) ولللائكة في السماء . 
على وجهي : أي على الجهة الواجهة لي . بقرن الثعالب : هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن Lad GUM‏ وهو 
على يوم وليلة من مكة . وقرن كل جبل صفير منقطع من جبل كبير » Soy‏ عياض أن بعض الرواة ذكره بعتح 
الراء قال : هو غلط » وحک القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها أراد الطريق التي يقرب منه » 
وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته ie‏ بالطائف كانت عشرة أيام . ملك الجبال : أي : الموكل بها . الأخشبان : جبلا 
مكة الحيطان بها » وكل جبل عظم فهو أخشب . 





۳۸۰ 


ولا نالت قريش من الني HE‏ ما وصفناه من الأذى + خرج إلى الطائف يلتقس النصرة 


من ثقيف ویرجو أن یقبلوا منه ما جاءم به من عند الله عز وجل . 

ولا انتهی رسول الله fe‏ إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقیف » هم يومئذ سادته » 
فجلس إليهم ودعام إلى الله وكامهم با جاءم من أجله فردوا عليه ردا منكراً » وفاجأوه با 
لم يكن يتوقع من الغلظة وسج القول » فقام رسول الله من عندم وهو يرجوم أن یکتوا 
خبر مقدمه إليهم عن قريش إذأ » فم يجيبوه إلى ذلك آیضاً . ثم أغروا به سفهاءم وعبيدم 
يسبونه ويصيحون به » وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أن رجلي رسول الله BE‏ لتدمیان » 
وزيد بن حارثة يقيه بنفسه Go‏ لقد شج في رأسه عدة شجاج » حتى وصل رسول الله وَل 
إلى بستان لعتبة بن ربيعة » فرجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه . فعمد عليه الصلاة 
والسلام » وقد أنبكه التعب والجراح إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران 
إليه » فلما اطیأن الني سر في ذلك الظل رفع رأسه يدعو بهذا الدعاء : « اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي » وقلة حيلتي « وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين 
وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني » أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك 
Yo‏ غضب فلا أبالي » ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بدور وجهك الذي أشرقت له 
الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تازل بي غضبك أو يحل fe‏ سخطك » 
لك العتی حتى ترضی ولا حول ولا قوة إلا بك ». ولا سند لهذا الدعاء » فلم ندخله في التن. 


نم إن ابني ربيعة ‏ صاحبي البستان - تحرکت الشفقة في قلبیهبا . فدعوا غلاماً نصانياً 
لما يقال له ( عذاس ) فأرسلا إليه قطفاً من العنب في طبق . فاما وضع عداس العنب بين 
يدي رسول الله مر وقال له : كل . مد الرسول يده قائلاً : « بسم الله » . ثم أكل . فقال 
عداس متعجباً : ail,‏ إن هذا الكلام ما يقوله هل هذه البلاد » فقال له الرسول fe‏ : 
« ومن أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ » قال : نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى ( قرية 
بالموصل ) . فقال الرسول BE‏ : « من قرية الرجل الصالح یوس بن Ee‏ ؟ » فقال 
عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله fe‏ : « ذلك أخي » كان. نبي 
Uf,‏ ني » فأكب عداس على رسول الله fe‏ يقبل رأسه ويديه وقدميه . وسند هذه القصة 
مرسل » فم ندخلها في المتن . 





YAN 


قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله BE‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حتی إذا 
كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي » فر به النفر ( من الجن ) من الذين ذكرم الله 
تبارك وتعالى » فاستعوا له . فاما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا 
إلى ما سمعوا . 


وقد قص الله خبرم عليه بو في قوله : < وَإِذ صَرَفْنَا الیل تفر من الجن يَسْتَمُونَ 
القزاة 4 إلى قوله : < وَيْجرْكُمْ من غذاب ألم 4 وقوله : < قل أُوحِي إلي أنه 
استمّع َر من الجن € الايات . 

ثم عاد رسول الله AE‏ - ومعه زيد بن حارثة - يريد دخول مكة » فقال له زيد : 
كيف تدخل عليهم يارسول الله وم أخرجوك ؟ فقال : « يازيد إن الله جاعل لما ترى 
فرجًا ومخرجًا all oly‏ ناصر دينه ومظهر نبيه »ثم أرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن 
عدي يخبره أنه داخل مكة في جواره . فاستجاب مطعم لذلك » وعاد رسول الله fe‏ إلى مكة. 

أقول : دخول رسول الله Oe‏ مكة بجوار الطعم بن عدي ثابت وما يدل على ثبوت هذا: 

۶۰ * روى البخاري عن SEE‏ بن مَطْعِم أن الني BE‏ قال GEIS‏ بدر : « لو 
كان المطعم بن عدي حًا » ثم كلمني في هو ء النتنی لتركتهم له » . 

قال سفيان : کات له عند النبي مر يَدَ » oy‏ أجزى الئاس باليّد . 

وقال أبن حجر : 

وین ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك » وأن المراد باليد الذكورة ما وقع منه 
القصة في ذلك مبسوطة » وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل . فإذا ثبت ذلك 
فيكون هذا أصلاً كبيراً من أصول الحركة للدعوة الإسلامية » فللاسلامیین الحق أن يستفيدوا 





(۱) الأحقاف : ۲٩‏ . 
(۲) الأحقاف : ۳۰ . 


(۲) الجن : ۱. 1 
۰ - البخاري ( ov ) ۲:۳ / ٦‏ - کتاب فرض GH‏ ۱۱ - باب ما من الني BE‏ على الأسارى من غير أن تس . 





YAY 


من الأعراف والقوانين التي تعطيهم أمناً وجاية لأشخاصهم ولحرياتم » 5 أن هذا التصرف 
أصل يستند إليه في فعل كل ما هو من مصلحة الدعوة الإسلامية وحَمَلتها ومن ذلك 
التحالفات والتعاقدات المرحلية . 

Lilie,‏ ما ذكره GUS‏ السير أن الجن استعوا قراءته متفه من الطائف فسيكون 
الفصل اللاحق في بعض الروايات التي تذكر سماع الجن منه عليه الصلاة والسلام . 


* * * 





YAY 


فصل : في تبليخ الجن 

قال dls‏ : < وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْمَالَمِينَ > 7 » فرسالته عليه الصلاة والسلام 
de,‏ للخلق جميعهم » وهذه الرحمة مظهرها الأول أن الستجیبین لما مرحومون في الدنیا 
والاخرة » وبرمتهم وبتطبيقهم لشريعة الله يرحم الخلق وترحم أنفسهم فتعطی طبأنينة 
قلب واستقامة سلوك » والمكلفون من الخلق ثم من یلکون إدراكاً يستطيعون به فهم 
ا لطاب وم مبتلون بالشر والخير ولهم رادة يختارون بها طریق الخير من الشر وهذا 
ینطبق على الانسان والجن . 

ولقد حدث في سيرة رسول الله fe‏ الأولى أن تسمّع GL‏ لقراءته عليه الصلاة والسلام » 
وقد فص القرآن علينا ذلك في سورتي الأحقاف والجن فكان ذلك نوع بلاغ » ولكن البلاغ 
المباشر القصود تم كذلك « وإن كنا لا نستطيع تعيين الزمن الذي تم فيه هذا النوع من 
البلاغ بدقة » لكن الشيء الشابت أن مماع الجن من رسول الله Be‏ وتبليغهم الباشر قد 
حدث » وقد مرّمعنا فصل من قبل في حفظ pl‏ السماء » وهنا نذكر بعض الروايات 
بمناسبة أن كتاب السير ذكروا أنه قد حدث سماع للجن من رسول الله بل بعد رحلة 
الطائف . 

قال الحافظ في الفتح : 

تقدم في أوائل المبعث في ( باب ذكر الجن ) أن ابن إسحاق وابن سعد ذكرا أن ذلك 
كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج الني AE‏ إلى الطائف ثم رجع Lae‏ 
ويؤيده قوله في هذا الحديث : ( إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر ) والصلاة 
الفروضة إفا شرعت ليلة الإسراء » والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث 
فتكون القصة بعد الاسراء » لكنه مشكل من جهة أخرى » لأن محصل ما في الصحيح کا 
تقدم في بدء الخلق وما ذكره ابن إسحاق أنه Be‏ لما خرج إلى الطائف ل يكن معه من 
أصحابه إلا زيد بن حارثة » وهنا قال إنه انطلق في طائفة من أصحابه » فلعلها كانت 


. ۱۰۷ t الأثبياء‎ )۱( 





AL 
. وجهة أخرى . ويمكن المع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه‎ 

- + روى مس عن عَلْقَمَةَ رحمة الله قال : أنا سألت ابن مود فقلت : هل شهد 
‘of‏ من مع رسول الله Be‏ ليلة الجن ؟ قال : لاء ولکنا US‏ مع رسول الله قو ذات ليلة 
ففقدناء » فالتسناة في الأوْدِيّة والشعاب » فقلنا » استّطيز» أو اغتيل » قال : فبتدا بشر ليلة 
بات بها BUR Ls‏ هو جاء من قبل حرام » قال : فقلنا ‏ يا رسُول الله » 
فقدناك » فطلبناك » فلم نجدك LES‏ بشرٌ ليلة بات بها قوم » فقال : : « أتاني داعي 
الج » فذهبت معة » فقرأت علیه رن » قال : فانطلق بتا » فأزانا آنازفم » وآناز 
نم « Oa «BLS‏ : و لکم کل phe‏ ذکز امم ر الله عليه » Gal‏ في أيُدِيكم 
آوثر ما يكُون US‏ » وکل بفرة SEL Cle‏ » فال رول الله بل : « قلا 
تشتنجوا بها » Alb LEB‏ إخوانکم » 


ds‏ رواية بعد قوله : ( GUE‏ نيزانهم ) قال الشعبي : ولو الزاد ؟ وَكأنُوا من جن 
الجزيرّة إلى آخر الحديث » من قول الشعبي مفصلاً من حديث عبد الله . 

dy‏ رواية أن ابن مسعود قال : لَمْ أكن Alas‏ مع زب سول الله ب « وودذت أني 

وأخرجه التزمذي ۲۷ » وذكر فيه قول الشعبي » كا سبق في هذه الرواية الآخرة » وزاد 


فيه : أو 855 


الجن مع النبي بے ؟ فقال : ما کان معة متا sof‏ 


. كتاب الصلاة  ۲۳ - باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن‎ - ٤ ) ۳۳۲ /۱( مسا‎ VEN 
. غيلة والاغتيال : الاحتيال‎ els استطیز : استفعل من الطيران » كأنه آخذ شيء وطار به . اغتیل‎ 
كتاب التفسير - 4۷ - باب :,ومن سورة الأحقاف . قال أبوعيسى : حديث حسن صحيح.‎ - ٤۸ ) 587 / الترمذي ( ه‎ )١( 
. داود ( ۱/ ۲۲ ) كتاب الصلاة  باب - الوضوء بالنبيذ‎ af (؟)‎ 





۳۸۵ 


قال الحافظ في الفتح : 


وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : کانوا 
اثني عشر ألفاً من جزيرة الوصل » فقال الني AE‏ لابن مسعود : « انظرني حتى آتيك » 
وخط عليه the‏ . الحديث . atl‏ بين الروايتين تعدد القصة » فان الذين جاءوا أولاً كان 
سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب » وسبب مجيء الذين في قصة أبن 
مسعود أنهم جاءوا لقصد الاسلام وبماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين وقد بيّنت ذلك في 
أوائل المبعث في الكلام على حديث gl‏ هريرة » وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة . 
فان أبا هريرة إغا أسلم بعد المجرة » والقصة الأولى كانت عقب البعث » ولعل من ذكر في 
القصص الفرقة كانوا من وفد بعد » لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان من وفد » وقد 
ثبت تعدد وفودهم . وتقدم في بدء GUI‏ كثير ما يتعلق بأحكام الجن ably‏ الستعان . 

۲ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله 
ل لیا لامرن Bb‏ پر عبد این eats‏ شرج به إى بلح AK‏ 
obt‏ لم حط Us ob‏ ثم قال : ٠‏ رحن ALS‏ فإنة سينتهي EY)‏ 
رجال فلا تکلمم » > ibs‏ كك .ل على seule tastes‏ 
جالس في خطي » إذ آناني رجال gly‏ الزط مارم BLS‏ » لا أرى عورة » ولا 
Ls‏ وین tl‏ لا باون اف زنل سل حى إن 
كان من آخر الیل » لك رسول الله Be‏ قد جاءَني وأنا جال » فقال : لد آراني 13 
الليلة نم دتل عل في قطي » قوسد فخذي فرفة » BLS,‏ رسول الله مر إذا رقد 
Soli ULES » al‏ ورسول الله Lage Me‏ فخزي ء إذا آنا برجال علیهم تیاب بیض » الله 
اع ما بي من اال » be‏ > جس طائفة منهم عند رس رول Beal‏ « وطائفة 
منهم عند رجليه » ثم قالوا بينهم مارأيّنا عبداً قط Gil‏ مثل ما Gl‏ هذا الني » إن عينيه 





۲ - الترمذي ( ه / ٠۶۵‏ ) ه؛ ‏ كتاب ١ SLAM‏ باب ما جاء في J‏ الله لعباده . وقال هذا حديث حس 
002 صحيح غريب من هذا الوجه وهو كا قال . 
الدارمي ( ۷/۱ ) القدمة باب صفة النبي gE‏ الكتب قبل مبعثه . 
Las‏ : أراد بالقشر : الثوب » وذلك أنه قال : لا أرى عورة متكشفة منهم » ولا أرى عليهم ثياباً تغطي عوراتهم . 
الط : جيل من الناس 





YAY 


نامان » وقلبة يقظان » اضرئوا لة مثلاً : مثل سید بتى LS‏ ثم جعل مأدبة فدغا الناس 
إلى طعامه وشرابه » فر“ * أجابة أكل من طعامه وشرب من شرابه » ومن Ladd‏ عاقبة - أو 
قال : tude‏ - ثم ارتفعوا « وامتیقظ رسول الله BE‏ عند ذلك » , فقال : « معت ما قال 
هؤلاء ؟ وهل تدري مَنْ هؤلاء ؟ » قلت : الله ورسولة del‏ » قال : م ASS‏ 
فتدري ما للثل الذي ضَربوا ؟ » قلت : اله ورسولة def‏ قال : « المثل الذي 
Le‏ : الرحمن تبارك وتعالى بى BL‏ » ودعا إليها عبادة » فن أجابه دخل 
الجنةَ » ومن لم LA‏ عاقبة وعذبة » . 


۳ - + رو البخاري عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » قال : سمعت 
أبي » قال : سألت مشروقاً : من آذن النبي oth Be‏ ليلة استعوا القرآن ؟ فقال pte:‏ 
أبوك - يعني : عبد الله أنه آذنت هم شجرة . 

4 - + روى مسار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » في قوله تعالى : < اولك 
Gull‏ يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إلى AS‏ الوّسِيلّة > . قال : كان نفرٌ من الإنس يعبدون LB‏ من 
ان ؛ Lb‏ النفرٌ من الجن واستسك الإنس بعبادتم» فنزلت : اولك اين يدعو 

تون إلى رهم الييلة > ۳ . 


قال الحافظ : أي : استر الإنس الذين کانوا يعبدون الجن على عبادة الجن » والجن لا 
برضون بذلك › as‏ أساسوا » وم الذين صاروا يبتغون إلى رهم الوسيلة » وروی 
الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه : والإنس کانوا یعبدونم لا يشعرون 


۲ - البخاري ( ۷ / ۱۷۱ ) ۲۳ - كتاب مناقب الأنصار ‏ ۲۲ - باب : ذكر الجن وقول الله تعالى : < قل أُوحِي الي أله 
ee‏ تقر ین ان > . 
ومسم (۱/ ۳۳۳ ) + كتاب الصلاة - ۲۳ - باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 
آذن : بالد أي del‏ , 

۱4 - سل )£ / o (WH‏ کتاب التفسیر - ؛ ‏ باب : قوله تعالی : < أُولَئِكَ الذين ... الؤسِيلة 4 . 
DAES $‏ إلى رَبْهِمْ Dees!‏ 4 : الوسيلة : ما یتوسل به إلى الشيء » أي : طلبون القربة إلى الله تعالى پطاعته . 
النفر : دون العشرة من الرجال وتجمع على أنفار . 


)۱ الاسراء ؛ ۵۷ , 





YAY 


وقد علق الدكتور البوطي على ele‏ الج من رسول الله با في عودته من الطائف 
فقال : 


والذي Ling‏ أن نعامه بعد هذا كله هو أن على pall‏ أن يؤمن بوجود الجن وبأنهم 
كائنات حية كلفها الله عز وجل بعبادته © كلفنا بذلك » ولأن كانت حواسنا ومداركنا لا 
تشعر بهم فذلك لأن الله عز وجل جعل وجودم غير خاضع للطاقة البصرية التي بثها في 
أعيننا > ومعلوم أن أعيننا Ly]‏ تنصر أنواعاً معينة من الموجودات بقدر معين وبشروط 


. Lana 


ولا كان وجود هذه الخليقة مسنداً إلى أخبار يقينية متواترة وردت Lid]‏ من الكتاب 
والسنة » وكان أمرها معلوماً من الدين بالضرورة » أجمع السادون على أن إنكار الجن أو 
الشك في وجودهم يستلزم الردة والخروج عن الإسلام . إذ إن إنكارم إنكار لشيء de‏ أنه من 
الدين بالضرورة » عدا أنه يتضن تكذيب الخبر الصادق التواتر إلينا عن الله عز وجل وعن 
dey‏ 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في آشد مظاهر الغفلة والجهل من حیث يزع أنه لا يؤمن إلا 
با یتفق مع dll‏ » فيضي یتبجح بأنه لا يعتقد بوجود الجان » من أجل أنه ل ير الجان ول 
يجس بهم . 

إن من البداهة بمكان أن مثل هذا الجهل المتعالم » يستدعي إنكار كثير من الموجودات 
اليقينية لسبب واحد هو عدم إمكان رؤيتها . والقاعدة العلمية الشهورة تقول : عدم 
الوجدان لا يستلزم عدم الوجود . أي عدم رؤيتك لشيء تفتش عنه لا يستلزم أن يكون 
بحد ذاته مفقوداً أو غير موجود . أه . 

آقول : لم يزل بين السامين الثقات العدول من يحدثنا عن صلة له بالجن » وتاريخنا 
طافح بأخبار Le‏ كانت gall‏ هم صلة تامذة » وقد كتب الشيخ ابن عابدين الفقيه 
الحنفي الشهور رسالة عن صلات أحد شيوخه بالجن وتلذتم عليه » ولا أذكر هذا كتدليل 
على وجود BH‏ فكفى بشهادة القرآن والسئة الثابتة » ولكن أقول هذا بين يدي الدعوة إلى 





۳۸۸ 
تتبع هذه الروایات وجعها في کتاب مع التحلیل والتعلیل . 
الفرج بعد الشدة : 
والى رسول الله {UF‏ دعوته في مكة بعد رحلة الطائف » وفي آوائل السنة الحادية عشر 
للبعثة اجقم مع وفد من الأوس » جاءوا یطلبون النصرة والحلف من قريش بعد وقعة 
بعاث التي كانت بینهم وبين أقارهم من الخزرج » فتجاوب أحد أعضاء الوفد مع رسول الله 
dy » HE‏ موسم الحج من السنة الحادية عشرة للبعثة استجاب سنّة من الخزرج لرسول الله 
pers‏ ولا رجع هؤلاء إلى المدينة المنورة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفیها ذکر لرسول الله » by‏ السنة الشانية عشرة من النبوّة وفي موسم احج 
وفد اثنا عشر رجلاً من الدينة المنوّرة فیهم خسة من الستة الذین استجابوا في عام سابق وكان 
منهم عشرة من الخزرج واثنان من الأوس وکانت Lay‏ العقبة الأولى » وأرسل الرسول مع 
هؤلاء مصعب بن عير لیعآمهم ويقوم بالدعوة إلى الله > ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
وخاصّة بعد أن dal‏ سعد بن معاذ وأسيد بن حضير « وقبل حلول موبم اج التالي عاد 
مصعب بن عير إلى مكة ليبلغ رسول الله AE‏ ما حدث وليهيّئ لبيعة العقبة الثانية » وفي 
موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة CE‏ بيعة العقبة الثانية وكانت بعدها الطجرة . 
وخلال هذه السنوات الثلاث بقي البلاغ مسرأ » وحدثت أثناءها حادثة الإسراء . 
وهناك حادثة نرجّح Ul‏ حدثت في هذه المرحلة وهي حادثة تكسيره عليه الصلاة 
والسلام لبعض الأصنام » ومن ثم سنعرض لكل هذا بالتفصيل . 


داد 





YAS 


فصل : في تکسبر بعض الأصنام 

۵ + روی أحمد عن علي بن أبي طالب قال : انطلقت آنا والني fe‏ حى Ligh‏ 
الكعبة فقال لي رسول الله BE‏ : « اجلس » وصعد على مَنكي » فذهبت لأهض به فرأى 
مني ضعفاً فنزل » وجلس لي ني الله مق وقال : « halal‏ على هنكي » قال : فصعدت 
على منكبيه » قال : فنهض لي » فإنة SPN‏ لو Gs‏ لنلت أفق coe el‏ 
صعدت على البيت وعليه قثال أصفر أو نحاس » فجعلت أزاولة عن يمينه وعن شماله وبين 
يديه ومن خلفه . حتى إذا استکنت منة قال لي رسول الله ye‏ اقذف به » فقذفت به 
فتكسّر کا تتكسرٌ القواريرٌ » ثم نزلت . فانطلقت أنا ورسول الله GE‏ نستبق » Ge‏ توارينا 
بالبيوت خشية أن Sol Ula‏ من النّاس . وفي رواية : كان على الكعبة أصنامٌ » فذهبت 
Jel‏ الني مر فلم أستطع » فحملني فجعلت أَقطهّا » ولو شت لنلت el)‏ 

هذه الحادثة الشابتة الوقوع يروما SUI‏ على أا حدثت ليلة افجرة » وقد وصف 
الذهبي رواية الحا ob‏ إسنادها نظيف ومتنها منکر » والظاهر أن نكارة متنها سببه أن 
هذه الرواية ذكرت أن الحادثة تمت ليلة امجرة » والا فالرواية صحيحة کا رأينا » ولذلك 
Gaze!‏ الرواية التي لم تذكر امجرة » ورجحنا أن الحادثة تمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
دون تحديد زمن فعقدنا ما هذا الفصل . 

وبعد أن IS‏ عز وجل عدداً من رسله في سورة الأنعام قال : < أولئك این 
هَداهُم الله باه on kl‏ > ومن ذكر هناك ومن أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » ولقد KS‏ إبراهم عليه الصلاة والسلام الأصنام » وهذا 
رسول الله ب يفعل ذلك اقتداء به » وهذا يفتح أمامنا GUT‏ في التطبيق » ومن ثم فإننا 
نلفت النظر إلى ضرورة التأمل في قصص الأنبياء في القرآن » وأن يحاول المسلم الاقتداء فيا 


8 هد في مسنده ( ١‏ / 86 ) ۰ والبزار : كشف الأستار » (؟ / 118 ) » وأورده الميثي ي جمع الزوائد (1/ ۲۳) 
وقال : رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والزار ورجال الجيع ثقات . 
لئلت : ( نلته ) والنيل والنائل ما نلته وما أصاب ممه نيلاً ولا نيلة ولا نولة . الصفر : النحاس لوط بغيره . 
أزاوله : ( زاوله ) مزاولة وزوالاً : able‏ وحوله وطلبه القوارير : الزحاج . نستبق : ( استبقا ) : تسابقا . 





۳۹۰ 
يستطيعه من آخلاقهم . وغلب على بعض السامین تصوّر أن الرحلة الكية لم يحدث فيها 
تغيير للمنكر باليد » وهذه الحادثة تدل على عكس ذلك » ولكنا ننبه Ub‏ على أن تغيير 

النكر يحتاج إلى موازنات كثيرة » حتى لا يؤدي تغيير منكر إلى منكر أكبر . 


& * لا 





۳ 


فصل : في الاسراء والعراج 


۱- تحدّث القرآن عن الاسراء في سورة الاسراء وعن العراج في سورة النجم » وذکر 
حكة الاسراء في سورة الاسراء بقوله : و 64 من Lag!‏ € ۳ وقال في سورة النجم بعد 
ذکر ما حدث  :‏ لد Gh‏ من OT‏ رَبّهِ الكَبْرَى 4 7 . لقد كانت حكة الاسراء والعراج 
أن يري الله رسولّه من آياته GAT!‏ توطئة لرحلة الجاية السلحة » فن حكة الله أنه عندما 
US‏ موسى بمواجهة فرعون أراه آياته الكبرى GY‏ مواجهة تحتاج إلى مزيد من اليقين : 
« وما تلك بِيَمِينِكَ یا مُوَى + قال هي gat‏ أَنَوَكُوَا لیا فش بها عَلَى غتمي ولي 
فیها مارب خر ۾ قال ألقها يا مُومَى Od,‏ 60 هي ad He‏ » إلى قوله dls‏ : 
CAF‏ من CHR SET‏ ء اذهب إلى فِرْعَوْنَ © 9" . 

ad‏ كانت رؤية GLY‏ الکبری توطئة للامر بواجهة فرعون » وكان الاسراء والمعراج 
توطئة للهجرة ولاعظم مواجهة على مدی التاريخ للکفر والضلال والفسوق » والآيات التي 
رآها رسول الله BUF‏ كثيرة : 

الذهاب إلى بيت القدس » العروج إلى السماء » رؤية الغيب الذي دعا إليه : الأنبياء 
والمرسلين » الملائكة » السماوات » الجنة والنار » غاذج من النعيم والعذاب » ولقد رأى الله عز 
وجل ذاته بقلبه أو بعيني بصره على قول . 

وبذلك يكون قد شاهد عياناً ما دعا إليه الناس من SLEW‏ بالغيوب » وكان بذلك 
الشاهد البص على jal‏ الغيوب : 


انا wf‏ شاهداً وبا وَتديراً + betsy‏ إلى الله باذنه eles‏ منیا م 9) . 


؟ - هذا والإسراء وللعراج من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي تقوم بها الحجّة على 


(۱) الإسراء : ۱ . 

(۲) النجم : ۱۸ ۰ 

. YE. ۱۷ : ab )۳( 

)6( الأحزاب : 4۵ - 6۱ . 





۳۹ 


الخلق , لا من حيث أنها خارقتان حدثتا له وأخبر الناس عنهبا - وهو الصادق الصدوق - ثم 
آکد وقوعهها القرآن » فذلك حجّة بالنسبة للمؤمن » ولکن Le‏ رافق ذلك من مشاهد آخبر 
با الناس ما كان لیستطیم الاخبار بها لولا أنه قد آسري به عليه الصلاة والسلام . 

۳ - ولقد حدث نوع آخر من العراج لرسول الله و بالروح أو بالرؤيا . ما جعل 
الأمر يختلط على بعضهم » والأمر من التصوص واضح فالاسراء والعراج LB‏ بالجسد 
والروح » وهذا لا ينفي أن يكون تنه عليه الصلاة والسلام معراج آخر كان توطئة أو 
hist‏ » سابقاً أو ey‏ على العراج الذي تحدّث عنه القرآن . 

؛ - dy‏ الإسراء وللعراج علوم وأسرار ودقائق ودروس وعبر » فهو يؤكد وجود السماوات 
السبع - وهي من أمر الغيب عندي با فیها- dy‏ العراج » فرضت الصلوات اس » وأوتي 
رسول الله به خواتم سورة البقرة » فذلك ole]‏ وعل ورمز على معان كثيرة » منها آن 
الصلاة معراج القلب . 

قال الأستاذ gf‏ الحسن الندوي : 

ولم يكن الإسراء جرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول الله BE‏ الآيات الكبرى » 
وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعياناً ‏ بل زيادة إلى ذلك اشقلت هذه 
الرحلة النبوية الغيبية على معان عيقة دقيقة كثيرة » وشارات حكهة بعيدة المدى : فقد 
ضمت قصة الإسراء » وأعلنت السورتان الكرهتان اللتان نزلتا في OLE‏ وتسميان سورة 
( الإسراء ) وسورة ( النجم ) أن مدا سل هو ني القبلتين » وإمام المشرقين والمغربين » 
ووارث الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعده » فقد التقت في شخصه dy‏ إسرائه مكة 
بالقدس » والبيت الحرام بالسجد الأقصی » وصلى الأنبياء خلفه » فكان هذا إيذانا بعموم 
رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعالهه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان ؛ وأفادت هذه 
السورة الكرية تعيين شخصية الني ME‏ ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي 
بعث فيها وآمنت به » وبيان رسالتها ودورها الذي ستثله في العالل » ومن بين الشغوب 
والأمم . 





yay 


. كيفية الصلاة وأوقاتها‎ fe جبریل وعلّم رسول الله‎ cle صبيحة ليلة الاسراء‎ dy 
. وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلّون ركعتين صباحاً ومثلها مساء‎ 
: زمن الإسراء والمعراج‎ 
: قال المباركفوري في الرحيق اختوم‎ 

واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى : 

(۱) فقيل : كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة » اختاره الطبري . 

(۲) وقيل : كان بعد المبعث بخمس سنين » رجح ذلك النووي والقرطبي . 


(۲) وقيل : كان ليلة السابع والعشرین من شهر رجب سنة ٠١‏ من النبوة » واختاره 
العلامة النصورفوري . 

. أي في رمضان سنة ۱۲ من النبوة‎ » Lyd وقيل : قبل الهجرة بستة عشر‎ )٤( 

)0( وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين » أي في الحرم سنة ۱۳ من النبوة . 

)1( وقيل : قبل امجرة بسنة » أي في ربيع الأول سنة ۱۳ من النبوة . 

O53,‏ الأقوال الثلاثة الأولى ؛ ob‏ خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة عشر 
من النبوة » وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات امس . ولا خلاف أن فرض الصلوات 
الس كانت ليلة الإسراء . أما الأقوال الثلاثة الباقية فا uel‏ ما أرجح به واحداً منها » غير 
أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الاسراء متأخر جداً . 


قال البوطي : Gilly‏ رواه ابن سعد في طبقاته أنها كانت قبل الهجرة بثانية عشر شهراً . 
الإيمان بالإسراء والمعراج : 
قال الشيخ أديب الكيلاني رجه الله في شرحه على جوهرة التوحيد : 


وأجزم بمعراج ol‏ ا رووا : أي أعتقد جازم بعروج الني x‏ وصعوده إلى 
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السماوات السبع إلى سدرة النتهی إلى حيث شاء الله بعد الاسراء به من السجد ارام إلى 
السجد الأقص » حال کون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه Jal‏ الحديث والتفسیر 
والسير . وقد استغنى الناظم بذكر المعراج عن الإسراء لشهرة إطلاق أحد الاسمين على ما يعم 
مدلوليها » وهو سيره ِا ليلاً إلى أمكنة مخصوصة على وجه خارق للعادة . والحق أنه كان 
يقظة bey,‏ وجسدا ol WE‏ قصره على المنام » والإسراء ثابت بالكتاب والسنّة وإجماع 
السامین » فن أنكره كفر» وأما العراج فثابت بالأحاديث المشهورة من المسجد الأقصى إلى 
السماوات السبع » ومنها إلى الجنة » ثم إلى المستوى أو العرش وبخبر الواحد » لذا لا يكفر 
منكره بل يفسق . والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش . 


الإسراء بالروح وبالجسد : 


وقال الدكتور البوطي : 
كان الاسراء والمعراج بكل من الروح والجسد معا . على ذلك اتفق جمهور السلمین من 
المتقدمين والمتأخرين . قال النووي في شرح مس ما نصه : 
والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء واحدثین 
والتكامين أنه أسري بجسده fie‏ « والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها » ولا يعدل عن 
ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في جلها عليه فيحتاج إلى تأويل . 


ويقول ابن حجر في شرحه على البخاري : إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في 
اليقظة بجسده وروحه ء وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكامين 
وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة » ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما 
يحيله حتی يحتاج إلى تأويل . 

ومن الادلة التي لا تقبل الاحتال على أن الإسراء والمعراج LC‏ بالجسد والروح » ما 
ذكرنا.من استعظام مشري قريش لذلك » وتعجبهم للخبر وسرعة تكذيبهم له . إذ لو كانت 
المسألة مسألة رؤيا وكان إخباره إياها لذلك على هذا الوجه , لما استدعى الأمر منهم أي 
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تعجب أو استعظام أو استتنكار » لأن الرئیات في النوم لا حدود شا » بل ويجوز مثل هذه 
الرؤيا حينئذ على السلم وألكافر « ولو كان الأمر كذلك لا سألوه أيضاً عن صفات بيت 
للقدس وأبوابه وسواريه بقصد الالزام والتحدي . 

أما كيف نت هذه العجزة وكيف يتصورها النقل فكا تم كل معجزة غيرها من 
معجزات الكون والحياة !.. لقد قلنا آنفاً أن كل مظاهر هذا الكون ليست في حقيقتها إلا 
معجزات » فکا تتصورها العقول في سهولة ويسر يكن لها أن تتصور هذه أيضاً في سهولة 
ويسر . وقال الدكتور البوطي : 

احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يسمى ب ( معراج ابن 
عباس ) فهو كتاب ملفق من مموعة أحاديث باطلة لا أصل ها ولا سند . اه. 

قلت : وبعضها صحيح » إلا أن التتييز عشير على غير Jal‏ العلل . 

وسنسرد هنا الروايات دون توقف ؛ لأن الحادثة وما جرى فيها من أمر الغيب الذي 
يجب الإيمان به والتسلم . وما يضيء لنا pad‏ بعض النصوص أن نعرف أن هناك اتجاهاً 
يقول : إن Bale‏ الإسراء قد تكررت وأن Bale‏ المعراج قد تكررت » وهناك اتجاه يقول : 
إنه قد كان بين يدي المعراج رؤيا مهّدت له ووطأت » وبذلك يجمع بين النصوص . 

ولقد كان الإسراء على البراق » آما المعراج فهناك قولان فيه فبعضهم ذهب أنه كان على 
البراق » وبعضهم ذهب إلى أنه نصب شيء فكان العروج عليه . 

۷ = روى أبن حبان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله Abe‏ : « رایت ALS‏ 
1 5 د الا سه و ام فا 5 2 eR. oe‏ 
جبریل ؟ فقال : الخطباء من Gl‏ الذين يأمرون التاس بالبر وینتون أنفسهم 


. وأخرجه البيهقي وهو صحيح‎ . Yo ۔ ابن حبان : موارد الظآن (55) ر‎ ٩ 
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۷ - * روى الإمام آحد عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله BE‏ : 
,لا كان ليلة أثري بي Cath‏ بمكّة Al CA‏ وعرفت أن UL‏ 
نکب » فقعدت مُعتزلاً حزيناً » » فر به عدي الله أبو جهل » فجاء cb‏ جلس إليه 
فقال له كالستهزئ : هل كان من شيء ؟ فقال رسول الله يِه : « نعم » قال : وما و ؟ 
قال : « إنه أُسري بي الليلة » قال : إلى أين ؟ قال : « إلي بيت القدس » قال : ۸ 
أصبحت بين LYLE‏ ؟ قال : « نعم » فلم ير أنه يُكذّبه » عخافة أن بجحدة الحديث إذا دعا 
قومّة إليه » قال : أرأيت إن دعوت قومك آتحدیم ما حدثتني ؟ قال : « نعم » قال : هيا 
تفر بني كعب بن لوي حتّى قال : فانتقضت إليه الجالس وجاءوا حتى جلسوا Lael‏ قال : 
Ws‏ قومك با حدثنني » فقال رسول الله يله : « إفي أسري بي الليلة » قالوا : إلى 
أين ؟ قال : « إلى بيت المقدس » قالوا : ثم صبحت بين ظهرائنا ؟ قال : « نعم » قال : 
فن بين مصّق ومن بين واضع يده على رأسه مُتمجباً للكذب ‏ زع قالوا : وهل تستطيع 
أن تنعت لنا امسج ؟ dy‏ القوم من قد سافرٌ إلى ذلك البلد shy‏ المسجد » فقال رسول 
هب : , فذهبت أنعت فازلت انمت حقی التبس عل Gan‏ النعت قال : 
فجيء بالسجد وأنا أنظرٌ حتى وضع دون دار عقاب أو عقيل فنعتة » وأنا انظر 
إليه قال : وكا مع هذا نعت ل أحفظة » قال : فقال القوم : شا النعتٌ فوالله لقد 
أصاب . 


۸ - + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي GUE‏ : « ليلة 


۷ - أحمد في سنده (۲۱/۱) والبزار : كشف الأستار ( 0/١‏ ) » وأورده الميشي في جمبع الزوائد )10/9( 
وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح , 
فظعت بأمري : أي : اشتد علي رهبته . 

۸ . البخاري (1 / GUS - 1۰ ) ٤۷١‏ أحاديث الأنبياء ۸؛ - باب : قول الله تعالى : $ اذك في الكِتّاب مریم 3h‏ 
الْتَبَدت من آهلها > . 
ومسم (۱۰)۱۵۶/۱- کتاب الإيهان ‏ :۷ - باب : الاسراء برسول الله بم إلى السموات وفرض الصلاة . 
والترمذي ( ۵ / ۲۰۰ ) ۰۰ - کتاب التفسیر - ۱۸ - باب ؛ ومن سورة بني إسرائيل . 
مضطربٌ : رجل مضطرب الخلقة » يجوز أن يريد به : أنه غير متناسب الخلقة » وأن أعضاءه متباينة , لكنه قال 
في حديث آخر في صفة موسى عليه السلام : « إنه Guo‏ من الرجال » والضرب ؛ الرقيق ٠‏ فيجوز على هذا أن = 
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ed - موتی » قال : فتعتة فاذا رجُل - حَسبتة قال : مُضطرب‎ Gad به‎ Gl 
از » ربعة‎ fall الرأس » كأنة من رجال شَنُوءةَ » قال : ولقیت عیسی  فنعتّة‎ 
, اهر نا خرچ من دیاس - يعني : الما - ورأيت راهم » وأنا أشبة ولده به‎ 
فقيل لي : خدذ أا‎ Sad قال : وأتيت بإناءين أحدها لبن » والآخرٌ فيه‎ 
 ةرطفلا شلت » فأخذت اللبن فشربثّة » فقيل لي : شدیت الفطرّة  أو أصبت‎ 
۱ ۱ el غوت‎ 5H أما نك لو آخذت‎ 

وفي رواية نحوه » وفیه : « فإذا موسى » G50‏ من الرجال » كأنه من رجال Bagh‏ ». 

في رواية اسل 00 قال رسول الله a‏ « لقد Zh‏ في الجر » وفریش 
تسآلني عن مراي ؟ فسالتني عن أشياء من بَيْت القدس ل أنبنْهَا » CHS‏ 
كربة ما كربت YR‏ قط » قال : فرفعة الله لي » أنظرٌ إليه » ما يَسألُوني عن 
شَيء إلا pall‏ به » وقد Gaby‏ في جاعة من الأنبياء » فإذا مُوسى AG‏ يُصَلَي » 
فإذا Tb‏ یب جد کاله من رجال شَنُوءة » وإذا عيسى بن مرج ام «hed‏ 
أقربة الناس به Led‏ عروةٌ by‏ مسعود الثقفي »'وإذا إبراهم عليه السلامٌ (SUS‏ 
hes‏ » آشبة الاس به : صاحبک - يني تفه فَحَانَت الصلاة «gies‏ فلا 
رت من الصّلاة JE‏ قائل : يا oat‏ هَدَا مالك صاحب الثارء cate LS‏ 
فلت sls « ai]‏ باللا . 


= يكون قوله : « مصطرب » أنه مفْتمل من الضرب » أي : أنه مستدق , والله أعلم . دیاس : الدهاس في اللغة ٠‏ 
الظلمة » ويسمى )45 دیاسا » Gly‏ دياسا » وقد جاء في بعض طرق الحديث مفسرأ باجام » ول أره في اللفة » 
وقال الجوهري في كتاب ( الصحاح ) في تفسير الحديث : إنه أراد نه : الكن » وكذلك قال المروي : أراد به الكن 
أو الَّربٍ . الفطرة : اللّقةٌ » والفطرة . الإسلام . غوت ٠‏ الني : الصلال » وهو ضد الرشاد . 

(۱) مس ( ۱۵۱/۱ ) ۱ - کتاب الإهان ‏ 16 داب : ذكر المسيح بن مرع والسيح الدجال . 
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۹ - * روی: هسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه Ol‏ رسول الله بے قال : « 
عَلَى مُونَى ليلة ثري بي عند الكثيب الاخمر وفو 6 ا 


6١‏ » روى عبد الله بن أحمد عن GF‏ بن کمب رضي الله عنه عن رسول الله َل 
قال و ee‏ قزل تر طلس ا Pe‏ 
thé‏ من ماه لزع ۽ م جاء بطشت من ذهب مُمتليء Liesl Gul, me.‏ 
AA Pek‏ ایدم بت اج ها 

dt‏ قال : من هذا ؟ قال : dese‏ > قال + هل مَمَكَ tol‏ : قال : تم 
معي مح : قال آزسل a‏ » قال : نعم La) gle LB SG‏ الدنیا إِذَا 
be UES‏ یمینه Bgl‏ » وعن تساه أسُودَة » وَإِذَا نظر قل يميه ES‏ وا 
نظر قبل ساره GS‏ » قال : Cel, Lode‏ الصالح والائن المالح « قال : قلت 
لجبريل عليه السلام ١‏ قن علا ١‏ قال هذ أ وهم ag.‏ تين وتاب 

نتم بنيه (aU‏ یمین هم LL Jaf‏ والأسُودة التي عن شماله al‏ الثار BLS‏ 
لطر ل dod ons‏ »ونر قبل فتاه کی قال م رچ ٻي 
جبریل OS‏ جاء الْباء الثانية UB‏ لخازنها : افتح » فقال له خازتها مثل مَا 
قال خازن سَتاء لیا قيس ل ٠,‏ 1 

١‏ . » روى FUL‏ عن عائشة رضي الله عنها LS : CE‏ شري بالني صلى الله عليه 
all‏ وسل إلى النجد الأقصّى etn itl‏ الناس بذلك › فا ناس متن ISLS‏ وا به 
سوه وتو لت إلى أبي بكر رضي الله عله الوا :هل لك إلى صَاحِبِك بیغ أنه 


08 مسلم (؟ / 1845 ) tr‏ - کتاب الفضائل ‏ ۲؛ ‏ باب من فضائل موسی عليه السلام . 
والنسائي ( ۲۱۰/۲ ) . كتاب قيام alll‏ « باب : ذكر صلاة نبي الله موبى عليه السلام . 
الکشیب : الرمل المرتفع المستطيل المحدودب . 

, ) ۱:۳ / ۵ ( المسند‎ yas 

جمع الزوائد (۱/ ۱۱ ) وقال : رواه عبد الله من زياداته على أبيه ورجاله رجال الصحيح . 
أسودة : جع قلة لسواد وهو الشخص a‏ يرى من بعيد أسود . 
۱ - الستدرك ( ۲ / ۱۲ ) وقال ؛ هذا حدیث صحیح الاسناد dy‏ بخرجاه ووافقه gril‏ . 





۳۹۹ 


el‏ به الیل إلى بيت القبس وقال : أو قال لك قَالُوا : نَع . قال لین كان UG‏ ذلك 
hed J WG . gas ti‏ تفي الث إل يذ لشيس وج ved Yb‏ 
UG‏ . تعم God A‏ فیتا و baal‏ ذلك تفه بخز التتاء في ash‏ أو i555‏ 
قلذلك سمي Sf‏ الصديق . 

۲ * روی hail‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: + آقیت راهم US‏ آثري بي » فقال : یا مُحمة» آثرق Ot‏ مني 
pL‏ » وأخبزحم أن الجنة igh‏ التّزبّة » Ul bbs‏ وأنّها of os‏ 
ee‏ : سَبحان الله » AB,‏ لله » ولا له الا الله » والله أك . 


6 = روى مسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : eel:‏ برسول الله 
ا يي ب إل نز لب » وهي ف اه SOI‏ نا بي ما منج به من 
الأَرْضٍ a‏ منها » وإليها ينهي ما هبط به من Lai Lp‏ منها ‏ قال < إذ id}‏ 
Gly UG‏ قال :رن مز 8 قال : ge ad chal‏ لاتا : 
(hl‏ الطلوات الس » أطي خواتيم سورة البقرة » .ور لتن Os‏ باله من أبه 
Les‏ القحمات 


JU. Ged 5. Be بنول الله‎ US : قال‎ gual رواية‎ dy 
من وق > فَأعْطَاهُ الله عندها ثلاث و‎ Os ليها ما رخ من الازض وما‎ 
القحات‎ AY واغطي خوانم شورة البقرّة » ور‎ Lee + فرضت عليه الصلاة‎ : als کان‎ 


۴ - الترمذي ( ۰ /۵۱۰ ) :٩‏ - کتاب الدعوات ‏ باب : ٩‏ . وحسنه وهو ا قال ( م ) . 
قیقان : جمع قاع » وهو المكان الستوي الواسع في وطاء من الأرض یل ماه السماء فيسكه ويستوي نباته » ويجيع 
القاع : قيعة » وقيعانا . eld‏ : الفزاس : مصدر عرست الشجرة غرساً وغراساً : إدا ها في الأرض . 

GUS - ۱ ) ۱۰۷/۱ ( dane ۳‏ الإیان (VV)‏ - باب في ذکر سدرة المنتهى . والنسائي ( ۲۲۳/۱ ) . 
فراش من ذهب : الفراش : هذا الحيوان الذي يرمي نفسه في النار وضوء السراج . المقحات : هي الذنوب الي 
تقحم صاحبها في GLI‏ أي : تلقيه فيها . 

. ١١: النجم‎ )۱( 

(؟) الترمذي ۳۹۲/۰۱ ) ۸؛ - کتاب تفير القرآن - ۵۶ - ماب : ومن سورة النحم قال لو gue‏ : هذا حدیث 
حس صحیح 





Yas 


ما لم يُشركوا بالله یا . قال ابن سنعود : < إِذْ يَعْقَى السّدْرّة ما یغقّی > قال : السدرة 
في الما السادسة » OU UG‏ : فراش من ذهب » وأشاز سفيان بیده فَأَرْعَدَهَا 


وفي رواية « إليها ينتهي ple‏ الخلق » لا le‏ له Lay‏ قوق لك » . 
جاء في هذه الرواية آن سدرة النتهی في السماء السادسة ‏ وهذا GIS‏ الشهور . 


قال الحافظ ابن حجر : 


وقال القرطي في ( الفهم ) : ظاهر حديث أنس أنها في السابعة لقوله بعد ذكر السماء 
السابعة « تم ذهب بي إلى السدرة » dy‏ حديث ابن مسعود آنها في السادسة » وهذا تعارض 
لاشك فيه » وحديث أنس هو قول الأكثر » وهو الذي يقتضيه وصفها بأنما التي ينتهي إليها 
de‏ كل ني مرسل وکل ملك مقرب على ما قال كعب » قال : وما خلفها غيب لا يعامه إلا 
الله أو من adel‏ » وبهذا جزم إسماعيل بن أحمد » وقال غيره : إليها منتهى أرواح الشهداء » 
قال : ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع » وحديث ابن مسعود موقوف » كذا قال . 


اده ريك انار بلطا عن أشي بن مال رضي مه 
LS. gy‏ قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام Be‏ ین كتفي فقمت 
ونه کي قدي out asl‏ لالخ نت رن 
حتی سَدت اشافقین ونا أقلب طرفي ولو شنت أن مس ul‏ لَمَسَمْتْ » 
تفت إلى ريل کانة Ub‏ لاطی فترفت فطل ale‏ بالله ails (ye‏ باب 

من أبواب الْباه ورأيت النوز ae‏ » ولذا دو الحجاب 8555 Sul‏ والیاقوت 
Gash‏ إل ما قاء أَنْ يُوْحَى » . 

100 - + روی البخاري عن قتادة بن دعامة : عن أنس عن مالك بن صعصعة : أن ني 


64 - البزار : كشف الأستار (۱/ 1۷ ) . 
ممع الزوائد ( ١‏ / ۲۰ ) وقال . رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
لاطىء : لطأ بالثيء Ce‏ : لزق . الحلس : ما ولي Lab‏ لدابة والقتب والسرج » وما يبسط في البيت من حصيرة 
ونحوه » ويقال هو حلس بيته : لا يبرحه . 

8 البخاري (۷/ ۲:۱ ) ۱۳ - كتاب مناقب الانصار . ٤۲‏ - باب المعراج . 





۳ 


- شري » قال : « بَا آنا في الحطيم - وربا قال : في احجر‎ a حدثه غن‎ Hal 
يول : نو - ما بَيْنَ هذه إلى‎ hes : مضطجفا - إِذْ أتاني آت فد - قال‎ 
oF به ؟ قال :من تفر‎ i هذه « فلت للجَارود » وَهُوَ و ال جنبي : ما‎ 
إلى شعْرته » وتفته یقول : من فطه إلى شفرته » فاشتخرج قلبي » نت‎ 
cad نم‎ al نم حشي ثم‎ «gdh بطلت من ذقب ملوءة إهاناً ففسل‎ ٠ 
وفوق الحمار ايض « ققال له الجاروة : هُوَالبْرَاقَ ياأبا‎ Jas بدابّة « دون‎ 
tb حمزة ؟ فقال آس :لتم ضع خطرة عند أفقى تی طَرْفِه ۰ تخبلت‎ 
: فاستلتح 7 » فقيل : من هذا ؟ قال‎ GUN آتی الم‎ US dete فانطلق بي‎ 
: ؟ قال‎ a قیل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : مد » قيل : وق ارسل‎ >» dete 

قیل : رحبا به » قنفم الجيء ء جاء » LG » ci‏ خلطت ee‏ 
تال : هذا ابوك دم cae Ls.‏ > فسأت عليه » فَرَهُ السلام » وقال : مر 

بالائن الصّالح « والني الصالح › Eu uu tb oa)‏ 
قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبریل » قال : وَمَنْ as‏ ؟ قال : مد » قيل وقد 
بل مه ؟ قال : نت قيل : مرخب به le tl‏ قح Ub‏ 
خلطت  (gh BY‏ وعیتی وَهُمَا انا خالة » قال : هذا يحي وعیتی فسلم 
عَلَيْها » فلت قَردًا » ES‏ مرحباً بالأخ الصّالح والنيّ الصّالح » ma‏ 
بي إلى LG‏ له rat‏ ۰ قيل مَنْ fia‏ ؟ قال : جبریل » قيل : 


= إذأتاني آت : هو جبريل عليه السلام . لفرة النحر : الثغرة : النقرة التي بين الترقوتين . القص : رأس الصدرء 
وقيل : وسطه 
قال الحافظ في الفتح : قوله « إياناً » زاد في بدء الخلق « وحكة » وها بالنصب على القييزء قال النووي : 
cline‏ أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة کال الإهان وكال الحكة وهذا الملء يحقل أن يكون على حقيقته » 
وتجسيد Glul‏ جائز ا جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كما ظلة » والوت في صورة كبش » وكذلك وزن 
الأعال وغير ذلك من احوال الغیب . وقال البيضاوي : لعل ذلك من باب التثيل د شيل العاني قد وفع 
كتيراً ٠‏ کا مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط . ومائدته كتف المعنوي pp th‏ . وقال ابن al‏ حمرة : فيه 
الحكة ليس بعد الإيمان أجل سها ؛ ولذلك قرنت معه » ويؤيده قوله تعالى ET‏ 
Lt‏ ترا 4 وأصح ما قيل في الحكة أنها وضع الشيء في محله . أو الفهم في كتاب الله » معلى التفسير الشاني قد 
توجد الحكة دون الإيمان وقد لا توجد » وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيمان يدل على الحكة . أ.ه . 





۳۰۲ 


تك ؟ قال : محمد » قیل : وقد أَرْسل اه ؟ قال : نعم » قيل : 
pa‏ المجيء جا » CE‏ قلست » إذا يوسفة ا قال هن وا فل ع 
فسلمت عليه » قرة » م قال تزتها اج cial‏ ون chal‏ ثم صد بي 
حتی آتی السَمَاء الرابعة » فاستفتح تن هذا ؟ قال a Uist:‏ 
تن تتك ؟ قال : عمد » قيل : دز a)‏ ؟ قال : قيل Sia:‏ 
فنغم الجيء «le‏ ققدم US‏ قاس oa BS‏ قال : هنا ری 
لَه عليه , > CALS‏ علیه » رَد » ثم قال : مزا بالاخ الالح ily‏ الصالح م 
صّعد بي » un US‏ اقاسة GEL.‏ قبِل : تن هذا ۶ قال : 
ate‏ » قيل : وتن مك ؟ UE‏ : محمد » قيل ٠‏ ود یل ath‏ ان 
قيل : مرحباً به » ad‏ الجيء جاء » OG‏ خلت ؛ فإذا قارو قال : من 
هاژون alle Ls‏ فسلّمت ale‏ ؛ رذ » م قال : La‏ بالأخ الالح والني 
الصّالح » ثم auto‏ حتّی أق السماء السادسة » فاستفتّم ٠‏ قيل : ty‏ هذا ؟ JU‏ : 
جبريل » قيل : وتن مَعَكَ ؟ قال : مد ء قيل : وق atl us‏ ؟ قال 2 
قيل : مرحباً به »نش الجيء جاء » LEG‏ خلصت > فإذا مُوسى » قال : هذا 
مُوسى فسلم عليه » فسمت عليه » 8 » ثم قال : gla gL Ls‏ والني 
الصالح Ub.‏ تجاوزت بَكَى » قيل له : ما يَبْكيك ؟ قال : أبكي oY.‏ غُلاماً 
مت Ba gal‏ الجن Tatty.‏ متا يَدْخْلها من Fe ail‏ عد بي إلى 
السمَاء السّابعَة » فاستفتح جبريل › فقيل : مَن هذا ؟ قال : جبريل » قيل : 
وتن مَعَكَ ؟ قال : مد » قيل : وقد بعت إليه ؟ قال : نقم » قیل : مرخب 





(۱) قال الحافظ في الفتح : قوله « فلا خلصت إدا يوسف » زاد مسلم في رواية ثابت عن أنس : « فإذا هو قد أعطی 
شطر الحسن » وفي حديث gf‏ سعيد عند البيهقي gh‏ هريرة عند ابن عائذ والطبراي : « فإذا آنا برجل أحسن ما 
خلق الله » قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان 
أحسن من جنيع الناس » لكن روى الترمذي من حديث أنس : ما بعث الله نبيأ إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان 
fos‏ أحستهم bes‏ وأحسنهم ٠ Gyo‏ فعلى هذا يحمل حديث العراج على أن الراد غير الني BE‏ ويؤيده قول من 
قال : إن امتكلم لا یدخل في عوم خطابه , وأما حدیث الباب فقد جله ابن المنير على أن للراد : أن يوسف أعطي 
شطر الحس الذي أوتيه نبینا از « والله أعلم . 





yer 


به » ونعم اجيم جَاء » Ub‏ خلطت › ' BL‏ إبراهم » قال : هذا أبوك » فسلم 
عليه » فسلمت عَلَيْه » فر PLU‏ م قال Late‏ بالابن الصالح والني 
لصالح » ثم رَفِعْتَ إلى سدرة النتمی فإذا تبقها مثل قلال Saxe‏ « واذا وَرَقُها 
مثل آذان الفيّلة » UG‏ : هذه سذرة المنتهى » BE‏ أربعة نها : تهران باطنان » 
ونفران ظاهزان « cl‏ : ما هذان يا ute‏ قال أئا مان » رن 
Uh, » Ba j‏ الظّامزان .  »  تارقلاو JIG‏ رفع لي البيت امنور أ 
تيت بأناء من خر os‏ من بن « وإناء من ٠ J‏ فأخذت nee “UN‏ 
هي الفطرة التي أنت غلیها مك » OLS‏ : ثم فرضت Ye‏ الصّلاةً » خشبین 
Ble‏ كل يَؤر» Cid‏ قمَررْتَ على شومی فقَال : بم أمرت ؟ فلت + آمرت 
بخسين صلا كل یوم » قال Ay,‏ ۷ تمتطیع [pie Blige‏ 
وإني والله قذ جرت التاس codes AIS‏ ب بني اٍشرائیل Sal‏ العالجة » فارجم 
إلى ربك ULG‏ التخفیف pap ote LAY‏ علي عم Nets‏ 
SED «AB SLB » sig‏ فيح عني IS‏ رجت إلى No‏ 
ak‏ تجن وضع عي را هل میتی ق ا ر فرجه 
فأمرت pte‏ صَلْوَاتٍ کل زو > فرجغت فقال UL‏ فرجه جلت oli‏ نس 
وم کل ی ال : إن is wth‏ خش مراک و اي 
Wes‏ س لك « وعالجت بني sf ashe]‏ القالجة > فاد جع إلى رَبك . 
eu‏ التخفيف sy‏ » قال : سألت ربّي oly « coed GS‏ أرضى 


وس > UB‏ جاوزت ‏ نای مناد CLE:‏ فريضتي » وخففت عَنْ عبادي » . 


= تبقها مثل UW‏ هجر : النبق : معروف » أراد : رة سدرة النتهی وه القلال » جع فة ؛ وهي الب يسع مرادة من 
الماء » وسبّت إلى « هجر » لأنها تعرف با . سدرة النتهی : السدر : شجر النبق » وأما سدرة للنتهی » فهي شجرة في 
أقصى LL‏ « إليها ينتهي عل الأولين والآخرين . 

(۱) قال القرطبي « وقيل إغا أطلق على هذه الأار أا من الجنة تشبيها ها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العزوبة والحسن 
والبركة . 





۳۹ 


aly, do‏ , بنا أا عند OLB, SUN os ett‏ » وفيه : ٠‏ ثم سل 
لین باء رمرم » مء حكمة LLY]‏ وفيه : , SBF‏ البيت العمورٌ » 
فسألت جبریل ؟ فقال : هذا بت السوز, lla‏ فيه كل يوم a‏ لت 


تلك » إذا خَرَجُوا لم يَعُودوا یه آخز ما عَليهم » وفي آخره ه وخففت عن 
galt‏ « وَأَجْزِي [de ELL‏ 

SEG ينا أن عة ايت » ین لاثم واليَقْظَانِ » إذ تیفت‎ Meaty, 
بطشت من‎ cal فاطق يي‎ CSG. elas » يقول : أَحَه الُلاّة‎ 
Jal إلى‎ chs هي » فيقا مث تاه زمزم »فح متئري إل گنا وناب‎ 
. » بَطنه‎ 

في آخری ۳ : CG‏ بطشت من ذهب KS gs‏ وإمّاناً » فشق من 
AU‏ إلى GL‏ التطن » Judd‏ بمَاء زرم » . 

وأخرجه النسائي (*) حوه ناء jas,‏ منه » وهذا al‏ وأطول . 


وأخرجه الترمذي ‏ إلى قوله : « فضتله بِمَاء زمزم › ؛ ثم أعيد «gi 2 ANG‏ 
Ble,‏ وحكمة » » قالالتزمني) : وفي الحديث قصة طويلة » وم ید . 


قال الحافظ في الفتح : وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال Li}:‏ 
كان ذلك وهو صغير في بني سعد ولا إنكار في ذلك » فقد تواردت الروايات به » وثبت 
شق الصدر أيضاً عند البعثة 6 أخرجه أبو نعي في ( الدلائل ) ولكل منهبا حكة فالأول وقع 
فيه من الزيادة کا عند مسلم من حديث أنس « فأخرج علقة فقال : هذا حظ الشيطان 


(۱) للبخاري (5/ ۲۰۲) ۰٩‏ - كتاب بدء الخلق - 5 باب : ذكر اللائكة . 

(5) سل ٠6١ / ١(‏ ) ۱- كتاب الإيمان ‏ ۷۶ - باب : الاسراء برسول الله A‏ . 

. باب الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض الصلوات‎ - ۷:  ناميإلا‎ GES - ۱) ۱0۱/۱ ( سل‎ (ny 

)4( النسائي ( ۱/ ۲۱۷ ) كتاب الصلاة » باب فرض الصلاة . 

(5) الترمدي ( 5 / 2۶۲ ) ۶۸ - کتاب التفسیر - ۸۳ - باب : وس سورة ألم نشرح , قال أبو عیسی : هذا حديث حسن 
صحیح 





۳۰۵ 


منك » وکان هذا في زمن الطفولة فنشأ على أكل الأحوال من العصة من الشیطان ؛ ثم 
وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ؛ لیتلقی ما یوحی إليه بقلب قوي في أكل 
الأحوال من التطهير > ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ؛ ليتأهب لمناجاة 
ويحتل أن تكون الحكة في هذا الغسل ؛ لتقع البالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة © تقرر 
des Bed‏ أن تكون الحكة في انفراج سقف cy‏ الإشارة إلى ما سيقع من شق 
صدره وأنه file‏ بغير معالجة يتضرر پا »وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب 
وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسلي له دون التعرض لصرفه عن حقيقته ؛ 
لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك » قال القرطي في ( الفهم ) : لا يلتفت لإنكار 
الشق ليلة الإسراء oY‏ رواته ثقات مشاهير. 


ثم قال : وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن للسماء أبواباً حقيقة وحفظة موكلين 
ها » وفيه إثبات الاستگذان » وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول : أنا فلان »ولا pathy‏ على 
( أنا ) لأنه GL:‏ مطلوب الاستفهام » وأن SUI‏ يسام على القاعد وان كان المار أفضل من 
القاعد » وفيه استحباب تلقي Jal‏ الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء »وجواز سدح 
الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه » وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره 
مأخوذ من استناد إبراهم إلى البيت العمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة » وفيه 
جواز نسخ امک قبل وقوع الفعل »وقد سبق البحث فيه في أول الصلاة » وفيه فضل السير 
باللیل على السير بالنهارلما وقع من الإسراء بالليل » ولذلك كانت AT‏ عبادته سا 
بالليل »وكان أكثر سفره َي بالليل » وقال fF‏ « عليك بالدلجة فإن الأرض تطوى 
بالليل » وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل الطلوب من العرفة الكثيرة » يستفاد ذلك من 
قول موسى عليه السلام للني BE‏ أنه عالج الناس قبله وجرهم »ويستفاد منه تحکم 
العادة » والتنبيه بالأعلى على الأدنى OY‏ من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه 
الأمة » وقد قال موی في كلامه إنه عالجهم على أقل من ذلك فا وافقوه » أشار إلى ذلك 
ابن al‏ جرة قال : ويستفاد منه أن مقام الخلة plan‏ الرضا والتسلم »ومقام التكلم مقام 
الادلال والانبساط » ومن ثم استبد موسی بأمر الني BE‏ بطلب التخفيف دون إبراهم عليه 





۳۰1 


السلام » مع أن للنبي HE‏ من الاختصاص یابراهم أزيد ما له من موسی لقام الابوة ورفعة 
لنرلة والاتباع ف AU‏ » وقال غيره : الحكة في ذلك ما أشار إليه موسی عليه السلام في 
نفس الحديث من سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها وأهم خالفوه وعصوه » وفیه 
أن الجنة والنار قد خلقتا » لقوله في بعض طرقه التي بینتها « عرضت على الجنة والنار » 
وفيه استحباب الا کار من سؤال الله تعالى وتکثیر الشفاعة عنده » لا وقع منه في إجابته 
مشورة موسی في سوّال التخفیف . وفیه فضيلة الاستحیاء » وبذل النصيحة لمن يحتاج الیها 
وان ل يستشر الناصح في ذلك . اه . 

Fee ee ال‎ 

ول الله بلي : قَالَ : ٠:‏ فرج سقف تيتي وأنا Ka‏ فتزل جبْرِيل tle‏ السلا 
ففرج صَدْرِي ۽ ۾ ULE‏ من مام زفزع » ثم جاء بطست من ذهب مُمْتَليٍ حكمة 
EDL » bil,‏ في صَدْري » ٠‏ مم أطبقة » BIE‏ بدي » gb‏ بي إلى A‏ 
لا جنا لته الا قال Juste‏ عليه السلام لضازن التّمّاءِ «eal LMU‏ 
قال : من هذا ؟ قال : هذا جبریل > قال : هل Gas‏ أَحَدُ ؟ قال :انعم » معي 
مد بر > قال : at BE‏ ؟ قَالَ : نعم ٠‏ فقت . > قال Lyle UG.‏ اسماء 
JS BL Lal‏ عن يمينه أسودة » وعن يَسَاره أسُودة » قال : فإذًا نظر قبل 
َيه مك , وإذا نظرَ قبل شتاله كى » قال : فقال : تزخباً بالني 
الصالح » والابْن الصالحر » قال : قلت : یاجبریل 8 هذا » UG‏ : هذا atte jal‏ 
السام وَهذه BL‏ عن بینه عن شماله نتم نيه » GAG‏ المبن أَل الجنّة » 
والأسودة التي عَنْ شماله Jal‏ النار» فاذا نظر JG‏ يمينه ضحك , وَإِذَا ph‏ 


5 .2 مسل (158/1) ١‏ - كتاب الإيمان ‏ 74 باب الإسراء برسول الّه إلى السماوات وفرض الصلوات . 
والبخاري ( ۱ £۸ ) ٠‏ - كتاب الصلاة - ۱- باب ؛ كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟ 
الأسوة : جع سواد » والسواد : الشخص » إنساناً كان أو غيره » أراد : وحوله أشخاص .انتم نيه : الم جمع 
Bs‏ » وهي كل شيء هيه روح › وقيل : ( النسية ) النفس والروح . 
Gah‏ لستسوی : أي : علوت وارتععت . . وصرت على ظهره » والستوى : الکان للستوي . سريف الأقلام : 
الصریف : الصوت ٠‏ ومنه : صریف البكرة » وصریف ناب البعير . الجنابد : القصور . 





۳۷ 


لخاج : nes‏ , قال ان له شا ملع نا خارة سا ای 
٠. oe‏ فال أن بن مالك گر انه وَجَدَ في السْبوات pl‏ و(ذریس وعیتی وَمُوتَى 

لیت کی سا Goss alunite‏ 
وإبراهم sd‏ السّادسّة ‏ قال : Bs‏ مَرٌ جبریل وَرَسُول الله باذریس صلوات 
al‏ وسلامة % عليه » قال : مَرْحَباً بالني الصّالح wed. lal EMS‏ 
فقلت : م تن هذا ؟ قال : هذا دريس JG.‏ : م مرزت بوتی عليه السلام ء 
فقال : مَرخباً بالنبي الصالح والأخ الصالح , قال : فلت : مه هتا ؟ OG‏ : هذا 
os‏ قرع یش نا زج بالني الالح لاخ «chal‏ > قال : 
العلا Le vs‏ بال“ الال وا الال ال لت م هذا ؟ 
قال باه » . 


قال a ole a‏ أبن حزم » أن al‏ عباس وا - حبّة Le‏ كانا يقولان : 
os‏ 


قال ابن حزم وأنس بن مالك :قال رمسو الله a‏ « ققرض الله على AA‏ 
خشین BY‏ » قال : فرجفت بلك » حتی Bl‏ ر بوتی . SLB‏ مُوتی Atle‏ 
التلامٌ : Bo‏ فَرَضَ Als‏ على eth‏ ؟ UG‏ : قلت : فوض es td le‏ 
ال لي موت عليه اسلا nels:‏ ربك . نان أئنك لا تليق ak‏ قال : 
cael‏ ربي ٠‏ فوضع م شطرها » قال : فرجشت إلى مُوتی «BSG‏ قال : 
اج ربك ٠‏ فان مك لا تطيق ذلك » قال : فراجفت رَبّي » OB‏ : هي 

خمس » وهي Gye‏ لا يبدل القول لدي » قال : CS‏ إلى مُوتی » فقال : 
رَاجِعْ ربّك . فقلت : قد CER‏ من رَبّي » قال : ثم انلق بي dete‏ > 





۳۰۸ 
7 وس هه بح رز گا 8 ۲ ۲ “ys‏ و" كو 7 4 x‏ 
تأبي gL‏ هی » فقشیها ob‏ لا آذري ما هي ؟ قال : ثم أذخلت AB‏ 
BG‏ فیها جنابذ ال » ELE Bly‏ السك » . 

۷ - + روی مس عن أي هريْرَة رضي الله نة قال : < ولقسد رآه CIS‏ 
خی > 7" . قال : رَأى جبریل ale‏ السام . 

۸ - + روی البخاري ومسل عن ابن oe‏ ضي BEM‏ في IS‏ تعالی : > WD‏ 
قاب سین أو دی > ۰۲۱ وفي قوله تَعَالَى : < ما GAS‏ الفُؤاة ما رَأى ) ۰ وفي 
وله تعالی : < فد رأی من OT‏ 5 الكُبْرَى > 9 . 

ال فيها كلها A ate ate oh:‏ له ستمائة جناح- زاة في قؤله تَعَالى : 
Ub >‏ من آيَات 45 ciel‏ » أي : date‏ في موزته . كذا عند مثلم . 

Glad dey‏ في IF‏ تعالی : < فکان قاب قَوْسَيْنِ أو آذتی Sails‏ إلى ante‏ ما 





۷ سل (168/1) ۱ ۔ كتاب الإيان ‏ ۷۷ - باب : معنى قول الله عز وجل : < ولد زا WS‏ أخْرَئ > . 
8 البخاري ( ٦‏ / ۲۱۲ ) ١ه‏ كتاب بدء الخلق ۷ - باب : إذا قال أحدم « آمين » واللائكة في السماء . 
ومسم -١)108/1١(‏ کتاب الإيمان ‏ ۷۰ - باب : في ذكر سدرة النتهی . 
قاب قوس : قاب الشيء : قدره » ally‏ : فكان رب جبريل من مد HE‏ قدر قوسين عربيتين » وقيل : قاب 
القوس : صدرها » حيث يشد عليه السير. 
قال الحافظ في الفتح : و( القاب ) : ما بين القيضة والسية من القوس » قال الواحدي : هذا قول جهور 
الفسرين : أن الراد : القوس التي يرمى بها » قال : وقيل : المراد بها : الذراع » لأنه یقاس ها الشيء » قلت : 
( القائل ابن حجر ) : وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح » فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال : ( القاب : القدر « والقوسان : الذراعان ) ويؤيده أنه لو كان الراد به القوس التي يرمى بها ل يشل 
بذلك ليحتاج إلى التثنية » فكان يقال مثلاً : قاب رمح » ونحو ذلك . وقد قيل : إنه على القلب » وللراه : فكان 
قاب قوس ؛ لأن القاب : ما بين القبض إلى السية ۰ ولكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته » وقوله : $ أو 
نی > : أي : أفرب . قال الزجاج : خاطب الله العرب با لو » وللعنى : یا تقدرون نم عليه » ولله تعالى 
عام بالأشياء على ما هي عليه » لا تردد عنده » وقيل : « أو» Gat‏ « بل » والتفدير : بل هو أقرب من القدر 
الذکور . 
(۱) النجم : ۱۲ . 
(۲) النجم : ۰٩‏ 
(۲) النجم : ۱۱ . 
9) النجم ۱۸ . 





۳۹ 


. phe Bee له‎ ete قال : رأى‎ "١ 4 أوحى‎ 

وف يتأ از قا م وت م قا ت ئ قال : U5 oh‏ الله fie‏ 
جبریل في de‏ من رفرف قد No‏ ما تن السماء al,‏ 

to من آيات رَبْهِ الكبْرَى 4 قال : رفرفاً خر‎ ub ap : في قول‎ ۲" gl, 
. السماء‎ il 

۹ - * روى wel‏ والطبراني عن ll‏ عباس قال : سَأل الني به جبریل عليه 
السلام of‏ يَرَاهُ في صورّته » UG‏ : اذغ رَبك عز وجل » فطلخ ale‏ سَوَادَ من قبل الْشْرق . 
noe‏ صعق ald‏ ننقشه ومسح GIG‏ عَنْ شدقيه . 


۰ = * روی مسلم عن عباس رضي اله Lage‏ : < ما كدب القُوَادُ ما hy‏ > 
ول )۳ ی و لپ کل ی 
ote on‏ 


. نرلة أخرّى‎ al; nal, 
لا تُدْرِكُهُ‎ ١ : لت : أليس الله يقول‎ a, رَأى محمد‎ UE وفي رواية التژمني‎ 
jh داك إذا تَجَلّى بنوره الذي‎ Lady >» الأَبْصَارَ 4" . قال‎ Gs وَهُوَ‎ GLASSY 

ont » وه‎ 


وف آخزی له () : < a3 3315 ih‏ آخری , ke‏ سدرة GU‏ > < فَأَوْحَى إلى عبده 





(۱) النچم : ۰٩‏ ۱۰ ۰ 
(۲) الترمذي : ( ۵ / ۲۹۱ ) ۸ - کتاب تمسر القران of‏ باب : ومن سورة النجم . قال ابو عیسی : هذا حدیث 
جس صحح ٠‏ 
(۲) البخاري : ( 0٩ ) ۳۱۳ / ٦‏ - کتاب بدء اخلق - ۷ - باب : إذا قالت لللائكة آمين والملائكة في السماء . 
art. 104‏ في Jorn‏ ۱ ) . والطبراني ( ۱۱ / ۰۷ ) . قال الميشي ( ۸ / ۲١۷‏ ) : رواه هد والطبراني heyy‏ تقات. 
۰ سل ( ۱۵۸/۱ ) ۱- کتاب الإيمان ‏ 77 باب معنى قول الله عر وجل : < ولد ره BS‏ خی > وهل رآی 
الني fe‏ ليلة الاسراء . 
(9) النجم ۱۱ - ۱۶ . 
(۵) الترمذي :۱ ۵ / ۳۹۵ ) 58 كتاب تفسير القرآن - ۵4 - باب : وس سورة السجم . قال بو عیسی : هدا حدیث حسن. 
OY‏ الأثعام : ۱۰۴ . (۷) الترمذي في الوضع السابق . 





۳۹۰ 


ما أَوْحَى 4 < فکان قاب قوسین أو آدتی > قال اب عبّاس : قذ ره الني Me‏ 

ول في ی + ما باق أى > قل : 5 بقلب . 

1 ۰ روى مسر عن جابر بن عبد الله رضي اله عنهتا أن رَسُولَ الله َه قال : 
« عرض | BL LI te‏ فوتی رب من الرجَال که من رجال «Bah‏ 
رت عيسى بن مرم » BS‏ آفزبه من ریت به Lek‏ : عزوة بن مشود 
ورأیت راهم te‏ السّلامٌ » فإذا Goll‏ من رأيت git - Sele Gao‏ 
ta‏ أي gp el dove‏ ره نیت به شا هب 


۲ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها : قال مجاهد: 
أنه مع ابن عباس رضي الله عنها وذكروا له الدجال مكتوب بين عينيه She BE‏ 
ك ف ر قال :لم أسممه ولكنه قال : رش Gerke LAR abl‏ »وی 
مُوسى : فَجَمْدَ آدمٌ > على جمل آحر مخطوم بخلبة » كي أُنْظرٌ إليه الحَدر في 
الوادي » . 


dy‏ رواية JG a‏ : « كر سول الله ig] US fe‏ به ULB‏ : مُوسى دم 
OE OL‏ من رجال By‏ » وقال : عیتی WS‏ مَریُوغ » وذکز مالک خازن 
الثارء 5835 الدجال , . 


زاة في رواية Cab‏ عیتی بن fe‏ روج الق » Bibl}‏ & والبیّاض « 
سبط الرس ؛ ورایت Wh‏ خازن الثارء والدّجال في آیات tab‏ الله aU)‏ 


< فلا تكن في مزية من لاله > 0 . 


١ )۱۵۲/۱( daw ۱‏ ۔ کتاب الإيمان ‏ ۷6 - باب الاسراء برسول الله ی السماوات وفرض الصلوات . 
والترمذي (۲۰۶/۰) ۰۰ کتاب الناقب ۲۱۳ - پاپ : في صفة 2G gil‏ 
۲ - البخاري (5/ ۳۸۸ ) ( ۰ ) - کتاب الأنبياء (A)‏ - باب قول الله تعالی : < Sab‏ الله راهیم خلیلا ‏ . 
ob‏ : الب : اليف « واحدته خلبةً طوالٌ : ey‏ طوال : مثل طویل . 
(١لمسلم‏ (۱/ ۱۰۳ ) ۱ - كتاب الإيمان  ۷٤‏ - باب الإسراء برسول Ed‏ 
(۲) السجدة : ۲۳ 








AA 


۴ - » روی البخاري عن ابن US‏ رصي الله عنهتا في قله عز وجل : $ Lay‏ 
جَعلتا ارو التي أرَيْنَاكَ إلا Ss‏ لاس > ۳ . قَالَ : هي LHS‏ عن » أرما سول الله 


از یل gl‏ به إلى بيت alll‏ ۰ < والفّجرة Soll‏ في القرآن > هي شجرة الوم . 
قال الحافظ : 


واختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا ؟ على قولين مشهورين ٠‏ وأذكرت 
ذلك عائشة رضي الله عنها وطائفة » وأثبتها ابن عباس وطائفة . 


۶ - * روى مسلم عن أبن عباس قال  :‏ ما كذب الفؤاد ما رأى » < ولقد رآه 
نزلة أخرى 4 SUM‏ : رآه بفؤاده مرتين 


۰۵ - + روى البخاري عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : یاف 
هل رأى عمد بل ربه ؟ فقالت Gad:‏ شعري مما ob‏ این أنت من ثلاث من 
حدتکهن فقد کذب : من حدثك أن مدا بو رأى ربّه» فقد کذب » م قرأت < لا 
ثا رکه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار وهو اللطيفة الخبير 4 "ل وما كان لبشر أن 
يكامة الله إلا وحیاً أو من ورام حجاب > ٩‏ . ومّن حدثك آنة يَعلم ما في غد فقد AS‏ 
م قرات Fs‏ وما تدري نفس ماذا تكب غداً 4 ۳ . ومن حدثك أنه کم فقد كذب » ثم 


۳ البخاري ( ۷/ ۲۰۲ ) ۱۳ - كتاب مناقب الأنصار  ٤۲‏ - باب العراج . 
الترمذي (۵ / ۲۰۲ ) ta‏ - كتاب تفسير القرآن - 168 باب : ومن سورة بنى إسرائيل 
إلا فتنة للناس : الفعة : الاختبار والابتلاء » وقيل : أراد يه الافتتان في الدين . وذلك أن الني & لما ثري 
به . وحدّث الناس با رأى س العجائب . صدقه بعض الناس وکذبه بعصهم , فافتتنوا بها . 
(۱) الاسراء : 1۰ . 8 
4 = سار ( ۱۵۸/۱ ) ۱ ۔ کتاب الإيمان ‏ ۷ - باب معنى قول الله عز وجل : ( وق راه لا 4 وهل رأى 
الني QE‏ ربه ليلة الاسراء . 
قفا له شمري : إذا سم الانسان أمرأ عظياً هائلاً قام شعر رأسه وبدنه » فیقول : قد قفأ شعري لذلك . 
pall )۲(‏ : ۰۱۱ ۱۳ . 
۵ الپخاري ( ۱۰۱/۸ ) 7۵ - کتاب التفسیر » پاپ : ۱ . 
(۲) الاتعام : ۱۰۳ . 
)٤(‏ الشوری : ۵۱ + 
old (0)‏ : ۲۶ . 





۳ 


obs‏ : < يا يها الرسول بِلّمْ ما أنزلَ إليك من ربك ١4‏ الآية . ولکن SL‏ جبریل 
عليه السلام في صورته مرتین ٠‏ 

٩‏ - » روى الترمذي عن الشعبي رجه الله قال : لقي ابن عباس LAS‏ بعرفة » فسألة 
Be‏ شيء » کیره حتى ULL gle‏ فقال ابن عباس :لا بثو هاثم » SLB‏ كشب : إن 
al‏ قىم ,455 وکلامه تین محمد وَئوتی ae et‏ ورآة عند تین قال 
موق : خلت على Tale‏ رضي الله عنقا CB.‏ : هل ch‏ محمد at,‏ ؟ فقالت SB:‏ 
cis‏ بثيء قفا له شَمْرِي » قلت aay ob? tags‏ زائ من اقات ره 
الكُبْرَئ 4 فقالت ah‏ یذقب بك ؟ انا هو جبریل » من أخبرك أن gh fuses‏ 
يه ؛ و كته شينام ph‏ به » وه اشن التي قال لله : aati tle ike BO)‏ 
ول اليك > 7 فقد أعظم الفِزيّة » ولکنة aye oh‏ » لم يره في صُورَتِه إلا 
مرتین he:‏ عند سدرة نمی » By‏ في جیاد له cle Beh.‏ قد سد PM‏ 

۷ - + رو مس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع رسول اه 
یقول : SUI,‏ فرش eS‏ > فجلا الله So‏ یت القدس » 
sag Cbs‏ عن al dd oh ot‏ 


۱ 1 2 ۰ 28 فى - of‏ 1 
وزاد البخاري في رواية قال : « لا HS BLS‏ حين Gel‏ بي إلى Ct‏ 
المقدس ... » وذکر الحديث . 


قال ابن حجر : قال الشيخ ابن أبي جمرة : 
الحكة في الإسراء إلى بيت القدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لعاندة من 


(۱) الائدة : 1۷ . 
۰ الترمذي ( ۵ / :۳۹ ) 1۸ - کتاب تفسير القرآن ‏ ۵۶ - ساب : ومن سورة النجم . وسنده فيه ضعيف . لکن له 
طرق وآلفاظ آخری نحوه عند التيخين . الفرية : الكذب . جيادٌ : موضم بمكة . 
(۲) النجم : ۱۸ . 
۷ ملم (۱)۱0۱/۱- کتاب الیان - VO‏ - باب : ذکر السیح بن مرم وللسیح الدجال . 
والبخاري ( 7/ 157 ) ۱۳ - GES‏ مناقب الأنصار  4١‏ باب : حدیث الاسراء . 
(۲) لقان : ۲6 . 





۳۳ 


يريد إخاده ؛ لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء ل يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البیان 
والإيضاح . فاما ذكر أنه أسري به إلى بيت القدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت 
القدس كانوا رأوها وعاموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك » فاما أخبرم بها حصل التحقيق 
بصدقه فيا ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة » وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه 
في بقية ما ذكره » فكان ذلك زيادة في ole!‏ المؤمن وزيادة في شقاء الجاحد والعاند . 
انتهی lakh‏ . 

آقول : ومن ههنا عدّ من المجزات التي تقوم بها الحجة على الق » ولولا ذلك لکانت 
من الغيوب التي يجب الایان ها فقط » ولکن باظهاره عليه الصلاة والسلام معاني ما كانت 
لتكون لولا وقوع الخارق قامت الحجة على الناس UG‏ معجزة وأن عليهم أن يساموا 
لصاحبها بالرسالة » و أن یسلموا له با نقله من أمرها . 


x # OF 





Fit 


فصل : في بداية دخول الاسلام الدينة النورة 
by‏ بيعتي العقبة 

دخل الاسلام إلى المدينة النورة على مدار ثلاث سنين قبل امجرة » وکان بداية ذلك 
مجيء وفد من الأوس إلى مكة باحثین عن تحالفات ضد آبناء مهم الخزرج الذین کانوا في 
صراع معهم » فهؤلاء أول ناس طرق سمعهم الإسلام وقد dal‏ واحد متهم » ثم جاء وقد من 
أهل الدينة معترین في رجب » فاجقع بهم رسول الله ب وعرض عليهم الدعوة فأسلموا ثم 
رجعوا إلى قومهم » فدعوم فاستجاب هم عدد » فقدم من استطاع منهم إلى الحج وبايعوا 
رسول الله BB‏ بيعة العقبة الأولى ثم عادؤا » وأرسل معهم أو بعدم رسول الله BE‏ مصعب 
ابن عير ففشا الاسلام في المدينة Go‏ سيطر » وواق من أسلم حوالي سبعين في موم اج 
وكانت بيعة العقبة الثائية » ثم آمر رسول الله BE‏ من بايعه أن يختاروا له اثني عشر نقيبا ء 
يكونون على أقوامهم كفلاء وبين أقوامهم وبين رسول الله ب وسطاء ۰ وعلى إثر ذلك أمر 
الرسول ميو بالهجرة . 

وبقبول Jal‏ المدينة PLY‏ من ناحية ولنصرة رسول الله BE‏ تحقق هدفان بآن 
واحد : هدف النصرة من أهلها وأن هؤلاء مسامون » وهذا يقتضي تفصيلاً : 

لقد كان الحدف السياسي الرحلي لرسول الله bE‏ - فيا نعلم - أن يجد من يحميه 
وينصره ليبلغ دعوة ربه دون أن يقيّد هذه النصرة یاسلام هؤلاء « وباصطلاح عصرنا فإن 
رسول الله HG‏ كان يبحث عن حرّية الدعوة والعبادة في eat‏ قادر على أن يحمى هذه 
الحرية . قال ابن حجر في الفتح : ۱ 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري : فكان في تلك السنين ‏ أي التي قبل امجرة - يعرض 
نفسه على القبائل « ويك كل شريف قوم . لا يسأهم إلا أن يؤوه وبمنعوه » ويقول : « لا 
أكره Lol‏ منك على شيء » بل أريد أن قنعوا من يؤذيني حتى abl‏ رسالة ربي » فلا يقبله 
أحد بل يقولون : قوم الرجل del‏ به . اه . 

ولو أنه استجاب له من يستطيع المنعة والنصرة من العرب لسارت الدعوة غير المسار 
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الذي سارت فيه باستجابة أهل الدينة للاسلام وللنصرة بان واحد » إذ قد تسیر الدعوة في 
الحالة الأولى على مسار تجمیع لاستجیبین يعيشون به في ظل الماة ثم تکون انطلاقة بعد 
ذلك نحو أرض أخرى LI‏ وقد قبل الأنصار الإسلام والنصرة بآن واحد فقد طویت 
مرحلتان في مرحلة واحدة » ومع ذلك فقد كان رسول الله fe‏ يتعامل مع الأنصار ابتداء 
على أن البيعة كانت على الدفاع » ولذلك نلحظ أنه لم يشرك في التحركات العسكرية قبل 
بدر إلا الهماجرين » ويوم بدر طلب شورى الأنصار خشية أن یکونوا فهموا من النصرة 
الدفاع فقط ء مع أن الأنصار دخلوا في الاسلام وقبلوا أحكامه فهم والمهاجرون سواء في 
التكليف ۰ ومع ذلك كان رسول الله BE‏ يراعي تلك الظروف . 

ومن ههنا نعرف أن أكبر نصر سياسي للإسلام كان في قبول Jal‏ المدينة النصرة وما 
ترتب على ذلك من هجرة . 

ومن Lege‏ تقول : إنه عندما يكون المسامون في حالة ضعف وليست لهم دار إسلام 
يستطيعون المجرة إليها « فلهم أن يضعوا Gam‏ سياسياً مرحلياً من مثل الوصول إلى حريتهم 
في الدعوة والعبادة » وإذا وجدوا في GF‏ يعطيهم ذلك فعليهم أن يعمقوا جذور الإسلام 
ويطوّروا امتداده ویعملوا لاتتصاره . 

وقد JL‏ الأستاذ الندوي الأسباب التي جعلت المدينة النورة مؤهلة لقبول الإسلام 
فقال : 

وكان من صنع الله تعالى لرسوله وللإسلام « أن هيأ الله الأوس والخزرج ‏ وها قبيلتان 
عربيتان عظيتان في مدينة يثرب ‏ لتقدرا هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منها » وتسبقا 
أهل عصرها . وأبناء الجزيرة ٠‏ إلى الترحيب بالاسلام والدخول فيه » حين تنكرت له قبائل 
العرب dy‏ مقدمتها dey‏ رأسها قريش ‏ وَاللَهُ God‏ مَن يَشَاء إلى صراط مسقم > . 

وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل » هي من خلق الله تعالى وتيسيره وصنعه » كانت 
فارقة بين قريش وأهل مكة » وقبائل يثرب العريية » منها ما طبعها الله عليه من الرقة 
واللين وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود الحق » وذلك برجم إلى الخصائص الدموية 
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والسلالية التي أشار إليها رسول الله Be‏ حين by aby‏ من الين » بقوله : « آتاع اهل 
الين أرق أفئدة وألين قلوباً » وها ترجمان في babel‏ إلى gall‏ » نزح أجدادم منها في 
الزمن القديم « يقول القرآن مادحاً لهم : 

( والذین تَبَوَأُوا الذار وَالإِيْمَان من قبلهم يُحِبُونَ مَن هاجرّ pall‏ ولا يَجِدُونَ في 
gay ite‏ حاجة مما أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ علی آنشیهم ولو گان بهم خصتاصة م ۱۷ . 

ومنها أا قد آپکتها الحروب الداخلية » وما يوم بعاث ببعيد » وقد اكتووا بنارها 
وذاقوا مرارتها » وعافوها > ونشأت فيهم رغبة في اجتاع الكامة » وانتظام الشمل « والتفادي 
من الحروب » وذلك ما عبروا ate‏ بقولهم : ( انا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله tL‏ فان يجمعهم الله بك » فلا رجل أعز منك ) > 
قالت عائشة رضي الله عنها : كان يوم Sly‏ يوماً قدمه الله تعالى لرسوله . 

ومنها أن قريشاً « thy‏ العرب قد طال Page‏ بالنبوات والأنبياء » وأصبحوا يجهلون 
معانيها بطول العهد » وبحك الأمية والامعان في الوثنية » والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى 
الأنبياء وتحمل الكتب السماوية - على ما دخل فيها من التحريف والعبث - وذلك ما يشير 
إليه القرآن بقوله  :‏ ندز قوْمآ ما ندز AGT‏ قهُم غافلون 4 9 . 

أما الأوس والخزرج فکانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوءة والأثبياء ويتلون صحف 
التوراة ويفسرونها » بل كانوا یتوعدونهم به » ويقولون إنه سيبعث ني في آخر الزمان » 
نقتلع معه قتل عاد وإرم » ds‏ ذلك يقول الله dls‏ : 

« وَلَمًا LIES hele‏ من عند الله مدق لما مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يَسْتَمْتِحُونَ عَلَى 
Gall‏ كَقَرُوا فلا جَاءَهُم مَا عَرقُوا كَثَرُوا به Ga‏ الله عَلى الگافرین 4 . 

وبذلك لم تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب المشركين تلك 

. ٩ : الشر‎ )۱( 


(۲) يس :1 . 


. ۱٩۰ : البقرة‎ )۲( 
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الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من الفاهم الدينية والسنن الإلمية التي كانت بينها 
وبين Jal‏ مكة وجيرانهم من العرب » بل قد عرفوما وألفوها عن طریق الیهود » وأهل 
الکتاب الذين كانوا يختلطون يم بحك البلد والجوار والصلح وا رب WE,‏ فلما تعرفوا 
برسول الله HE‏ وقد حضروا اموم » ودعام إلى الاسلام » ارتفعت الغشاوة عن عيونم » 
وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على میعاد . 
۰-۰ روى أحمد والطبراني عن مود بن لبيد أخي بني ate‏ الأشهّل قال لا قدم بو 
الجليس أنس بن رافع مكة وتقة LG‏ من بني عبد الاشهل فيهم إياس alas ty‏ يَلَتَسئُونَ 
Ga‏ من فرش على pad‏ من الحزتج تيع بهم رئول الله A‏ ناش 2 فجلس فجلس لیم فقال 
مم : قل لک لیخ ما ip‏ له ؟ ‏ قل : وما داك ؟ قال : « آنا رسول الله 

de وأَنرّلَ‎ » LS یعبدوا الله ولا يُشْركُوا به‎ of إلى العباد أَذْعُوهُم إِلَى‎ as 
الكتاب » ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن . فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثا : أي‎ 
بن رافم حَفنة من البطحاه‎ Gall وم هذا والله خر ما جّم له . قال : فَأَحَدَ أبو جلیس‎ 
«all رب بها في وجه باس بن تاذ وقام ول هعنقم »ونوا إلى‎ 
JG باس بن مُعَاذ أن هلك‎ eck JS: فکانت وفع مات بَيْنَ الاوس واقززج قال‎ 
عند موه له لوا موه يلل الله‎ gee قن وه‎ ghd wad مود ی‎ 
كَانُوا يَشْكُونَ أن قد مات شللاً لقه گان‎ LS » حَنّى مات‎ wy; و بره وټحمدة‎ 
. ما تمع‎ BE استشتر الإسلام في ذلك الجلس حين تمع من ول الله‎ 

الفروض أَنْ تكون هذه LLL‏ قبل خس سنين من المجرة BY‏ موقعة بعاث كانت 
كذلك على رأي ابن هشام . 


٩‏ - + روى البخاري عن Title‏ رضي الله عنها CG‏ : کان یوم Ly ols‏ قشه 





۸ - آهد في سنده (1۲۷/۰) , 
وأورده tall‏ في جمع الزواند )11/1( وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . 
بُعاث : بضم الباء وهو يوم كان بين الأوس والخزرج فيه قتال قبل الاسلام » وهو امم حصن لاوس وبعضهم یقوله 
بالغين المعجمة وهو تصحيف . 
٩‏ البخاري (۷/ ۰ 1۳ - كتاب مناقب الأنصار ‏ ۱ - ياب مناقب الأنصار . 
املأ : الأشراف والجاعة من الناس الذین یکونون رژوس القوم . السروات : جمع سراة py‏ : جع سري » وهو = 
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a 


له Be‏ ققدم رَسُول الله Ae‏ وقد فرق ملام » وفتلت تروائمم » وَجُرحُوا » 
tata‏ الله لرَسُولِه في ذخولهم في الاسْلام . 


١‏ = ۰ روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله GUE‏ يعرض نفسه على 
الناس بالوقف فيقول : « هل من رَجُلٍ ALES‏ إلى قَوْمِه » OE‏ ريشا فد Ge‏ 
aif al‏ کلام رَبّي عَنْ وَجَل » » UG‏ رجل ty‏ هئتان UB‏ « ممن أت ؟ » فقال 
رل من قندان . قال : « فل عند ELS‏ من َنقة ؟ » » قال : َعم ء َم إن ال 
خثي أن يحفره مه فاتی رول الله عل فقال : آنیمم فأخبرم ATS‏ من عام قابل » 
قال : « نعم » فانطآق وجاء وه الأنصّار في رَجّب . 

قال ابن حجر في الفتح : 

وقد أخرج SUI‏ وأبو نعم والبيهقي في ( الدلائل ) بإسناد حسن عن ابن عباس : 
حدثني علي بن of‏ طالب قال : لما أمر الله نبيه He‏ أن يعرض نفسه على BLE‏ العرب 
خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى » Ge‏ دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » وتقدم أبو 
بكر وکان نسابة فقال : من القوم ؟ فقالوا : من ربيعة . فقال : من أي ربيعة أنتم ؟ 
قالوا : من ذهل - فذکروا حديثاً طويلاً في مراجعتهم وتوقفهم [asl‏ عن الإجابة ‏ قال : 
ثم دفعنا إلى مجلس الأوس واشزرج » وم الذين سام رسول الله ue‏ الانصار لکونم 
أجابوه إلى إيوائه ونصره » قال : فا نهضوا حتى بايعوا رسول الله BE‏ انتهی . وذكر ابن 
إسحاق أن Jal‏ العقبة الأولى كانوا ستة نفر وم : أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري » 
ورافع بن مالك بن العجلان العجلاني » وقطبة بن عامر بن حديدة » وجابر بن عبد الله 
ابن رئاب » وعقبة بن عامر - وهؤلاء الثلاثة من بني سّلمة - وعوف بن الحارث بن رفاعة 
من بني مالك بن النجار. وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة : م 
أسعد بن زرارة ورافع بن مالك Slay‏ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو اليثم بن التيهان 
وعويم بن ساعدة » ويقال : كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان . قال ابن إسحاق : 





= الشريف الكبير من الناس » وسراة جح عزيرٌ » قال الجوهري : لا يعرف غيره » وهو أن يجمع فعيل على فعلة . 
dart. ۷۰‏ مسنده ( ۳۹۰/۲ ) وأورده chad‏ في جمع الزوائد (” / 55 ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
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حدثني pole‏ بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال : لما رآم الني BB‏ قال : من 
a‏ قالوا : من الخزرج . قال : أفلا تجلسون SST‏ قالوا : نعم . فدعام إلى الله »> 
وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن . وكان Le‏ صنع الله هم أن اليهود كانوا معهم في 
بلادم » وكانوا أهل كتاب » وان الأوس والخزرج أكثر منم « فكانوا إذا كان بينهم شيء 
قالوا : إن نبيأ سيبعث الآن قد أظل زمانه تتبعه » فتقتلم معه » فالا كلهم الني مَل 
عرفوا النعت » فقال بعضهم لبعض : لا تسبقنا إليه اليهود . فآمنوا وصدقوا » وانصرفوا إلى 
بلادم ليدعوا قومهم » فاما آخبروم لم يبق دور من قومهم إلا وقيها ذكر رسول BE‏ 
حتى إذا كان الموسم وافاه منهم اثنا عشر رجلا . 

١‏ - ۰ روى الطبراني عن ابن إسحق قال US:‏ راد abl‏ عز وجل Sb‏ دينه وإِعرَارَ 
نيه لو Stes‏ زشدم خزج رول اله عله في الؤيم الذي a‏ فيه ار بن الأنصار 
َم فيا يَرْعْمُونَ ستة فيهم Sle‏ بن عبد الله بن رئاب .. 

۲ - » روى الطبراني عن عَرْوَة قال : a> US‏ حَطْرَ الوم FB GS‏ من الأنضار من بَنِي 
ازن بن النجار منهم SLE‏ ب عفراء ود بن BG‏ ومن بني زریق رَاِفعَ بن مالك 
وذكوان بن عبد ol‏ « وين بي عبد الأشهل ST‏ اميك بن مان » وین ينبي عرو بن 
ee‏ ا رَهُمْ خبرم الذي اصطفاه 2 

بوه وگرامبه » وف يهم القرْآن . Las UB‏ قولة أنصتوا CALL,‏ انم إلى تخود 
وعرفوا ما کائوا la‏ تا ads ans‏ ونا a sons‏ 
َصَدَقُوهُ » وآتنوا به » وَكَانُوا من SBI LET‏ قَالُوا له ق علشت الذي بَيْنَ الأؤس 
والخزرج من Aa‏ وحن تحب ما زد الله به أمْرَك » وحن لله ولك مُجتهدون » وا 
شي alte‏ تری CRAG‏ علی الم الله حى نزجع إلى قوم فتخبرفم بان وندغوفم 
إلى الله وول > فلمل الله لح یا جع UG il‏ الوم متَبَاعدُونَ متباغضون ‏ فان 

pis‏ علینا الوم ولم تصطلح لم يَكُنْ نا Rais‏ عَلَيْكَ « وحن els‏ الوسم من العام 


۱ - قال اليثي في حع الزوائد (1/ 55 ) ۰ رواه الطبراني ورج اله ات 
۲ - قال الهيقي في جمع الزوائد ( ١ / ١‏ ) : رواه الطبراني مرسلاً : وفيه ابن لميمة وفیه ضعف وهو yee‏ الحديث » 
وبقية رحاله ثقات . آقول Uys‏ بحسن حدیث ابن لميعة إذا وافق الشهور ‏ وهو ههنا کذلك . 





۳۷۰ 


القابل فَرَضِي زبئول الله يلق الذي قَالُوا » فَرَجَمُوا إلى قومهم يدغوتهم سا وأختروهُم seein‏ 
الله i‏ واي به اله به يدها علمه باقن حت قل ڌا من ور LLY‏ إلا 7 
فيا ناس لآ مَحَالَة » نم بَعَنُوا إلى زبئول الله يلقو أن call‏ إِلَيْنَا رجلاً من اقبلك يذ 

ی کاب لله له الى أن لي بشت ند ول لله ل مصعبة بن عير أخا بي 
ate‏ الدار » فتزل في بني عنم عَلَى aa!‏ بن زرارة asd‏ يَدْعُو الشاس وَيَفْشُو ALLY)‏ 
3555 اه وهم في ذلك grits‏ بِدَعَائهم > م ان أسْعد بن زرارة UST‏ هو Clay‏ بن 
LS jue‏ بر مرت أو قَرِيباً Las‏ ترا ايك ٠‏ وكا إلى ير مذ أل 
لاش فأتوم LAS Guhl‏ مصعب بن ali BRS ab‏ علیهم القرآن أ خبرَ بهم 
سعد tas ab ste‏ الرمح حى Gal De UB ale ody‏ في G38‏ هذا الوحيد 
الفريد الطّريح الغريب » M3‏ ضعفاءنا بالباطیل وَيَدُ عُوهُم لا أراكًا بَمْدَ هذا بثيء من 
جوا جوا LOU Le‏ يبار مرق أؤ قريب Les‏ « فأخبر بهم سد بن معا 
Tal‏ « فَوَاعَدَهُم بوعيد دون الزعید الأول فلا رأی al‏ مثة لينا UE‏ : یاابن خالة esl‏ 
بن ول إن تبثت مه لک ره يا هذا نة » إن تبشت US‏ فأجب الله NG‏ 
مادا َو فقراً pelle‏ مصعب بن عير > حم والکتاب المبين نا stile‏ فرآنا lad Cause‏ 
agli‏ € فقال ت تفه وما ني إلا ما OAT‏ فرع وقد tos‏ اله JS‏ ول Sis‏ مر 
الاسلام حَنّى جع إلى ad‏ فدعا بي عبد GAY‏ إلى Sabb OLY!‏ إِثلامة وَقَالَ فيه : 
تن شك من ضغير أو كبير أو دک وی لیا بأهدى Bb ds‏ به ite aa aig‏ 
محر فيه الرقاب مات بو عبد JAY!‏ عند اٍسلام ate‏ » وثقائه إلا من لا بذك 
فکانت dsl‏ ذور من دور الأنصّار Cale‏ بأشرها » م OL‏ ني النجار أخرجوا مصقب ب 
عير » UBER‏ على أسعد بن زرارة فانتقل مصعبة بن عير إلى ستفد oy‏ معا فلم يزل يذخو 
Gates‏ على يديه ختی قل داز من ذور الأنصّار إلا آسلم فیها ناس لا los‏ واسلم راهم 
5 عرو بن اوح 0 وكسرّت “ali‏ ؛ OLS‏ الْسلمُون Jal‏ أهلهًا asl gies‏ ورجع 
مصعب بن عير یز عل لله ی و یی القرق . 





(۱) الزغرف : ۱ ۳. 





۳۳ 


قال ابن حجر في الفتح : 

وذكر ابن إسحاق أن الني AF‏ بعث مع BY‏ عشر رجلاً مصعب بن عير العبدري» 
وقيل بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم » فنزل على أسعد بن زرارة » فروى أبو 
داود من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كان uf‏ إذا سم الأذان للجمعة 
استغفر لأسعد بن زرارة » فسألته » فقال : كان أول من جمع بنا بالدينة . وللدارقطني من 
حديث ابن عباس : أن الني BE‏ كتب إلى مصعب بن عير أن اجمع بهم . أه » LG‏ خلق 
كثير من الأنصار على يد مصعب بن عبر بعساونة أسعد بن زرارة حت فشا اسلا 
بالدينة » فكان ذلك سبب رحلتهم في السنة القبلة > حتى واف منهم العقبة سبعون مسلماً 


وزيادة » فبايعوا کا تقدم . 


vt‏ ۰ روى الإمام أحمد عن ple‏ قال : مکث رب ول الله A‏ بكة عَشْرَ سنين يتب 
اس في تالم يتقاط Cy‏ وفي الؤيم بت و :ن بُؤويني » من AIRE‏ 

حثّی UL, at‏ 5 بي وله الجنة ؟ » & إن الرجل Dad‏ من المن - أو من jad‏ 
كنا ال ان ap as.‏ تون SN‏ ام قرزش ال . is‏ تان را 
وهُمْ يشرو یه بالأصابع حتی ig‏ الله all‏ من OE‏ فاوَیناة » وصَدفناه » فیخرج 
الرجل من ین به هلر » فينقلب إلى أله نون ll‏ » حتی م 35 ار 
7 ؛ دور sai‏ إلا bos Lady‏ من السلمین یُظهرون الاسلام » م انتمَرُوا جیعاً فقلنا 
یس تراك رسول الله تق بط في Bly dee‏ فل إل سود عون رجلاً 
حتی قَدموا عليه في لیم > فَوَاعَدَنَا شب العَقبّة » فاجتمغنا als‏ من رج وت 
حنی ترفن لا : ول لله Bats‏ قال : « تَبَايعُونِي على الم والطّاعَة 
النشاط والكسّل LB,‏ في pall‏ والیسر وعَلّى oY‏ بالعژون ۳ 
کر وأن تشولوا في الله لا تون في الله لوقة : اش gait‏ 


abe‏ و 


AS‏ 3 إذا قدمت Sle‏ ما قنعو ن منه Sl, Kelly Kail‏ کم » ولکم 


۴ _ أحمد في مسنده ( ۳۳۹۰۳۲۲/۳ ) » البزار : في کشف الأستار ( ۲ / ۳۰۷ ) . وأورده الميثي في جمع الزواشد )10 
1 ) وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رچال الصحیح . 





۳۳۲ 


الجنة » قال : he‏ َيه ایام وأَحَدَ بيده أَسْعَدَ ty‏ زرارة وهو آسنزخم فقال : رُوَيْدَا يا 
أهل یرب JUG‏ نضرب أكباة الابل إلا وحن LS‏ أنة رسول الله GL‏ ٍخراجه الیو 
ار لعرب کل » وقتل Sule‏ وأن a‏ ای Ub‏ ی تصبرون عَلَى ذلك 
So‏ على الله نم قوم SS‏ من شیک خيئة Wi‏ ذلك فهو غذرز لک ند 
الله الوا أمط taut tis‏ فوالله لا ندع Sata oda‏ ادا ولا تُسْلَبَهَا بدا « فَبَايَعْنَاهُ i366‏ 
تا وقرط an,‏ غلی ذلك الجنة . 


۶ + روى uel‏ والطبراني عن کعب بن مالك وَكَانَ من شهد العَقبة وباي 
تسول الله عله UG‏ : حَرَجْنَا في خجاج Lead‏ من الشرکین وق Cale‏ وفقهنا ومتنا البَرَاء 
ابن معرور كبيرّنا be,‏ »فلا Ug‏ لسفرتا وَخَرَجْنَا من الدينة » قال البَراء US‏ یاهولاء 
اي فد رت وال Ub‏ وائي aly‏ ما آذري توَافقُوني atk‏ لا ؟ قُلْنَا له : وَمَا ذَاكَ 
َال : قد wih‏ أن psf‏ هذه tel‏ مني بظهر يمني الب » وان ؛ tof‏ إِليْهَا JG‏ : 
ْنَا وله ab‏ أن نا es ae‏ إلا إلى الشام وَمَا رید أن dla aa‏ إني 
أصلي إليها : فلا له : تکنا لآ تفقل » USS‏ إا حضّرت الصلاة Uke‏ إلى الشام وَصَلَى إلى 
الكبّة OS‏ مكة قال : وقه عبتا athe‏ ما صَنَمَ » وَأبَى إلا ale BUY‏ فلا قَدمُنا 
مَك قال : stall‏ : انطلق إلى زبئول الله ge‏ قاسأله Le‏ صنت في gi‏ هذا » 
اله وله قذ وح في gl‏ مئه وء با Cth‏ مرخ خلایکم اي . قال BS:‏ تال عن 
رئول ال نا AY‏ م" ره قبل ذلك » فلفینا زجل من أل مكة ATS‏ عن 
تش چ ٠‏ فقال : هل تغرفانه UE‏ : ۷ فقال : قل تَعْرقَان الاس بح عبد الطلب 

UB:‏ : عم قال : کنا LIGA‏ کان لآ يَرَالَ ait‏ علینا تاجرا » قال BL‏ دخلتا 
نب فهو الرجٌل الاس مع العباس قال : WES‏ الج LS‏ المبّاسٌ جالس وزیئول 
لھ ده یش لاذه قال ph‏ ای تيف مد 
oe)‏ یبا القضل ؟ » قال : لقم هذا ال بن معرور سيد قزیه » وهنا كشب بن 
مالك قال : وله ما أنتى قول رول الله از « الشاعز, . قال : نَم . OG : OG‏ 


al. we‏ في سنده ( ۰1۰/۲ ۱۱۱ ) وقال افيثي في جمع الزوائد ( ١‏ / ه؛ ) : رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال 
أحمد رجال الصحیح غير ابن إسحاق » وقد صرح بالسماع . 





۳۳۲ 


bal‏ بن معرور ياني الله A‏ خرجت في git‏ هذا وقداني الله اسلا فرایت أن لا أجعل 
هذه Ee‏ ني بظهر ؛ فلت با وقد gil‏ أطخابي في ذلك So‏ وح في تفيي 
من لك BL‏ تری بازینول الله ؟ قال : AN,‏ كنت عَلَى HAS‏ صبرت 
ا ٠‏ خلت es‏ له ل فسلى ما إلى قارا . wish‏ 
يَرْعْمُونَ dl‏ صَلّى إلى الكَعبّة > مات ویس ذلك کما الوا د نَحن أطلم به ee‏ . قال : 
ss‏ إلى Gh!‏ فواعذنا رئول الله بي tall‏ م el‏ ام رین تلا فرشا من 
gt‏ وكانت الليلة التي وعدنا رول الله He‏ وتنا عبة الله بن عرو بن خزام أبو جابر 
سيد من ستاداتنا وا نکم من معنا من قوینا من الْذْرِكين را لاه ولا له یاب 
جابر abi‏ سید من Cin ty Wale‏ من UL, » Lal‏ تزغبا بك أن تكو JU Ud‏ 
Lae‏ » نم ages‏ إلى الاسلام » ely‏ ره ببيقاد رسول الله عم ALG‏ وَشَهد قتا Hal‏ وان 
نقیباً » قال : قيضا تلك AU‏ جع قوينا في رحالتا حتى إذا فى لت الل خرجتا ين 
Whe,‏ لیماد رسول الله YES‏ تفي سل القطاء حتی Ube!‏ في لشب عند 
العَقبة ون سبعُون زجلا ومَعَنَا امرآتان من نسائهم نسيبة بنت كعب ام عَمَارَة اختی alas‏ 
بني مازن بن النجار وَأسْمَاءُ بت عرو بن عدي بن ثابت ab]‏ ناء بني سَلمَة وَهِيَ ام 
مليع CI GG‏ ننتظرٌ رسول الله ی حتّی جاءنا ومقة تون عَمّه اعباس بن 
عبد الطلب وفو يون علی دين قَوْمِه الا أنه Caf‏ أن gobs‏ أئرَ ابن أخيه ويتوثق , 
فا LE‏ كان GLI‏ ب عبد الطلب ول مَنْ US AG‏ يامعشرٌ الخزرج  CAS,‏ 
العَرَبُ مما مون هذا الحي من الأنصار الخزرج أوبتها وخزرجها  Oh‏ مدا منا nb die‏ 
LE, ae‏ من قومتا من هو عَلى مثل Lah‏ فيه وهو في عز من قومه hay‏ في 
oul‏ . قال : فقلنا ق يثنا ما قلت کلم بماتمول لله نع یه رید SAE‏ 
فتکلم رئول له ييه فتلا دعا إلى al‏ وجل ززفب في الإشلام . قال : Kal,‏ 

أن تَمْتَعُونِي ما Oa‏ منة نساءكُم HLS‏ »» قال og SU:‏ بيه 
معرور بيده » نم UG‏ نم والدي bg‏ بالق لنمتعناك مما نتم منة ارتا فبایشا يارسُول 
اله تن وله al‏ الحروب وأهل الملقة رها LAS‏ عن كابر » قال : فاغْترضَ القول 
chal,‏ یکلم زبئول الله dee‏ أو Al‏ بن LES‏ حليفة بي عبد الأشهّل SLB‏ يارسّول 





۳۳ 


الله : ان بیتتا وَين SS!‏ حبّالا UL,‏ قَاطمُوهَا يعني Us al‏ عسیت إن نحن نا 
ذلك ثم أظهرك الله أن تزجع إلى فيك SS «Waals‏ الك م OE‏ « بل 
pull‏ الم والهدمٌ ام > أنا pally Ku‏ مني i> yy UL.‏ الم تن 7 
سالتم» وق UG‏ رسول الله BE‏ , آخرجوا ال منك اني tS Lo‏ عَلَى 
فومهم » ye BE‏ منهم اثني she‏ تقيبا منم Mats‏ من الخزتج By‏ من الأؤس . 
Ul,‏ معبد Sy‏ کمب فحني في حدیثه عَنْ أخيه عَنْ tal‏ کمب بن مالك قال : کان 
ول من Od‏ على ید زبتول الله Ga A‏ بن مفرور » تم AB gall gl‏ ايا رَسُولَ 
اله از صرح الشیطان من oh‏ الققبة بأبقد tits oj‏ قط یال اجب - 
Geld,‏ النازل - هل لک في شذشر لاو ممة قلذ a‏ على ie‏ ال علی - 
يعني ty)‏ إسحاق - : ما يقول eal,‏ ؟ UB‏ رَسُول الله يله  :‏ هذا زب all‏ هذا 
بيه أذيب » ات أي عدو الله أما والله لا رن عن لك , ثم قال رسول الله i‏ 
ae‏ رخالکم » . قال ال له لمبّاس ty‏ عبادة بن نضلة : والذي تشك بالق 
شنت لنمیلن على أهل منئ غَداً بأسيافنًا ققال زبئول الله Aly sil, : ie‏ 
اج tufted Cad‏ ددا علا فرشي على ایا في 
متازلنا الوا : shia‏ ر افزرج » له قَد TG‏ مذ ite‏ إلى صاحبتا هذا تستخرجونة 
من تین Cl‏ اوه على ye‏ » والله له تا بن اقرب أحة اب یت أن نشب 
ارب Uy‏ وبيتهم منک » ach. UE‏ مز تا من مُشْري قَومتا يَحلفُونَ af‏ بالله ما 
گان من هذا High‏ وَمَا Hidde‏ وقد صَدَقُوا و یلوا ما گان Us‏ قال : مضنا Jas‏ إلى 
بض قال : وَقَامَ القَومٌ وفیهم ارت بن هشام بن الغيرة » وعلیه نلان جدیدان قال : 
tus cuss‏ کي أريد أن أشرك pga‏ بها فا لا تقشع ياأبا جاير, وت ند 
من tsk‏ أن La‏ نعلین مثل نعلي هذا القتى من lad » QOS‏ الحرث فخلمهتا oe‏ 
رَمَى بهما اي فَقَال : abl,‏ تتعلنهتا » َال ول بو جابر : اخقظت وله GN‏ ناه 
عليه تفلیه ال : فلت وله لا آرئفتا Ob‏ : والله ضالح لین GLY OLA Sic‏ . فهنا 





آزب العقبة : الآرب ۰ القصير الضخم البطن والالية - واللئم الداهية » والراد به امم شیطان العقبة . أحفظت : 
احفظه : أغضبه , الفأل : قول أو فعل يستبشي به . 





حدیث ابن مالك عن all‏ وما حَضَر منها . 

وقال الطبراني ‏ في حديثه فخرجنا نسأل عن رسول الله يله نا رَجَل بالأبطح 
نا له hs‏ على عمد بن ate‏ الله بن عَبْد الطلب ؟ قال : US‏ تعرقانه إا LGD‏ ؟» 
وقال ایْضا ونکلم رسول الله Be‏ وتلا القرآن رب في الاشلام eb‏ بالایتان به 
والتصدیق به » وقال یْضاً : فقال زبئول الله مت , أخرِجوا منكم jhe Ai‏ نقيباً » 
فأَخْرَجَهُم فکان تقيب بني النجار Gy Del‏ زرازة » وکان تفيب ني سلمَة البراء oe‏ معرور 
وعبد الله ب مرو بن حرام وكان Ga‏ بني Thole‏ سعد بن عبادة والدذرٌ Syl‏ غمرو, 
OW‏ قیب ني زریق BL‏ بن مالك بن العجلان » وَكَانَ تقيب بني الحارث بن ازج 
عبد الله ب رَوَاحَةَ » وسعد بن الرييع » وکان تفيب بني Bho‏ ابن ارج عباتة بن 
cult‏ ونقیب بني عبد الأشهّل cof‏ یذ بن as‏ وأو اليم بن OWE‏ وكان تقیب بني 
قمرو بن وف سعد بن EES‏ 

0 » روى Sal‏ عن الشمي قال : lb‏ الني A‏ تقة العباس عله إلى السبعين 
من الأنصّار عند العقبّة تحت الشجرة قال ليتكلم مکمک ولا يُطيل LAMB‏ فان Ste‏ 
من الشركين Ue‏ وان یلوا بكم يفضحوكم » فقال قائلهُم وهو و Tall‏ :سل Steal,‏ 
ريك ما شت ثم سل لك ولأممحاباك ما شت ,ثم أخبزنا مالتا م من الراب عَلَى الله 
قر وجل وعلیکم فنا ذلك تال : , نلک ed‏ عز وجل أن تعبذوه ولا تشر 
به شَيًْا STL,‏ له لني ولأمحابي أن تووونا ونوا US,‏ نم مه 
سکم قَانُوا Us LU‏ ذلك ؟» قال :, لک الجنة »قَالُوا : فلك AS‏ 

۲ - » روى أبو يعلى عن أنس بن ثابت بن قيس أنه خطب مقدم الني Be‏ فققال : 
لا تنك ما نَع مئة آلشتنا yh‏ فما لنا يَارَسُولَ الله ؟ قال : HSS,‏ » الوا 


رَضیتا . 
(۱) الطبراني ( ۱٩‏ / ۸۸) . 
wo‏ أجد في مسنده ( ٠١١ ١٠٠١ / ١‏ ) وأورده اميفي في مع الزواشد (5/ ٨۸‏ ) وقال : رواه آهد مرسلاً ورجاله 
رجال الصحيح . 
5 - آورده اميفي في جمع الزوائد (7 / ۸؛ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 





۳۳ 


۷ - + روى أبو يعلى والبزار عن جابر بن ae‏ الله > قال : شا لقي الني مَل 
لباه من LA‏ قال له : « نووني SANG‏ ». قالوا فما لتا ؟ قال ٠:‏ کم 
الجنةء . 

ونلاحظ أن الخطاب الذي وجّه للنقباء هو نفسه الذي خوطب به etl‏ » مما يشير إلى 
ضرورة التأكيد على الخاصة بما تطالب به العامة . 

۸ - + روى البخاري عن جابر بن عبد الله 905( الله نا قال : شهد بي خالاي 
العقبَة قال ابن ke‏ : أحدها aja:‏ بن معرورٍ . 

Taal وخالاي من أصخاب‎ al, رواية قال : أنا‎ dy 


۹ = » روى الطبراني عن جاپر بن عبد الله قال : کنا a‏ تبئول ل الله ويه Lal US‏ 
ال جابر : gael‏ خالاي ونا لا أتطيع أن all‏ بجر . 


آقول : في هذا الحديث إشارة إلى جواز إشراك الصبیان في العمل الاسلامي بل حتی فيا 
یعتبر من الاسرار » ولکن هذا منوط بتربية الطفل » وضانة آقاربه » وحياطتهم له . 


۲ - + روى الطبراني عن جابر بن عبد الله قال gil:‏ خالي جد بن قيس في 
لین راكب الذین ih‏ لى زبئول الله ملل م من قبل الانضار LY‏ العقبّة › » فخرّج 
تا سول لله ام وت عة المباس بن عبد الطب قَقَالَ: 5 ely‏ خذ على 
أخوالك ال هتشون یامد سل بات ls LAB,‏ فقال ,ما الذي 
Js SL‏ فتجُذوة V5‏ 1,585 به Gl, AS‏ الذي SLI‏ لتشي مه 


ae 


. » ذالك قال : « الجلة‎ Ube مما تون مه سک , و ؛ فا آنا إا‎ GSB 





۷ - أورده gh‏ في جمع الزوائد (۱/ 8 ) . وقال : رواه أبو يعلى والبزار بنحوه ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
۸ - البخاري ( ۷ / ۲۱۹ ) 78 كتاب مناقب الأتصار 47 - باب وفود الأنصار إلى الني AE‏ وبيعة العقبة . 
البراء بن معرور : من أقارب أم جابر . وأقارب الأم يسمون أخوالاً Tile‏ 
۹ - قال الحيفي في جمع الزوائد ( ۱ / 1۱ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
۰ - قال ألميثي في جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات . 
۱ - قال الميثي في جمع الزوائد  (‏ / ۰۰ ) : رواها كلها الطبراني » وإسنادها إلى اين شهاب واحد » ورجاله ثقات . 





۳۳۷ 


۷ - ۰ روى الطبراني عن ابن شهاب في تسمية من Kill Zao‏ بن الأنصَارِ م ین بني 
لنجار : آوس بن cal‏ رن بن يزيد بن فرع ویو EU‏ أسعد بن زرارة » ومن الأنصار 
م من بني سسلمة pl‏ بن معرور وهو Os‏ من oh ail‏ ماله LAS et,‏ وَهُوَ 
لا انا ين اي مارت نارحب سعد بن نان 
وین انار جار بن عبد الله بن عرو وجباژ بن خر » وين BAI‏ من بني BS‏ 
GWU‏ بن یس بن مالك وقد شهد درا وذكوان بن عبد القیس بن خلدة » ورافغ بره 
مالك وق شهد «Lis‏ ومن الأنصَارٍ ۾ من od‏ الجبلي Holby‏ ب عمروء وين Balla‏ من 
بي ساعدة بن كب سعلة بن BL‏ وهو فيب ومن الأنصَارِ م ن ني عرو بن GBI‏ 
سعد بن LES‏ وهو تقيب » وين PL‏ من بني عبد الأشهل سب سَلامَة بن 
وقش » ومن الأنصار ثم من بي TL‏ بن الحرث هب رإفع » وين ار من بني 
ii,‏ أبو BY‏ بن نيار .. 

۷۲ * روی الحام عن Te‏ بن سلامة بن وقش » قَالَ : IT‏ جَارٌ من يهود في 
بني عبد الأشهل قال : فخرج Li le‏ من تنه حنی ون على بي eM te‏ قال 
سل ولا بوذ خدت ay Ye‏ لي » مضطجع QS‏ بفتاه آفلي » فذکر القيَامة والبشت 
LE,‏ والیزان GH,‏ والثاز US : UG‏ ذلك 3 al‏ یرب » والقومٌ أصحاب وتان لا 
رون WW bs‏ عند الوت » DIS‏ و حك a‏ هنا كائنا aie‏ أن الاس نتشون 
بث كه إلى قار رز نا th‏ كت cay th‏ ال باد 
وَيْحَكَ وَمَا UT‏ ذلك ؟ قال لبي Gas‏ من لحو هذه البلاد. SUG‏ بيده إلى AK‏ 
قالوا : وَمَنَى نراه ؟ UG‏ : قتطر ال ولا wasted‏ سنا نقال : إن تنفد هذا لام ره 
ُذرکه قال سَلَمَةُ » وله تا ذهب GUM, Jul‏ حتّی بعه مت الله تارك Lass‏ رسول الله 
صلی الله عليه ah‏ ول وغو حي بين LG Ul‏ به قر SEB «Lass Us‏ 
وَيْحَكَ یافلان آلشت الذي Web‏ فيه ما فلت ؟ قال : بی ولكنة لیس به . 


دا * 


SUI. ۲‏ ( ۲ / 1۱۷ ) وقال : صحیح على شرط مسل ول يخرجاه « ووافقه الذهي . 





۳۳۸ 


فصل : في ا هجرة إلى الدينة النورة 


مدمه : 


١‏ كانت المجرة هي الدرس الأخير في المرحلة الكية » وهي التصفية النهائية لأنفس 
الرعيل الأول ,لد طولب الرعيل الأول من أصحاب رسول الله يه بالتوحيد والعبادة 
ففعلوا « وسلط عليهم الإيذاء » وأمروا بالصبر وکف اليد » والاستسلام لأمر الله ففعلوا c‏ 
وحب الوطن أصيل في النفس فطولبوا بالحجرة فهاجروا » ثم قاتلوا مع الأنصار أهليهم 
وقبيلتهم فوجد بذلك كله جيل ل يعرف العام له مثيلاً بالتجرّد من أهواء النفوس 
وعصيانها . 

؟ - والهجرة بالنسبة للدعوة الإسلامية هي أعظم الأحداث الدعوية والحركية » OY‏ بها 
قامت دولة الإسلام ووجدت قاعدته التي حملت هذه الدعوة ابتداء وقدّمتها للعام انتهاء › 
ولذلك رخ السامون بالهجرة . 

؟ - وقد آقبل السلون على الكتابة في امجرة واستخراج دروسها وعبرها وخاصة في 
عصرنا فن سابق ومن مقتصد » واستخرج بعضهم تعمهات تحتاج إلى تخصیص » وراد بعضهم 
أن يستخرج نظرية محددة يقيد بها الحركة الاسلامية باعتاده فكرة الهجرة إلى جهة ما وهذا 
كله يحتاج إلى شيء من الإيضاح » وستأتي الإيضاحات Let‏ فشيئاً » وقد اخترنا أن Jas‏ 
لك في هذه المقدمة ثلاثة نقول تفتح لك GUT‏ في المجرة بين يدي الروايات : 

قال الشيخ الغزالي : 

ليست المجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء » ولا ارتحال طالب قوت من 
أرض مجدبة إلى أرض مخصبة . 

ها إكراه رجل ol‏ في سربه » ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه » وتضحية 
آمواله والنجاة بشخصه » وإشعاره - وهو يصفي مرکزه - بأنه ستباح منهوب » قد 
هلك في أوائل الطریق أو نهايتها . وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم » لا يدري ما یتخض 





۳۳۹ 


عنه من قلاقل وأحزان » ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقیل : مضامر طياش » فکیف 


وهو ینطلق في طول البلاد وعرضها . يحمل أهله وولده ؟ وکیف وهو بذلك رضي 
الضير » وضاء الوجه ؟! 

إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش ! وإيمان ممن ؟ بالله الذي له ما في السماوات 
والأرض » وله المد في الأولى والآخرة » وهو الحكم الخبير . 

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن ‏ أما اياب BET‏ القلق » فا يستطيع شيئاً من 
ذلك » إنه من أولئك الذين قال الله فيهم : < ولو AES UT‏ علیهم أن الوا Seid‏ أو 
اخرّجُوا من دیارکم ما فَعَلُوهُ إلا قليل منهم .. > ۲۷ . 

آما الرجال الذین التقوا محمد GE‏ في مكة » وقبسوا منه أنوار الهدى » وتواصوا GEL‏ 
والصبر . فإنهم نفروا - خفافاً ‏ ساعة قیل هم : هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتومنون 


الحجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام 

وقال الأستاذ البوطي : 

يستنبط من مشروعية هذه ال هجرة حکان شرعیان : 

-١‏ وجوب الحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام » روى القرطو ي عن أبن ألعربي : ( أن 
هذه امجرة كانت Lag‏ في أيام الني علو » وهي باقية مفروضة إلى يوم القيامة . والتي 
اتقطعت بالفتح » La‏ هي القصد إلى النبي مَل » فإن بقي في دار الحرب عص ) . ومثل دار 
الحرب في ذلك كل مكان لا يتسنى لاسام فيه إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام 
وجاعة وأذان » وغير ذلك من أحكامه الظاهرة . 





(۱) النساء : ۱۱ . 





۳۳۰ 


وما یستدل به على ذلك قوله تعالى : < إن الذین تَوّفافم اللائكَة ظالمي نیم 
قالوا فم ES‏ قالوا كنا شنتضعفین في الازس قالوا ألم تكن آزض الله واسعة فَتَهَاجرُوا 
فیقا se bls wl‏ وَسَاءَت [yas‏ إلا Quiet‏ من SLE‏ وَالنْسَاءِ 
والولدان لا يَسْتَطِيعُونَ حيلة ولا يَهْعَدُونَ سَبيلاً 4 (۲ . 

۲ - وجوب نصرة السامین لبعضهم » مهما اختلفت ديارم وبلادم ما دام ذلك Le‏ 
فقد اتفق العاماء والأمة على ان المسامين إذا قدروا على استنقاذ الستضعفین أو الأسورین أو 
الظلومین من (خوانم السامین » في أي جهة من جهات الأرض »ثم لم يفعلوا ذلك » فقد 
باءوا یام كبير . 

يقول أبو بكر بن العربي : إذا كان في المسامين أسراء أو مستضعفون فإن الولاية معهم 
Ub‏ » والنصرة طم Lely‏ بالبدن » ob‏ لا تبقى منا عين تطرف » حتی نخرج إلى استنقاذهم 
إن كان عددنا Jat‏ ذلك » أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم » ge‏ لا يبقى لأحد درم 
من ذلك » أه . 

أقول : ليست المجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام Lely‏ في كل حال » وان اشتهر 
من مذهب الحنفية ذلك ا اشتهر في مذهبهم وجوب المجرة من دار البدعة إلى دار السنّة 
فالامر فيه تفصيل . 

فإذا كنت في دار كفر لكنك حر آمن تستطيع أن تعبد الله وتدعو إليه ولا تخثی على 
نفسك وأهلك وذريّتك الفتنة » ولم يطلب منك أمير الومنین الشرعي المجرة إلى دار 
الإسلام > فقامك حيث أنت أجود وأطيب وأكثر أجراً » بل اعتبر الشافعية أنه يندب لك 
البقاء لأنه ببقائك يصبح جزء من دار الكفر دار إسلام . 

أما حيث يخاف Aull‏ الفتنة على نفسه وأهله أو ذريته فعندئذ تجب عليه الحجرة إن كان 
قادرا عليها ووجدت الجهة التي تستقبله ولا يخشى فيها الفتنة على نفسه وأهله وذريته » Gy‏ 
عصرنا تجد الأمر في غاية التعقيد » فليس الخروج من بلد إلى بلد سهلاً » واحتال الفتنة AG‏ 





. ۹۸ ٩۷ : الساء‎ )١( 





۳۳ 


في كثير من البلدان » ولذلك GE‏ آری أن حك الحجرة الآن bye‏ بالفتوی البصيرة من 
أهلها » ولا ينبغي أن یکون هناك تسرع فيه . 

قال ابن حجر في الفتح بناسبة تعليل عائشة رضي الله عنها للهجرة بقولها الذي ورد في 
صحيح البخاري : 

( كان المؤمنون يفر أحدم بدينه .. إلخ ) أشارت عائشة إلى بيان مشروعية المجرة وأن 
سببها خوف الفتنة » والحكم يدور مع علته » فقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي 
موضع اتفق م تجب عليه الهجرة منه Vg‏ وجبت » ومن تم قال الماوردي : إذا قدر على 
إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام » فالإقامة فيها أفضل 
من الرحلة منها لا يترجى من دخول غيره في الإسلام . 

وقال الخطابي : كانت المجرة أي إلى الني سل في ول الاسلام مطلوبة » ثم افترضت لا 
هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين » وقد أكد الله ذلك في عدة 
آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالى : « والذین آمَنُوا ولم 
yal‏ ما کم من ولايّتهم من شَيْء ختی يُهاجرٌوا 4 ۱ فاما نتحت مكة ودخل الناس 
في الإسلام من جيع القبائل سقطت امجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في 
( شرح السنة ) : يحمّل المع بینهبا بطريق أخرى بقوله : « لا هجرة بعد الفتح » أي من 
مكة إلى المدينة » وقوله ( لا تنقطع ) أي من دار الكفر في حق من سار إلى دار الإسلام » 
قال : وعتل Ley‏ آخر وهو أن قوله لا هجرة أي : إلى الني مق حيث كان بنية عدم 
الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا يإذن » وقوله : ( لا تنقطع ) أي : هجرة من هاجر على 
غير هذا الوصف من الأعراب ونحوم . قلت : الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي 
ما ذكره في الاحتال الأخير » وبالشق الآخر الثبت ما ذكره في الاحتال الذي ALS‏ » وقد 
أفصح ابن عمر بالراد فيا آخرجه الإساعيلي بلفظ ( انقطعت المجرة بعد الفتح إلى 
رسول الله fe‏ » ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الکفار ) أي : ما دام في الدنيا دار کر 


(۱) الأثفال : ۷۲ . 





۳۳۲ 


فامجرة واجبة منها على من LI‏ وخثي أن يفتن عن دینه ‏ ومفهومه : أنه لو قدر أن لا 
يبقى في الدنيا دار کفر أن امجرة تنقطع لانقطاع موجبها والله del‏ أ.ه . 
لماذا اختيرت المدينة : 

وه age‏ هذه اللقدمة بإذكر KUL‏ التي اختيرت من أجلها الدينة دارأ مجرة 
رسول الله Ge‏ ننقلها عن الشيخ أبي الحسن الندوي في كتابه ( السيرة النبوية ) : 

ob,‏ من حكة الله تعالى في اختيار المدينة » داراً للهجرة » ومركزاً للدعوة » هذا عدا ما 
أراده الله من إكرام أهلها ء أسرار لا يعامها إلا الله » أنها امتازت بتحصن طبيعي حربي › 
لا تزاجها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة » فكانت حرة الوبرة » مطبقة على المدينة من 
الناحية الغربية » وحرة Hy‏ مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية » وكانت المنطقة 
الثمالية من الدينة » هي الناحية الوحيدة الکشوفة ( وهي التي حصنها رسول الله وبا 
بالخندق سنة خس في غزوة الأحزاب ) وکانت الجهات الأخری من أطراف الدينة ble‏ 
بأشجار النخیل والزروع الكثيفة » لا يمر منها الجيش الا في طرق ضيقة لا یتفق Led‏ 

وکانت خفارات عسكرية صفيرة » كافية یافساد النظام العسكري ومنعه من التقدم › 
یقول ابن إسحاق : ( كان آحد جاني الدينة عورة » وسائر جوانبها مشككة بالبنیان 
والنخيل » لا يمكن العدو منها ) . 

ولعل الني fF‏ قد أشار إلى هذه الحكة الاهية في اختيار الدينة بقوله لأصحابه قبل 
المجرة : « إني ریت دار هجرتک » ذات نخيل بين لابتين وها الحرتان » فهاجر من هاجر 
قبل الدينة . 

وکان أهل الدينة من Gall‏ والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشكهة › 
ألفوا الحرية » ولم يخضعوا لاحد » ول یدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية » وقد جاء 
ذلك صريحاً في الكللة التي UG‏ سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس ‏ لرسول الله BAe‏ : قد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان Ye‏ نعبد الله ولا نعرفه » وم لا 
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میطمعون أن يأكلوا منها قرة إلا قرى أو بيعاً . 

يقول ابن خلدون : ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب « وكان الاعتزاز 
والمنعة تعرف هم في ذلك » ويدخل في ملتهم من جاورم من قبائل مضر . 

وجاء في ( العقد الفريد ) : ومن الأزد الأنصار » وم الأوس والخزرج وها ابنا حارثة 
ابن عرو بن عامر » وم أعز الناس أنفسًا وأشرفهم هیا » dy‏ یودوا إتاوة قط إلى أحد من 
الملوك . 

وكان بنو عدي بن النجار أخواله » فأم عبد الطلب بن هاثم إحدى نسائهم » فقد تزوج 
هاشم بسامى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار » وولدت شاثم عبد الطلب ء وتركه 
هاثم عندها » حتى صار LE‏ دون المراهقة » فذهب إليه عه المطلب » فجاء به إلى مكة © 
وكانت الأرحام يحسب لما حساب كبير في حياة العرب الاجتاعية » ومنهم أبو أيوب 
الأنصاري الذي نزل رسول الله ME‏ في داره في المدينة . 

وكان الأوس والخزرج من قحطان » والمهاجرون ومن سبق إلى الاسلام في مكة وما 
Ugo‏ من عدنان » ولا هاجر رسول الله BE‏ إلى المدينة » وقام الأنصار بنصره » اجتتعت 
بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الاسلام » وكانوا كجسد واحد » وكانت بينهها مفاضلة 
ومسابقة في الجاهلية » وبذلك لم يجد الشيطان سبيلاً إلى قلوهم » لإثارة الفتنة والتعزي 
بعزاء الجاهلية باسم LH‏ القحطانية أو العدنانية . 

فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة الرسول Be‏ وأصحابه واتخاذم لها 
داراً وقراراً » حتى يقوى الإسلام > ويشق طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة ثم يفتح العام 
المّدن . اه . 

۳ - + روى SLY‏ عن ابن ALES‏ رضي ال Lee‏ قال : EKG‏ الني صلى الله عليه 
KG, Ly aly‏ كلاث ihe‏ سنين نبيا .فلت ale‏ : < أَدْخِلْنِي bia‏ ميدق وَأَخْرِجْنِي 
مَخرج مياق ١4‏ بقتح الم » فَهَاجِرَ . 


۴ - الستدرك ( ۲ / ver‏ ) وقال : هذا حديث صحیح ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
(۱) الاسراء : ۸۰ . 





۳۳ 
٤‏ » رو الحا عن جریر أن BE gl‏ قال : « إن الله عز عز وجل أو حَى Ol‏ 


- رمع 6 


isl‏ هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهي ي ار هجْرّتك الدينة أو البَحْرَيْن أو 
قنترين » . 

۵ - + روی TLL‏ عن The‏ ری الله is‏ » قالت : قال Coll‏ صلى الله عليه وآله 
وسل لشتلمين :, قد أريت داز هجرتکُم ريت Lae‏ ذات تخل تین OY‏ 
وَهُمَا الحرتان . 


۷ 2 ۰ روك البخارق عن أي ol wis‏ رضي له نه أن الني َيه قال : 


be‏ و 


wc‏ اوح هچ یه باه jhe‏ اوه ؛ أن هرت 
Lik.‏ » فالقطع Sie‏ 4 فإذا و cele‏ به یلو يوم أحد » م Si‏ 
آخزی gusts.‏ ما گان » BS‏ فو تا جاء ال به Leb tly‏ 
Cals » Guill‏ فیها La‏ والله خی » فَإذَا شم الؤمنون يوم أحدٍ » وَإِذَا ما ale‏ 
الله به من ols BI‏ الصق الذي آتانا الله بعد یوم بدر» . 


إلا أن عند qt‏ عن آبي ist‏ : أراه عن الني مَل - بالشك . 


وعند مسلم : عنة عن الني BE‏ غير شك . 


4 _ المستدرك ( ۳ / ١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
البحرين : هي النطقة الشرقية من السعودية اليوم بالإضافة إلى الكويت وقطر . قنسيرين ؛ بلد بالشام قريب من 
حلب . 

4 الستدرك : ( ۲/۲ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه » ووافقه الذهي . 
سبخة : أرض ذات ملح » لاتكاد تنبت . اللابة : الحرّة ۰ ably‏ : الأرض ذات الحجارة السود . 

۲ - البخاري ( ۱ / ۱۳۷ ) ۱۱ - كتاب المناقب ‏ ۲۵ - باب : علامات النبوة في الاسلام . 
وسم ( ٤‏ / ۱۷۷۹ ) ۲ - کتاب الرژیا - ؛ - باب رژیا الني BE‏ 
آهاجر : المجرة عند العرب : خروج البدوي من البادية إلى المدن » ليقي بها » يقال : هاجرت إلى مدينة کذا , أي 
قصدتا للإقامة فیها « ولمجرة في الباب الانتقال إلى الدينة .فلي : يقال ؛ ول إلى الشيء بالفتح : يهل » 
ويوهل : بالكسر » وهلا بالسكون : إذا ذهب وهه إليه . والله خير : قال النووي ۱۵ / ۳۲ : قال القاضي : قال 
أكثر شراح أي صنع الله بالقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا : ثم قال والأولى قول من قال ؛ = 
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۷ - + روی FU‏ عن قتادة : قَولَهُ تقالى : $ وقل زب أذخلني مُدْخَلَ مدق 
وأخرجني مَخْرَج ميدق € eS‏ الله من Ke‏ إلى Ball‏ مرج صق » وِخلة الديتة 
Joie‏ صذق » قال وني الله صلى الله عليه وآله وسل ة قد علم أنه لا AN, Sth‏ إلا 
بسلطان bs‏ سلطا تصيرا لکتاب الله وَحْدُودِ الله َلفافض ض الله ولاقاتة GUS‏ الله ون 
السلطان He‏ من الله he‏ تن YG » wale abl:‏ ذلك LEY‏ ليم على gate‏ وال 
شرِيدهُم ضیف . 

آقول : في کلام قتادة هذا إشارة إلى ضرورة وجود السلطان السياسي للاسلام » وأنه 
لابد من تلاحم السلطان مع القرآن لیقوم الاسلام . 


قدوم الهاجرین إلى الدينة : 
۸ - » روی الطبراني عن البَرَاِ قال : كان gl‏ من pub‏ عَلَيْنَا من Gell‏ مُصْعبُ 
ان la‏ بی عبد ال بن قو ففلت له ما نم i Aye,‏ ال هو مكاق 
أصحابة على أثري . 
أقول : cle‏ مصعب إلى الدينة عقب العقبة الأولى ثم عاد ليقدم تقریره مع أصحاب 
العقبة الثانية » والنص ههنا يشير إلى عودته إلى المدينة بعد ذلك . 
5 - » روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنة قال : ول من pad‏ عَلَيْنَا 
۲ 4 سا 0 ۳ 
من آصخاب رَسُول الله عله وتاب ی 
Lol Cah‏ الدينة pp‏ بشيء فم th ce cas‏ اللائ والصبیان يَفُولُونَ : 
هذازشول الله قذ جَاءَ » فَمَا جاء حتی قرأ : > انم رب BY‏ 4 في سور 
مثلها . 
ب وله خير من جلة الرؤيا US,‏ ألقيت إليه وسمعها في الرژیا : اه . 
UI. ۷‏ ( ؟ / ؟ ) وسكت aie‏ الذهي . 
۸ - أورده الميثي في ممع الزوائد (7 / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
٩‏ - البخاري ( ۸ / 1۹۹ ) - 10 - کتاب التفسير ‏ ۸۷ - سورة سبح اسم ربك الأعلى . 
(0 الأعلى ۱ 
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۰ - + روى لژ عن عمر بن الطاب قال : ما Cease!‏ للمجرة اتعدت آنا وعیاش 
ابن أبي ربيعة pling‏ بن القاص الْيْضَة مه ۰ alan‏ ني غفار فوق قرف Ss‏ : یک لم esa‏ 
عندها فد احتّبس ake latch‏ فَحْبسَ عن مناه ب امس تلا نا (A Lal‏ 
في بي عَمْرو بن عَوْف وخرچ آبو جفل ین هشام والحارث بن هام ل عياش بن 
أبي BS‏ وَكَانَ ابن عمهما GAY AGS‏ حى قَدمَا ee‏ المدينة » کلم ققالا له : ان 
ogi‏ لا les Was. Wasa Sabha‏ وله إن 

رید gal‏ الا be‏ دينك BLL‏ » فوالله لو قذ آذی أك cb Gam‏ ولو قد 
ات [es tle‏ حسبّة UG‏ لامتفطت , قال : ان لي هناك JU SG YG‏ قلت : 
والله al‏ لتفلم آني من أكثر فرش Ve‏ فلك نصفا مالي » ولا ذهب مَعَهًا . AG‏ إلا 
tae gts‏ فقلت له لما أب عل ؛ ما فتلت ما ib obs‏ هذه GU UG‏ 
لول . فَالرَمْ رها فان راك من القوم ریب فانج Lite‏ فخرج Lge‏ عَلَيْها حتّی إذا 
x Isls‏ نض fA‏ جمل بن جقا ال لد نات يبري هذا لا تخل 
على انك هذه ؟ قَالَ : لى ۽ ٠‏ فاناخ Gut‏ لیتحول ie‏ , لش زا dal‏ عدیا 
ale‏ » وأوتقاه » ES‏ وفتناة نافتتن ‏ قال : فکنا Ob‏ واه لا قبل الله ممه 
تن من رل و یل توية قروا ل »ثم ing‏ إلى الكثر لاء tA‏ قا 
1965 ولون ذلك نشیم , قلشا قد مول لله Be‏ المديتة OI‏ فيهم وفي BLS‏ 
تیم اي : « ياعبادي الذین أَسْرَفُوا على آنشهم لا تَقْتطوا من رَحْمّة الله إن الله 

يغفرٌ الذئوب جمیماً ]45 هو الفَقُورٌ الرحیم € إلى قوله : < aly‏ لا تشفرون > 0) 
قال عمرٌ فكتبتها في صحيفة Chg‏ بها إلى ple‏ بن العاص قال pla‏ : تلم ازل Laat‏ 
بي ttl ph‏ بها فيه حتى فهمتها . قال : قألقي في تفبي أَنْمَا ترلت فیتا ونیا US‏ 
تقول في UE LT‏ فينا فرجمت Clas‏ على تعيري فلحشت بیئول الله مَل بالديتة . 





1۰ - البزار : :3 كف از أو لل فاج لزيد زج رل hag‏ ا ا 
(۲) الزمر : ۵۳ . 
(۲) الزمر : مه . 
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١‏ - + روى البخاري عن al‏ عثان النهدي رحمه الله قال : سعت ابن عمر رضي الله 
عنها إذا قيل له هاجرٌ قبل أبيه يغضب . قال : وقدمت أنا وعر على رسول الله مَل 
فوجدناه قائلاً » فرجعنا إلى المنزل » فأرسلني عمر وقال : اذهب فانظر هل استيقظ ؟ فأتيته 
فدخلت عليه فبايعته » ثم انطلقت إلى عر فأخبرته أنه قد استيقظ » فانطلقنا إليه نهرول 
هرولة Go‏ دخل عليه فبايعه » ثم بايعته . 

۲ _ + روى البخاري عن A‏ العلاء الأتصارية رضي الله عنها قالت : إن عثان بن 
مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين » قالت : فسكن 
Line‏ عثان بن مظعون » فاشتکی « فرّضناه » go‏ إذا توفي وجعلناه في ثيابه ‏ وذکرت 
الحديث ‏ قالت: فت فأريت لعثان Lee‏ تجري » فجئت إلى رسول الله BE‏ فأخبرته , 
فقال : « ذلك عله » . 


هجرة الرسول بلي : 

۲ « روی الحا عن عل رضي اله نة أن all‏ صلى الله عليه وآله وسم قال 
لجیریل tall te‏ والئلام , من Sol‏ معي ؟ » قَالَ :و كر اميق . 

6 » روى ual‏ عن ابن عباس في قوله تعالى ‏ وإذ يمكرٌ بك الذين كفروا € () 
الآية » قال : تشاورت قريش ليلة بمكّة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه BUG‏ 
يريدون Bt teal‏ . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . SLUG‏ الله 
نبيّه على ذلك Yo OLS‏ على فراش النبي Be‏ تلك الليلة » وخرج الني BE‏ حتى لحق 


۱ . البخاري ( ۲۵۵/۷ ) - 78 كتاب مناقب الأنصار ‏ 4 - باب : هجرة الني بهي وأصحابه إلى الدينة . 
القائل : الذي أقام وقت شدة الحر ء إما في مكان أو بيت » لینکسی الجر ويخرج أو يسير . 

۲ - البخاري ( ه / ۲٩۳‏ ) ۵۲ . كتاب الشهادات ‏ ۳۰ - باب : القرعة في الشکلات . 
طار لنا : كذا : أي حصل لنا » وجرى سهمنا أي كان من حصتنا بالقرعة . اشتكى : مرض . امرضناه : تمريص 
العليل : معالجته وتدسره في مرضه . 

۳ . المستدرك ( ١‏ / ه ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وإلتن ول يخرجاه وقال الذهي: صحيح عريب . 

۶ - أحد في مسنده ( ۲١۸/١‏ ) قال الحيثي ( ۲۷/۷ ) : وفيه عثان بن رو الجزري وتقه أبن حبان وصعفه غيره. 
وبقية dle,‏ رجال الصحيح . اه . وقد حسن بعضهم الحديث . 

)1( الأثقال : ۳ . 
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بالغار» by‏ الشرکون يحرسون We‏ يحسبونه الني A‏ فما أصبحوا ثاروا عليه فلما رأوا 
علي رد الله مکزم فقالوا : أين صاحبّك هذا ؟ قال : لا أدري . فاقتصوا أثرّه » فلما بلغوا 
لبیل Sal.‏ عليهم « فصعدوا الجبل فرّوا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو 
دخل ههنا لم يكن نسيجٌ العنكبوت على بابه » فكث فيه ثلاث ليال » . 

» روى الما عن ابن عباس رضي الله لها قال : رى Ye‏ نفْسّة » ولبس ثب 
tell‏ صلى الله عليه aly‏ ولم ثم نام WE‏ وكَانَ کون يَرومُون ربو الله صلى الله عليه 
ally‏ وسل وتا کان ربمُولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم ol‏ ُردة » وگانت OB MS‏ 
تن ال صلى الله عليه وآله وبل فَجَعلُوا يرقبون علياً 55555 (oil‏ صلى الله عليه وله 
وسل وقد لبس BY‏ وجتل Yo‏ رضي الله نة Sis‏ فلا حو عل الوا للم نك 
ضور « وکن Bebe‏ لا KEN HS Sad‏ مك . 

۲ - » روی wel‏ والطبراني عن أمماء بنت أبي بكر قالت لما خرج زبشول الله مَل 
وخرج معه أبو بكر احتل أَبُو بكر عه I‏ كه خسة آلاف دحم او the‏ آلاف aie‏ 
وانطلّق بها cli ae‏ فتخل علینا جَدّي أبو Blas‏ وقد JUS gas Gab‏ : والله il‏ لأرَاُ 
قَدْ Ke‏ اله نع تشه قالت : قلت كلا یا آبت مد ترك لنا Les LE‏ شالت فأخذت 
أحجاراً فترکتها فوضتها في وة cad‏ كان of‏ یضع فيها PL‏ وضعت عليها US‏ م 
آخدت بيده فقلت : ا ed‏ ضع يدك غلی هذا الال قالت وفع یه عليه JU‏ لآ باس 
ان كان ترك I‏ هذا لقن abl‏ وفي هذا I‏ بلاغ قالت ولا والله ما ترك نا UG‏ 
ولكن قد Gof‏ أن سکن Ae‏ بذلك . 

۷ - » روى البخاري عن AA‏ بنت أبي بكر رضي الله Legs‏ قالت : صنت سفرَة 


536 


ص 


. الستدرك ( ۳ /؛ ) وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه . ووافقه الذهي . 
یتضور : أي یتلوی ویتقلب ظهراً لبطن . 
189 أحمد في مسده ( ٦‏ / ۲۰۰ ) والطبراني YE)‏ / ۸۸ ) وأورده الحيقي في ممع الزواشد ( ۵٩/۱‏ ) وقال : رواه ark‏ 
والطبراني ورجال art‏ رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 
الكوة : ثقب في الحائط . 
۷ - السخاري ( ٦‏ / ۱۲۹ ) 7ه كتاب الجهاد ‏ ۱۲۳ - باب : حمل الزاد في الفزو . 





۳۳۹ 


يف بيت أبي بكر » حين أراد أن Sol‏ إلى الديتة » َل تج لته ولا لسقائبه 
ریما به »فلت اي بر والله ما جذ شَيْئاً أزبط cy‏ إلا نطاقي قال : فطقي 
gcd‏ فازبطیه بواحد LE‏ » وبالاخر SGI‏ ققعلت » فلذلك نیت : ذات 
“an‏ 

۸ - + روی الترمذي عن ابن عباس رضي الله عَنْهَا DU‏ : لما أخرج ربنون الله Be‏ 
من مكة » SS TUE‏ : آخرجوا نبيّهم » ليَهْكٌنَ فانزل اه تعالى : > أذن gail‏ يُقَائلون 
Lb il‏ ون الله على تضرم Sad‏ 4 "۱ فقال أبو بكر : لَقَدْ عَلِمْتَ آله سيكو 
تال . 

وفي رواية النسائي () قال :لما آخرج الني ييل من KS‏ قال و بكر : آخرجوا 
ts‏ » نا لله ALL,‏ راجمون لیهلکن » IB‏ > أَذِن للذين يُقائلون .... > الآية . 
قعرفت US ake af‏ . قال ابن عباس : هي aT Osh‏ رلت في القتال . 


۹ = روی أبو يعلى عن ابن Ce‏ س قال لا خرچ رول اله Gls : UG Katy, i‏ وال 
لأخرج منك » وإني لأغل نك خب بلاد له وأكرمة نه على الله و لك 
EBL Gel‏ عبد ماف إن AS‏ ولا هذا te‏ مدي قلا منوا 
طائفا پیت الله BL‏ ما شاء من J‏ ولا هار وولا أن ALS‏ فرش لا خبَزها نا 
لها عند الله اللهم إنك أَذقت الهم بالا فأذق آخرهم توالا , . 


۰ - + روى البخاري ومسل عن أبي بكرقال : نظرت إلى أقدام الشركين على ژءوسنا ونحن في 
الغارفقلت : يارسول الله لوأن حدم نظر إلى قدميه Liza‏ تحت قدميه فقال :«ياأبا 


نطاقي : النطاق : شيء تشد بّه المرأة وسطها « وترفع به ثوها أن يسال الأرض عند قضاء الأشغال . سيقاء : 
السّفاء : إناء LU‏ من الجلود كالقربة . 
۸ . الترمذي ( ه / ۳۲۵ ) ( 1۸ ) - كتاب تفسير القرآن ( ۲۳ ) باب « من سورة الحج » . قال : هذا حديث حس . 
(۱) الحج : ۲٩‏ . 
(۲) السائي : (۲/۰۱) کتاب الجهاد ‏ باب وجوب الهاد . وسناده صحیح 
٩‏ - آورده الحيقي في جمع الزوائد ( ۲۸۳/۲ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
۰ البخاري ( ۸/ ۴۲۵ ) 76 کتاب التفسير  ١‏ باب : ثاني اثنين إذ ها في الفار . = 
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بكر ما Gb‏ باثنين الله الا » . 

۰۱ » روى البخاري عن عائشة رضي ab‏ عَنْهَا قالت : ل أفقل tof‏ قط إلا وَهْمَا 
ola‏ الذين » ول Se‏ نا یوم إلا Ua‏ فيه تشول الله doh Bi‏ النهار « بُكْرَة 
Lay‏ فلا بل اون » حرج أو بكر مارآ و آزض اب » حى بلغ برك 
الغاد » aad‏ ابن الدخيّة ‏ وهو at‏ القازه - فَقَالَ : oll‏ رید SPB SUG‏ 
آخرجبي gs‏ فأريد أن لبیخ في الأرض atl,‏ زّي » فقال ابن EN‏ : فان مثلك 
يا أبَا بر لا GR‏ ولا يَخْرَج »نك تکسب الشذوم » وتصل الرّحمْ » وتخیل الكل » 
وتقري Gud » GE!‏ على توائب الحق » فأنا لك جارء ازجغ SG‏ ربك Daly‏ 
فرجع . وارحل مقة اب GU‏ فطاف ابن الدّغئة في hf bal‏ فقال لَهُمْ ob:‏ 
بكرلا یر مثله ولا يَخرَج » آتخرجون رجلاً كسب الْمْدُومَ » ويَصل الرّحم » Sets‏ 
الكل » gy‏ اليف » ومين على توائب الق ؟ فل HS CK‏ بجا ابن EB‏ 

وفي رواية : فأنفآت قُرَيْشَ جواز ابن gly - CEA‏ با بَكْرٍ - وقالوا لان الدغنة : 
ابا بكر gs Sb‏ تار » فلیْصل فیما GL bid,‏ ولايؤذينا بثك » 
ولا BRE‏ به » UW‏ تخقی أن یفتن نساءنا وأبناءنا » فقال ذلك ابن EG‏ لا SF‏ قلبث 
ی بكر بذلك يدب ريه في تاره » ولا من بمتلاته » ول LE‏ غير تاره »ثم تا لأبي 
بَكْرء فابتی gts‏ بفتاء تاره » وان head‏ فيه » ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نسّاء 
الشرکین SLES‏ وم يَعجَبُون منة » وينظرون إليه » وکن أبو بكر Ky‏ 
ای ade‏ إذا َأ لان » فأفرَع ذلك Obl‏ ریش من oS lll‏ » فأزيتأوا إلى ابن 


ومام OLS - ٤٤ ) 1804 / ٤(‏ فضائل الصحابة  ١‏ باب فصائل gh‏ بكر الصديق رضي الله عنه. 
البخاري ( ۲۳۰/۷ ) 77 - كتاب مناقب الأنصار  fo‏ = باب : هجرة اللي به إلى المدينة . 

يدينان الدين : مسامين على دين الاسلام . ترك القهاد : بفتح الباء وكسر الغين وفتحها : هو بلد يان . القارة : 
بتخمیف الراء قبيلة من كنانة . تَكْسِب المعدوم : تعطي الفقير المعدم مالا وفعل ( كسب ) متعد . الكل : ما يثقل 
ale‏ من صلات الأرحام » والقيام بالعيال » وقرى الأضياف ؛ ونحو ذلك . نوائب الحق : النوائب : ما ينوب 
الانسان من المفارم . وقضاء الحقوق لمن یقصده ويؤمّله . فأنا لك جار : أي : حام polly‏ ومع . 

تقصلف : الناس عليه : أي : ازدحوا . 


=> Il 
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» فَقَدمَ علیهم » فقالوا : نا نا أجرنا أبا بكْرٍ بجوارك علی أن 2085 رب في ذاره‎ CE 
مسجداً بفتّاء داره » فاغلن بالسلاة والقرّاءة فيه » وإنا قَْ خشيتا‎ SG » فقذ جاور ذلك‎ 
» عَلَى أن یعبد ربّه في ذاره قعل‎ jem نساءنا وأبناءتا » قَانْهَهُ » فان حبٌ أن‎ ga أن‎ 
وشا‎ » Oa ق کرفنا أن‎ UL ata أن یره‎ ahd » بذلك‎ lt ون آبی إلا أن‎ 
زین لأ بكر ال ء قالت ایقة : قأتى ابن ان إل آي بكر > فتال : قه‎ 
ذمي » فياني‎ Ded أن‎ Uh » أن تفتصر على ذلك‎ UE «ails لمت الذي عاقذت لك‎ 
بد‎ TAG عقا ل > ققال له آبو بكر‎ fas ای سا أن تع لقي نز‎ 
« : بجوار الله والني از يوذ بتكّة - فقال النی ملم للمسلمين‎ Ail, جوازك‎ 
ریت داز هجرنع « ذات تخل » بين لابَتيْن» وهنا ان ات مار‎ 
» أبو بكر قبل المديتة‎ Geely Gaal من كان بأرض الحبشة إلى‎ Bk الدينة » ورجَّعَ‎ 
أَرْجُو أن يُؤذڻ لي » فَقَال بو بَكْرِ:‎ AG > عَلَى ربئلك‎ « : fie قال رول الله‎ 
dd قال : عم » فحبس آبو بكر فته عَلَى‎ ol وهل ترجو ذلك بأبي‎ 
PURI رقت را كنا مت بن وت ات وغ‎ ed 

قال ابن شاب : قال عَروَةٌ : قَالَت Ly Ws ist‏ جلوس في Sided‏ 
ی غر لطر قل Wo‏ ار نا تر ل يق تا ء ع لو بايا 
فيها ٠‏ ال أو کر : فداء لة أبي aly » A‏ ماجاء به في ذه الساعة إلا «ST‏ قالت + 
فجاء ANG,‏ فاسان .نان له . فتخل » فال لني بإ لأي بكر : « آخرج 
مَنْ عندك » فقال GS A‏ هم أهلّك  gh‏ أنت یازبئول الله قال a Sb.‏ 
لي في اروج » قال یو كر : : الصحابة » gh‏ أنت 5k‏ الله قال رسّول الله Ue‏ : 
« نعم » . قال اپو بكر gh BS:‏ أنت يارسول الله إحُدى رَاحلَق هاتيْن » فقال رول الله 
aly: ae‏ قالت عائشة : فجهّزتَاهً) Gol‏ الجهازء وصنعنا لها سَفْرَة في جزاب » 
فقطعت أمماءً بدت أبي بكر قطقة من نطانها , chi‏ به عَلَى فم الجراب » فبذلك یت 
ذات IG LL‏ : تم لحق ول الله oly Be‏ بكر بغار في جبل تور » فکمنا فيه 
0٠‏ الذشة المهد والأمان . اخفرت الرجل :إذا تقضت عهده . سبخة :السیخ من الأرض : الوصع الذي لا يكاد ينبت 


للوحته . وقاما يوافق إلا النخيل . على رسلك : بكس الراء ٠‏ على هينتك . الراحلة : البعير القوي على الأجمال والسّير . 
الظهيرة :أشد الحر ؛ و( نحرها ) : أوائلها . النطاق :أن تشد الرأة وسطها بحبل آومحوه » وترفع ثوا من نحته, we‏ 
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تلات ليال يبيت عنذشا te‏ الله بن al‏ بكرء وُو لام شاب Lad‏ لقن » فیدلج من 
Lina‏ بتتر فتطبح مع یش بك etl‏ قلا یر يكتادان به إلا وَعَاه » 
حتی يأتتها es‏ ذلك te‏ يَختلط DU‏ ويَرْعى عَليها عامرٌ ابن فهيرة - مَوْلَى أبي 
نکر - منحة من عتم » Cele WAS‏ حين CAS‏ ساعة من العشاء » OLED‏ في رسل - 
وف لن منْحتها » وَرَضِيقُها - خی يني بها عامر بن bad‏ بتلس » يفل ذلك في كل 
لس تلك الهاي اللات .ور رس لله وأ يكي جلا بن بي یل 
وَهُو من" بني عبد بن عدي Gold‏ خرّيتاً - والخرّيت : الاهرٌ بالمداية - قد غمّس حلفا في 
آل العاص بن وائل السهمي a ee‏ 
shel,‏ غاز تور بعد ثلاث كال بَراحلتيها « وانطلق Wane‏ ابن فهيّرة » والدليل » فأحة 
طريق السواحل » dy‏ رواية « طريق LHL‏ » . 


قال اب شهاب 7 وأخبرني عبد الرحمن & مالك Pal‏ - وهو ابن آخي سُراقة بن 
eee‏ ی جاءنا رمل JUS‏ 
پش يَجْعَلُونَ في سول الله يِه وأبي بكر دية کل واحد منها من تله أو «al‏ فبا 
کا جال في یی من مالس قوبي ی مد ال جل es da‏ قام ليا 
وحن جلوس ‏ فقال : ياسراقة » إنِي قد ریت Lal‏ أسودة بالسّاحل » آراها 
وأصحابة » قال BLL‏ فَعَرَفْت أله هة , فلت له :ام لین بهم » ولکنك ریت قلانا 
igs OS‏ ينا م یت نو ایا هت gale wis‏ 
= فتعطف طرفا من أعلاه على أسفله , لئلا ينال الأرص . 
a‏ تقف الرجل ثقافة » أي : صار حاذقًا Ls‏ فهو ثقف . متال ضخم . فهو ضخم . لقن : Gills‏ سريع 
الفهم . أدلج : يدلج : إذا سار من أول الليل » وادلج يدلج تشدید الدال -: إذا سار من آخره . كدث : الرجل 
أكيده : إذا طلبت له الفوائل ومكرت به منحة : الأصل في النحة : أن يجعل الرجل لبن ناقته أو شاته لآخر 
وقتا ما ثم يقع ذلك في كل ما يرزقه المرء ويعطاه . فيريحها : الرّواح : ذهاب العشي , وهو من زوال الشمس إلى 
الليل في سل : الرسل » تکسر الراء وسكون السين : اللبن . الرضيف : اللين الرصوف . وهو الذي جمل فيه 
الرصفة , وهي الححارة الحأة . نعق الراعي بالغ : أصل النعيق للفم ٠‏ يقال : نعق الراعي بالفم : إذا دعاها 
لترجع إليه . بغلس : الغلس : ظلام آخر اللیل . مس : فلان حلفا في آل فلان . أي : أخذ بنصيب من عقدم 
وحلفهم ؛ والحلف : التحالف . 
)١(‏ في البخاري ( ۲۳۸/۷ ) ٠١‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ م4 - باب : هجرة الني يت وأصحابه إلى الدينة . 
أسودة : جع سواد » وهو الشخص . الأكة : الرابية للرتفعة عن الأرض من جيع جوانبها . 


o 
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تخرج بفزمي وهي من وزاء EST‏ فتخبنها fo‏ » واخذت رمحي » فَخَرَجْتَ به من ظَهْرٍ 
eh CLL ctl‏ الازض » وخفضت عَالِيَة » حتی COT‏ فرمي LESS‏ » فرفعتها 
US‏ بي » حَنّى دلوت منهم » فقثرت بي قربي » فَحْرَرْتَ عنها . CB 5G Cad‏ بيدي 
إلى BLE‏ فاتتخرجت منها الأزلام » فاستقسمت بها : أضرم Ble‏ لا ؟ فخَرَج الذي COST‏ 
فرکبت قرسي - وعَصَيْت الأزلام ‏ نزب بي . حت إذا معت قراءة زشول الله له و 
Gaby‏ » وأبوٌ بكر يُكثر الالتفات : ساخت يدا قرسي في الأْض خی EG‏ الركبتين » 
فخروت Wij due‏ فنهضت » فُلمْ تكد تخرج Gag‏ فلا استوت AY BUG‏ 
یدیما BLE‏ سَاطمٌ في الْماء مثل الدُعَان » فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذي OST‏ 
فناديتهم بالأمان » فَوَقَمُوا » فرکبت فَرَبِي حَنَى جلتهم » ووَقَع في تفبي - جين لقيت 
Calle‏ من الحبس عنهم - آن سَيَظهر Fl‏ رول الله fe‏ » فلت له : ان قومك قَدْ جَعلوا 
فيك الدَيَة  oh‏ آخباز ne‏ الناس بهم - عرضت ile‏ آلزاد والتاع » فلم bis‏ 
إلا أن قال : « أخف عتا » » فتاه أن يكبب لي GUS‏ أمن » فأمر عامز بن HB‏ 
فکتب لي في رقعة من أترء وی زبئول الله Be‏ ۱ 
قال ابن شهاب Gob:‏ غروة بن ad‏ أن Ost‏ الله Be‏ الزبيرَ في رکب من 
الستلمين GES‏ قافلين من الا » SS‏ ابیز رسول الله يه وأبا SS‏ بیاض » وتمع 
السامون بالدينة مرج زشول الله Me‏ من مكة » فکانوا يَفدون كل غداة A)‏ 
فینتَطروته » خی Soha‏ الظهيرة « Lys Was‏ بَعْدَمَا LT‏ اننظًارَحم » LB‏ أووا 
إلى wd‏ أؤفى Obs‏ من ts‏ غلی bf‏ من آطامهم Fs AY‏ یه » قیقر برشول الله 
رب : الفرس يقرب تقريباً : إذا عدا عدوأ دون الإسراع » وله تقریبان أدنى وأعلى . الکنافة : كيس س جلد 
Jad‏ فيها السهام » وهي الجعبة . الأزلام : القداح » واحدها : رم » و - بفتح الزاي وها ء وفتح اللام فيها - 
ورالقثع) : السهم الذي لا نصل له ولا ريش » وکان للم في الجاهلية هذه الأرلام ‏ مكتوب عليها الامر 
والنهي « وكان الرجل منهم يضعها في كنائنه أو في ley‏ » ثم يخرج منها عند عزيته على أمر سا أتفق له من غير 
قصد » فان خرج الآمر مضى على عزمه » وان حرج الناهي انصرف . الاستقسام : أصل الاستقسام : طلب ما قم 
الله له من الأقسام . و pull)‏ ( النصيب الفیب عنه عند طلبه » وذلك ممود إذا طلب من جهته سبحانه » وكان 
أهل الجاهلية يطلبون ما غيب عنهم من ذلك من جهة الأزلام » فا دلتهم عليه فعلوه . ساخت : قوام الدابة في 
الأرض : غاصت فيها . عفان : cL!‏ : الغبار , وأصله الدخان ؛ dary‏ عوائن » على غير قياس . الساطع : 
الرتفع في الجو منتشر] » مارزآت فلاناً شيئا : أي : ما أصبت منه شین الراد : أا لم يأخذا منه Cea‏ قافلين : 
القافل : الراجع من سفره . 








Yet 


سم واصحابه مُبِيّضْين » يرول ب پم الراب » فم یلك اليهودي أن ؛ قال باغلی مود 
یامعقی العرب » هذا She‏ الذي تنتظرون ٠‏ قال : فتاز السامون إلى السلاح » es‏ 
الله بر بظهر الحرّة » فعدل بهم ذات call‏ » حتى تزل بهم في بني مرو بن وف » وذلك 
ټوم الاثتين من شَهْرٍ زیم «IM‏ فقام یو SG‏ للناس » وجَلس زسئول الله Carbs Be‏ 
طفق من جاء من الأنضارمئن لم یز رسول الله يله يُحَبّي آبا بكرء حى أصاټت 
الس رول الله Ss of GE. de‏ حتّی UI‏ عَليه برذاگه » فقزف الناس رَسُولَ الله 
بو عند ذلك » قلبث زیتول الله BE‏ في بني عرو بن عَوّف بضع عشرة ليلة » وأمس 
السجد الذي أَسّسَ على التَقْوّى ‏ وصلّی فيه زسول الله HE‏ » ۸ ركب Aad‏ فَسَارَ 
gta‏ مَعَة الناس حتى بَرَكَتْ عند مسجد الرسول ME‏ بالدينة ۰ وَهُوَ يُصَلَِي فيه tags‏ 
رجال من السلمین » وکان مرب دا للقر » لسهل dates‏ - غلامين يتين في حجر tal‏ بن 
زرارة - فقال زیشول لله عم oe‏ ركت ILL,‏ « هذا إن UG‏ ال النزل  »‏ دا 
رول الله Ue‏ الغلامین » فساومها بالربد لیتخذه fate‏ ققالا : بل ac‏ لك يارسول 
الله al‏ رسول الله از hy of‏ منهها Lee‏ حتی ابتاغة منها م باه جا » وطفق 
زسول الله ل ينقل cea‏ لب في بُنيانه » ويول وو ینقل اللبن : 

همذا التال لاحمال حبر ib‏ را وأطهر 
ویقول : 

لمم ان الاجز أجرٌ الأخره فارحم الأنص از orally‏ 

فل dis At‏ من للهاجرين آم سم لي 
قال ابن شهاب : وَلَمْ Git‏ في الأحاديث Of‏ زبئول الله به ذل cy‏ شمر تام غير هذه 
oll‏ . 





مبيّضين : پکسر الياء » أي : ثم ذوو ثياب بيض » ومنه المسود نكسر الواو للابس السواد « ولذلك قيل لأصحاب 

الدعوة العباسية : السودة . يزول مم : زال بهم السراب » أي : ظهرت حركتهم فيه للعين . جسدم : حظم . 

المربد : الکان الذي يوضع فيه JA. all‏ بكسر فا : من JH‏ » والذي يحمل من خيبر هو التر » ولعله 
عنى : أن هذا في الآخرة أفضل من ذلك ثواباً وأحسن عاقبة . 





۳:۵ 


فوائد من فتح الباري : 


ا عن ابن شهاب قال : كان بين ليلة العقبة - يعني الأخيرة ‏ وبين مهاجر الني مر 
ثلاثة أشهر أو قريب منها . قلت : هي ذو الحجة واحرم وصفر ء لكن كان مضى من ذي 
الحجة عشرة أيام > ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول Le‏ كان الواقع أنه اليوم الذي 
دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على التحرير» فقد يكون ثلاثة سواء وقد ينقص 
وقد يزيد » لأن أقل ما قيل إنه دخل في اليوم الأول منه » وأكثر ما قيل إنه دخل GLI‏ 


= 


عشر منه . 

۲ - بمناسبة قول ابن LUI‏ عن af‏ بكر ( لا یخرج مثله ) قال أبن حجر : أي : من 
aby‏ باختياره على نية الاقامة في غيره مع ما فيه من النفع التصدي لأهل بلده › ( ولا 
يُخْرَّج ) أي : ولا خرجه أحد بغير اختياره ga‏ المذكور » واستنبط بعض المالكية من هذا 
أن من كانت فيه منفعة متعدية لا يكن من الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة 
راجحة . 

۳ بمناسبة أمر رسول الله BE‏ لعامر بن فهيرة أن يكتب عقد أمان لسراقة . قال ابن 
حجر : 

قوله : فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من dy pol‏ رواية بن إسحاق : ( فكتب لي 
Les‏ في عظم - أو ورقة أو خرقة ‏ م lal‏ إلي » فأخذته فجعلته في BLS‏ ثم رجعت ) 
dy‏ رواية موسى بن عقبة نحوه وعندها ( رجعت فسكلت فلم أذكر شيئاً مما كان » حتى إذا 
فرغ من حنين بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعي الکتاب » فلقيته بالجعرانة حى دنوت 
منه فرفعت يدي بالكتاب فقلت : يا رسول الله هذا كتابك » فقال : يوم وفاء وبرء 
أدن » فأسامت ) dy‏ رواية صالح بن كيسان نحوه ۰ وفي رواية الحسن عن سراقة قال : 
( فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي » فأتيته فقلت : أحب أن توادع 
قومي » فان Lal‏ قومك ( أي : قريش ) أساموا وإلا أمنت منهم » ففعل ذلك » قال : 


ففيهم نزلت : < إلا الذي يَصِلُون إلى قوم بَيْنَُم وَبَيْنَهُمْ میقاق > ٠‏ الآية ) اه . 


. ٩۰ : النساء‎ )۱( 





۳:۹ 

انظر إلى الوفاء كيف أن العقد لسراقة سری على قومه بطلبه » مع العم أن قومه ۸ 
یکونوا يقاتلون السامین ولولا ذاك ما سری ذلك العقد إليهم . 

؛ - بمناسبة الحديث عن نزول رسول الله مر ابتداء في قباء » قال أبن حجر : 

وهو في التحقيق أول مسجد صلى الني بم فيه بأصحابه جماعة Lab‏ وأول مسجد 
بتي ماعة السامین عامة . 

۵ وبناسبة خروج رسول الله BU‏ من قباء إلى الدينة قال ابن حجر عند قوله : 

( ثم ركب (GEL‏ وقع عند ابن إسحاق وابن عائذ أنه ركب من قباء يوم المعة 
فأدركته الجعة في بني سالم بن Gye‏ فقالوا : يا رسول الله هلم إلى العَدّد Sal,‏ والقوة » أنزل 
بين آظهرنا . وعند gl‏ الأسود عن عروة نحوه وزاد : وصاروا يتنازعون زمام ناقته . وسمى 
من سأله النزول عندم : عتبان بن مالك في بني سال » وفروة بن عمرو في بني بياضة › 
وسعد بن Bole‏ والنذر بن عرو وغير ها في بني ساعدة » وأبا سليط وغيره في بي عدي » 
يقول لكل منهم : « دعوها فإنها مأمورة » وعند SLI‏ من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن 
أنس : ( جاءت الأنصار فقالوا إلينا يا رسول الله » فقال : « دعوا الناقة فإنها مأمورة » 
فبركت على باب أبي أيوب ) قوله : ( حتى بركت عند مسجد الرسول تا بالمدينة ) في 
حديث البراء عن أبي بكر ( فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال : إني أنزل على أخوال 
عبد الطلب أكرمهم بذلك ) وعند ابن عائذ عن الوليد بن مسار وعند سعيد بن منصور 
LAW‏ عن عطاف بن We‏ : « أنها استناخت به أولاً فجاءه ناس فقالوا : المنزل يا رسول 
الله » فقال : « دعوها » ۰ فانبشت Go‏ استناخت عند موضع النبر من السجد  »‏ تحاحلت 
فنزل عنها » فأتاه gf‏ أيوب » فقال : إن منزلي أقرب المنازل فأذن لي أن Jal‏ رحلك » 
قال : « نعم » » فنقل وأناخ الناقة في مازله . وذكر ابن سعد أن Uf‏ أيوب لما تقل رحل 
الني ول إلى منزله قال الني BE‏ : « المرء مع رحله » وأن أسعد بن زرارة جاء فأخذ 
ناقته فكانت عنده » قال : وهذا أثبت « وذكر أيضاً أن مدة إقنامته عند gf‏ أيوب كانت 





۳:۷ 


۲ - + روى البخاري عن al all‏ بن عَازِب رضي الله عنه قال : جاء أبو Sh‏ رضي 
لله عنه إلى أبي في منزله . فاشتری منة رحلا » فقال لعازب : ابسث ابنك يَحملة معي » 
قال hss‏ معه » ورج أي ats‏ تتنه قال له أي : تاأبا كر حدثني كيف UW Ubi‏ 
ريت مع سول الله te‏ قال : عم أئرَيْنًا LEU‏ ومن اند » OS‏ فام G5‏ 
الظهيرة . وخلا الطريق iY‏ فيه أحدّ » فزفقت لنا صَخْرةَ طويلة ها ظل لم تأت عليه 
الس . OS‏ عنذها Caja‏ للني به مكنا بيدي ALE‏ عليه وبَسَطْت عَلَمْه BB‏ 
وقلت له : تم یارسول الله » وأنا أنفض لك Ups‏ فتام » وخرجت آنفض Aleks‏ 
UP GG‏ براع مُقبل بقنمه إلى الصخرة » يريد منها الذي ردنا » CS‏ : لمن نت یاغلام ؟ 
قال : لرجل من أل الدينة » لت : أفي غنيك لب ؟ قال : نعم » فلت : أفتطلّب 
لي ؟ UG‏ : نعم » فاخذ شاة » فلت انفض المع من التراب والشعر والقّذي ‏ تال : 
All lS‏ یضیب إحدى يديه على الأخرى Gas‏ فخلب في قشب OB‏ من لبن » 
قال : ومّعي إداوة حملتها للني BEE‏ برتوي منها ويشرب ,35( cul‏ الني ME‏ 
فکرشت أن أوقظة iis‏ حتى hind‏ فصیبت من الاء على اللبن حَتّى cides,‏ 
قلت : یازیشول الله اشرب : ققیب حَنّى زضیت » تم ال : « ألم ob‏ للرحيل ؟» 
لت : لى » قال : فازتخانا ats‏ مالت tas Gel cb)‏ بن مالك » فلت : أتينا 
USL‏ الله » OE‏ : « لاتَحْرَنْ Ble‏ الله معنا » فعا yi alle‏ الله به » coh‏ 
به LS‏ إلى Wes‏ : فقال : اني أراكُمَا قد دعَوْبًا علي » فادعرا لي » فالله لکما أن ار 
CL Ks‏ » فتقا له رول الله Hie‏ فنجا » فجعل Loh ALY‏ إلا قال : كفيتم ما 
هتا » فلا يَلْقَى أحَداً إلا ره قال : وَوقّی لنا 





۲ - البخاري (۱ / (WY‏ ۱ _كتاب الناقب ( ۲۰ ) باب علامات النسوة في PLY!‏ . 
ومس ( or ) ۲۲۰۹ / ٤‏ کتاب الزهد والرقائق - ۱٩‏ - باب : في حدیث الهجرة ٠‏ 
الرّحل : سرج البعیر - وهو الکور - وقد يراد به القتب والحداجة . قام الطهيرة : أشد الحر وسط النهار » وقائها : 
وقت استواء الشمس في وسط السماء ( أنفض لك ما حولك ) أي أحرسك وأطوف هل أرى Lol‏ يطليك . 
قعب : قدح ضخم غليظ . كثبة : الكثبة : القليل من اللبن . أم يأن : ألم يقرب ويجيء وقت الرواح . الجلد ٠‏ 
الأرض الغليظة الصلبة . أتينا : المراد : أنهم لحقونا وأدركونا . فارتطمت : ارتطمت في الوحل : إذا شبت فيه وم 
تكد تتخلس » وارتطم الرجل في أمره : إذا سدت عليه مذاهبه . 





۳:۸ 


۴ - « روى البخاري عن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنة قال : dal‏ ني الله BE‏ إلى 
الدينة وهو sts‏ آبا كر » وأبو RK‏ يعرف » وني الله هله شاب AS ORY‏ 
الرجل أبا تکر» فیقول : ابا بر من هنا الرجل الي بين ديك ؟ Usk‏ هذا 
eI‏ يَهْدِينِي السبیل فیحسب الحاسب : أنه إا يمني الطريق » UL‏ ني به سبیل 
ار ff cali‏ بكر » فاذا هو بقارس قد لحم ,تال : ات الله» هذا این ف 
لق بنا ٠‏ فالتقت ني الله يلق . فقال : , الله اضرغة » » فرعته رَس  »‏ قامت 
ON « pet‏ : يان الله » مُرْنِي با edt‏ قال : , قفا dik.‏ » لاتتژکن Lol‏ 
Gal,‏ & » , فَكَانَ أوّل الثهار bale‏ عَلَى رول الله ٍ. وکان آخر النهار مسلحة لَه › 
Uj‏ سول لله ييه cle‏ لحر » ثم بث إلى الأنصّارء فجاژژا إلى ني الله fp‏ وأبي 
بر فَسَلْمُوا علیهتا » وقالوا : ارْكبَا آمنین مطاعين » فزکب ني الله Me‏ وأبو بكر » 
Was Mey‏ باللا » Jed‏ في الديتة : جاء نو لله le.‏ ني الله > «cy Fk List‏ 
oh,‏ : جاء ني الله فأفبل Sad‏ حَنّى US‏ جانب تار أي یوب فإنه لَيحَدّث tbl‏ إذ 
تيع به عبد الله بن تلام وخ في تخل لاله يَحْتَرف لم - قعجل أن يضح الذي يخترف 
لم فيها ؛ فجاء وهي مه » قمع من ني الله َل ثم زج إلى ul‏ > فَقَال زبتول الله 
بر  :‏ أي یوت أهلنا فرب ؟ » فَقَالَ أن و یوب : أنا ياتي الله » هذه قاري » وهذا 
ټابي » قال : : , فانطلق فهیّم لنا مقيلاً» , قَالَ : قوما على بركة ال . » ole Ub‏ رسول 
الله fae‏ « جاء عبد الله ty‏ سلام» gal UB‏ أنك زبئول الله » ERY cate GAS‏ وقد 
علقت Gl ye‏ سدم وابن سید pat‏ وی rll‏ نز اش قل أ 
یلوا أني قد اسلَشت » نّم إن يَعْلَمُوا آني فد قذ أسلئت WU‏ في مالس في › فارسل 


۳ - البخاري ( ۷/ ۲۲۹ ) ۱۳ - کتاب مناقب الأنصار ‏ 5؛ - باب هجرة الني بإ . 
( وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله BE‏ شاب لايعرف ) : لعل الراوي أنسا يعني أن آبا بكر حسب مظهره يبدو 
أنه امن من الني BE‏ وللعلوم أن الني للق كان أسن من أبي بكر بنحو سنتين » Ning‏ ما ذكره ابن حجر في الفتح 
قال : يريد أن Uf‏ بكر قد شاب . 
جاهداً : الجاهد : المبالغ الباذل غاية ما يقدر عليه . مسلحة : السلحة ؛ قوم ذو سلاح » والمسلحة ایضاً : كالثغر 
والمرقب وهو الموضع الذي يقم فيه قوم يحفظون من وراءم من العدو» لثلا يهجموا عليهم » ویدخلوا إليهم © وهو 
بالأعجمية : اليرك . الاختراف : اجتناء مر من الشجر . 





۳۹ 


رسول الله از > فأقبلوا فدخلوا UWS athe‏ : د يأمء مَعْشَرَ الِيَهُود « وَيْلّكم » اتقوا | الله ء 
فواله الذي لا إله الا هو نکم لتعلشون آني سول الله Lis‏ » وأني Kite‏ 
بح » LG‏ , الوا : cl‏ قالها ثلاث مرا قال : « فاي رجل فيكم ابن 
سلام ؟ » YU‏ داك La‏ وی سيّدنا Led,‏ وابن LE‏ قال alas:‏ ان 
سم ؟ » قالوا : حاقی لله » ماکان للم WIG‏ ثلات UGB atl by gly‏ 
د يان لام » احرج علیهم » gS‏ علیهم » LB‏ : يامعشر لبود » اموا الله » فوالله 
الذي Waly‏ هو » نکم ald‏ أنه زبتول الله ونه جَاءَ بح » قَالوا : کت » فأخرجهم 
رئول الله بل 

6 ۔ » روی البنارٌ عن قيس بن النعان قال : لا انطلّق رشول الله oly A‏ بكر 
يَسْتَخفيّان Jl wad al VS‏ : الله مَالنَا شاة ون Geld‏ لحوامل فما بهي لنا لن 
ال رسول الله He‏ احسه « GS‏ تلك الشاة ؟ » فاتي بها » فا رسول الله HE‏ 
Ye SAU‏ ثم حلب شا ald‏ ثم UB Aid‏ : أت الذي تزغم قريش GT‏ ساب 
تال al:‏ لیقولون » قال أشْهد أن ماجثت به حو » UGS‏ تشك قال ٠:‏ لا حتی 
تتمع Ul‏ قذ ظهرنا » adi‏ بم . ۱ 

0 - + روی الحا عن عائشة رضي الله عنها CIE‏ : لما خرچ ربئول الله صلى الله عليه 
dey aly‏ ين الغار مهاجرا تم و بكرٍ وعامر بين Ed‏ رده of‏ بكر وحلقَه عبد عبد الله 
LS ul L813‏ بها Jil‏ من مَكَة ثم تفی بها حتى قبط بهتا على Jeet‏ 
Ji‏ ین صقان » ثم استجان بهتا على دلج » ثم عارض الطریق بح آن أجاز قُديْدا 
م سك ey‏ الحجاز » Sele‏ ز هما ية ارام سل تا اقا ثم از هت نلجة 
لقف ۸ استبطن هما مذلجة صحاحر ثم سك lg‏ مذحج » > ثم طن مَذحج من ذي الفطْن 
۰ - البزار : كشف الأستار ( ۲ / ٠١١‏ ) وأورده الميقي في جمع الزوائد ( ١‏ / 58 ) وقال رواه البزار ورجاله رجال 

الصحيح . 

عا : القدح الكبير . 
ه.؟ ‏ الحام (A/T)‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه » وسكت عنه الذهي . 

ذي الفصن : واد من حرة بني سلم . 

اسنیه في الجمل كالعقبة فيه وقیل هو الطریق العالي فيه . 





۳۵۰ 


م يتن ذي كشدء م STF‏ اجب م لك ذي سلون بط أغلى مدلجة » م أذ 
القاحة م خبط الج , ثم سل AOI ES‏ عن مین ركوبة ثم هبط بطن hs‏ ققدم فا 
فائدة : عبد الله هو دليل الرحلة وكان مشركًا من بني ليث من كنانة وقد استأجره أبو 
بكر وفي ذلك ما يدل على أنه إذا لم يوجد مسلم لمهمة لابد منها فبالإمكان الاستفادة من 
الكافر الثقة . 


يلاحظ أن الدليل سار بهم في طريق راعی فيه كل مقتضيات الأمن وكان رسول الله 
ae‏ مسا في ذلك مما يدل على أن أخذ الاحتياط الأمني جزه من السنة النبوية . 


روى اما عن عمد بن سيرين قال : ذكَرٌ رجال عَلَى عهد jab‏ رضي الله عنة 
فک فَصْلُوا عمرَ علی أبي بكر رضي الله عنما قال WIS:‏ ذلك مر رَضِي الله عنه فقال : 
واه UD‏ من أي KS‏ یر من آل شم Sth‏ من أبي OS‏ خی من آل غتر» لقد خرچ 
ول الله صلى الله عليه ally‏ وسل لبط إلى القار ومعة و بَكْرٍ فجعل يشي is ole‏ 
يديه et,‏ خلفة حتی فطق له نول الله UG Be‏ « يابا بكر مالك Tale git‏ 
ین يدي وبناعة حلفي » US‏ يارول الله کر الطب gots‏ خلفك ‏ أذكر امد 
قال : نم والذي Oy‏ باق ما كانت GSI‏ مُلمّة الا أن تکون بي دونك . UB‏ 
تیا إلى الفار ال بو بكر : ماك dou‏ الله حتى oft‏ لك القاز, Job‏ 
ره حن لا كان في Soul‏ أله لم acts‏ الجحزة قال : ARK‏ یازبنول الله 
حتى abl el‏ دحل DE‏ ثم UG‏ انزل يارسُول الله » قََرَلَ فقال عُمَرٌ : gill,‏ 


ore 


لبي پل الله رین غتز . 


0 1 0 tA ماه ھر‎ all of 
الزبیز 5545 أنه لقي الرکب من المسامين‎ ae عن عروة بن الزتیر انة‎ MU روی‎ * ۷ 
يخريجاه » ووافقه‎ dy الستدرك ( ۱/۳ ) وقال : هذا حديث صحیح الاسناد على شرط الشيخين لولا إرساله فيه‎ ۰۷ 
. الذهي‎ 
مامة : نازلة شديدة من شدائد الدهر . استبرئ : استبرأ الشيء : تقصى بحثه . الجحرة : بكسر لیم جمع جحر.‎ 
. للستدرك ( ۱۱/۲ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » ووافقه الذهي‎ - ۷ 





۲۳۹۸ 


كَانُوا DE‏ بالشام قافلين من مكة عازضوا زبئول الله به وبا SS‏ ثاب بیض حين Wao‏ 
بخُروجهم OG‏ تمع السلمُون Bally‏ بخ رول الله صلى الله عليه وآله ولم كَانُوا يَعْدُون 
کل غداة إلى الحرّة فینتظرونه حتى يديهم حر الظهيرة Ly HBL‏ يَوْمَا Lats‏ أطالوا 
al EB Lb‏ إلى بوتهم BT‏ زجل من بهود طا من آطامهم لینطر AY‏ فر 
بزیتول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم وآصخابه مَبَيّضين يَرُولَ بهم اسراب فَلَمْ يلك اليَهُودي 
آن قال EL‏ صَوته : يامَعْثَرَ القّب هذا Kole‏ الذي تنتظرون فثار السلمون إلى 
السلاح فتلقوا زسول الله صلى الله عليه ally‏ وسل بظهر 3h‏ 

۸ - » روى الطبراني عن ابن إسحق قال : تزل رسول الله يله Le‏ على كلثوم بن 
هرم أخي بَنِي مرو بن GS‏ ویقال : بل تزل عَلَى سَعْدِ بن FUG LAs‏ في ني مرو بن 
BH‏ يوم الاثنين والشلاثاء والأربعاء والميس وأسس مسجدم وخرج من بني رو بن عوف» 
أدْرَكَنْة الجمعَةٌ في بَنِي سالم بن وف Lead‏ الجمقة في السنجد الذي ببَطن الوادي قال ابن 
BLL‏ : ثم Ut, Us‏ الله ب على أبي یوب aly‏ رول الله sy Be‏ منجده في 
تلك السّنة . 

۹ - + روى الطبراني عن موس بنت النعان قالت نَظَرْت إلى زیئول الله BE‏ حين 
pa‏ ورل واس هذا الئجد مسجد قباء SL 2G‏ الحجز أو الصّخرة ختی يمره الجر 
وأنظر إلى cals‏ التراب على بطنه أو ته Jeg GUS‏ من أصحابه وَيقول بابي وأئي 
یارشول الله gut‏ أكفك فيئول ٠:‏ لاء خذ it ee‏ ويقول : « ان 
جریل LI alle‏ هو يو الكثبة » قَالَ GG‏ يقال اه أقوم ضجد قبلة . 


۰ - « روى الطبراني عن عاصم بن عَدِي قال قم ول الله يي َم الاثنين POY‏ 





قافلين : راحعين ‏ القافل الراجع من سفره . أوف . أشرف واطلع . مبيضين : بكسر الياء أي م ذو ثياب بيض . 
آطامهم : الأطم : البناء الرتفع . 

۸ - امعجم الكبير ( 5١ / ١‏ ) وجمع الزوائد ( 71/51 ) . قال الحيمي : رواه الطبراني ورجاله تقات 

۹ - العجم الكبير ( :۲ / ۳۱۸ ) وأورده pated‏ في جمع الزوائد ( ۶ / ۱۱ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
پصره : أي يله . 


۰ - قال الهيقي في جمع الزوائد ( ١۳ / ٦‏ ) ۰ رواء الطبراني ورجاله ثقات . 





yoy 
. سنين‎ Ge بالمدينة‎ Gb UM خلت من زییم‎ HES 

- + روى SUN‏ عن أنس رضي اله تعالی عنه قال : شهدت یوم دخل النبي صلی 
اله عليه وآله وسلم المدينة فَلَْ ار Gadd ys‏ ولا أضوَء منه . 

۲ - * روى الحا عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنة قال : وی زسول الله صلى الله 
عليه ally‏ وسل حَنّى قدم للدينة وخرج الناس Ubs US‏ في الطریق وصاح ALD‏ 
لخم atu,‏ جَاءَ زبئول الله الله أكبرٌ جاء مد جاء رول الله » فاما أصبح انطلق فتزل 
exes‏ 

حيث امر . 


هذا الحديث أصل في جواز GEA‏ الذي اعتاده أبناء الحركة الاسلامية في الناسبات . 


۲ + روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما قدم رسول الله 
مر الدينة Ted! esa)‏ لقدومه » فرحا بذلك « لَعبُوا بحزابهم »۰ 


كه 35 


۶ - + روى الحا عن عكرمة قال لما خَرج صهيب مُهاجرا تَبعَة أهل مَك 
کا ادي ee voce‏ ان تسلو إل حل اس 8 جل ve ge‏ 
أصيرٌ بعد إلى اليف فَتَعلَمُونْ أف رجل وقد Cab‏ بمکة قيتتيْن Sle‏ . قال ( (Shey‏ 
SLs‏ بن ck‏ ثابت عَن أنس تحوة وَنَرَلّت على الني صلى الله عليه وآله وسل ل وَمِنَ 
الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابتاء مَرْضات الله 4 الآية CLG‏ رآه النبي صلى الله عليه وآله وس قال 
eles als‏ » قال : ale,‏ الآية . 

4 روك الام عن سید بن السب عن میب قال : قال رَسُولَ الله صلى الله 

عليه ول tes‏ اریت ت داز Sate‏ من سبخة بين ظهراني حرة ة Lib‏ أن ن تکون هجر 


11۱ - للستدرك (؟ 147 ) وقال ؛ هنا حديث ميج على شيط مسال ول يخرجاء , ووافقه pei‏ 
۲ - الحام ( ۲ / ۱۲ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه » ووافقه الذهي . 
gf - ۴‏ داود ( ٤‏ / ۲۸۱ ) کتاب الأدب » باب في النهي عن الغناء . وإسناده صحیح 

فنثل : نثل الشيء نثلاً : استخرجه . 
۶ - الستدرك ( ؟ / ۲۹۸ ) وقال : صحيح على شرط dae‏ ول خرجاه » وسكت عنه الذهي , 
6 الستدرك ( ۳ / ٠٠١‏ ) وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد dy‏ یخرجاه » وواقفه الذهي . 





fof 


أبو بكرٍ رضي ail‏ عنه وکنت قد هممت باغروج معه قَصَدَنِي تيان من قريش فجعلت ليلتي 
تلك أَقُومٌ ولا أقعد فقالوا ؟ قد شغله الله Kae‏ ببطنه ولم أك شاكيًا فَقَاموا فلحقني منهم 
من فد ا برت بريد تن قلت لهم : قل KI‏ أن GL) Khel‏ من ذهب وتخلون 
ی lS ally‏ فقلت لهم : احفروا تخت که الاب فان تمتها الأواق 
اذهبو إلى لاه فلا تين وخرجت خی مت على رول الله صل الله عليه وله 
ول قبل أن يتحول منها يعني قباء فا رآنی قال : « led as Ulu‏ »ثَلانًا 
فلت : بارش ول الله ما gi‏ إليِك أخة وَمَا آخبزك إلا جبریل عليه PL‏ 


YAN‏ - * روى FLL‏ عن صهيب « قال :قدت على رسول الله صلى اللهعليه واه وسم 
با هجرّة وخ IE‏ را فلت آل ين انر ta‏ رند قال ۹ أتأكل التمز وبك رَمْدَ » 


رون باس سر ماس 


lis‏ نا کل علی شقي الصّحيح یس به رمد قال : فضحك سول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
۷ - * روى البخاري ومسل عن أسماء بنت أبي يَكْرٍ ضي الله عنقا » أنها حملت sty‏ الله 
ابن الزتير مكة » قالت : فخرجت ون متم » ECS‏ » فتزلت بقباء » فَوَلَدته بقباء »نم 
OS‏ زیئول الله HE‏ » فوضقه في حجرو , ثم دعا بتثرة Udi‏ ء تم تقل في فيه » فکان 
ول oo‏ تخل he‏ ريق زبئول الله Ke Fe Me‏ بالّمرة » ثم دعا لَه » ويرك غلیه » 
dy‏ رواية : ففرحوا به فرحًا شديدا pe‏ قیل لَه : إن اليَهُود سَحَرتم فلا يولد كم . 
4 - + روى مالك عن عائشة زضي اله عنها قالت : لما pa‏ رسول الله Be‏ للدينة 


7 المستدرك ( ۳ / 594 ) وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذحي . 
۷ والبخاري (۷/ ۲۸ ) 7 كتاب مناقب الأنصار ‏ 46 باب . هجرة الني Be‏ وأصحابه إلى المدينة . 
cal : fe‏ الحامل : دنا وقت ولادتها » وأقت أيام جلها فهي مم . 
مسلم ( ۱3۹۱/۳ ) ۲۸ - كتاب الآداب ‏ ۵ - باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته » وخله إلى صالح يحتكه . 
۸ - للوطا ( ۲ / ۸۹۰) مغ کتاب الجامع ( المدينة  )‏ - باب ما جاء في وياء المدينة . 
والبخاري (؛ / ۲٩ . ) ٩٩‏ - کتاب فضائل الدينة » باب ۱۲ . 
ومسل ( ۱۰۰۳/۲ ) . ۱۵ - كتاب الحج ‏ ۸1 - باب : الترغيب في سكن المدينة » والصبر على لأوائها . 
وعك : وعك فلان أصابه ألم من شدة التمب » ووعك الرض فلاناً آذاه وأوجمه . آقلع : أقلع الشيء : انجلى 
والکشف . العقيرة : الصوت رفع عقيرته : رفع صوته من الأ . 





fot 


tLe}‏ آبو بَکرٍ وبلال , قالت : ف خلت عليها » فقلت : یات کیت تدك ؟ 
وتابلال » كيف تدك ؟ قالت : فکان أَبو بكر إذا آخذته المي يَقُوا 

كَل اشر سح في أهله GH,‏ من شراك تكله 
وکان بلآل ]13 أقلع عَنة » یرف یره فيقول : 

ألا ليت شثري هل أبيتن ليلة PILE‏ 

Jas‏ آردن ie Li LG‏ هَل Osi‏ لي شامَة وطفیل ؟ 

CIE‏ عائشة : فجت ربئول اهر فأخبر: it‏ , فَقَالَ : « اللهم Oi‏ إِليُنا المدينة 
Ke eras‏ أو «tah‏ تستشها « وتارك لا في صاعها ومّدُها  JBL‏ تاها 
فاجعلها «ddl‏ 

hl SFO ee‏ شيمة بن ريعة , وكيا 
رو لله م ٠:‏ الي Kose. “tell Cbs‏ + 

,55 باق tet‏ . قالت : وقدشنا المدينة وهي آوب af‏ الله » فالت : وان بطخان 
يجري نجلا » تَعْني ماء آجنا » . 

وأخرج الوطأ عتیب هذا الحديث عن gt‏ بن سعيد أن Tate‏ فالت : وان عَامِرٌ 

بت الوت قبل تفه از ٌالبَانَ حتفه من فوقفه 

che. ۳۹‏ عن يد ل بن ge‏ تب له ما إن رول الله ميت 
SU,‏ وعُمَرَ کنوا م من الهاجرین : » لأنْهُم هَجَرُوا الشرکین » وان من sai‏ مهَاجژون» 
BY‏ الديتة كات ار شرك « فجاؤوا إلى dyes‏ الله مَل ليلة العقبة . 


٩‏ . النسائي ( ۱۶۶/۷ ) كتاب البيعة ‏ باب تفسير المجرة . وإسلاده صحيح 





۳۵۵ 


۰ - * روی البزاژ عن حذيفة قال : GS‏ زبئول الله َل بَيْنَ امجرة Bailly‏ فاخترت 
امجرة . 

وكان حذيفة بن الهان من عبس وفة مع أبيه إلى الدينة قبل امجرة النبوپة . 

۱ ۰ روی الام عن عبد الله بن ab‏ رضي الله عنه قال : قال لي سول الله صلى 
الله عليه ally‏ وسلم : « obs‏ آوّل 3555 تدخل EL‏ من أّتِي » قال : الله وَرسُولة عم 
Oui‏ : « الْمَاجرُون تاتون ْم لاه إلى اب ULI‏ وستفیخون Waid‏ هم 
ا أو قذ خويش aris‏ اي ۶ ng‏ تحاسب OS,‏ كانت نانا على 
اما قث أن eas‏ ال 


وبقيت المجرة مسةرّة إلى المدينة المنؤرة في حياة الرسول بيه حتى فتح مكّة عندئذ 
قال رسول الله يل « لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة » لكن بقيت المجرة 
مشروعة حيث وجدت أسبلها : من خوف فتنة في دار الكفر أو البدعة إلى وجوب تجتع في 
دار الإسلام لصالح جهاد أو قوّة للإسلام والسامين » ومن تأمل هذه العاني عرف كيف 
يحمل النصوص اللاحقة على محاملها الصحيحة . 


۲ = * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس : كان قدومّنا على رسول الله مَل 
جس من امجرة خزجنا متواصلين مع قريش عام الأحزاب وأنا مع أخي الفضل ومعنا 
Lee‏ أبو رافع حتى انتهيّنا إلى الفزج ‏ أخذنا في طريق حتى خرجنا على بني مرو بن 
Gye‏ فدخلنا الدينة فوجدناه MF‏ في الخندق وأنا iby‏ ابن GU‏ سنين وأخي في ثلاث 


+ Opt 


۰ - البزار « كشف الأستار» ( ۳ / ۲۲۵ ) وأورده hall‏ في جمع الزوائد )10/4( وقال : رواه البزار ورجاله رجال 
الصحیح غير علي بن زيد وهو حسن الحديث . 

۱ المستدرك (۲/ 7٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين dy‏ يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

۲ - قال الميثي في جمع الزوائد ( ١‏ / ۱۶ ) : رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن. مد بن عمارة الأنصاري 
عن Olde‏ بن داود بن الحصين وكلاها لم يوثق dy‏ يضعف « وبقية رجاله ثقات . 





Yo" 


۳۳۳ -* روى النسائي عن يعلى بن أمية : جلت رسول الله BE‏ سأي أمية یوم 
الفتح cls‏ : يارسول الله بایغ أي على المجرة فقال : « أبايئه على الجهاد وقد انقطعت 
الهجرة , . 

6 + روى SLU‏ عن عمرّء قال : لا Bw‏ بعد وفاة رسول الله ب . 

6 * روى النسائي عن ابن عرو بن العاص : قال رجل يارسول الله أي الهجرة 
al‏ ؟ قال : « أن جر ما 0S‏ ربك » وقال : , المجرة هجرتان هجرة الحاضر 
وهجرة البادي فأما البادي فیجیب إذا ذعي ویّطیع إذا od‏ وأما OU‏ فهو 
عظمها بلية وأعظمها أجرًا, . 

: الأحاديث التي تدل على عدم انقطاع المجرة إذا وجدت أسبابها فنها‎ Uf 


۲ ل + روف السائي عن عبد الله بن السعدي : قلت يارسول الله بزمون أن ا مجرة : 
قد cabal‏ قال ot‏ لا تنقطع افجرة ماقوتل الکنار, 


۷ + روى أبو داود عن معاوية رضي الله عنه عن اللي صلى الله عليه وآله وسلر قال : 
, لا تتقطع المجرة Go‏ تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى lls‏ الثمس من 
ba‏ 

قال ابن حجر : وروی الإسماعيلي عن ابن عر رضي الله عنهبا بلفظ : ( انقطعت المجرة 
بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم » ولاتنقطع المجرة ماقوتل الكفار ) . أي 
مادام في الدنيا دار كفر » فالهجرة واجبة منها على من dal‏ وخشي أن يفتن عن دينه » 
ومفهومه أنه لو قدر أن لايبقى في الدنيا دار كفر أن امجرة تنقطع لانقطاع موجبها » والله 


. del 


۴ - النسائي ( ۷ / 16١‏ ) كتاب البيعة » باب البيعة على الجهاد وسنده حسن . 

۶ - النسائي ( ۷ / ٠١١‏ ) كتاب البيعة » باب في ذكر الاختلاف في انقطاع المجرة وسنده حسن . 
۵ . النسائي ( ۷ / 154 ) كتاب الميعة . باب في هجرة البادي وسنده حسن . 

۰ - السائي ( ۷ / ٠١١‏ ) كتاب الميعة ؛ باب في ذكر الاختلاف في انقطاع امجرة وسنده حسن . 
07 أبو داود ( ۲/۳ ) كتاب الجهاد , باب ما جاء في المجرة وسکنی البدو . وسنده صالح , 





۳۷ 


۸ - + وأخرج الامام أحمد في مسنده عن عبد الله السمدي : أن الني صلی الله عليه 
وآله وسل قال : « لاتنقطعٌ المجرة مادام العدو يُقاتل» » فقال معاوية » وعبدٌ الرحمن 
أبن عوف Suey‏ الله بن عرو بن العاص : إن الني Be‏ قال : « إن المحرة خصلتان: 
إحداها أن jag‏ السيئات » والأخرى أن sole‏ إلى الله ورسوله . ولاتنقطع 
المجرة ما تَقَبّلت التوبة » ولاتزال التوبة مقبولة go‏ تطلع الس من الغرب 
فإذا طلمت طبع على كل قلب با فيه » وكفي a‏ العمل , . ۱ 
تعليق : 

إن من LE‏ حادثة المجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها 
إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى ماجرى بعدها يدرك أن التخطيط السدد بالوحي في حياة 
رسول الله ff‏ كان EG‏ وأن التخطيط جزء من السنة النبوية وهو جزء من التكليف 
الإلمي في كل ماطولب به السم وأن الذين ييلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام 
الأمور ليسا من السنة أمثال هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى السامين . 


۸ - أحمد في مسنده (1/ 195 ) واسناده صحيح . 





۳۵۸ 


فوائد من کتاب الهجرة للدکتور مد أبى فارس 

- إن المجرة al‏ حدث في تاريخ الدعوة الاسلامية » إذ با مجرة تكوّن الکیان السياسي 
للأمة الاسلامية لنشر الاسلام والدفاع عن حرماته . 

- ولأهيتها كان التأریخ بالهجرة ولم يكن بغیرها من الأحداث امامة کالیلاد والبعشة أو 
وقعة بدر أو ما شابه . 

- ول يؤرخ السامون بتاریخ غيرم حفاظاً على استقلالية الأمة وقیزها . 

. تعامنا المجرة كيف أن على الدعاة أن يبحثوا دائماً عن أماكن خصبة للدعوة تکون 
مركز انطلاق ونواة تأسيس . 

ومن دروس الهجرة أيضاً : 

أن في المجرة رد على من يقول أن الأحداث مبعثها حاجات الإنسان المادية والدوافع 
الجنسية والبطنية . فهذه المجرة فر أصحابها بدینهم وتركوا أموالهم وديارم دون ربح 
مادي . 

- بروز عنصر التخطيط في هذه المجرة وأهية ذلك في حياة المسامين » فکان ادف 
hus‏ والوسائل محددة والعقبات مأخوذة بالحسبان واختيار الطريق والکان والقوین ومن 
يحمل الأخبار والدليل ؛ كل ذلك مومّن » مع إحاطة ذلك بالسرية والحيطة والحذر وكل 
ذلك ينبئ عن تخطيط وتنظم وترتيب لا مثيل له . 

- ينبغي على السا ألا يغفل أبداً عن جانب الدعاء إلى الله والتوجه إليه وطلب العون 
والنصرة منه - مع الأخذ بالأسباب ‏ إذ إن الأول هو الأم في حياة السلم وكان هذا واضحاً 
في هجرة الرسول BE‏ بل وفي كل حركاته وسكناته . 

- من معاملة أبي بكر لرسول الله ب يتجلى الب الصادق والتضحية بالنفس » وتجلى 
هذا في الغار وعند الخروج منه » dy‏ الطريق حينا كان يشي تارة خلفه وتاره أمامه وتارة 


عن يميه ... 





۳5۹ 


- نجد رسول الله مر في طريقه يدعو من يراه إلى الاسلام » وکان من ذلك أن del‏ 
بريدة بن الحصيب الأسامي في ركب من قوم » ما يدل على أن الداعية يجب أن لايفتر عن 
الدعوة إلى الله بل يفتم كل فرصة تلوح له ولا يزهد بشيء من ذلك( 


* * Ok 





)0 انظر کتاب : في طلال السيرة السبوية ‏ المجرة النبوية للدکتور مد عمد القادر آبو مارس . 





۳۹۰ 
تأملات في العهد SL‏ وتصویبات 


آخذنا فها مضی تصوراً إجماليا عن الرحلة المكية » والتفصیل الکامل يحتاج إلى جهود 
كثيرة لایطیقها فرد » واستكمال صورة العهد المي يقتضي عرضاً للقرآن المي ونتصد به 
القرآن الذي نزل قبل استقرار رسول الله مر في الدينة وهذا القسم من القرآن یکاد یکون 
نصف القرآن » والصحابة الذين عاصروا تنزل القرآن كان dle Pate‏ بأمكنة النزول وتسلسل 
النزول وأسباب النزول . 

ولو أن هذا العام وصلنا كاملاً لأمكن من خلاله أن نعرف السيرة العامية والتربوية 
لرسول الله HE‏ واصحابه » LUG,‏ أن تعرف كيف كان التدرج في Ly‏ اللفس والامة 
بشکل تفصيلي » وزيادة على ذلك فإنه كان بالامکان أن نعرف تفاصیل دقيقة عن سيرة 
رسول الله AE‏ » ولكن هذا العلم لم ينقل لنا بشكل تفصيلي کامل » وإذا تقل ففي حدود 
ضيقة » وذلك لأن الجيل الأول والأجيال اللاحقة لم يقدروا of‏ لذلك أهية كبيرة ما دام 
ترتيب القرآن توقيفيأ ally‏ عز وجل هو الذي تولى ترتيبه » وقد رأينا في كتابنا ( الأساس 
في التفسير ) الحكة بل العجزة في هذا الترتيب . 

ونتيجة لعدم وصول دقائق تاريخ النزول ؛ فان العاماء اجتهدوا في تحديد ترتيب نزول 
السور القرآنية » فكان علهم اجتهادياً من ناحية وإجمالياً من ناحية أخرى » ولذلك فاذا ما 
تلف متكلف أن يقدم عرضاً لأحداث السيرة من القرآن فالإجمال والاجتهاد ها عله 
نسجل هذا كأول ملاحظة على استحالة الفصل بين المرحلة المكية والمدنية من الناحية 
التشريعية البحتة » ومن ههنا ننطلق لنقول : 

إن الذين يعتبرون المرحلة للكية إمامهم في العمل الإسلامي بعنی آنهم مطالبون بها 
وحدها ومكلفون بالاقتداء برسول الله dM‏ حدودها فقط » هؤلاء جاهلون بالإسلام . 

فالتشريع الاسلامي اكل والأمة الإسلامية مطالبة به كله » فهي مطالبة بالكتاب كله 
وبالسنة كلها » وبا استقر عليه التشريع في المرحلتين الكية والمدنية . 





خض 


إن الحج والصوم والحدود والقصاص والجهاد وغير ذلك » كل ذلك ل يكن مفروضاً في 
المرحلة المكية فن اعتبر نفسه مكلفاً بالرحلة المكية وحدها في بعض الشئون عليه أن يفطن 
لا يترتب على تفكيره من إلزامات توصله للكفر فإذا وضح هذا وهذا نقول : 

إننا مطالبون أن تقتدي برسول الله BE‏ في كل ما لم ينسخ ومالا یعتبر خاصاً به » 
وعلى هذا الأساس فكل ما لم ينسخ من المرحلة ASU‏ أو ما لا يعتبر خاصاً به عليه الصلاة 
والسلام فهو محل الطلب منا » وهو محل التكليف فإذا ما اتضح هذا تقول : 

لقد ركز القرآن اللي على معان بعينها وجاء القرآن Gall‏ فأكل وتم » وقد يكون من 
المناسب أن نلحظ في التربية الأولى للإنسان هذه المعاني مع ملاحظة أن ذلك تحصيل حاصل 
لمن يأخذ الكتاب والسنة Ue‏ وتفصيلاً » لقد ركز القرآن اللي على اليقين ونفي الريب 
وجاءت في ذلك سور كثيرة » ا ركز على الإيمان بالغيب والصلاة والإنفاق وعتق الرقاب 
والإحسان إلى الناس عامة والضعفاء والأيتام خاصة وجاءت في ذلك سور وركز على 
DE‏ بعينها وعلى أعمال صالحة من مثل ما يدخل في تزكية النفوس » ومن مثل التواصي 
بالحق والصبر والتواضع وعدم الاختيال وعدم رد السيئة بمثلها وقيام الليل وعدم الإسراف » 
وإنصات القلب لآيات الله والحرص على صلاح الذرية وترك الزنا والسرقة والإقبال على 
الله بصلة الوالدين والأرحام » وركز على عبادة الله وحده والإخلاص فيها وعدم مشاركة 
الکافرین في عبادتم . ۱ 

ورکز على إقامة الحجة على الکافرین وتبیان الکفر وأخلاقه وأسبابه وشبهه وأقوال 
أهله . 


ورکز على التذكير بالنعم لاستخراج الشکر . 
ورکز على أن القدوة الحسنة في الحياة البشرية هم الرسل . 


وركز على تبيان أن الخلقين الرئيسيين الواجبي الاجتناب ها : الحسد والكبرء وها 
خلقا الشيطان . 


وركز على اتباع الوحي وترك اتباع الشيطان وأمة الضلال . 





نض 

هذه العاني وغيرها تعرض شا القرآن الي وركز Lede‏ » ولكنها ليست خاصة به بل 
هي سوة القرآن كله . 

ومن ههنا لا نجد مسوغاً للقييز بين التكليف الي والتكليف المدني » فنحن الآن 
مكلفون بالإسلام كله ومن ale‏ المرحلة المكية . 

في العهد الي وجدت مرحلة سرية » ولاسامین إذا وجدت ظروف أن يلجأوا إلى 
الدعوة السرية » ولكن هل نحن مقيدون أن تكون هذه المرحلة السرية في حدود تلك 
المرحلة ؟ ثم إذا خرجنا منها ألا نعود إليها » إن الذين يريدون أن يفهموا المرحلة المكية 
wis‏ لايدركون حقائق هذا الإسلام » فالفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً » ونادراً ما 
تتكرر الظروف التي مرت في مرحلة بحيث تكون طبق الاصل » والشريعة الإسلامية 
جاءت لتلي كل ظرف وكل وضع ولتعطيه الح المناسب المستخرج من الكتاب والسنة . 

* * * 

فاذا ما اتضح هذا الذي قدمناه وانتفی احذور LOG‏ ننصح دارس القرآن الراغب في فهم 
الرحلة الكية أن یتأمل السور التي توصف بأنها مكية فإن ذلك يفتح عليه آفاقا في الفهم 
والسلوك والدعوة » ا يعطيه کال في فهم المرحلة من الناحية التاريخية والنفسية والعملية 
والتكليفية . 

فن خلال ذلك يدرك كيف تدرج التكليف » ويدرك الأوليات والأساسيات في هذا 
التكليف » ويدرك كيف تکامل البناء على الزمن » ويدرك BU‏ استطاع هؤلاء العدد 
القليل أن يصهروا بعد ذلك أضعاف أضعافهم ثم استطاعوا ثم ومن صهروم أن يصهروا 
الشعوب والأمم > 6 يستطيع أن يدرك من من الناس مؤهلون ومرشحون لبناء الدول 
واحافظة عليها والتوسع من خلاها » إن هذا كله يتأق لنا من خلال Lube‏ متأنية للفرآن 
اللي « وهذا شيء oly‏ تعتبر الرحلة المكية وحدها هي bla‏ التكليف شيء آخر » فنحن 
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۳۹۵ 


هذه الرحلة في سطور 

رخ المسامون با مجرة ؛ لأهمیتها jaf‏ بارز في تاريخ الدعوة النبويّة › لمَا للهجرة من 
آثار على انتصار الدعوة وظهورها » ولأنه بالمجرة ولدت دولة الاسلام . 

dy‏ يبدأوا التأريخ من یوم وصول رسول الله Ge‏ إلى الدينة » بل منذ بدأ الأصحاب 
یتوافدون على الدينة » ولذلك تبداً السنة امجرية بانحرم مع أن الرسول ما وصل إلى 
الدينة بعد ذلك . 

GAY,‏ امجرة فقد اعتاه السامون أن يحيوا هذه الذکری » oly‏ يجدّدوا U‏ فرحا . وقد 
اتتكس من رخ بالوفاة الفته للإجماع » وكأنه أراد أن يقطع على السامين طريق الفرح 
بالذكرى » فارخ بالوفاة ليقطع الدوافع التي تحييها ذكرى المجرة لیستبدها بالحزن . 

وقد قضى الرسول Me‏ في المدينة النورة عشر سنين كانت مليئة بالأحداث ‏ َة 
بجلائل الأعال وعظيها » فتحت الطريق أمام السلمین للسيطرة على مقاليد هذا العالم إن 
أحسنوا العمل والتأسي , ونحن سنعرض هذه الرحلة حسب السنين مبتدئين بأحداث السنة 
الأولى ثم الثانية وهكذا إلى السنة الحادية عشرة . 

KN WH *‏ 
من ملامح هذه المرحلة 

۱ أنها مرحلة حركة مسترة دعوياً وتربوياً واجتاعياً واقتصاديا وقانونیا ودستورياً 
وسياسياً وعسكرياً ؛ يتلاحم فيها العمل الدعوي والتربوي مع العمل السيامي والعسكري . 

Uf.‏ مرحلة عمل وجهاد متواصلين لتحقيق الأهداف » ومنها أخذ الأستاذ البنا 
فكرته عن التنفيذ . 

۳ کا GT‏ مرحلة تجريد شامل للنفس فلا تبقى نزعة للنفس إلا وهثبت » ولا مظهر 
ارتخاء إلا وشن نحو المثل الأعلى » فوجد بذلك وغيره جيل ليس له مثيل « خير القرون 
قرلي » . 





۳۹۹ 


؛ - وهي مرحلة إحكام للبناء الداخلي لجع والأمّة والدولة ؛ یظهر ذلك في الاخاء 
والمؤاخاة بين المسامين dy‏ التحالفات مع المواطنين من غير المسامين » وفي الصيغ الدستورية 
والعمليّة لضبط العلاقات السياسيّة والاجتاعية . 

» وهي مرحلة توسّع فيها الصراع الفكري فشسل دوائر جديدة : أهل الكتاب‎ ٥ 
۰ النافقین ۶ الجوس‎ 

١‏ - وهذه الرحلة قام البناء السياسي للإسلام وللسامین » ووجد اللواء الأول للسلطان 
السياسي TY‏ الإسلاميّة في رحلتها HAL‏ 

۷- ومن ملامح الحركة السياسيّة في هذه الرحلة أا كانت شا عن الأحلاف وفصلاً بين 
الأطراف « ولذلك لم ahh,‏ الأعداء أن يلتقوا على حرب الإسلام في وقت واحد الا مرّة 
واحدة يوم الأحزاب » ومع ذلك فقد قصم الرسول UE‏ هذا التحالف . 

4- ومن ملامح الحركة العسكريّة أا كانت مطردة مسترة » ويكفي أن نعرف أ 
بعضهم أوصل جموع سراياه وبعوثه وغزواته العسكرية إلى Lill‏ خلال عشر سنين لندرك 
مدى الحركيّة والفاعليّة التي حفلت بها هذه المرحلة . 
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۳۹۹ 


أحداث السنة الأولى في سطور 

١‏ - في يوم الإثنين ۸ ربيع الأول على القول الراجح - سنة ۱۶ من النبوة الوافق 
لسنة ۱۲۲ م » وصل الرسول Be‏ إلى قباء » وأقام بها أربعة أيّام ( الإثنين والشلاشاء 
والأربعاء والخيس ) - على القول الراجح - وأسس فيها مسجد قباء » وصلّی فيه » وهو OFT‏ 
مسجد أسس » dy‏ يوم الجعة انطلق إلى للدينة » فأدركته الجعة في منازل بني سا بن 
Gye‏ » فأقام أول صلاة جمعة في الإسلام وخطب فيها » ودخل المدينة بعد صلاة اللمعة تارك 
لناقته العنان » وكان مسجده ومنزله حيث بركت AL‏ » ونزل ريثا أمّس مسجده وبنى 
Son‏ في دار أبي یب الأنصاري ۰ 

۲ - قام الرسول Me‏ في الدينة بخطوات ثلاث : 

أ بناء السجد النبوي » فأوجد بذلك مرکزاً للعبادة » ومقراً للتجمع » ومنطلقاً 
للحركة . 

ب ‏ آخی بين الهاجرین والأنصار . فحل مشكلة المجرة عن أقرب طریق » وصهر بين 
. القبین والوافدین آقوی صهر وأجوده . 

ج ‏ کتب وثيقة دستورية متفقاً Lede‏ بين سكان للدينة جميعاً - مسامين ومشرکین 
وهود - » وهکذا رتب أمور البیت الداخليّة مباشرة . 

۳ ۔ بدأت تبديدات قريش تتوالى . ونزل الاذن بالقتال » وأخذ الرسول BE‏ برسل 
سرایاه لاستطلاع » ولایجاد التعبئة النفسيّة » ولعقد تحالفات مع القبائل القاطنة حول 
الدينة أو في الطرق التجاريّة لقريش . 

€ - أرسل في السنة الأولى للهجرة ثلاث سرايا » Gab‏ الحديث عنها صاحب الرحيق 

(۱) سريّة سيف البحر ( أي : ساحل البحر) في رمضان سنة )١(‏ ه الموافق سنة 
WY‏ م : 





۳۷۰ 
Wal‏ رسول الله Mh‏ على هذه السرية حمزة بن عبد الطلب » وبعشه في ثلاثين رجلا من 
الهاجرین يعترض عا لقريش جاءت من الشام » Lady‏ آبو جهل بن هشام في ثلاثمائة 
رجل » فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص ٩‏ » فالتقوا واصطفوا للقتال » فمشى مجدي بن 
رو الجهني ‏ وكان LLL‏ للفريقين جميماً ‏ بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فم 

یقتتلوا . 

وکان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله PE‏ > وکان أيبض وکان ULL‏ مود SUS‏ 
ابن مین الفنوي . 

Bw (1)‏ رابغ » في شوال سنة (۱) من المجرة - أبريل ( (OLS‏ سنة WY‏ م : 

بعث رسول الله fe‏ عبيدة بن الحارث بن الطلب في ستين USL‏ من المهاجرين › 
فلقي ابا سفيان ‏ وهو في مائتین - على بطن رابغ » وقد ترامى الفريقان بالنبل » ول يقع 
قتال . 

وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى السامین « وها المقداد بن مرو 
البهراني » وعتبة بن غزوان المازني » وكانا مسامين » خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة 
للوصول إلى السامين . وكان لواء عبيدة أبيض » وحامله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد 
مناف . 

(؟) سرية الخرار ( موضع بالقرب من (TERY‏ في ذي القعدة سنة (۱) ه الموافق مايو 

بعث رسول الله HE‏ سعد بن أبي وقاص في عشرين OSL‏ يعترضون Lye‏ لقريش » 
وعهد إليه أن لا يجاوز الخرار» فخرجوا مشاة يكنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا 
الخرار صبيحة خس » فوجدوا العير قد مرت بالأمس . 


كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض » وله المقداد بن عرو . 


. العيص : مکان بين ينع والروة من ناحية البحر الأجر‎ )١( 





۳۷ 


0 عاقد في هذه السنة جهينة على ألا یعتدوا ولا مینوا « وکانت مساکنهم على ثلاثة 
مراحل من الدينة النؤرة . 

۰ - بنى في هذه السنة بالسيدة عائشة رضي الله عنها . وكان قد عقد علیها بمكة قبل 
المجرة » وشرع في هذه السنة الأذان . 

وسنعقد عدداً من الفصول مما يحسن ذكره في مثل هذا الكتاب من أحداث السنة 
الأولى . 





۳۷۲ 
فصل : الدينة عند الهجرة 

رمم الأستاذ الندوي في كتابه ( السيرة النبوية ) صورة للمدينة عند امجرة فقال : 

ولي نأخذ صورة إجمالية صحيحة عن مدينة يثرب ‏ التي اختارها الله دار هجرة 
للرسول » ومنطلق الدعوة الإسلامية في العام > ومهد أول are‏ إسلامي يقوم بعد ظهور 
الاسلام - يجب أن نعرف وضعها الدني « والاجتاعي » والاقتصادي » وصلة القبائل المقية 
فيها » بعضها ببعض » ومرکز الیهود فیها » الاجتاعي » والاقتصادي » والحربي » والواقع 
الذي كنت تعيشه هذه الدينة الخصبة الفنية » التي التقت فیها دیانات » وثقافات » 
Glue,‏ مختلفة » بخلاف مكة ذات الطبيعة الواحدة » والطابع للوحد › والدین الشترك » 
وإلى القارئ بعض آضواء : 
الیهود : 

الرجح في ضوء التاریخ أن غالبية الیهود حلوا باجزيرة dy all‏ بصفة عامة » ومدينة 
يثرب بصفة خاصة . في القرن الأول اليلادي » یقول الدکتور إسرائيل ولفنسون : 

بعد حرب الیهود والرومان سنة ۷۰ م التي انتهت بخراب بلاد فلسطين » وتدمیر هیکل 
بيت القدس » وتشتت اليهود في أصقاع العا » قصدت جوع كثيرة من الیهود بلاد العرب 
۴ حدثنا عن ذلك الؤرخ اليهودي ( يوسي فوس ( الذي شهد تلك الحروب ؛ وکان قائداً 
لبعض وحداتها ... وتؤيد الصادر العربية كل هذا . 

وكانت في المدينة ثلاث قبائل من اليهود » بلغ عدد رجالما البالفين AT‏ من ألفين › 
وهي CLES:‏ » والنضير» وقْرّيظة » ويقدر أن رجال قینقاع احاربین » بلغ عسددم 
سبعیائة » > كان عدد رجال النضير مثل هذا العدد » وكان الرجال البالغون من قريظة ما 
بين سبعائة وتسعائة . 

وكانت العلاقة بين هذه القبائل الثلاث مضطربة متوترة » وقد يكون بعضهم حرباً على 
بعض » يقول الدکتور إسرائيل ولفنسون : 
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قد كانت هناك عداوة بين بني قینقاع وبقية اليهود » سببها أن بني قینقاع انوا قد 
اثترکوا مع بني الخزرج في يوم ( بعاث ) وقد أثخن بنو النضير وبنو قريظة في بني قينقاع , 
ومزقوم كل مق » مع أنهم - أي بني النضير وبني قريظة ‏ دفعوا الفدية عن كل من وقع 
في یدیم من البهود - من بني قينقاع ‏ » وقد استرت هذه العداوة بين البطون اليهودية 
بعد يوم ( بعاث ) » حتى وقعت الحرب بين السامین وبين بني قينقاع فلم ينهض معهم أحد 
من اليهود في محاربة المسامين . 

وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فيا بينهم بقوله : 

3 ورد آخدتا Kite‏ لآ تسفکُون oles‏ ولا خرجون أنفسكم من دِيَارِكُم م 
زرم زان das‏ ثم هؤلام تقون اشم tps‏ فريقا يتم من 
ديارهم تظاهرون غلیهم بالإثم والسدوان وان SLs‏ أسارئ تُفادُوم ele pe hy‏ 
iris]‏ > 23 . 

وکانوا یمیشون في أحياء وفری مختلفة خاصة يم » فکانت بنو CLES‏ یسکنون داخل 
Lyall‏ في علة خاصة بهم » بعد أن طردم إخوانم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التي 
كانت خارج الدينة » وكانت مساکن بني النضير بالعالية - جنوب شرق المدينة - بوادي 
( بطحان ( على بعد ميلين أو ثلاثة من للدينة » وكانت عامرة بالنخيل » والزروع » وكانت 
بنو قريظة یسکنون في منطقة ay jee‏ التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب الدينة . 

وكانت هم حصون « وأطام » وقرى » يعيشون فيها متكتلين مستقلين » م یقکنوا من 
إنشاء حكومات يحكها اليهود » بل كانوا مستقلين في حماية سادات القبائل ورؤسائها » 
يؤدون لهم إتاوة في كل عام » مقابل حمايتهم لهم » ودفاعهم عنهم » ونع الأعراب من 
التعدي عليهم > وقد لجأوا إلى عقد المحالفات معهم » وكان لكل زعم هودي حلي من 
الأعراب ومن رؤساء العرب . 

وکانوا ينعتون أنفسهم بأنهم fall al‏ بالأديان والشرائع » وكانت هم مدارس يتدارسون 


. ۸0 ۰۸6 : البقرة‎ )١( 
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فیها آمور دینهم » أحكام شريعتهم » وأيامهم الاضية » وأخبارم الخاصة پرسلهم وأنبيائهم ‘ 
؟ كانت أماكن خاصة يقيون فیها عباداتهم وشعائر دينهم » وکانت تسمی ( المدراس ) وکان 
للکان الذي يتجمع فيه الیهود لتبادل الشورة في SL‏ أحوالهم الدينية والدنيوية . 

وكانت هم تشريعاتهم ونظمهم الخاصة بهم » أخذوا بعضها عن کتبهم » وبعضها وضعه 
لحم کهانم وأحبارم من عند أنفسهم » وكانت لمم أعيادم الخاصة بهم » وأيام خاصة › 
يصومون فيها » كيوم عاشوراء . 

وكانت معظم معاملاتهم مع غيرم تقوم على الرهون وتعاطي الربا » وكانت هم من 
طبيعة منطقة للدينة الزراعية فرصة إلى ذلك « oY‏ الزراع tole‏ يحتاجون إلى اقترا 
الأموال ین الحصاد . 


وكانت الراهنة لا تقتصر على الرهائن المالية » بل تخطتها إلى مراهنة النساء والولدان 

وقد جاء في قصة قتل كعب بن الأشرف النضري التي رواها الإمام البخاري - رحمه الله في 

صحيحه » أنه قال له عمد بن مسامة : قد آردنا أن Las‏ وَبئقا أو وبين » فقال : نعم » 

أرهنوني . قالوا : أي شيء تريد ؟! قال : أرهنوني نساءم » قالوا : كيف نرهنك نساءنا 

وأنت Jal‏ العرب » قال : فأرهنوني أبناءم » قالوا : كيف نرهنك ت انان فيسب أحدم 
فيقال رهن بلق أو وسقين , هذا عار علينا » ولكنا نرهنك OES‏ 


ومن طبيعة هذه المراهنات خصوصاً إذا كانت في الأبناء والنساء نشوء الحقد والكراهة 
بين الراهنين وامرتهنين » لاسها لأن العرب اشتهروا بالفيرة الشديدة على نسائهم وشدة 
BY‏ . | 

وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في للدينة وضواحيها أن قوي 
تفوذم «DUI‏ ساروا يتحكون في الأسواق LS‏ فاحشاً » ويحتكرونها لصلحتهم 





»( اللانة : الدرع . 
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ومنفعتهم » فكرههم السواد الأعظم من الناس بسبب آنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الرباء 
وحصوهم على Ge‏ وثراء بطرق يأنف العربي عن سلوكها والتعامل بها » ولا طبعوا عليه من 
يقول ( De- Lacy , O’Leary‏ في كتابه ( المرب قبل (at‏ : 


ساءت العلاقات بين آولشك البدو ( للدنیین ) واليهود الستعمرين في القرن السابع 
اليلادي ‏ فإنهم كانوا قد وسعوا مناطقهم المزروعة إلى مراعي هؤلاء البدو . 

وكانت علاقة اليهود بالأوس والخزرج - سكان المدينة العرب ‏ خاضعة لامنفعة الشخصية 
والكاسب المادية » فهم يعملون على إثارة الحرب بين الفريقين » متى وجدوا في إثارتها فائدة 
لهم » ا حصل ذلك في كثير من الحروب التي أنبكت الأوس والخزرج » وكان همهم فقط أن 
تكون لهم السيطرة المالية على المدينة » وحديثهم عن الني المرتقب شجع الأوس والخزرج 
على الدخول في الإسلام . 

أما La‏ اليهود في بلاد العرب » فقد كانت العربية بطبيعة الحال » ولكنها لم تكن 
خالصة » بل كانت تشوبها الرطانة العبرية » gD‏ لم يتركوا استعبال اللغة العبرية ترك تاماً > 
بل كانوا يستعملونها في صلواتم ودراساتهم . أ ه . 

أما الجانب الديني والدعوي فيقول الدكتور إسرائيل ولفنسون : 

لاشك أنه كان في القدرة اليهودية أن تزيد في بسط نفوذها الديني بين العرب » حتى 
تبلغ منزلة أرق Le‏ كانت عليه لو توافرت عند الیهود النية على نشر الدعوة الدينية 
بطريقة مباشرة » ولكن الذي يعم تاريخ اليهود يشهد ob‏ الأمة الإسرائيلية لم تمل بوجه 
عام إلى دعوة الأمم على اعتناق دينها » وأن نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه محظور 
على اليهود . أه . 

ولكن ما لا شك فيه أن bre‏ من العرب المنقين إلى الأوس والخزرج وغيرهما من 
القبائل العربية الأصيلة » دانوا باليهودية عن رغبة منهم » أو بتأثير الصاهرة والزواج » أو 
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بحك النشأة في البيئة اليهودية » وقد كان في age‏ العرب جیع هذه الأنواع » وقد ثبت أن 
التاجر اليهودي الكبير والشاعر الشهور كعب بن الأشرف الذي يعرف بالنضري كان من 
قبيلة ( Gab‏ ) تزوج أبوه في بني النضير . فنشأ كعب بن الأشرف وديا متحمساً . 

قال ابن هشام : وكان Sey‏ من Gob‏ , ثم أحد بني OLS‏ وكانت أمه من بني 
النضير » وكان بعض من لايعيش له ولد من العرب ينذرء إذا ولد له ابن وعاش ضودوه › 
فكان في المدينة عدد من العرب الذين دخلوا في اليهودية عن هذا الطريق . 

روى الإمام أبو داود السجستاني () بسنده عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون 
قاتا نتجمل على نفسها إن عَاشَ ها ولد أن Sag‏ » فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من 
أبناء الأنصار فقالوا : لاندع أبناءنا » فأنزل الله تعالى  :‏ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الفي » (" . 


الأوس والخزرج : 

cag بطون الأوس والخزرج  سکان الدينة العرب  إلى القبائل الأزدية‎ a 
وكانت لعوامل‎ ۰ Lake وكانت موجات هذه الحجرة من المن إلى يثرب متفرقة في أوقات‎ 
متعددة ؛ منها اضطراب أحوال الين وغزو الأحباش » وإهال أمر الإرواء بخراب سد‎ 
. هذا فالأوس والخزرج أحدث عهداً في المدينة من اليهود‎ dey » ) مأرب‎ ( 

وقد سكنت بطون الأوس في النطقة الجنوبية والشرقية » وهي منطقة العوالي من 
يثرب » بیفا سكنت بطون الخزرج النطقة الوسطى الشالية » وهي سافلة للدينة » وليس 
وراءهم شيء في الغرب إلى خلاء حرة الوبرة . 


(۱) أبو داود ( ۲ / ۵٩‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب في الأسير يكره على الإسلام . 
( مقلاتاً ) القلاة » هي التي لا يعيش ها ولد . 
(۲) البقرة : 561 . 
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وکان من جملة بطون الخزرج أربعة أبطن > وم : مالك » وعدي « ومازن » ودینار › 
كلها من بني النجار العروف ب ( تم اللات ) » وقد سكنت بطون بني النجار في النطقة 
الوسطی التي حول مسجد الني BE‏ 

وقد سكن الأوس الناطق الزراعية الغنية في الدينة » وجاوروا أم قبائل اليهود 
وجموعهم > واستوطن الخزرج مناطق Jal‏ خصباً > وقد جاورم قبيلة يهودية كبيرة واحدة » 
وهي القينقاع . 

ليس من السهل الحصول OVI‏ على إحصاء دقيق عن عدد رجال الأوس واشزرج» 
ولكن الباحث التتبع للحوادث يستطيع تحديد قوتهم الحربية من العارك التي خاضوها بعد 
امجرة « فقد بلغ عدد محاربيهم في يوم فتح مكة أربعة آلاف مقاتل . 

وكان العرب في وقت المجرة النبوية أصحاب الكامة العليا في یفرب » وبيدم كان 
توجيه الأمور بها » dy‏ يستطع اليهود مقابل ذلك أن يجمعوا کامتهم « ويقفوا صفاً واحداً في 
وجه خصومهم » فتفرقت بطونهم » ودخل بعضها في محالفات مع الأوس » ودخل بعضها في 
محالفات مع الخزرج » وکانوا في القتال آقسی على بني جنسهم من العرب » واستحك عداء بين 
بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة » جعل بني قينقاع يتركون أرضهم وزرعهم » 
ويقتصرون على الصياغة . 

ووقعت كذلك بين الأوس والخزرج حروب كثيرة » أولاها حرب ( سير ) وآخرها 
حرب (OLS)‏ قبل الحجرة بخمس سنوات » وقد عمل اليهود على الدس بين الأوس 
والخزرج » وتشجيع عوامل الفرقة » وإذكاء روح التحاسد » حتى يشغلوم بأنفسهم عنهم » 
وقد أدرك العرب منهم ذلك فلقبوهم ب ( الثعالب ) . 


* مذ نيا 
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الوضع الطبيعي : 
كانت يشرب عند الهجرة النبوية منقسمة إلى عدة دواثر تسکنها بطون عربية وپپودية ‏ 
وكل دائرة تابعة لبطن من البطون » وکانت الدائرة تنقسم إلى قسبين : یشتل القسم الأول 
على الأراضي الزراعية بنازها وسكانها » ویشتل القسم الثاني على الأطم أو الاطام . 
وقد بلغ عدد آطام اليهود في يأرب تسعة وخسین ALT‏ ويقول الدكتور ولفنسون في 
وصف هذه الأطام : 
كانت أهمية الاطام عظية في يثرب » فكان يفزع إليها أفراد البطن عند هجوم العدوء 
ويأوي إليها النساء والأطفال والعجزة حين يذهب الرجال لمقاتلة الأعداء » وقد كانت 
الآطام تستعمل کاضازن تجمع فيها الفلال والثارء ذلك أنها كانت معرضة في أماكتها 
المكشوفة للنهب والسلب » وكان الأطم مرباً لكنز الأموال والسلاح ء وكان للقوافل الثقلة 
بالبضائع أن تنزل بالقرب منه » کا كانت تقام على أبوابه الأسواق . 
وكانت الأطام تشتل - ؟ يظن - على المعابد وبيوت الدراس » إذ كانت فاخرة الأثاث » 
كثيرة الأدوات » مملوءة بالأسفار » فكان يجتتع فيها الزعماء للبحث والمشاورة حيث يقسمون 
بالكتب القدسة » حين همون يإبرام العقود والاتفاقات . 
ویقول الدکتور في تفسير US‏ ( أطم ) : آنها مأخوذة من اللغة العبرية » فیقال : أطم 
عينيه : Wael‏ « وأطم أذنيه : سدها » والأطم في الجدران والحيطان : هي النوافذ الغلقة 
من الخارج » والفتوحة من الداخل » ويستعمل في السور أي الحائط الضخم » يقول 
الد کتور : 
وعلى ذلك يكننا أن نفترض أن اليهود أطلقوا على الحصن انم أطمء لأنه كان في 
إمكانهم أن يغلقوا أبوابه » وان كانت له وافذ من الخارج وتفتح من الداخل . 
ومن هذه الأحياء والدوائر الحصنة كانت تتكون مدينة يثرب » فهي في الحقيقة جموعة 
من القرى تقاربت وتجمعت ٠‏ فتكونت منها الدينة » وإلى ذلك أشار القرآن بقوله : 
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< ما أفاء الله على رسوله من dal‏ القری ۰ وبقوله : 
> لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قری محصنة أو من وراء جدر NG‏ 


Hoy‏ واقم التي تحد المدينة من الشرق » كانت أكثر عراناً من الوبرة » وحين هاجر 
الني AE‏ إلى یارب » كانت حرة واقم مسكونة al‏ قبائل اليهود من بني النضير وقريظة » 
وعدد من عشائر اليهود الأخرى » ؟ كانت تسكنها أم البطون الأوسية : بنو عبد الأشهل 
وبنو ib‏ وبنو حارثة » وبنو معاوية » وفي منازل بني عبد الأشهل كان يقوم حصنهم 
واة » الذي سميت الحرة باسمه . 


الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية : 


كان العرب تابعين لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة » ينظرون إلى قريش كسدنة 
للبيت » وقادة في الدين » وقدوة في الاعتقاد والعبادة > خاضعین للوثنية السائدة على 
جزيرة العرب » يعبدون من الأصنام ما تعبد قريش وأهل الحجازء إلا أن علاقتهم يبعض 
الأصنام كانت أقوى من علاقتهم ببعضها » فكانت مناة لأهل المدينة » وكانت أقدم 
الأصنام « وكان الأوس والخزرج أشد إعظاماً شا من غيرم » وكانوا پلون شا شرك بالله 
تعالى » وكانت حذو ( قُدَيْد ) الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل » ا كانت 
اللات Ja‏ الطائف , والغژی لأهل مكة » وكان أهل هذه الدن AST‏ تعصباً وحمية لما من 
غيرها » وكان من اتخذ في داره صناً من أهل الدينة من خشب أو غره يسبيه « مناة » 
أيضاً ‏ | فعل ذلك عرو بن الجوح سيد من سادات بني سَلمة قبل أن يسم . 


وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عروة عن عائشة في تفسير قوله تعالى > إن 


. ۷: الحشر‎ )۱( 
. ۱٤ : abl )۲( 
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السفا والروة من شعائر الله فمن حج البیت أو اعقر فلا جناح عليه أن یطوّف 
ها lS‏ 

قالت : إن الأنصار قبل أن يساموا کانوا يهلون لناة الطاغية ‏ التي انوا یعبدونها عند 
الملل » وكان من dal‏ ها يتحرج أن يطوف بالصفا والروة » فسألوا عن ذلك رسول الله 
Me‏ فقالوا : يارسول الله إنا كنا تتحرّج أن نطوف بالصفا والروة في الجاهلية » فأنزل الله 
عز وجل : < إن الصفا والمروة من شعائر الله > الآية . ول نطّلع على صم لحم خاص في 
الدينة اشتهر كاللات ومناة » والعزى » أو IGS‏ » يعكفون على عبادته » ad} Stay‏ الرحال 
من خارج المدينة » ویبدو أن الأصنام J‏ تنتشر في الدينة انتشارها في مكة » فقد كان لكل 
بيت في مكة صنم خاص » وكانت الأصنام. يطاف بها وتباع » فكانوا في الوثنية عيالاً على 
Jal‏ مكة وأتباعاً هم . 

وكان لأهل الدينة يومان يلعبون فيها » فلما قدم الني مر الدينة قال هم : « قد 
آبدلک الله تعالى بها خيراً منها يوم الفطر والأضحى » » وقد ذكر بعض شراح الحديث أنها 
Saye‏ والهرجان « وكأنهم آخذوها من الفرس . 

وکانت قريش تعترف بشرف الأوس والخزرج » وم بنو قخطان العرب العاربة » وکانوا 
یصاهرونم » ويتزوجون فیهم » وقد تزوج هاشم بن عبد GUS‏ وهو سید قريش في بني 
النجار » تزوج سَمَى بنت عرو بن زيد من بني عدي بن النجار وم من الخزرج » إلا هم 
كانوا يرون لأنفسهم فضلاً عليهم » وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » والوليد بن 
عتبة - الذين دعوا إلى البارزة يوم بدر» فخرج إليهم فتية من الأنصار - فقالوا : من أنتم ؟ 
قالوا : رهط من الأنصار » قالوا : مالنا بكم من حاجة » ثم نادى منادهم » یامد ! أخرج 
إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله Me‏ : « ق ياعبيدة بن الحارث » وق ياحمزة » وق 
ياعلي » فلما قاموا ودنوا منهم » ومقوا أنفسهم » قالوا : نعم أكفاء كرام » وكانوا ينظرون إلى 
الفلاحة التي كان يمارسها أهل الدينة بحم طبيعة أرضهم لاعتادم عليها في معاشهم نظرة 


. ۱۵۸ : البقرة‎ )١( 





۳۸۱ 


فیها شيء من الاحتقار » وقد تجلت هذه النظرة في LAS‏ التي UG‏ أبو جهل وهو conde‏ 
قد قتله ابنا عفراء Ly‏ من الأنصار » وقد أدركه عبد الله بن مسعود وبه رمق (لو غير آکار 


قتلني ) . 


الحالة الاقتصادية والحطبارية : 


كانت مدينة يثرب بطبيعتها منطقة زراعية . وكان أكثر اعتاد Label‏ على الزراعة 
والبساتين » وكان من Al‏ حاصلاتها القر والعنب » فكانت فيها جنات النخيل والأعناب » 
وجنات معروشات وغير معروشات » وزروع ونخیل صنوان وغير صنوان » ومن الزروع 
الحبوب والبقول « وكان Jail‏ وخاصة أيام الجدب » وتخلف الأمطار» يسد كثيراً من حاجة 
السكان الغذائية » وكان كعملة يتبادل بها أهلها عند الحاجة » وکانت النخيل مصدر خيرات 
كثيرة في حياتم » فكانوا يستخدمونه في الغذاء والبناء » والصناعة ‏ والوقود » وعلف 
الدواب » ولةر الدينة أنواع كثيرة وتفاصيل دقيقة تصعب الإحاطة هاء لاهل الدينة 
تجارب وطرق في تفية حاصل النخيل وتحسينه استفادوها من طول الراس » منها تأبير 
النخل . 

هذا لا ينفي وجود حركة تجارية في الدينة » ولكنها لم تكن في القوة والانتشار بمكانة 
الحركة التجارية في مكة » إذ كان اعتاد أبناء الوادي ( مكة ) وهو غير ذي زرع ومياه 
وفيرة - على التجارة ورحلة الشتاء والصيف . 

وكانت في الدينة بعض الصناعات يارس آکثرها اليهود » ولعلهم جلبوها من المن » فا 
یزالوا فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخیر » حاذقین في الصناعات » وکان عامة بني قينقاع 
صاغة » وکانوا Gal‏ طوائف الیهود في مدينة یارب » وانت بیوتم تحتوي على الأموال 
الطائلة » والحلي الكثيرة من الفضة والذهب » مع أن Pose‏ كان غيركثير . 

وقد منحت طبيعة يثرب » وهي بركانية التربة ٠‏ أراضيها خصباً زائداً , وهي ذات 
وديان كثيرة » تفيض بمياه السيول » فتروي أرضها وتسقي النخل والزروع » اشتهر منها 





AY 


وادي العقیق الذي كان متنزه المدينة » وكان يتدفق بالاء » ويزهو بالبساتين » وکانت 
الأرض صالحة لحفر SLY‏ وقد کارت في البساتين » ومنها ما هو مسور ويسميه أهل 
المدينة ( الحائط ) واشتهرت آبار كثيرة بعذوبة الماء ووفرته » وكانت لهم شراج O)‏ 
يحولون lll‏ بالساحي ‏ إلى حدائقهم . 

وكان من الحبوب الرئيسية الشعيرء ثم القمح » وتكثر الخضروات والبقول » وكانت هم 
طرق في المزارعة والمؤاجرة وامزابنة » والحاقلة « والخابرة » والمعاومة » منها ما أقره الإسلام 
ومنها ما منعه أو أصلحه . 


> وکانوا 


وكانت العملة في مكة وللدينة واحدة » وكانت الدينة aad‏ على الکاییل وتحتاج إليها 
أكثر من مكة » لاعتاد أهلها على الحبوب والغار » وكانت SUSY‏ الستعملة في الدينة هي 
الد والصاع Gilly‏ والعرق Lal » Gully‏ الأوزان المستعملة فهي الدرم والمثقال والدانق 
والقيراط والنواة والرطل والقنطار والاوقية . 

dy‏ تكن الدينة ‏ على خصبها - مكتفية غذائياً » فكان أهلها يستوردون بعض المواد 
الغذائية من الخارج » وكانوا يجلبون دقيق الحوار والسمن والعسل » من الشام . 

قد جاء في حديث رواه الترمذي عن قتادة بن النعمان ‏ رضي الله عنه - : « كان الناس 
إغا طعامهم بالمدينة » القر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة ۲ من 
الشام من الدرمك ۵ » ابتاع الرجل منها فخص پا نفسه » Uy‏ العيال LLG‏ طعامهم القر 
والشعير » Lally‏ تلقي ضوءا على الحالة الغذائية في الدينة ‏ التي م تحدث بعد المجرة 
فجأة ‏ وعلى المستويات الختلفة في العيشة . 


وكان الیهود - © عرف من طبيعتهم وتاريخهم في كل بلد - أكثر غنى من العرب » وكان 





)1( الشراج : جع cod‏ » وهو سيل الاء من الهضاب ونحوها إلى السهل . 
(۲) الساحي : هي الجارف » وهي على أشكال . 

(۲) ( ضافطة ) : قافلة الحيرة . 

(؛) ( الدرمك ) : الدقیق الأبيض . 





۳۸۳ 


العرب بطبيعتهم العريية البدوية » لا يفكرون في الستقبل كثيراً > فيوفرون له المال » 
وكانوا أهل ضيافة وكرم » یضطرون إلى الاستدانة من اليهود » وكثيراً ما تکون هذه 
الاستدانة پالربا والرهن . 


وكان لأهل المدينة ثروة من الابل والبقر والأغنام » ويستخدمون الابل في إرواء 
الارافي ويسسوها ب ( الابل النواضح ) وکانت لهم مراعي اشتهرت منها : ( ژغابة ) و 
( الغابة ) » يختطب منها الناس » ویرعون Led‏ ماشيتهم وکانت هم خيل يستخدمونها في 
الحروب ون كانت قليلة بالنسبة إلى مكة » وکان بنو plo‏ مشهورین باقتناء الخيل » 
يجلبونها ou‏ الخارج ۰ 

وكانت في الدينة عدة أسواق » أهمها ( سوق بني قينقاع ) مركز بيع الحلي والصوغات 
الذهبية » وكانت سوق البزازين » وتوجد في الدينة النسوجات القطنية والحريرية › 
والغارق الملونة والستور الرسومة » وکان عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك » وكان 
يوجد من يتجر في العنبر والزئبق » وكانت أنواع من البيع منها ما آقره الإسلام ومنها ما 
منعه » من النْجُش والاحتکار» وتلقي الرُكبان خارج للدينة » وبيع algal‏ » والبيع 
بالنسيئة » وبيع الحاضر للبادي » وبيع امجازفة » وبيع المزابنة » والخاطرة ‏ . وكان من 
الأوس والخزرج من يتعامل بالربا ء وإن كان ذلك نادراً بالنسبة إلى اليهود ‏ يعني فيا 

وقد توسعت الحياة في الدينة بعض التوسع » ورقت بح طبيعة أهلها » فكانت البيوت 
ذات طبقات » وكانت لبعض البيوت حدائق » وكانوا يستعذبون الاء » وقد يأتون به من 
بعيد » وكانت توجد كراسي « وكانت تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من الحجارة » وبرج 
منوعة » وكانوا يستخدمون الكاتل والقفف في أعمال الازل والزراعة » وكان للأغنياء شيء 
كثير من GUY‏ لبيوتهم » خصوصاً اليهود » وكانت أنواع من الحلي كالأساور » والدمالج » 


)1( سيأق شرح هذه البيوع في القسم الرابع من الکتاب یاذن الله تعالى . 





۳۸ 
والخلاخيل » والأقرطة » والخواتم والعقود من الذهب أو من جَزع «GB‏ وکان الفزل 
والنسيج فاشيين في النساء » فکانت الخياطة والدباغة وعل بناء البیوت ۰ وضرب الطوب 

والنحت » من الصناعات التي عرفت في الدينة قبل المجرة . 
الوضع العقد الذي واجهه الرسول HE‏ في مدينة پثرب : 

وهكذا لم ينتقل رسول الله AE‏ والمهاجرون من مدينة - مكة - إلى قرية - يثرب = بل 
انتقل من مدينة إلى مدينة » ون كانت هي الأخرى تختلف عن الأولى في مظاهر كثيرة 
للحياة » وانت أصغر منها نسبياً » ولکن الحياة فيها كانت أكثر تعقيداً » والقضایا التي 
سيواجهها الرسول أكثر تنوعاً » لوجود ديانات وبيئات وثقافات Lake‏ » لا يتغلب عليها 
ولايصهر المدينة كلها في بوتقة عقيدة واحدة » ودعوة واحدة إلا الرسول المؤيد من الله » 
الذي أعطاه الله الحكة وفصل الخطاب » وقوة المع بين الأفاط البشرية الكثيرة » والقوی 
التصارعة » والأهواء التعاكسة » وألقی عليه محبة منه » وصدق الله المضم : 

< هو الذي أيدك بنصره وبالومنین ٠‏ وألف بين قلوهم لو أنفقت ما في الأرض 
جميعاً ما call‏ بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حکم > ۱۱ . 


KNN & 





)1( ظقار : إقلم في غربي مان على شاطی البحر العريي . 
() الأنفال : ۰۱۲ ۱۳ . 
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فصل : التأريخ بالهجرة 
۹ - «روی البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنها قال : ما عدوا من مَبْعَثْ 
الني Be‏ ولا من وفاته » ما عدوا إلا من مَقدمه المدينة . 
۰ » روی الماك » عن سعيد بن السيّب رضي الله عنه قال : جع عمرٌ الناس 
bls‏ : من أي يوم یکت التاريخ ؟ فقال علي بن أبي طالب : من يوم هاجر رسول الله 
صلى الله عليه ally‏ وسلم وترك أرض الشرك » ففعله عمر- رضي الله عنه . 


أقول : قال ابن كثير في البداية والنهاية : اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست 
عشرة ‏ وقيل سنة سبع عشرة » أو GU‏ عشرة ‏ في الدولة العُمَرية على Jar‏ ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة المجرة » وذلك أن أمير المؤمنين عر رضي الله عنه رفع إليه صك - أي 
حجة ‏ لرجل على آخر وفيه ؛ إنه يحل عليه في شعبان . فقال عر : أي شعبان ؟ أشعبان 
هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الاضية » أو الآتية ؟ ثم جع الصحابة فاستشارهم في وضع 
تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك . فقال قائل : أرخوا كتاريخ الفرس فكره 
ذلك » وكانت الفرس يؤرخون بلوکهم واحداً بعد واحد . وقال قائل : أرخوا بتاريخ 
الروم « وكانوا يؤرخون بلك إسكندر بن فلبّس القدوني فکره ذلك . وقال آخرون : أرَخوا 
بمولد رسول الله Be‏ . وقال آخرون : بل بمبعثه . وقال آخرون : بل هجرته . وقال 
آخرون : بل بوفاته عليه السلام . فال عمر رضي الله عنه إلى التأريخ باهجرة لظهوره 
واشتهاره . واتفقوا معه على ذلك . 

والقصود أنهم جعلوا ابتداء التأريخ الإسلامي من سنة المجرة » وجعلوا Lisl‏ من الحرم 
فيا اشتهر عنهم وهذا هو قول جهور «UM‏ وذلك OY‏ أول شهور العرب الحرم فجعلوا 
السنة الأولى سنة المجرة » وجعلوا Url‏ ا حرم كا هو العروف لثلا يختلط النظام والله del‏ . 





۹ - البخاري ( ۷ / ۷ ٦۲‏ ۔ كتاب مناقب الأنصار - ٤۸‏ - باب : التاريخ من أين أرخوا التاريخ ؟ 
١‏ _ المستدرك ( 5 / 164 ) وقال ؛ صحيح الاسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 





۸٦ 
: أقول : للبداءة با حرم سببان‎ 
. أولاً : لأنه بداية السنة عند العرب‎ 
. ثانياً : لأن الأصحاب بدأوا هجرتهم من الحرم » فالحرّم وجدت فيه مقدمات اهجرة‎ 

وقال في الفتح : وقد أبدى بعضهم للبداءة بالمجرة مناسبة-» فقال : كانت القضايا التي 
اتفقت له ويمكن أن یورخ بها أربعة : مولده ومبعثه وهجرته ووفاته » فرجح عندهم جعلها 
من الحجرة oY‏ الولد cally‏ لا يخلو واحد منهبا من النزاع في تعيين السنة » وأما وقت 
الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من GAY‏ عليه » فا نحص في الهجرة » by‏ أخروه من 
ربيع الأول إلى ال حرم ؛ لأن ابتداء العزم على المجرة كان في الحرم » إذ البيعة وقعت في أثناء 
ذي الحجة وهي مقدمة المجرة » فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على المجرة هلال 
الحرم فناسب أن يجعل مبتدأ » وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء باحرم . 


نا ند نا 
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فصل : في حسن الاستقبال وقوّة الاقبال 
شهد الله عز وجل للأنصار بالإيشار وحبة الأضياف الهاجرین . فقال تعالى : 
> والذين تَبَوّؤا الْاز والإيهان من ALS‏ یُحبُون من هَاجَرَ إليهم ولا esting‏ في صندورهم 
حَاجَة ما أوئوا ويو رون lt‏ آنشهم ولو گان بهم خَصَاصَة َة  )‏ وهذه الروح وبحسن 
التربية من رسول الله ب وحسن التدبير حلّت مشكلة المجرة » وكأن ليس لما مشكلات مع 
GI‏ مشكلات الحجرة من أعقد الشکلات في العالم . 


وهذه نصوص نذکرها توضح حسن الاستقبال من الأنصار للمهاجرين ومنهم لرسول الله 
اه « وكثرة قباطم عليه HE‏ : 

۱ - + روى البخاري عن خَارجَة of‏ زَيْد رضي الله عنة : أن AT‏ العلاء ‏ امرأة من 
الأنصار - ايت النبي بل » أخبرئة a:‏ اتسم الهاجزون LoS‏ » فطاز آنا غمان بُ 
مَظعون » og‏ في أَبْياتنا وج وج أي توفي فيه » تلا وني قشل كن في 
alg‏ » دحل زبئول الله سر > لت : رَحْمَةٌ الله alike‏ آبا SLU‏ فقهانتي علیك : 
لق فزت له نايب« زا يريك أن لاه » ae lis‏ 
أن Hasek‏ » فتن | بكرم ١‏ اله ؟ قال : « أمًا هو فقد Sele‏ الیقین » ily‏ إني 

جو لَه الْيْرَ ء والله ما أذري - وآنا سول dh‏ مَا dad‏ بي ؟ » قالت فواله 
لا Lf oN‏ بَعْدهُ بدا . 

زاد في رواية قالت : وریت a‏ في الوم Ls‏ تجري » فجنت رشول الله ل ء 

ee ذاك‎ « UG DAG ei 


وفي رواية قالت : قاخزني US‏ ست ء قرات لان عيدا تجري . 


(۱) الحش . ٩‏ . 
۱ - البخاري (۲/ :۱۱ ) ۲۳ - کتاب الجنائز ‏ ۲ - باب الدخول على call‏ بعد للوت إذا أدرج في أكفانه 
فطار لنا : أي وقع لنا في سهمنا » أي gle‏ من حظنا . 
أبو السائب : تعني عغان بن مظعون . 





TAA 


۲ _ + روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنة قال » لا قدم الثبي Mp‏ المديئة alah‏ 
ISLS ty jot‏ : يَارَسُولَ الله ات تم ید زک لت توس من 
قلیل » من قوم os LIF‏ آظهرهم » فد کفونا الَؤة » وآشرکُونا في الْهْنَأ » حتی حتی لد 
خفنا of‏ یذقبوا بالاجر als‏ فقال gil‏ سل  :‏ لا > مادعوتم الله لهم » ashy‏ 

واختصره ابو دا وقال : إن الاجر ین ; قالو : يَارَسُولَ الله , نب الأنْصَارٌ 
بالأجر ds‏ قال : « لا ما دعوم الله له ۳ نيتم علیهم » 

۴۳ + روی البخاري عن al‏ هريرة قال : قالت الأنصار للني Be‏ : اقسم بيننا 
وبين إخواننا النخيل . قال : « لا » » فقالوا : تكفونا الؤوبّة KS Aly‏ في الفرة » قالوا : 
سنا وأطفنا . 

۶ - + روى البخاري عن إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده قال : لما قدموا المدينة 
أخى رسول الله AE‏ بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع . قال لعبد الرحمن : إني أكثر الأنصار 
مالا « فاقسم مالي نصفين . ولي امرأتان فانظر أعجبها إليك فسمها لي أطلقها « فإذا اتقضت 
عدتها فتزوجها . قال : بارك الله لك في أهلك ومالك » أين سوقم ؟ فدلوه على سوق بني 
قينقاع » فا انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن .... وذكر الحديث . 


٥‏ - + روى البخاري عن أنس رضي الله عة قال : قدم عَبْدُ الرّحن بن عوف 





۷ الترمذي ( ؛ / 705 ) ۲۸ - كتاب صفة القيامة - باب : 4؛ . وقال : هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا 
الوجه . 
المهنأ : السرور ‏ ما يأتيك فتسيغه وتقبله طبيعتك » جمعه مهانیع 
(۱) أبو داود ( ؛ / ۲۵۵ ) كتاب الأدب - باب : في شكر المعروف ٠‏ واسناده صحيح . 
۳ البخاري ( 5 / ۸ ) ۸۱ - كتاب الحرث ولزارعة - ه ‏ باب : إذا قال gist‏ مؤونة النخل وغيره وتشركني في الجر . 
۶ - البحاري ( ۷/ ۱۱۲ ) +3 كتاب مناقب الأنصار ؟ - باب إخاء الي ZOE‏ بين الهاجرین والأنصار . 
أقطا : الأقط : لبن جامد يابس . 
۵ البخاري ( ؟ / ۲۸۸ ) Te‏ کتاب البيوع ١‏ باب ماجاء في قول الله تعالى  :‏ فإذا قضيت الصلاة ... ¢ , 
وضر من صفرة ؛ الوضر : الأثر » والصفرة من الزعفران والخلوق . 
مهم : كامة استفهام أي ما حالك وما شأنك by‏ وراءك أو أحدث لك شيء ؟. 





۳۸۹ 


للدينة » فآخى انبي بإ ين تین تمد بن الربيع الأنصاري » كان سعد ذا غق » 
فقال ta)‏ الرختن : قاس مالي نطقين asi‏ . قال : ارك ال لك في dual‏ 
ومالك » دون على الستوق » قا رجح ی استفضل Ua‏ وت dU‏ به آمل‌منزله . 
LS‏ يسيراً ‏ او ما شاء الله - فجاء «thes‏ 585 من صفرة ققال له الني مَل : 
« میم ؟ » قال : پارسُول الله Hl chy‏ من الأنصار . قال : « ما سقت للیّها ؟» 


قال : lp‏ ذهب - أو als tua‏ من ذهب قال : « اول ولو بشاة » . 


قال صاحب الفتح الرباني : قال النووي : الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به 
أثر من السزعفران وغيره من طيب العروس وم يقصده ولا تعمد التزعفر » فقد ثبت في 
الصحيح النهي عن التزعفر للرجال » وكذا نهی الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء » وقد 
هی الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث » وهو الذي اختاره 
القاضي واحققون » قال القاضي وقيل : إنه يرخص في ذلك للرجل العروس » وقد جاء 
ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه » قال : ومذهب 
مالك وأصحابه جواز لبس الثياب الزعفرة « وحكاه مالك عن علماء الدينة » وهذا مذهب 
ابن عمر وغيره » وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل . اه 


۳ - + روى أحمد عن HE‏ قالت : قال رول الله يلو : « ما يَضْر AAI‏ نزلت 
ین تیتین من الانصار أو لت leaf oy‏ 


1 { 


۷ = روی الحا عن al‏ آیوب قال :لما نزل عَلَيّ ول الله صلى الله عليه 
وآله ky‏ لت gl:‏ ت ۳ asl‏ اد کون فوقك 9555 أسفل مني , LBB‏ سول 
لله صَلَى الله عَلِيْهِ وله وم : « إفي آرفق بي أن أكُونَ في التفلي لا GL‏ من 


۲ أحمد في سنده 1 / ۲۵۷ ) وأورده الميقي في جمع الزوائد ( ٠١‏ / ۰؛ ) وقال ۰ روا aad‏ والبزار ورجالما رجال 
الصحيح . 
امرأة eas‏ : أي نزوطا بين بيتين من الأنصار Ug aS‏ ر بين أبوها . 
۷ الستدرك ( ۳ / ١١ء‏ ) وقال : صحیح على شرط مسا dy‏ يخرجاه « وأقره الذهي . 
أهريق أريق . 
القطيفة : کساء له خمل وأهداب . 
فرقاً : خوفاً من أن يصل إليه الماء . 








۳۹۰ 


الاس » قال فَلقَذ Cab‏ رة لتا اتكترت فافریق ماؤها » شنت أنا th‏ وب بقطيفة 
WL WE‏ نشف بها الاء » LS‏ أن يَصِل إلى زبئول الله be‏ اللهُ athe‏ وآله 
سم شي ءيُؤذيه . 

میت ييا لين »وم كرما مد هذا حيا ل BB‏ 
وأصحابه » وتصرف أي أيوب وأم أ يوب الذكور في الحديث غوذج. على هذا . 

٠‏ ۸ » روق لام عن جَاير پن رة قال : نزل 5 شوك الله سَلى اله عليه آله ول 
صل ال طلم وال وم َكل دعب مضع بیس ا ب اا م يه 
فأویتل به إليه 3538 زبتول ل الله صلى الله عليه وآله cfg‏ » فأق be ul‏ الله atte‏ وآله وت 
فقال : یا رول الله As‏ آسابمك » فقال : « نة OS‏ فيه وم » قال Bid‏ حديثه : 
ajo‏ هو ؟ فقال سول الله be‏ الله عليه وآله سل ۱ لا قال اد في حدیشه + يَارسُول 
الله بت إل با لم تأكل » فقال : « نك لست Jee‏ إنه يأتيني الملك , 


*& نا ةن 





۸ - للستدرك (؟ / ٠٠١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاء » وأقره الذهي . 





۴۹۱ 


فصل : المسجد أولاً 


قال ابن كثير في البداية والنهاية : ولا حل الركاب النبوي بالمدينة « وكان ول نزوله 
ها في دار بني رو بن عوف وهي FS‏ تقدم فأقام بها أكثر ما قيل ‏ ثنتين وعشرين 
ليلة » وقيل GLE:‏ عشرة ليلة » وقيل : بضع عشرة ليلة » وقال موسی بن LEB‏ : ثلاث 
ليال . والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين 
إلى يوم Unt!‏ » وقد أسس في هذه المدة الختلف في مقدارها ‏ على ما ذكرناه ‏ مسجد قباء . 

ولا ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء وذلك يوم الجعة أدركه وقت 
الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف « فصلی بالسامین الجعة هنالك » في واد يقال له وادي 
رانواناء » فكانت أول daz‏ صلاها رسول الله ميتم بالمسامين بالمدينة » أو مطلقاً لأنه وال 
pel‏ لم يكن يكن هو وأصحابه Ue‏ من الاجتاع حتى یقهوا بها جمعة ذات خطبة وإعلان 
ببوعظة » وما ذاك إلا لشدة مخالفة الشرکین له » وأذيتهم إياه . | ه . 

ولا قدم المدينة كان من أوائل أعماله عليه الصلاة والسلام بناء السجد . 


۹ - + روى البخاري عن أنس بن مالك قال : قدم الني BE‏ الديشة فتزل في أعلى 
الدينة في حي يقال لهم نو عمرو بن غوف ٠‏ فأقام فيهم أربع عشر ليلة » ثم آزیتل إلى تفر 
لنجار فجاءوا galt‏ السيوف كأني أنْظرٌ إلى الني bh kG‏ بو SS‏ رذقه , 
وملا بني النجار حولة حتی ألقئ بفناء gl‏ یوب" » وكان يحب أن es‏ حَيْث آذرکشة 
Ghats » Beal‏ مرایض س الم atl aly sl dy‏ یل إلى ملا من بني ار 
فقال : ابي LES‏ تامنوني بحائطك هذاء ققَالوا : لآ ولله CARY‏ تعنه إلا إلى 
الله » فقال أنس : فکان فيه ما ول لک : قبُورٌ کین » وفیه خزرب" » وفیه نخل » فأمر 
الني یبور رین نشت » م بالزب فنزیت » وبالنخل قلح ؛ ؛ فصوا ال 
DS‏ الئجد » Lee Ile,‏ الحجارة » وجعلوا ینقلون الصّخْرٌ وَهُمْ يرتجزون » والني 
َه معهم وهو یقول « الم إنه لا خير إلا خير الآخرة > فاغفر للانصار والّهاجرة « 


۷۳۹ البخاري ( OLS ۸ ) ٥۲٤ / ١‏ الصلاة ۔ ٤۸‏ ۔ پاب : هل تنبش قبور مشري الجاهلية » ويتخذ مكانها مساجد ؟. 
Oo. ) ۳۷۳/۱ ( dary‏ _ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . ۱ باب ابتناء مسجد النبي BE‏ 





۳۹۲ 


x ۰‏ وقد ورد في صحيح البّخاري عن الزفري OF‏ غروة Leu OF‏ الذي كان 
مربداً - وفو yl 5 Sas‏ ~ لتتيمين كَانا في حجر Dae aad‏ بن زرارة » وها Ue‏ وهيل » 

Legals‏ فيه yt‏ الله سا فقآلا : بل ag‏ لك يارَسُول : الله » فَأَبى رسول الله fe‏ أن 
يقبله منها هبة حَتى ابتاعة gts‏ ثم OG‏ مسجد Lage‏ وطفق سول الله URS Ae‏ مهم اللبن في 
بنيانه ويقول : 


هذا لحت ال لا حال Sl ae‏ ربا وأطهر 
ویقول : 
اللهى إن الأجْرَ sel‏ الآخره فازخ الأنضاز وال اجره 


١‏ - » روى البخاري عن ابن عمر أن السجت كان على عد رول الله ما 
نیا coll‏ وسقفه الجريد » ود خشب النخل » فل يد فيه بو بكر یلا » وزاة فيه 
مر وبناة على بنيانه في عفد رسول الله cally AE‏ والجريد وأعاة مةه خشباً م te‏ 
عثان فزاد فيه زيادة کبيرة » ونی spas‏ بالحجارة sil‏ 1 والقصّة وجعل عمده من 
حجارة منقوشة وسقفه بالسّاج . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : زاده عثان بن عفان رضي الله عنه متأولاً فوله 
َيه : « من بنى لله مسجداً ولو ككفحص قطاة بني الله له بيت في الجنة » ووافقه الصحابة 
الوجودون على ذلك dy‏ يغيروه بعده » فيستدل بذلك على الراجح من قول العاماء أن حك 
الزيادة حكم الزيد » فتدخل الزيادة في حم سائر السجد من تضعيف الصلاة فيه وشد 
الرحال إليه » وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع مشق زاده له بأمره عر 
ابن عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة » وأدخل الحجرة النبوية فيه © Glan‏ بیانه في 





۰ - البخاري ( ۷/ ۲۶۰ ) 1۳ - كتاب مناقب الأنصار. to‏ - باب : هجرة Be gil‏ وأصحابه إلى المدينة , 
۰ البخاري (۱ / ۰ ) ۸ - کتاب الصلاة - 1۲ . باب : بنیان السجد . 

وأبو داود ( ۱ / ۱۲۳ ) کتاب الصلاة - باب : في بناء السجد . 

القسّة : اس . 

الاج : ضرب من الشجر . 





۳۹۳ 


وقته » ثم زید زيادة كثيرة فيا بعد » وزید من جهة القبلة حتی صارت الروضة وللنبر بعد 
الصفوف القدمة ا هو الشاهد اليوم . 


وبني لرسول الله ب حول .مسجده الشريف خجر لتکون مساکن له ولأهله » وکانت 
مساکن قصيرة البناء قريبة الفناء . قال الحسن بن al‏ الحسن البصري ‏ وکان غلاماً مع آمه 
خيرة مولاة أم سامة -: لقد كنت أنال آطول سقف في حجر الني Be‏ بيدي . قلت : الا 
أنه قد كان الحسن البصري NC‏ ضخ) طوالاً رجه الله . 

وقال السهيلي في الروض : كانت مساکنه عليه السلام مبنية من جرید عليه طين 
بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جرید » وقد حكي عن الحسن البصري ما 
تقدم » قال : وکانت حُجره من شعر مربوطة بخشب من عرعر . قال وفي تاريخ البخاري أن 
بابه عليه السلام كان يقرع بالأظافير» فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق . | ه . 


۲ - + روی الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا ننقل 
اللبن للسجد آبنة LD‏ وكان عار ينقل لبنتين لبنتين فنقض رسول الله BE‏ عن رأسه 
وقال : « وَیْحَك يا ابن he‏ تقتلك الفئة الباغية , . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات 
الله وسلامه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية » وقد قتله أهل الشام في Lady‏ صفين 
وعمار مع علي وأهل العراق ا سيأتي aly‏ وتفصيله في موضعه , وقد كان علي أحق بالأمر 
من معاوية » ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تکفیرم ۴ يحاوله جهلة الفرقة 
الضالة من الشيعة وغيرم ؛ لام وان كانوا بغاة في نفس الأمر فانم كانوا مجتهدين فيا 
تعاطوه من القتال ؛ وليس کل مجتهد مصيباً » بل الصيب له أجران والخطئ له آجر » 
ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية ‏ لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة ‏ فقد 
افترى في هذه الزيادة على رسول الم » فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل › وال 


(۱) الشكل : مالونه أبيض خالطته حمرة . 
۲ . أورده الإمام stall‏ في م الزوائد (؟ / ۲۹۱ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 





۳۹۶ 


del‏ . وأما قوله يدعوم إلى الجنة ویدعونه إلى النار » فإن ble‏ وأصحابه یدعون Jal‏ الشام 
إلى الألفة واجتاع الكابة » Jal,‏ الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به › 
ol,‏ يكون الناس أوزاعاً ٩۱‏ على كل قطر إمام برأسه » وهنا يؤدي إلى افتراق الكامة 
واختلاف LY!‏ فهو لازم مذهبهم وناثئ عن مسلكهم > ون کانوا لا يقصدونه » والله del‏ . 

ونختم هذا الفصل بكامة للشيخ الغزالي وأخرى للسباعي حول بدئه عليه الصلاة والسلام 
sl‏ استقراره في المدينة ببناء المسجد . 
قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء السجد » لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما 
حوربت » ولتقام فيه الصلوات التي تربط الرء برب العامين » وتنقي القلب من أدران 
الأرض » ودسائس الحياة الدنيا . 

وتم السجد في حدود البساطة » فراشه الرمال والحصباء وسقفه ارید ‏ وأعمدته 
الجذوع ‘ Leng‏ أمطرت السماء فأوحلت أرضه 3 وقد تفلت الكلاب إليه فتغد و وتروح ۰ 

هذا البناء التواضع الساذج 0 هو الذي ر ملائكة البشی ومؤدبي الجبابرة وملوك الدار 
الآخرة » في هذا للسجد أذن الرحمن لني یوم بالقرآن خير من آمن به » يتعهدم بأدب 
السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل . 

إن مكانة المسجد في الجتع الإسلامي » تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فهو ساحة 
للعبادة ‘ ومدرسة dall‏ 0 وندوة للأدب وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق 
وتقالید هي لباب الاسلام . 

والسجد الذي وجه الرسول ME‏ مته إلى بنائه قبل أي عمل آخر بالدينة » لیس أرضاً 
تحتكر العبادة فوقها ؛ فالارش كلها مسجد » dally‏ لا يتقيد في عبادته بمكان . 


إفا هو رمز لا يكترث له الاسلام أعظم اکتراث » ویتشبث به أشد تشبث » وهو وصل 





)00 آوزاع : جاعات متفرقة . 





۳۹۵ 


العباد برهم وصلاً یتجدد مع الزمن » ویتکرر مع آناء اللیل والنهار » فلا قية مضارة 

واحضارة التي جاء بها الاسلام » تذكر أبدأ dL‏ وبلقائه وقسك بالعروف وتبلض في 
Sl‏ وتقف على حدود الله vee‏ أه 8 

وقال الدکتور السباعي حول بناء السجد : من وقائم الهجرة إلى الدينة تبين لنا أنه 
Lge‏ آقام بکان إلا كان أول ما یفعله بناء مسجد art‏ فيه المؤمنون فقد أقام مسجد قباء 
حين أقام فیها أربعة آیام ‘ وبنى مسجداً في منتصف الطریق بين LS‏ وللدينة لا آدرکته 
صلاة الجمعة في بني dle‏ بن عوف في بطن الوادي « وادي رأنوناء » . 

وهذا یدلنا على Lal‏ السجد في LAY!‏ » وعبادات PLAY‏ كلها تطهير لللفس » 
وتزكية DEW‏ » وتقوية لأواصر التعاون بين السمین ۰ وصلاة الماعة والمعة والعیدین » 
مظهر قوي من مظاهر اجتاع السامین » ووحدة كامتهم » وأهدافهم » وتعاونم على البر 
والتقوی » لاجرم أن كان للمسجد رسالة اجتاعية وروحية عظية الشأن في حياة للسامین » 
فهو الذي یوحد صفوفهم » وپذب نفوسهم » ویوفظ قلوبهم وعقوم » ويحل مشاکلهم > 
وتظهر فيه قوتهم وقاسكهم . 

ولقد أثبت تاريخ السجد في الإسلام أن منه انطلقت جحافل الجيوش الإسلامية لغمر 
الأرض بهداية الله » ومنه انبعشت أشعة النور والهداية للمسامين وغيرهم » وفيه ترعرعت بذور 
احضارة الاسلامية وت » وهل کان أبو بکر» وعر » وعثان » وعلي ‘ وخالد » وسعد ¢ 
وأبو عبيدة » وأمثالهم من عظاء التاریخ الاسلامي إلا تلامذة الدرسة الحمدية التي كان 
مقرها السجد النبوي . 

وميزة أخرى لاسجد في الاسلام أنه تنبعث منه في كل أسبوع US‏ الحق مدوية مجلجلة 
على لسان خطیبه » في انکار منکر أو أمر بعروف ‏ أو دعوة إلى خير » أو إيقاظ من 
غفلة « أو دعوة إلى تجمع » أو احتجاج على ظال » أو تحذير لطاغية » ولقد شاهدنا في عهد 





۳۹۹ 


الطفولة كيف كانت الساجد مراکز الانطلاق للحرکات الوطنية ضد الستعمرین يلجأ الیها 
ele;‏ الجهاد ضد الاستعیار وضد الصهيونية . اه . 


بذ يذ نا 
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فصل : المؤاخاة بين الهاجرین والأنصار 

أقام الرسول ME‏ بعد وجوده في المدينة نوعين من التعاقدات » تعاقد على الإخاء الخاص 
بين أصحابه » وتعاقد بين المسامين وغيرم من سکان المدينة . 

وهذه نصوص تشير أو تتحدّث عن التعاقدات من النوع الأول : 

: Hi الله‎ yh روى مسلر عن جبير بن مطعم » رضي الله عنه قال : قال‎ » VE 
ويا حلف كان في الجاهليّة لم یرنه الم إلا‎ LY لا حلفة في‎ 

قال ابن الأثير : ( لا حلفة في الاسلام ( أصل الحلف : الْعاقََةٌ ولمعاهدة على التعاضد 
والتساعد والاتفاق » فا كان منه في الجاهلية على الفتّن والقتال بين القبائل والغارات » فذلك 
الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله BE‏ : « لا حلّف في LAY!‏ » وما كان منه في 
الجاهلية على نشر الظلوم وصلة الأرحام « كحلف الطيّبين وما جرى راه ء AG‏ الذي 
قال فيه يق : « وأا حلّف كان في الجاهلية لم یه لاسلام إلا شدة» يريد : من 
sil‏ على ابر » والنصر للحق , وبذلك يجتع الحديثان » وقد حالف رسول الله يل في 
الإسلام بين قريش والأنصار » يعني : آخى بينهم » وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الاسلام» 
والمنوع منه : ما خالف حك الإسلام » وكان رسول الله BE‏ وأبو بكر من المطيّبين » Sy‏ 
حمر من الأحلاف ¢ والأحلاف ست قبائل : عبد الدار, وجمَح ‘ وتخزوم » وعدي » 
وكعب » ویتهم » نموا بذلك لأنهم لا أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار ؛ من 
Sled‏ والرّقَادَة واللواء والسقَايَة « edly‏ عب الدار » عفد كل قوم على أمرم حلفا Sy‏ 
على أن لايَتحَادَلُوا » فاخزجت بَنْو عبد مناف Le‏ ملوءة Ligh‏ » فوضعتها لأخلافيم في 
السجد عند الكعبة » ثم غتس القوم أيديهم فيها وتماقدوا « وتعاقدت بو عبد الدار 





۴ - مس ( ٤‏ / ۱۱۱۱ ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ :6 باب : مؤاخاة الني ی بين أصحابه رضي الله تعالى 


عنم 
وأبو داود ( ۲ / GES ) ۱۲٩‏ الفرائض - باب في الحلف . 
وقال آبو داود : يريد : حلف الطیبین , 
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وخلفاژها حلفا آخر مُؤكداً على أن لا بتخاذلوا » Lass‏ الأحلاف لذلك . 

۶ - * روى البخاري عن pole‏ بن سلهان الأحول قال : فلت لأنس بن مالك رضي 
الله عنه : 

Ae قذ حالف البي‎ : UB » أن الني او قال : « لا حلفت في الاسلام ؟‎ aul 
. والأنصار في ذاري‎ HP بين‎ 

وعند أي داود ‏ قال : سمعت آنس بن مالك یه تقول : حالف ول الله يه بين 
المهساجرين والأنصار في دارا » فقيل له : آلیس قال 25 اد : لا حلف في 
SLY‏ ؟فقال : حالف زشول الله به ین َيْنَ tell‏ والأنصَار في ate » Lb‏ أو 
لاخ . 

أقول : يرى بعض الناس أله لا تجوز التعاقدات السياسيّة بين السامین وغيرم » ومن ثم 
بين الماعة الإسلامية وغير المسامين أو غير الإسلاميين » وذلك خطأ ووم » فحیشا وجدت 
مصلحة حقيقيّة للإسلام ولماعة السامین جاز التحالف على أن يكون ذلك بشورى المسامين 
وبالفتوى الصحيحة من أهلها » ونحن سنرى في حياة الرسول of Be‏ التحالفات كانت lege‏ 
من سيرته عليه الصلاة والسلام . 

4 * روى أبو يعلى عن زيد بن AE‏ أنه قال : ياريُول الله CAST‏ بيني وتین 
gn‏ عَبْد الطلب . 


THY‏ * روى مسا عن Gl‏ بن مالك رضي الله عة قال :آخى yay‏ الله Hie‏ بين 





۶ . البخاري ( ؛ / 8/1 ) ۲۱ - کتاب الكفالة ‏ ؟ ‏ باب : قول الله تعالى < والذين عقدت یال فآتوم نصيبهم ) . 
ومسل ( ٤‏ / ۱۹۲۰ ) 44 - كتاب فضائل الصحابة _ .ه - باب : مواخاة BE gil‏ بين أصحابه رضي الله تعالى 
عنیم . 

(۱) أبو داود ( ۲ / ۱۲۹ ) کتاب الفرائص - باب : في الحلف . 

Yeo‏ - أورده لفيقي في جمع الروائد ( ۱۷۱/۸ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرجن بن صالم 
الأزدي وهو ثقة . 

۰ سل ( ٤‏ / ۰ ) 44 - كتاب فضائل الصحابة . ۰۰ - باب : مؤاخاة الني بلي بين أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم . 
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أبي BEE‏ بن الجراح وبين أبي طلحة . 

۷ - + روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني BE‏ آخی بين الزبير 
وأبن مسعود . 

8 - » روی أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال : آخی سول الله من 
alate!‏ » آخى ین سَلْمَانَ ASHI gh‏ وَبَيْنَ قوف بن مالك وَيَيْنَ صَعْب بن Ele‏ 

Sy  : روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها : قال في قوله تعالى‎ » - YES 
ورثة . < والذين عقدت أهانكم ): كان الهاجرون لا قدموا الدينة يرث‎ ME جقلتا موالي‎ 
بينهم » فلما نزلت > ولکل‎ BE المهاجرٌ الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخی الني‎ 
» من النصر والرفادة والنصيحة‎ € GUI جعلنا موالي € نسخت ثم فال : ( والذين عقدت‎ 
. ويوص له‎ ball وقد ذهب‎ 

وبعقد الإخاء بين المهاجرين والأنصار حل رسول الله AE‏ مشكلات المجرة عن أقرب 
طريق وأسهله ۰ وقد تحدّث الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة عن هذا الوضوع فقال : 

أما أمر صلة الأمة بعضها بالبعض الآخرء فقد أقامه الرسول BU‏ على الإخاء الكامل . 
الإخاء الذي حى فيه US‏ « أنا » ويتحرك الفرد فيه بروح الماعة ومصلحتها WL,‏ فلا 
يرى لنفسه GLY‏ دوها » ولا امتداداً إلا فيها . 

ومعنى هذا الإخاء » أن تذوب عصبيات الجاهلية » فلا حمية إلا للاسلام . وأن تسقط 
فوارق النسب واللون والوطن . فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه . 

وقد جعل الرسول fF‏ هذه الأخوة عقدا نافذاً » لا لفظاً فارغا » وعلاً يرتبط بالدماء 
والأموال لا تحية تارثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر . 





۷ - أورده tell‏ في ممع الزوائد ( ۱۷۱/۸ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » ورجال الأوسط ثقات . 

۸ - آورده اميمي في ممع الزوائد ( ۱۷۱/۸ ) وقال : رواه آبو يعلى ورجاله ley‏ الصحیح . 

البخاري (۸ / ۲:۷ ) 30 - کتاب التفسير ‏ ۷ - باب ( ولکل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون ...© ٠‏ 
(۱) اللساء : ۲۲ . 
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وكانت عواطف الایشار وللواساة والؤانسة تمتزج في هذه cage‏ وتلا الجقع اجدید 
بأروع الأمثال . 
والبخل والجشع > لایکن bf‏ يصح إخاء » أو تترعرع محبة » ولولا أن أصحاب رسول الله 
ار Ile‏ على شمائل نقية » واجتعوا على مبادئ رضيّة » ما سجلت هم الدنيا هذا التأخي 
الوثيق في ذات الله . 

نو الفاية التي التقوا عليها وجلال الأسوة التي قادتهم إليها نما فیهم خلال الفضل 
والشرف » وام يدعا مكاناً لنجوم TS‏ رديئة . 

ذلك , ثم إن Lae‏ عليه الصلاة والسلام كان GLa‏ » تجمّع فيه ما تفرق في عالم الإنسان 
كله من lel‏ ومواهب وخيرات » فكان صورة لأعلى قة من الکال يكن أن يبلغها بشرء 
فلا غرو إذا كان الذين Lyd‏ منه » وداروا في فلكه » رجالا جیون بالنجدة والوفاء 
والسخاء . 

إن الحب كالنبع الدافق يسيل وحده » ولا يُتكلف استخراجه بالالات والأثقال » 
والأخوة لا تفرض بقوانين ومراسم » Lily‏ هي أثر تخلص الناس من نوازع الأثرة والشح 
والضعة . 

وقد تبودلت الأخوّة بين المسامين الأولين » لأنهم ارتقوا - بالاسلام - في نواحي حياتهم 
كلها » فکانوا ole‏ الله إخواناً « ولو كانوا عبيد أنفسهم ما أبقى بعضهم على بعض . 

وقد ظلت عقود الإخاء مقدمة على حقوق القرابة في توارث التركات إلى موقعة ( بدر) 
حتى نزل قوله تعالى : < وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم € فألغى التوارث بعقد الأخوة » ورجع إلى ذوي الرحم . 


& ذا ية 


)1( الأثفال : ۷۰ , 
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أهداف المؤاخاة : 


قال ابن حجر في الفتح : قال ابن عبد البر : كانت الؤاخاة مرتين : مرة بين 
المهاجرين خاصة وذلك بمكة » ومرة بين المهاجرين والانصار » فهي المقصودة هنا 

وقال السهيلي : آخی بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة 
الأهل والعشيرة ة ويشد بعضهم أزر بعض » فاما عز الإسلام واجتع الشيل وذهبت الوحشة 
أبطل الواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة وأنزل > انا المؤمنون إخوة » يعنى في التوادد 
وشمول الدعوة . ۱ 


وأنكر ابن تيية في « کناب الرد على ابن الطهر الرافضي » المؤاخاة بين اله اجرین 
وخصوصاً مواخاة الني Mp‏ لعلي قال : لأن الؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً ولتأليف 
قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة gull‏ لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لهاجري » 
وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكة الواخاة » لأن بعض الهاجرین كان أقوى من 
بعض JUL‏ والعشيرة والقوى « فآخى بين de‏ والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين 
الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته QUE‏ لعلي ء لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا 
من قبل البعثة واستر » وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيداً مولام » فقد ثبت 
أخوتها وها من المهاجرين « وسيأتي في عمرة القضاء قول زيد بن حارثة : إن بنت حمزة 
بنت أخي » وأخرج الحا وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس :« آخی 
الني BE‏ بين الزبير وابن مسعود » وها من المهاجرين . قلت : وأخرجه الضیاء في الختارة 
من المعجم الكبير للطبراني » وابن تهية يصرح بأن أحاديث الختارة أصح وأقوى من 
أحاديث الستدرك » وقصة المؤاخاة الأولى آخرجها KU‏ من طريق جميع بن عير عن ابن 
عر: « آخی رسول الله He‏ بين أبي بكر وتمر » وبين طلحة cally‏ وبين عبد الرحمن بن 
عوف وعثان ‏ وذکر جماعة قال فقال علي : يارسول الله إنك آخيت بين أصحابك فن 
أخي ؟ قال « أنا أخوك » وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به . 
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وحول المؤاخاة قال الدكتور مصطفی السباعي : في مؤاخاة الرسول 
بين الهاجرین والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية 
البناءة » فالهاجرون قوم تركوا في سبيل الله أموالهم وأراضيهم » فجاؤوا المدينة لا 
يلكون من حطام الدنيا شيئاً ‏ والانصار قوم أغنياء بزروعهم وأموالهم 
وصناعتهم . فليحمل الأخ آخاه » وليقتسم معه سراء الحياة وضراءها » ولينزله في 
بيته ما دام فيه متسع لما » وليعطه نصف ماله ما دام غنياً عنه » موفراً له , 
فأية عدالة اجتاعية في الدنيا تعدل هذه الأخوة ؟ 

إن الذين ينكرون أن يكون في الإسلام عدالة اجتاعية » قوم لا يريدون أن 
يبهر نور الإسلام أبصار الناس ويستولي على قلوهم أو قوم جامدون يكرهون 
كل لفظ جديد ولو أحبه الناس وكان في الإسلام مدلوله » وإلا فكيف تنكر 
العدالة الاجتاعية في الإسلام dy‏ تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في التاریخ . وهي 
التي عقدها صاحب الشريعة خمد به بنفسه » وطبقها باشرافه . 


x % 
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فصل : في الترتیبات الدستوريّة 

قال الأستاذ البوطي : روى ابن هشام أن الني عليه الصلاة والسلام م تمض له سوى 
مدة قليلة في الدينة ge‏ اجتع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب » وم يبق دار من 
دور الأنصار إلا أسلم أهلها « عدا أفراداً من قبيلة الأوس . فكتب رسول الله بلي LOS‏ بين 
الهاجرین والاتصار وادع فيه اليهود وعاهدم » وأقرم على دينهم وأمواهم وشرط لهم 
واشترط عليهم . 

وقد ذكر ابن إسحاق هذا الكتاب بدون إسناد . وذكره ابن خيثة فأسنده : حدثنا gal‏ 
ابن جناب أبو الوليد » ثنا عيسى بن يونس » ثنا كثير بن عبد الله بن عرو الزني عن أبيه 
عن جده أن رسول الله عليه السلام كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصارء فذكر نحوما 
ذكره ابن إسحاق » وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن سريج قال حدثنا عباد عن 
حجاج عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني BE‏ كتب OLS‏ بين الهاجرين 
والأنصار ... إلخ . 
وقال الشيخ الغزالي في معرض كلامه عن أهم أعمال الرسول BE‏ بعد مقدمه المندينة : 
أما عن the‏ الأمة بالأجانب عنها » الذين لا يدينون بدينها » فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عام مليء بالتعصب 
والتفالي » والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخرء ون السامين قوم لا 
يستريحون إلا إذا انفردوا في العام بالبقاء والتسلط » هو رجل خطی بل متحامل جريء . 

أقول : هذه الوثيقة التي ذكرها الأستاذان الكريمان ل تكن تنظم الحياة بين السامین 
وغيرهم فحسب » بل كانت كذلك تنظم الحياة بين السامین أنفسهم » وهذه الحادثة بالذات 
تعتبرأم معام يجب أن تضعه الحركة الإسلاميّة نصب عينيها » بل هذه الوثيقة تعتبر من 
أعظم السوابق الدستورية في تاريخ البشريّة » ففي مراحل متأخرة بدأت البشريّة تفكر في 
كتابة الدساتير الناظمة ald‏ الأمم في أطرها الكبرى » فأن نرى ذلك في حياة رسول الله 
َه في السنة الأولى لإقامة الدولة فتلك من معجزات الاسلام » ولقد Jer‏ ناس حاريوا 





۰ 


التقعيد الدستوري والقانوني لحياة شعوب الأمّة الإسلاميّة » ۴ آفرط ناس في التصوّرات 
السياسيّة US‏ دخلوا معارك ضث مصطلحات لاحرج في استعباها » وکل ذلك آثر عن 
تشنجات سقهة ‏ يعرف أصحابها احدود بين ما يحرم آخذه وما يجوز وما یفترض » وبين 
مالا يسيخ إغفاله وما يجب إبطاله له . 

ومع أن هذه الوثيقة قد أوردها ابن إسحاق بلا إسناد فان لما قوّة كبرى من حيث Oh‏ 
ابن خيثة قد أوردها بإسناد ا ذكر ذلك ابن سيّد الناس في عيون الأثرء ومن حيث إن 
هناك نصوصاً ثابتة تشير إلى آن عقوداً ما قد تمت بين رسول الله ZOE‏ وبين اليهود » Gly‏ 
تعاقداً أبرمه رسول الله BE‏ بين المهاجرين والأنصار ولذلك فإ ابن كثير في البداية 
والنهاية قد لص هذه الوثيقة وعنون لضونا وقدّم لها بذكر عض الأحاديث الصحيحة 
التي تشير إلى بعض مضوناتها » وعلى كل الأحوال فعلى مذهبنا الذي ذكرناه في مقدمة هذا 
القسم والذي اعقدنا فيه gf‏ إماماً من الأمة عندما يذكر [es‏ بلا نكير فذلك يدل على tf‏ 
مذهبه اعتاد ما ذكره فإذا كان من Jal‏ الاجتهاد في شأن فبإمكاننا اتباعه فيهء ولا أحد 
يشك of‏ ابن إسحاق إمام الأمّة في السيرة . 

وها نحن نذكر بعض ما ذكره ابن كثير عن هذه الوثيقة : فقد قال بعد ذكره عقد 
الرسول عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار والؤاخاة بينهم ٠‏ وموادعته اليهود الذين 
کانوا بالمدينة : 

وكان بها من أحياء اليهود بنو قینقاع وبنو النضير وينو قريظة » وكان نزوفم بالحجاز 
قبل الأنصار أيام بخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيا ذكره الطبري , ثم لما كان سيل العرم 
وتفرقت شذر مذر » نزل Cal‏ والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم 
لما يرون لهم عليهم من الفضل في العم المأثور عن الأنبياء » لکن من الله على هؤلاء الذين 
كانوا مشركين بالهدى والاسلام وخذل أولئك لحسدم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الق . 


۰ - + روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول He‏ 
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کتب os GES‏ الماجرین Lay‏ على أن یفقلوا ماقم » ويَفْدُوا قانیهم iy Salle‏ 
والاطلاح تین اسلمین . 


۱ - = روى مسلم عن جابر . کتب Sys‏ الله fe‏ : : « على کل بطن AS,‏ 

وقال مد بن إسحاق () : کتب رسول الله و WES‏ بين Lai cn pe Lal‏ واد فيه 
اليهود وعاقدهم أفرم على دينهم oll‏ واشتزط eile‏ وشرط لهم poe ٠:‏ الله الرمن 
الرحم » هذا كتابة من عد ان الأمي بين daly al‏ من قرش ويش 
وتن بت فلحق بهم وجاقة pal pli‏ أمةَ َاحدة من دون الاس » tase lal‏ 
من قرش علی ربعتهم يَتَعَاقَلُونَ بینهم وهم دون iy Alle pale‏ والقسط » 
وټنو وف على رتم یتقافلون معاقلهم الأول وکل طائفة تندي غانیها 
Gy all‏ والتشط بَيْن الومنین » م ذَكَرَ کل بطن من بُطُون LAY‏ وال کل دارٍ 
بن تاه وین ی ابا ونر وین 3 و ات إل ن ال 

Gly «‏ الوّمنین لا پترکون مُفرخا ys‏ ينهم أن tae‏ وه بالمغروف في cls‏ أو 
,رب مؤي ین كو ولال ين التفین عَلَى مَن بَعَى 
منم أو hal‏ دَسيعَة Ab‏ أ ام أو غدوان أو فتاه تين المنن ‏ وان يديم 
عليه جيعهم ولو گان ولد دهم » JY,‏ تین نیا في كافرء ولا Jad‏ 
sald‏ على مؤمن » ون ذمّة الله واحدةٌ يجير LST lle‏ » وان الومنین بعضهُم 
lps‏ تعض کون الناس واه من تبعنا من يهود » قن له النشر Vy‏ غير 
مطلومين ولا اضر gle‏ » وان سل المؤمنين واحدة لا یسم مؤمن دون 





۱ - مسلم ( ۱۱۵۱/۲ ) ۲۰ كتاب العتق ‏ ؛ ‏ باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه . 
(۱) السيرة السوية لابن هشام ( ۲ / ۱۱۱ ) . 
يتعاقلون معاقلهم : یکونون على ما انوا عليه من أخذ الدیات عند قتل أحد واعطائها . والتقاقل حع مَعْقَلَةَ 
وهي الدّيةٌ الققول جمع Jae‏ وهي Ra‏ أيضاً . 
عانیهم : أسيرم . 
pathy‏ : الحال التي جاء الاسلامٌ وم علیها . 
امغر ial:‏ بالدين » الكثيرٌ العيال . Gs‏ : عظية . 
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مُؤمن في قتال في سبیل الله الا على سَوَاء ودل تین » وَإِنْ کل غازية غزت 
مَعَنَا LAS Laat Cae a‏ » وان الؤمنين بيء بعضهم JU Us Las‏ دماءَهم في 
سبیل الله » وان ؛ لزمنین المتقين عَلَى cot‏ خدئ وأفومه » وإنّه et‏ مرك 
مالا لقریش ولا تفا ولا حول دونه عَلَى onthe‏ » وَإِنْهَ من اعتبط مؤمناً قتلاً 
be‏ بيّنة BE‏ قود به لا أن يَرْضَى ول القتول » وَإِنْ المؤمنين عَلَيْهِ فة ولآ يحل 
لهم إلا تیم عليه » وه لا Jad‏ لمؤمن SBT‏ با في هذه الصحيفة ون بالله pals‏ 
الآخر أن pas‏ مُحدثا ولا يؤويّة » وَإِنْه من نضرة أو واه فان atte‏ لعنة الله 
Ky‏ يوم الفيامة ولا وحن مله صرف ولا عل » ly‏ تفا ات فيه من 
شيء OLS‏ 3 إلى الله عز وجل وإلى as‏ وان اليهود ينفقون مع 
الومنین » ما دامُوا حازبین ٠‏ وان وة بني عوف UE‏ مع المؤمنين » لليهود دينهُم 
وللساين poze‏ مواليهم وأنفهم الا من ظلم وأثم YSU‏ يُوتغ إلا نفسة وأل 
بيته » وان ليهود بني النجار وبني الحارث وبي PS Gry TELS‏ وبني الأؤس 
وبني ثعلبة Ley‏ وبني EARL‏ مثل ما ليهود بني عوف » وا بطانة يهود 
لهم » وإنه GREY‏ منهم أحد إلا بإذن محد » ولا ينحجز على نار جر 
وإنه من فتك فبتفسه إلا bo‏ واه الله على jf‏ هذا « bly‏ على اليهود 
نفقتهم على السامين نفقتهم » ون بيهم النص عَلَى من LS‏ اهل هذه 
الصحيفّة » ون بت النصح والنصيحة والبر دون لاش وانه لم byl A‏ 
بحلیفه . Oly‏ النصرّ لمظلوم وان يثرب حرام Wise‏ لأهل هذه الصحيفة » hy‏ 
الجار كالنفس غير مضار ولاآم » وانه لا تَجَارٌ حرمة إلا بإذن أهلها . a],‏ ما 


ييء : يبيء مس السواء أي الساواة » يقال : با وأباء pak‏ ساوى . eas!‏ : قتل بلا جناية . 
33 القصاص . be‏ : جانا . َرّف ولا عذل : نافلة ولا فرض أو توبة ولا فدية , 
لا يُوتع : أي لا يوبق Mes‏ ولا ينحجز على yO‏ جرخ : لا ينع صاحب حق من حقه في القصاص . 
وإن الله على أبر هذا : أي أن الله راض أو شاهد على أبر هذا العقد . 

أقول : قال أبو عبید Ws‏ كتب رسول الله BE‏ هذا الكتاب قبل أن تفرض الجزية Shy‏ كان الإسلام ضعيمًا » وكان 
للیهود إذ ذاك نصيب في المع إذا قاتلوا مع المسامين » كا شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب. 

والبر دون الم : أي أن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزاً عن الم . 

م ألم امرؤ بحلیفه : لا يحاسب الحليف على pie‏ حلیفه . = 
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ت بن أل هذه الصحيفة من ee‏ أو اشتجار BLS GY‏ فا ره إلى 
م رَسول الله » GL‏ الله على قی ما في هذه الصحيفة «Spd‏ وه 
لا JES‏ قریش ولأ من نضرقا و إن بيتهم pall‏ على من دهم رب » Ly‏ و 
إلى صلح يُصَاُونَةُ وَیلبَسوة فان م يصالحونه apathy‏ وم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك فانة لَهُمْ على المؤمنين » لا مَنْ خارب في الدين غلی کل آناس حصتهم من" 
جانبهم الذي قبَلهم » وإنه لا يول هتا GUST‏ دون Ub‏ أو آثيرء وإنة من 
خرج آم » ومن فَعَد Gal‏ بالدينة الا من lb‏ أؤ أثم » وان الله جار ان بر 
واتقی » . کذا آورده ابن إسحاق بنحوه . 
دروس من الصحيفة : 


-١‏ هذه الوثيقة ثيقة ضبطت العلاقة بين Lal‏ اجتع Gull‏ جیمهم مؤمنهم ومشرکهم 
ويهوديّهم » ومن ههنا تأخذ أن على الحركة الإسلامية Le‏ وجدت أن Si‏ في الصيغة 
الدستوريّة التي تحک العلاقات بين المسامين وبين غيرم » والأمر في هذا الوضوع يختلف من 
وضع لوضع ومن قطر لقطر ومن ضعف لقوّة » ومن كثرة لقلّة » ومن استخلاف لسعي نحو 
الاستخلاف ٠‏ والفتوى والشورى والصلحة هي ضوابط هذا الأمر . 

؟ - من تعبيرات هذه الوثيقة ( وأن هود بني عوف أمّة مع المؤمنين « لليهود دينهم 
ولاسابين دينهم ) هذا التعبير يفيد في الصطلحات الحاليّة أنّ كل المواطنين شعب واحد » 
وفي هذا أبلغ رد على بعض التشنجین الذين تتسع دائرة احرّمات عندم حتى تصل إلى كل 
شيء . 

۴ إن على الحركة الإسلامية المعاصرة أن GL‏ الناس من حيث يعرفون با لامجل 
حرام ولا یرم حلالاً ولا يناقض نضا ولا فتوى ولا شورى ٠‏ فتلك هي مصلحة الإسلام 
والسللین في عصرنا » وليس العكس ؟ يحلو لبعضهم أن يصوّر » فليس مطلوبا منا أن 


لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها : ليس لأحد أن at‏ ذات حرمة لغيره الا بإذن أهلها . 
على كل آناس حصتهم من جانبهم الذي LE‏ : على كل قوم أن يدافعوا عن المدينة من جهتهم إذا دوهت . 
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نصارع کل شيء ولا أن نغيّر كل شيء والقدر الذي يجب أن نغيّره Led‏ مطالبين بتفییره 
طفرة واحدة » فهناك قضايا للإسلام فيها AT‏ من حك على حسب الضعف والقوّة » ling‏ 
رخصة وعزية » وأحكام أصليّة وأحكام استثنائيّة » وأنت مطالب بالممكن والستطاع » على 
حسب الرحلة والقدرة, والفتوى والشورى من أهلها هما اللذان يضبطان السیر . 

؛ - إن فقه التحالفات وفقه الجهاد یشکلان الأساسين النظريين لاندفاعة الحركة 
الإسلاميّة فا م تدرك الجاعة الإسلاميّة دقائق هذا الفقه OY‏ حركتها تكون قاصرة أو عاجزة 
أو مبتورة . 

ه ‏ علق الدكتور السباعي حول الوثيقة SUD‏ : وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول 
الأخوة بين المهاجرين والأنصار » والتعاون بين السامین وغيرم جملة من الأدلة التي لا ترد 
على أن أساس الدولة الإسلامية AG‏ على العدالة الاجتاعية » وأن أساس العلائق بين المسامين 
وغيرم - من مواطني الدولة الإسلامية ‏ هو السلر ما سال موا » وأن مبدأ الحق والعدل 
والتعاون على البر والتقوى والعسل یر الناس » ودفع أذى الأشرار عن الجتع » هو أبرز 
الشعارات التي Gols‏ بها دولة الإسلام » وبذلك تكون الدولة الإسلامية أيها قامت ۰ وف 
أي عصر نشأت HG‏ على أقوم المبادئ وأعدلما » وهي تنطبق اليوم على أكرم المبادئ التي 
تقوم عليها الدول « وتعيش في ظلها الشعوب » وان العمل في عصرنا هذا لاقامة دول في 
Lace‏ الاسلامي ترتكز قواعدها على مبادی الاسلام عمل يتفق مع تطور Sal‏ الإنساني 
في مفهوم الدولة . عدا أنه يحقق للسامین بناء age‏ من أقوى اجتعات وأكلها وأسعدها 
وأرقاها . 

وأيأ ما of‏ فان من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام » dy‏ ترك ذلك 
خرابنا ودمارنا » والإسلام لايؤذي غير السامین في الوطن الإسلامي » ولا يضطهد عقائدم » 
ولا ينتقص من حقوقهم » ففم الخوف من إلزام الدول في البلاد الإسلامية بتنفيذ شرائع 
الإسلام وإقامة أحكامه وهي كلها عدل وحق وقوة وإخاء وتكافل اجتاعي شامل على 
أساس من الاخاء والحب والتعاون الكريم ؟ إننا لن نخلص من الاستعبار» إلا بالمناداة 
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بالاسلام » dy‏ سبیل ذلك فلیعمل العاملون > ولو أن أهل القری آمنوا واتفوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض € )"> aly‏ هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرّق بكم عن سبيله  )‏ < ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ آمره قد جمل الله لكل شيء 
قدراً 74( ومن يتق الله يجمل له من أمره يسرآ 4 ©) < ومن يتق الله يكفّر عنه 
سيئاته ويعظم له أجرًا 4 2 . 


إن كامة ( الدستور) هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث » على هذه 
الوثيقة » وهي إذا كانت بثابة إعلان دستور فإنه شل جميع ما يكن أن يعالجه أي دستور 
حديث يعني بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج : أي فيا 
يتعلق بعلاقة أفراد الدولة مع بعض › وفيا Glas‏ بعلاقة الدولة مع الآخرين . 

وحسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله ME‏ بوحي من ربه واستكتبه أصحابه » ثم 
جعله الأساس التفق عليه فيا بين السامین وجيرانم الیهود - حسبنا ذلك دليلاً على أن الجقع 
الإسلامي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة » وأن الدولة الإسلامية قامت - منذ 
أول بزوغ فجرها - على A‏ ما قد تحتاجه الدولة من القومات الدستورية والإدارية . 

ومن هنا تسقط دعاوی أولئك الذين يغمضون أبصارم وبصائرم عن هذه الحقيقة 
البديهية » ثم يزعون أن الاسلام ليس إلا دين قوامه ما بين الانسان وربه » وليس له من 
مقومات الدولة والتنظم الدستوري شيء . وهي أحبولة عتيقة » كان يقصد منها محترفو 
الفزو الفكري وأرقاء الاستعار » أن یقیدوا بها الاسلام كي لاينطلق فيعمل عله في اجتعات 





(۱) الأعراف ٠١:‏ . 
(۲) الأنعام : ۱۵۲ . 
(۲) الطلاق : ۲ , 
)٤(‏ الطلاق : 4 . 
)0( الطلاق ؛ ۵ . 
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الإسلامية » ولايصبح له شأن قد يتغلب به على الجتعات النحرفة الأخرى » إذ الوسيلة إلى 
ذلك محصورة في أن يكون الاسلام Lys‏ لا دولة » وعبادات مجردة » لا تشريعاً وقوانين . 
وحتى لو كان الاسلام loo‏ ودولة في الواقع » فينبغي أن يتقلب فیصبح غير صالح لذلك › 
ولو بأكاذيب القول . 

إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي اتسمت بها معاملة الني به لليهود » ولقد 
كان بالإمكان أن توتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيا بين المسامين واليهود » لو لم تتغلب على 
اليهود طبيعتهم من حب لابكر والغدر والخديعة » فا هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعاً 
با تضنته بنود هذه الوثيقة التي التزموا بها » فخرجوا على الرسول والمسامين بألوان من الغدر 
والخيانة . 

وقد دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية نذكر منها ما يلي : 

- يدلنا البند الأول منها على أن الاسلام هو وحده الذي يؤلف وحدة المسامين وهو 
وحده الذي يجعل منهم أمة واحدة » وعلى أن جمييع الفوارق والميزات فيا بينهم تذوب 
وتضحل ضبن نطاق هذه الوحدة الشاملة » تفهم هذا جلياً واضحاً من قوله عليه الصلاة 
والسلام « السامون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » أمة واحدة من 
دون الناس » . 

- إنها تدل على مدى الدقة في الساواة بين المسامين لا من حيث إا شعار براق للدعاية 
والعرض » بل من حيث إنها ركن من الأركان الشرعية الهامة للمجمع الإسلامي » يجب 
تطبیقه بأدق وجه وم صورة . 

- کا تدل Land‏ على أن SL‏ المدل الذي لا ينبغي لمسامين أن بهرعوا إلى غيره » في 
سائر خصوماتهم وخلافاتهم وشژونهم Ul‏ هو شريعة الله تعالى وحكه » وهو ما تضنه كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله » ومهما بحثوا عن الحلول لمشاكلهم في غير هذا الصدر فهم آشون » 
معرضون أنفسهم للشقاء في الدنيا وعذاب الله تعالى في الآخرة . 


& ييا و 
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فصل : في البيعة 


Yor‏ » روی أحمد عن أم غطية قالّت : لا قدم زسول الله يلتم Rall‏ جع نسَاءً 
الأنصّار في بيت » ثم أزبتل له عر بن الخطاب Be‏ علی OU‏ تم عليه DS‏ 
للام قال : « أنا رسول تسول الله از BS‏ » تن ترحباً رئول الله بل زبریشول 
زبئول الله HA‏ فقال : « تبایعن على أن لا تشرکن بالله Lb‏ » ولاتسرفن ولاتزنين ولا 
تقتلن Sor!‏ ولا Gab‏ يهان تفترینه SUT oe‏ وأجلکُن ولا تَعصين في مروف » 
Ob‏ عم فمَد Jab‏ يده من خارج الاب » وَمَدَدن هن یی من Fc Sots‏ قال « اللهم 
اشقذ » ah‏ أن نخرج في العيدين Lad DL GE‏ عن اتباع الجنائزء ولا Le‏ 
علينا » UHL‏ غن CEG‏ » وَعَن 08 وَلايَْصِينك في مَعْروف » قال : « هي BU‏ 


قال في عون المعبود في باب ما جاء في البيعة : ( فأعطته ) أي المرأة الميشاق 
للني dy . AE‏ رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الني BE‏ يبايع 
النساء بالكلام هذه الاية > لا يشركن باه شيئًا € قالت : ما مسّت يد رسول الله بإ 
إلا امرأة يملكها . 


۲ أجد في مسنده ( ۰1۰۸/۲ 
وأورده الإمام tall‏ في جمع الزوائد (A/V)‏ وقال : رواه أبو داود پاختصار شدید » ورواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني . 
أم عطيّة : el‏ نُسَيْبة بالتصغير » بنت الحارث الأنصارية صحابيّة مشهورة . 
أراد بقثل الأولاد : وأد البنات الذي كان يفعله ( بعض العرب ) في الجاهلية . 
> ولا يأتين ببهتان يفترينه .. > الآية : الراد منه : من تلتقط مولوداً وتقول لزوجها : هذا ولدي منك . 
> ولا يعصينك في معروف .. > الآية : أي في كل أمر واعق طاعة الله chy‏ كل نبي عن معصية الله . 
الحيض : بوزن عق جع حائض وهي الرأة زمن الحيض . والمراد Sel‏ يشهدن الحير ويكبرن مع المكبّرين وإن OF‏ 
لا یصلین . 
gal‏ بضم العين المهملة وفتح الثناة فوق مشدذة . جع عانق : وهي الشاسة أل ماتدرك وقیل : التي لم تبن من 
والديها ول تتزوج وقد أدركت وشبّت . ۱ 
النوح : البكاء على اميت وتعدید محاسنه . وقيل : النوح بكاء مع الصوت ومنه ناح الام نوحاً . 

(۱) المتحنة : ۱۲ . 





۲ 


قال النووي : فيه دليل على أن day‏ النساء بالكلام من غير أخذ كف tly‏ صوتها ليس 
بعورة وأنه لا يامس بشرة الأجنبية من غير ضرورة » كتطبّب وفصد وحجامة وقلع ضرس 
وكحل عين ونحوها ما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة . 


a - ۳‏ روى tal‏ عن عمد بن الأسود بن خلف > أن أباه خضر gly tll‏ الناس عند 
قرن مسقلة » فجاءه الرجال والنساء والصغارٌ والكبارٌ فبايّعوه على الإسلام والشهادة . 
قيل : وما الشهادة ؟ فقال مد بن الأسود : شهادة أن لا إلة إلا الله وأن مدا رسول الله . 


۶ ۔ a‏ روى أحمد عن سَلْمَى بت فیس CHS,‏ إحدى خالات رَسُول الله لو قد 
ob‏ مقه القبلتین وَكَانَتَ إحدى نسّاء بتي عدي بن النجار . قالت : جلت زیئول الله 
ELS Be‏ في aus‏ من الأنصارء فلا شرط علینا أن لانشرك بالله شيئأ ولا Bes‏ ولا 
رن الأول ولا نییان تیه بين أيدينا رأرجلنا لاه في تعروف 
قال : « ولا GREE‏ آزواجکن » قالت : Plats‏ الضرفنا . فقلت لامرأة bate‏ ازجمي 
فاسألي زسول الله ae‏ ما غش آزواجدا ؟ قالت » adhd‏ فقال : « تأخذ gists we‏ 
به غیره » 


۳ = أحمد في مسنده (۲/ 1۱۵ ) . والمجم الكبير (۲۸۰/۱). 

جمع الزوائد ‏ ۲ / ۳۷ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والاوسط وأحمد باختصار ورجاله ثقات . 
۶ - أجد في مسنده (/۳۷۱). 

بهتان : الکذپ الفتری . 

ولا تغششن : من الفش : وهو ضد النصح , غقّه : لم هحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضره . 





لدف 


فصل : في الاذن بالقتال وبدء الحركة القتالبة 


الراجح عند علماء pull‏ أن رسول الله GE‏ حرّك ثلاث سرايا في السنة الأولى للهجرة 
وهي Lm‏ سيف البحر وكان على رأسها حمزة بن عبد الطلب « وسرية رابغ وكان على 
رأسها عبيدة بن الحارث بن الطلب » وسريّة BN‏ وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص . 

وهذا يؤكد أن الإذن بالقتال كان في Gall‏ الأولى للهجرة : 

ail >‏ للذين aL‏ بأنهم Lyall‏ وان الله على نصرهم لقدیر + الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن یقولوا رینا الله .... 6 ( . 

وما يرجح أن الاذن بالقتال كان في السنة الأولى » أنه بالمجرة قامت دولة » ولا دولة 
إلا باستعداد لقتال » dy‏ أصول هذا الكتتاب إشارات لمذه السرايا الذكورة وفيها ذكر 
لاستعداد قريش للحرب : 

0 - + روی Sel‏ عن سعد بن gf‏ وقاص قال : لا قدم الني $F‏ المدينة جاءت 
ge‏ فقالوا : إنك نزلت بين أظهّرنا فأوثئ لنا diab ge‏ وتوتنا » فأوبّق لم فأسموا, 
Las‏ صلى الله عليه وسلم في رجب ول نكن UL‏ وأمرنا أن ad‏ على حي' من كنانة إلى 
جنب جهينة WEG‏ عليهم وكانوا ٠ AES‏ فلجأنا إلى TG‏ فنعونا وقالوا : لم تقاتلون في 
الشهر الحرام ؟ فقلنا : إفا ثقاتل من أخرّجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام » فقال Lan‏ 
لبعض : ما ترون ؟ فقال بعضنا : نأتي ني الله از ننخبره » وقال قوم : لا بل lige OB‏ 
وقلت أنا في أناس معي : لا بل نأتي عير قريش فنقطمها LUG‏ إلى العير وكان الفيء إذ 
ذاك من أخذ شین فهو له فانطلقنا إلى العير» وانطلق أصحابنا إلى الني يلم فأخيروه اب 
فقام غضبان مر الوجه» فقال : ala:‏ من عندي جيعاً وجلم متفرقين ؟ La}‏ 
Ue‏ من كان قبل اقا .لب Sle‏ رجلا لیس بیع بر على الجوع 


والعطش » فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أ آول أمير dH‏ الإسلام . 





(۱) اج : ۲۸ ۰ ۰ , 


. آجد في مسنده (۱۷۸/۱ ) والحديث حسن على مذهب النسائي » وضعفه بعضهم‎ Yoo 
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آقول : هذا فوذج آخر على التحالفات والتصاقدات التي كان يجريها رسول الله «BE‏ 
والتي كانت ها مارها الباركة » وآثارها الطيّبة على المسامين . 


7 » روى الطبراني عن جنر بن «eh‏ قال أبو جهل حين قَدِمْ مكة مُنْصَرفه عن 
حمزة : يامعشر قريش إن Tae‏ قد نزل يثربة وأرسل طلائعه » Lily‏ يريد أن يُصِيب منک 
(igs‏ » فاحذروا أن قروا طريقه وأن تقاربوه فإنه كالأسد الضاري ... وزاد : بعث حمزة 
حين بعثه الني RE‏ إلى سيف البحر في ثلاثين USL,‏ من المهاجرين » فلقي أبا جهل في 
ثلاث مائة راكب في عير لقريش جاءت من الشام فحجز بينهم مجدي بن عوف الجهني و 
يكن قتال . 

وهذه رواية جبير كاملة : 

۷ - + روى الطبراني في الكبير عن جُبيْر pat of‏ قال : قال بو جيل بْن هشام 
حين قدم مكة ale‏ عَنْ خمزة : RU‏ قزیش إن مدا قد نزل یرب وَأرْسَلَ 
طلائعه : وَإفا برد آن يُصيب Ka‏ شیا فاخذروا أن تَمْروا طرفه وآن ogi LE‏ فإنه 
كالأسد الضاري إنه حنق Se‏ » نقيت وه تفي القردان عَلَى المَنايم » ally‏ إن له لسخرّة 
ما رأيته قط » ولا أحداً من أصحابه إلا ریت gaa‏ الشّيّاطين » وانکم قذ Bop‏ عداوة 
ابني TS‏ فَهُو عدو استعان بعدو فقال له مطعم بن Ge‏ : يا أبا الحم واه ما رَأيت أحداً 





۲ - آورده الميثي في مع الزوائد ( 7 / 1۸ ) وقال : أخرجه الطبرالي وجادة ورجاله ثقات . 
۷ العحم الكمير ( ۲ / ۱۲۳ ) قال أحمد بن صالح : أرجو أن یکون صحيحاً . 
تقیقوه تفي القردان علی النامم : أي نقيتوه كا ينقي القردان على النامم . والقردان : حثرة تلصق بحسم البعیر , 
والمناسم : مفردها ملسم : حف البعیر . 
ابنا UH‏ : يريد الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار» Wy‏ : اسم أم لم قدية , وهي قيلة بنت كاهل . 
Agee!‏ خبر GUS‏ : افعلوا پم کا فعلم BLK‏ في الحرب . 
دهلك : جزيرة بين بر أليّمن وبر الحبشة وأهلها مستذلون . 
إن لي أمماء : أراد ALY ode‏ التي عدها ما هو مذكور في كتب الله dls‏ المنزلة على الأمم التي كذبت بنبوته حجة 
عليهم . 
يحشر الناس على يدي : أي pe’ oil‏ الناس خلفي وعلى ملتي دون ملة غيري . 
العاقب : الذي ليس بعده نبي . 
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GL Gate!‏ ولا أصدق موعداً من آخیک الذي AAS‏ » فإذا فعلم الذي فعلم فکونوا اک 
الناس عنه . gf ULB‏ سّفيان بن الحارث : كُونوا آشد ما كنم عليه فان اي US‏ إن 
ظفزوا بكم لم برقبوا فيكم إلاولاذمة » وان GEM‏ الحمّوم خَبَرَ کنانة أو يُخرجوا 
at‏ من بين آظهرم فيكون وحیذا thy hs‏ وا نا IG‏ فوالله نا ها aly‏ 
نهک في Till‏ الا سَواء وسأكفيكم شم وقال : 

رجال ated‏ أمل ذل انا Ls‏ كَان فزل بد Sue‏ 

LS‏ ذلك رسول الله بلغ تقال : , الذي تفي تيده لافتلنهم ولاصلبنهم 
أَهْدِينهم وهم کارفون إني رَحْمَة بعتي الله عر وَجَل ولا يتوفاني ختی يُظهِر الله 
دينه . لي حَسْسَةٌ أثماء : أنا seas‏ ومد وَأنا Qo Ul‏ الذي gts‏ الله بي الكفرَ 
fj‏ الحاشرٌ يحشر الثاس عَلَى يَدَيّ وأنا القاقب» . 

أقول : الطعم بن عدي وأبو سفيان کلاها من أسرة الني BE‏ من بني عبد مناف » 
وكان المطعم أوصل الرجلين لرحمه » وهو الذي أجار الني GUE‏ عند عودته من الطائف 
ودخوله مكة . 

والشاهد من ذكره أسماءه Ue‏ أنه الماحي الذي يحو الله به الكفرء فهو واثق أنه لن 
يترك كفراً من قومه إلا أن يسام أو يقتل . 

۸ » روى الا عن جابر بن رة قال : ول هَن AD‏ بسهم في سيل الله Shee‏ بن 

قال في الفتح : وورد عن البخاري جزء من حديث سعد : إني لأول العرب رمى 
بسهم في سبيل الله ) قال : وكان ذلك في سريّة عبيدة بن الحارث » وكان القتال فيها اول 
حرب وقعت بين الشرکین وللسلمین » وهي iT‏ سريّة بعثها رسول الله يِه في السنة الأولى 


۸ « الستدرك ( ۲/ ۸ ) وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ولم خرحاه » وأقره الذهي . 





۱۹ 


من المجرة » بعث LG‏ من السامین إلى رابغ لیلقوا Lae‏ لقريش فتراموا بالسهام ولم يكن 
پینهم سابقة » فکان سهمه gl‏ ما رمي . 


ذکر ذلك الزبير بن بكار بسند له وآخرون ۰ 
أقول : هذا وهناك GIS‏ بين GES‏ السير حول هذه السرایا الثلاث » هل كانت في 
السنة الأولى أو الثانية » وا كانت أولاً » وقد by‏ ابن كثير UT‏ كانت في السنة الاو 
وقد نص كناب LIN‏ على أن سرية حمزة Bony‏ عبيدة بن الحارث لم يكن فيها أنصاري واحدء 
وذلك من حككته عليه الصلاة والسلام . فن خلال تمحرّك الرعيل الأول للجهاد تبدا دائرة 
الحركة الجهاديّة تتوسع وتبدأ الروح الجهاديّة تعد ء ثم إن المهاجرين كانوا معبئين نفسياً 
للصراع مع قريش » ک أنهم بحاجة إلى أن يتحرّروا من مظاهر الضعف وأسر الاضطهاد » 
وهذه قضايا يجب أن يفطن لها القادة » فنقل الأمة من طور السام إلى طور الحرب » وتقل 
الجاعات من طور الاضطهاد إلى دور الجهاد ينبغي أن تصحبه تهيدات تعين عليه » وبثل 
هذا تظهر حكة القيادات » وكل قيادة لاتراعي الجوانب النفسية تخفق . 
ويلاحظ أنه بجرد إذن الله بالقتال بدأت الحركة السكريّة » فلم ينتظر الرسول Beh‏ 
حتّى يفرض القتال » وهذا شيء ينبغي أن تراعيه القيادات الاسلامية » فتى أصبح الجهاد 
مكنا فليكن سير فيه » Gy‏ هذا الوضوع يحتاج إلى موازنات كثيرة محليّة وعالية فا 
يصلح لكان لايصلح لمكان » وما يصلح في زمان لا يصلح في زمان آخر » وتقدير الوقف 
واتخاذ القرار المناسب ها علامتا Bar‏ القيادات وكفاءتا . 
ومن موقف gl‏ جهل ورد المطعم بن عدي عليه نعرف حكة الرسول BE‏ السياسيّة , 
فأن تجعل من خصومك من يدافع عنك » وأن تلقي الرعب في قلب Djs‏ تلك قة من 
قم النجاح السياسي والعسكري » وهكذا كانت البدايات ناجحة . 


* # 
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فصل : في آمور متفرّقة 

حدثت في السنة الأولى 
هناك أحداث ذات دلالات حدثت في هذه السنة يحسن ذكرها : 
١‏ - إسلام عبد الله بن سلام : 


4 = + روى أبن ماجه عن عبد الله بن سَلآم قال : لما دم رسول الله GA‏ المدينة 
انجقل الناس إليه » وقيل : دم رسول الله «Be‏ فجثت في الناس لانظر له » فليا استَبنت 
دجة روا له رت أن وجه ليس بوجه كناب » فكان أل نب قال : 
« يأا الناس أفشوا السلام « وأطعموا الطعام « وصلوا باللیل والشاس نیام 
[boas‏ الجنة بسلام » . 


۰ + روی البخاري من طريق عبد العزیز عن آنس قال : فلا جاء الني يِه جاء 
عبد الله dy‏ سلام فقال ؛ أشهدٌ نك رسول الله وأنك جئت بحق » وقد code‏ بود أني 
سيم وین سيدم وأعلمُهم وابن أغلبهم فاذعهم فاسأهم عني قبل أن یا ني قد آسلمت 

فإهم إن بعلمو أني فد أسامت قالوا فيّ ما ليس في . فأرسّل ني الله Ae‏ إلى اليهود فدخلوا 
عليه . فقال لحم رسول الله steals  : He‏ اليهود 55 اتقو al‏ فوالله الذي لا إلة 
إلا هو ان لتعلمون أني رسول الله حقا وأني Lal Rie‏ » قالوا : ما تفه . قالوا 
ذلك للني مر WE‏ ثلاث مرار . قال UE,‏ رجل فيكم عبد الله بن تلام» قالوا ذَاك 
سيدنا وابن سيدنا وأعلنا واب أعلمنا . قال : « أفرأيم إن clad‏ قالوا : خاش لله ما كان 
لیس . قال ,يا ابن Sl AG‏ علیهم » فخرج فقال : یامعشر وة اتقو الله الذي لا 


۹ _ أبن ماجه ( ۱/ ٤۲۲‏ ) ۵ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها - :۱۷ - باب ما جاء في قيام الليل . 
والترمذي ( ؛ / ۱۵۲ ) ۲۸ - كتاب صفة القيامة ‏ باب : ۲؛ . وقال : حديث صحيح . 
الْجثْل الناس : أقبل الئاس لرؤية رسول الله BE‏ 7 
أفشوا : انشروا . 
۰ - البخاري ( ۷ /  ) ۲٣۹‏ ۱۳ - كتاب مناقب الأنصار ‏ 45 باب هجرة الني BE‏ وأصحابه إلى الدينة » وهذا جزء 
من الحديث . 





£1۸ 
له إلآ هق نک لتعامون أله رسول الله وآنه جاء باق فقالوا : كذبت PE‏ رسول الله 
. 

١‏ - + روی الإمام Sat‏ عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله Be‏ المدينة 
آخبر عبد الله بقَدُومه وهو في تخله فأتاه » فقال : إني سائلك عن أشياء لا یعامها الا ني فإن 
Gal‏ بها آمنت بك وان تعلهن عرفت أنك لست نبي » قال : فسأله عن اه وعن أول 
شيء يأكله هل الجنة وعن أول شيء Ss‏ الناس ؟ قال رسول الله He‏ : « أَخَبَرَفي هن 
جبريل آنفاً » قال : ذاك عدو اليهود » قال : أما الشبه إذا oz‏ ماء الرجل ماء 
الرأة ذهب بالشبه وإذا سَبق ماءً المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبه » وأما al‏ شيء 
KL‏ أهل الجنة فزيادةٌ کید الوت » ULL‏ شيء یج الناس SUS‏ تخرج من 
قبل الشرق فتحشرّم إلى المغرب » فآمن » وقال : أشهد إنك رسول الله . قال ابن سلام : 
يارسول الله إن اليهود قومٌ بهت وإنهم إن تمعوا بإسلامي يبهتوني فأخبئني عندك وابعث إليهم 
فتسألهم عني oss‏ رسول الله BE‏ وبعث إليهم فجاوا فقال : « أي رجل عبد الله بن سلا 
فيكم » قالوا : هو خيرّنا وابن خيرنا وسیثنا وابن سيدنا وعالنا وابن عالمنا . فقال : 
ALT,‏ ٍن LT‏ ْلمون » فقالوا : أعاذه الله من ذلك فقال : « ياعبة الله بن سلام 
اخرج الیهم POEL‏ » فخرج فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Lae‏ رسول الله 
فقالوا : أشرّنا وابن أشرنا وجاهلّنا وابن جاهلنا فقال ابن سلام : قد أخبرتك يارسول الله إن 
الیهوة قوم بهت . 

أقول : إن إسلام عبد الله بن سلام على عامه ومعرفته بعلامات النبوّة » وبعد امتحانه 
لرسول الله HE‏ « حجّة كاملة على .هود وعلى Pub‏ » فهذا الموقف هو استجابة الفطرة 
السلية والانصاف الكامل » ومتى اجتعنا عند فرد من Jal‏ الكتاب فإنه لاد مسلم . 

ومن النصوص التي يخطئ في فهمها بعض الناس قوله عليه الصلاة والسلام : « وتا 
الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع ..... » فالسبق ههنا ‏ والله أعلم ‏ سبق قوة فإذا 


۱ - امد في مسنده (۲۷۱ ) . 
بهتولي : يت فلاناً : قذفه بالباطل . 





۹ 


كانت بويضة GY‏ آقوی من الحيوان النوي تغلبت خصائص الرأة على خصائص الرجل 
فشایها الولد Sally‏ صحيح . 


۲ خروج وباء المدينة منها : 


۷۲ - + روى البخاري عن ابن عَم بن الشاب رَض الله عنها OF‏ رول الله َل 
قال : « eth‏ امْرَأة سوداء ثاثرة الرأى » خرجت من المدينة » حتى قامت 


Moe 


َميهقة » 55 الجحفة » فاولت : أن وَيَاء المدينة تقل إليها . 
أقول : انتقال وباء الدينة إلى Lind!‏ كان معجزة لرسول الله Me‏ » وأثراً عن برکته 
عليه الصلاة والسلام » US,‏ ناخذ منه درساً كبا ؛ GY‏ كان من فعل الله لرسوله عليه 
الصلاة والسلام « ولذلك فا على الحركة الاسلامية أن تعمل جاهدة من أجل إيجاد نظام 
صحي رفيع المستوى » فان كانت هما سلطة فعليها أن تبذل الجهود الكثيرة في ذلك » وف 
كل الأحوال عليها أن تساعد . 
7 5 - 


؟ ‏ دخوله عليه الصلاة والسلام بعائشة : 


۳ - + روى مسلم عن عائشة قالت : تزوجني رسول الله AE‏ في شوال » وَبَنى بي في 





559 البخاري ( ۱۲ / 1۲۵ ) ٩۱‏ - کتاب التعبير - 4١‏ - باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه oy‏ آخر, 
والترمذي ( 4 / ٤۱‏ ) ۲۰ - کتاب الرؤيا  ٠١‏ باب ما جاء في رؤيا الني بلي لليزان والدلو . قال : حدیث 
حسن صحيح غریب ۰ 
ثائرة الرأس :أي شعثة الشعر » بعيدة العهد بالتسريح والفسل . 
الجحفة : موضع بالحجاز على ثلاث مراحل من مكة على طريق الدينة » وهي ميقات أهل الشام وكانت تسمی 
قدیا مهيعة » وقد هجرت dy‏ يبق إلا آثارها » وقد بني فيها سجن حديثا » والرسول BE‏ يقص علینا في هذا 
الحديث رؤيا منامية رآها ورؤيا الأنبياء وحي » ویبدو أن وباء المدينة كان مرض اللاريا الذي أصاب الصحابة 
أول هجرتهم ومنهم أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة وعائشة .. 

۳ ۔ مسل (۲/ ۱۰۳۹ ) ۱۷ - كتاب النكاح  ۱١‏ ۔ باب : استحباب التذوج والتزويج في شوال » واستحباب الدخول 


فيه . 





tf. 


وال « فاي نساء زسول الله قو كان أحظى عنده مني. قال : وکانت عائشة تستحبب أن 
تدخل نساءها في شؤال . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلامٌ بعد المجرة 
بسبعة آثهر - أو UU‏ أشهر- وقد حك القولين ابن جریر » وقد تقدم في تزويجه عليه 
السلامٌ بسودة LAS‏ تزويجه ودخوله بعائشة Lardy‏ قدموا الدينة ly‏ دخوله بها كان 
بالسنح هار > وهذا خلاف ما يعتاده الناس الوم » وفي ذخوله عليه السّلام بها في شوال ره 
لا يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية الفارقة بين الزوجين » وهذا 
ليس بشيء لا قالته عائشة رادة على من تومه من الناس في ذلك الوقت : تزوجني في 
شوال » وبنى بي في شوال ‏ أي دخل بي في شوال » فأي نسائه كان أحظى عنده مني ؟ 
Ul‏ هذا عَلَى أنها قهمت منه عليه السسّلام أنها أحب نتائه إليه » وهذا الفهم منها صحيح لما 
تل على ذلك من الثلائل الوَاضحة » ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن 
عرو بن العاص : قلت : يارسول الله أي الناس Gof‏ إليك ؟ قال : « غائشة » قلت من 
الزجال قال : « أَبُوهَا » . 

آقول : واللاحظ Of‏ الدعوة والجهاد والتربية وما یترتب على ذلك من تعب وأحزان م 
يعطل الزواج في حياة الرسول Me‏ وأصحابه » بل الزواج والإكثار منه كان عادياً جداً في 
حياتهم كالطعام والشراب » وذلك من مظاهر GT‏ الإسلام دين الفطرة والواقع » وف ذلك 
abl‏ رد على المتحرّجين من هذه المعاني واللائين لغيرم عليها » لكن الملاحظ كذلك أن 
الزواج في حياة الرسول Be‏ وأصحابه لم يؤخرم عن واچب . 
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؛ - تشريع الأذان وال الصلاة : 

۶ - * روى أبو داود عن عبد الله بن زَيْد بن عبد ريه قال : لما أمرّ رسُولَ الله He‏ 


gf. ۶‏ داود ( GES ) ۱۳۰ / ١‏ الصلاة ‏ باب : كيف الأذان . 
oily‏ ماجه (۱/ ۲۳۲ ) ۳ - کتاب الأذان والسنة فیها - ۱ - باب بده الأذان . ۳ 





۳۱ 


بالناقوس يعمل Used‏ به لاس at‏ للصلاة ( dy‏ رواية وفو كارة لمواققنه النصاری ) 
طاف بي وأنا تم رَجُلَّ یخمل Litt‏ في ده فقلت : یاعبد الله أنبيم الناقوس ؟ قال : تا 
تطنعٌ به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : فلا أذلك على ما هو خَيْرٌ من ذلك ؟ 
فقلت له : لى » قال : تقول » الله ST‏ الله st‏ الله کب ء الله اک sail‏ أن لا إله 
إلا الله » cael‏ أن لا إله إلا الله » fase of sail‏ رسول الله » ofall‏ مُحَمّدا زیتول الله » 
حي على الصلاة > حي علی الصّلاة » حي غلی القلاح > حي عَلَى الاح » الله أكْبرٌء الله 
cal‏ لآ إله إلا لله ge BLU.‏ یر بَعيد Ee‏ قال : تقول إذا أقت all‏ : الله 
أك » الله ast‏ هه أن لا إله إلا الله شید أن مَحمّداً Uys‏ الله , حي عَلَى الصلاة » 
حي علی القلاح » قَدْ قامّت Dall‏ » قَدْ قَامَت Ball‏ الله أَكْبَرٌء الله ST‏ لا إله الا 
اله »فلا تخت بت زسول الله علق فأخبرتة بآ رت فقال : « لها لوا حو إن 
شَاء الله » مق مَمَ بلال SIE‏ عَلَيْه ما big oth‏ به » فإنة ألدى Lye‏ منك » 
مت مع بلال . Cd‏ ألقيه عليه ويؤذن به » قال : قمع ذلك Fb‏ بخ الخطاب وم 
في تبته فقرج Sa‏ رداءه ول : الذي بعك بالحق يارسول الله لد ریت مثل ما 
رأى « فقال رول الله مقو : « فللّه الحمد » . 

ونه من طريق تان بتخوه وزاة : تم أمر بالتأذين فَكَانَ Dy‏ موی أبي بكر يؤذن 
بذلك ويدعو رسول الله له إلى الصّلاة قال « فجاءه sles‏ ذات غَدَاة إلى الفجر » فقيل له : 
إن رسول الله BE‏ نام » قال : فصرخ بلال بأعلى صَوته : الصّلاة حير من النوم » قال 
yc‏ السیّب Lb‏ هذه الكامة في التأذين إلى صلاة الفجر ( أدخلت ب أمر الني 
يله ) . 

۵ - + روى البخاري عن عائشة قالت : فرشت الصلا رل ما فرضت ركعتين , 
Gurl =‏ مسنده ( ٤۲۱ / ٤‏ )والبيهقي ( 55١/1١‏ ) . 

وابن خزية ( ۱۸۱/۱ ) كتاب الصلاة ‏ ۲۱- باب في بدء الأذان والإقامة . 
أندى صوتا : فيه دليل على اختيار المؤذن الحسن الصوت » وليس من LEH‏ الأذان بالأصوات الرديشة المنفرة في 


بعض أقطار الإسلام وكان بلال قبل إسلامه مغنياً حسن الصوت بالغناء . 
6 . البخاري (۱/ :11 ) ۸ - کتاب الصلاة - ۱- باب : كيف فرضت الصلوات في الاسراء ؟ = 





۳۲ 
فأقرت صلاءّ السّفر » وزيد في صلاة احضي . 

' قال ابن جرير : ( dy‏ هذه السنة - يعني السنة الأولى من المجرة - زيد في صلاة 
الحضر. فيا قيل ‏ رکعتان » وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين » ذلك بعد مقدم الني 
A‏ المدينة بشهر في ربيع الآخر لضي ثنتي عشرة ليلة مضت ) . 

أقول Sf:‏ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام lye‏ تقوم على العبادة ‏ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنّه لا إله إلا آنا فاعبدون > ١‏ والعبادة مظهرها 
الأول الصلاة » لذلك كان تشريع الصلاة وتنظيها وإقامتها من أوائل ما وقع في الاسلام» 
وما استرٌ به اهتام رسول الله UE‏ » وهذا شيء يجب أن يفطن له الدعاة hol, Ub‏ 
والصلاة لاب لما مع التأقيت من منظم » ولقد كان الأذان هو المنظم وقد Lil,‏ قصّته 
وستأتي معنا في باب الصلاة أحكامه . 

ومن استقرار أمر الصلاة في السنة الأولى ندرك gf Of‏ ما ينبغي أن ته به الحركة 
الإسلاميّة قبل النصر وبعد النصر هو إقامة الصلاة : 

> الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا عن 
المنكر ‏ © 


NWN & 


۰ حراسة الصحابة لرسول الله Be‏ 
٣‏ - + روی مسلم عن عَبْد الله بن ple‏ رَحمة الله قال : سمحت غائشة تقول : سَهز 
رسول الله بلي Rall sass‏ » تقال : « لت رجلاً صالا من gets gel‏ 


وس ( ۱ / ٦ ) ٤۷۸‏ - كتاب صلاة السافرین وقصرها ‏ ۱ - باب : صلاة المسافرين وقصرها . 
)1( الأثبياء : ۲۵ . (۲) المج ۱ . 
۹ - مس ( ۱۸۷۵/۶ ) ٤٤‏ - کتاب فضائل الصحابة - ۵ - باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
والبخاري ( ۲۱۹/۱۳ ) 16 کتاب ٤ gall‏ - باب قوله ب « ليت کذا وکذا » . 
خشخشة سلاح : صوت سلاح صدم پعضه بعضاً . 





tyr 


: من هذا ؟ » ال‎ «: ULB » خشخشة سلاح‎ Ls , تحن ذلك‎ LS: قالت‎ » A 
etd ب أبي وفاص » فقال له رول الله بر : « ما جاء بك ؟ » قال : وق‎ oe 
. رول الله وين » فجت اخرینه » فَدعَا له رول الله ما »نم تام‎ Ub US 

۰ حتی تمفت غطیطه‎ fe زبئول الله‎ pls: رواية نحوه « وفي آخره‎ dy 

هذا الحديث فيه جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم وترك الإهمال في موضع 
الحاجة إلى الاحتياط . قال العاماء : وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى : ١‏ واه 
يعصمّك من الاس € Me GY‏ ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه 
بالانصراف عن حراسته » وقد che‏ بروايته الثانية GL‏ هذا الحديث الأول كان في ول 
قدومه المدينة ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان . 


وقد نقل الشيخ الشعراوي أن مستشرقاً سل بسبب هذا الموضوع وقال : إن اهتام الني 
Me‏ بحراسته ثم صرفه للحرس بعد ذلك بعد نزول الآية $ والله يعصمك من الناس > أكبر 
دليل على صدقه في رسالته عن الله فأي عاقل يصرف حرّاسه وله آلاف الأعداء الموتورين 
إلا أن يكون واثقاً من حراسة الله عز وجل له . 

أقول : هذا وإن ما أمر الله عز وجل به السلم أن يأخذ حذره قال تعالى : $ وَخَُدُوا 
حَدْرَكُمْ > () Lalli‏ مطالب بالتوكل ومطالب بأخذ الأسباب » وليس الکال أن یفرط 
الانسان في الأخذ بأسباب الأمن » هذا زبتول الله يل أكل الخلق يرغب في الحراسة . إن 
أمن القيادات يشكل bye‏ هاما من أمن الشعوب والهيئات والحكومات وأفراد الجاعات 
نفسها » فكثيراً ما يعني وجود جهة ما بقاء قيادتها » وعلى هذا فإن علينا أن نعطي لأمن 
القيادات Els‏ الكبير الكثير ووسائل ذلك متعدّدة » وبعض هذه الوسائل يصلح لا قبل 
الحم وبعضها يصلح لما بعد الحم > ويزداد الطلب لأمن القيادات بعد الک « لأن الحم 
الإسلامي نفسه GES‏ من خلال استهداف العناصر القيادية . 





. ۱۷ : الائدة‎ )١( 
۰ ۱۰۲ : النساء‎ )۲( 





۳ 
تقويم الوقف في نهاية السنة الأولى 

تنتهي السنة الأولى وقد نظم الرسول Be‏ أمور العبادة والاجتاع والصلة التوجيهيّة 
الباشرة بالأمّة » کا صهر بين الهاجرین والأنصار وجعل السامین صقًا واحداً وأوجد علاقات 
منضبطة بين السامین وغيرهم داخل cdl‏ الدني » وبدأ حزکات واسعة خارج الدينة هدفها 
توسعة داثرة آمن المدينة » وفتح الطریق أمام انتشار الاسلام » والضفط على قریش » 
وأوجد للناخ الکامل لتلقي الأحكام واخضوع لماء فأوجد بذلك کل مقوّمات الدولة 
الفوذجية : أرض ودستور وقوانین وجيش ودعوة ورسالة وهدف . على رأس ذلك كله 
رئيس يسلم له atl‏ » وبدأت بذلك عمليّة مدّ الرسالة من خلال أمّة لم يعرف لما العام 
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۳۷ 


هذه السنة في سطور 

حولت في هذه السنة القبلة من السجد الأقصى إلى السجد الحرام » ونزلت فريضة 
صيام شهر رمضان « وفرضت زكوات الأموال وزكاة الفطر » وت تشريع المعاقل لتصفية آثار 
القتل الخطأ وتوفیت BS‏ بنت رسول الله HF‏ زوج عثان بن عفان عقب غزوة بدرء وقدمت 
زينب بنت رسول الله مهاجرة من مكة إلى الدينة » وتززج علي رضي الله عنه فاطمة بنت 
رسول الله Ge‏ > وكانت الحركة السياسيّة متثّلة في التحالفات » والحركة العسكريّة Ute‏ 
في البعوث والسرايا والغزوات على أشدها ؛ فتحقق من خلال ذلك كله : أن توسّعت دائرة 
الأمن والنفوذ للدولة الإسلامية وأصبحت سيطرة السامين على الطريق بين مكّة والشام 
كاملة » ولذلك حاولت قريش أن ترسل تجارتها بعد بدر عبر العراق ومع ذلك سقطت بيد 
السامين » وترتب على ذلك (slab‏ أن تأخذ العارك منحى أكثر شدّة وأوعب تعبئة » وهذا 
عرض سريع للتحالفات » وللحركة العسكريّة لهذا العام © عرضها كتاب السيرء مع 
ملاحظة أن في تاريخ بعض السرايا والغزوات خلافا بين کناب السيرء وهو خلاف لا 
يترتب عليه عمل ؛ لذلك | نشدد فيه . 


: في تحالفات هذا العام‎ ١ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : ثم خرج رسول الله fe‏ غازیا في صفر على رأس 
ثني عشر bed‏ من مقدمه المدينة . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . 
قال ابن إسحاق : حتى بلغ وذان وهي غزوة الأبُواء » قال ابن جرير : ويقال ها غزوة 
Lal ols‏ » يريد قريشاً وبني ضّرة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة » فوادعته فيها بنو 
ضرة » وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضري » وكان سيدهم في زمانه ذلك . ورجع 
رسول الله Me‏ إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام پا بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول . 
قال ابن هشام : وهي أول غزوة غزاها عليه السلام . 


وقال ابن كثير نقلاً عن ابن إسحاق : نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام پا جُمَادى 
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الأولى وليالي من Gale‏ الآخرة » ووادع فيها بني مدلج وحلفاءم من بني ضمرة ثم رجع إلى 
المدينة dy‏ يلق كيدا . 
؟ ‏ في الحركة العسكريّة : 

١‏ غزوة الأبواء أو chy‏ : في صفر سنة ۲ ه ‏ وودّان بالفتح والتشديد ‏ موضع بين 
مكة والدينة بينه وبين رابغ مما يلي الدينة تسعة وعشرون ميلا » والأبواء موضع بالقرب 
من وذان . 

قال في الرحيق الختوم : خرج رسول الله {Ue‏ بنفسه بعد أن استخلف على الدينة سعد 
ابن عبادة في سبعين رجلاً من الهاجرين خاصة یعترض عيرًا لقريش حتى بلغ ودان » فلم 
يلق كيدا .اه . 

وفي هذه الفزوة عقد معاهدة حلف مع مَخثي بن مرو الضري » وكان سيد بني رة 
في زمانه » وهاك نص العاهدة : 

هذا كتاب من مد رسول الله لبني ضرة » فانم آمنون على أموالهم وأنفسهم » ون هم 
النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله > مال بحر صُوقة ‏ . وأن الني إذا دعام 
لنصره أجابوه . ( الواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ) . 

وهذه ول غزوة غزاها رسول الله GUE‏ > وكانت غيبته خمس عشرة ليلة » وكان اللواء 
أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب . 

۲ غزوة بُوَاط : في شهر ربیع الأول سنة ۲ ه الوافق سبقبر سنة ۲ م » خرج 
رسول الله هله في مائتين من أصحابه یعترض [xe‏ لقريش فیها أمية بن خلف البحي ومائة 
رجل من قریش » وألفان وخسمائة بعير » فبلغ بواطاً من ناحية زضوی () dy‏ یلق كيدا . 


(۱) ما بل بحر صوفة : تعبير دارج عند العرب Gat‏ على الدوام . 
(') بواط ورضوی : جبلان بينها وبين الدينة أربعة برد . 
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واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ » واللواء كان Gant‏ ¢ وحامله سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه . 

۳ - غزوة سَفُوان : في شهر ربيع الأول سنة ؟ ه الوافق سبقبر ( أيلول ) سنة 1۲۲م » 
آغار کرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من الشركين على مراعي للدينة » ونهب بعض 
الواشي » فخرج رسول الله ب في سبعين Sey‏ من أصحابه لطاردته » حتی بلغ وادیاً يقال 
له سفوان من ناحية بدر » ولکنه لم يدرك کرزاً وأصحابه » فرجع من دون حرب » وهذه 
الغزوة سمی بفزوة بدر الأولى ۲ 

واستخلف في هذه الغزوة على الدينة زید بن حارثة » وکان اللواء أبيض » وحامله على 


؛ ‏ غزوة ذي Still‏ : في جادی الأولى > وجادی الآخرة سنة ۲ ه الوافق نوفبر 
وديسمبر ( تشرین الثاني وکانون الأول ) سنة ۳ م ۰ خرج رسول الله ME‏ في خسین ومائة 
ویقال : في مائتین من الهاجرین » ولم يكره أحداً على اخروج » وخرجوا على ثلائین بعيراً 
يعتقبونها « یعترضون Lae‏ لقریش ‏ ذاهبة إلى الشام » وقد جاء ابر بفصولها من مكة 
فیها آموال لقریش ‏ فبلغ ذا العشيرة » فوجد العير قد فاتته بأيام » وهذه هي العير التي 
خرج في طلبها حين رجعت من الشام » فصارت سبباً لغزوة بدر الکبری . 

وکان خروجه مر في أواخر جمادی الأولى » ورجوعه في أوائل wale‏ الاخرة على ما 
قاله ابن اسحاق » ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الفزوة . 
( وبعضهم یری أن هذه الغزوة هي نفسها غزوة وَدَآان ) . 

وفي هذه الغزوة عقد رسول الله {UF‏ معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني 
ضرة . 

واستخلف على الدينة في هذه الغزوة أبا سامة بن عبد الأسد الخزومي » وکان اللواء في 
هذه الغزوة أبيض » وحامله حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه . 

6 سرية نخلة : في رجب سنة ۲ ه الموافق يناير سنة ۱۲۶ م » بعث رسول الله BG‏ 
عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في اثني Sey te‏ من المهاجرين كل ثنين يعتقبان 
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على بعير . 

١‏ - في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة حدثت واقعة بدر » وان 
خروج الرسول BE‏ من المدينة في ۸ أو في ۱۲ من الشهر . 

۷ . قال في الرحيق : تقلت استخبارات المدينة إلى الني بل بعد بدر أن بني سلم من 
قبائل غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة » فباغت الني AG‏ في مائتي راكب هذه 
القبائل التحشدة في عقر دارها » وبلغ إلى منازهم في موضع يقال SSIS‏ . ففر بنو 
سلم وتركوا في الوادي خسيائة بعير استولى عليها جيش الدينة « وقسمها رسول الله BE‏ 
بعد إخراج اس فأصاب كل dey‏ بعيرين » وأصاب غلاماً يقال له ( يسار ) فأعتقه . 

وأقام الني Me‏ في ديارم BY‏ ایام » ثم رجع إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في شوال 
سنة ۲ ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام » واستخلف في هذه الغزوة على للدينة سباع بن 
عرفطة . وقيل : أبن أم مكتوم . 

۸- وفي شوال سنة ۲ ه حاصر رسول الله UE‏ بني قينقاع بعد نقضهم للعهد » فازلوا 
على حكه فأجلام إلى الشام . 

dy .‏ هذه السنة حاول عير بن وهب الجحي اغتيال رسول الله BE‏ فکشف » 
وكاشفه الرسول Be‏ بأسراره فأسم . 

dy - ۰‏ ذي الحجة سنة ۲ ه حدثت غزوة السويق كرد على محاولة قريش أخذ 
ثأرها من بدر فارتڌت على أعقاها هاربة ملاحقة من رسول الله لے . 

وقال في الرحيق : وقصة ذلك أنه lag‏ كان صفوان بن أمية والیهود والمنافقون يقومون 
pel als‏ وعملياتهم كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل الفارم ظاهر الأثرء يتعجل به » 
ليحفظ مكانة قومه » ويبرز ما لديم من قوة» وكان قد نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة 
حتى ینزو ht‏ . فخرج في مائتي راكب ليبر يميئه » حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له 
نیب » من المدينة على بريد ( أو نحوه » ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا » فقام 


(۱) الكدر :امم ماء لبني سلم قبل نجد , 
(۲) البريد : انا عشر میلاً . 
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عمل هو أشبه بأعال القرصنة » فإنه دخل في ضواحي الدينة في اليل مستخناً تحت جنع 
الظلام » فأق خي ؛ بن أخطّب ‏ فا ستفتح بابه » فأبى وخاف فانصرف إلى لام بن مشک - 
سيد بني النضير » وصاحب PGS‏ إذ ذاك - فاستأذن عليه فأذن . فقراه وتقاه الجر » وطن 
له من خبر الناس » ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته dl ge‏ أصحابه » فبعث مفرزة 
منهم » فأغارت على ناحية من الدينة يقال ها « العَرَبْض » » فقطعوا وأحرقوا هناك أسواراً 
من النخل » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفاً له في حرث لما فقتلوهما » وفروا راجعين 
إلى مكة . 

وبلغ رسول الله J! AE‏ « فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه » ولكنهم فروا بالغ 
السرعة » وطرحوا سويقاً © Las‏ من أزوادم وقويناتّم يتخففون به » فتکنوا من 
الافلات « وبلغ رسول الله LE‏ قرقرة الکدر "۲ , ثم انصرف Lely‏ وحمل السامون ما 
طرحه الکفار من سَويقهم » وسوا هذه الناوشة بغزوة السویق . وقعت في ذي الحجة 
سنة ۲ ه بعد بدر بشهرین » واستعمل على الدينة في هذه الغزوة آبا GL‏ بن عبد الشذر . 


أه. 
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+ وهكذا نجد في هذه السنة تلاحم عمليّة البناء للأمّة مع الحركة السياسيّة والعسكريّة 
على أشدّها فالسامون في حركة عسكريّة دائمة » ومع هذه الحركة حركة سياسيّة تظهر 
بالتحالفات وقطع الطريق على تألّب الأعداء أو غدرم مع تازل التشريع Lat‏ فشيئاً با 
يعمّق الوحدة وينير الطريق لتقوم صروح التشريع الإسلامي على أرضيّة الواقع والخلود . 

+ وبسبب من الانتصارات في هذه السنة فقد foo‏ مشرکو المدينة في الإسلام » فنهم 
صادق ومنهم كاذب ومن ههنا oly‏ ظاهرة النفاق في المدينة النوّرة . 

+ ومن خلال الحركة السياسيّة والعسكريّة ندرك آن : الحم والدولة والسياسة تحتاج إلى 
يقظة وسهر دام وأخذ بالأسباب وقوة مبادرة وكل ذلك نجده في حياة رسول الله ff‏ على 


(۱) السويق ؛ أن تحص الحمطة أو الشمير أو نحو ذلك ثم تطحن ثم يسافر پا وقد قرح باللی Sally‏ والسمن وإلا سالماء , 
(۲) فرقرة gal‏ : موضع بناحية العدن ‘ lee‏ وبين الدينة soy isk‏ 
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أكله « وهناك sai‏ ت فعلها رسول الله BE‏ قد تكون منسوخة » ولكن يبقى النحى 
العام الذي سار عليه رسول الله Ale‏ سنا ينبغي أخذها بعين الاعتبارء فالحركة الدائمة 
والتحالفات السترّة ستان ينبغي أن تفطن لما الحركة الإسلامية العاصرة مع الأخذ بعين 
الاعتبار الشورى والفتوى والمصلحة الإسلامية العليا . 

» إن الذين يشتغلون بالعمل السيامي والعسكري يصبح في حك البديهي عندم أن 
النجاح في العركة يقتضي أن تقطع طرق الإمداد عن عدوّك » وأن SLE‏ عنه ما 
استطعت » وأن تبقي طرق إمدادك مفتوحة وتجمّع حولك ما استطعت » ومن لم تستطع 
أن تحشده معك فلا أقل أن تَحَيّده في معركتك مع خصك الرئيسي » وبقدر نجاح القائد 
العسكري أو السياني في مثل هذه الأمور تظهر عبقريّته » وقليلون من الساسة 
والعسكريّين م الذين يستطيعون أن يحققوا هذه المعاني متكاملة دون أن يرتكبوا Uns‏ 
وأقل من القليل الذين يستطيعون أن يفعلوا ذلك دون أن يتناقضوا مع دعواتهم ورسالتهم 
إن كان لهم دعوة أو رسالة » ولکن رسول الله بر حقق هذه المعاني tare‏ على LUE‏ 
وقامها » فأي شرف لهذا العالم أن يكون فيه مثل رسول الله fle‏ ؟ وأي قدوة للإنسان هذا 
الرسول ؟. 

* وكل العسكريّين والسياسيّين يدركون أهيّة الحركة الداخلية والخارجية في حياة 
الشعوب والجيوش © يدركون أهيّة التوعية والتربية والثقافة » ولکن القلّة هي التي تقدر 
على أن Alsi‏ بين هذه GLa‏ فتحقّقها جيعاً » وأقل من القليل م الذين تكون توعيتهم 
وتربيتهم وتثقيفهم حقا وحركتهم من الحدود التي لا تزيد ولا تنقص عن القدر المطلوب » 
ولكن رسول الله يإ حقق هذه العاني كلها على BE‏ من LO‏ ما كانت لتكون لولا أنه 
رسول الله ا . 

وما حدث في هذه السنة فوذج » ولا يعرف أحد أبعاد هذه GLAU‏ إلا إذا استوعب 
نصوص الكتاب والسنة واستوعب دروس السيرة . 

* ولأ كان كثير من مواضيع السيرة تأتي في أمكنة متفرقة من كتب السنة » فنحن ههنا 
لن نتحدّث عن الصغيرة والكبيرة من الحوادث والأحكام فلذلك مقاماته في هذا الكتاب › 
ولذلك سنقتصر ههنا على أبرز الأحداث . 
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فصل : في سريّة عبد الله بن جحش 

9 اه ديك انان عن تب بن عبد الد عن اني ب أنه بت تخل یت 
علبي أب عبيدة Ui‏ ذهب لينطلق > ی Ge‏ إلى yes‏ الله HE‏ فجلس نع عنم 
ae‏ الله oy‏ جَحْش مَكَانة » وکتب J‏ کتابا وأمَرّه أن را کات حل بل كان كنا 
ركذا « وقال : » الک + أحداً من أصحابك على السير مك , CIB‏ قرأ الكتّاب 
ae ial‏ وقال Ee:‏ وطاعة لله ولزشوله  las‏ الجر Diy‏ لهم الكت اب » فزجع 
رَجُلان » ومفی «SE‏ > قلقوا ابن الحضرمي فقتلوه » ولم يَدْروا أن ذلك الوم من زجب أو 
جادى » SUB‏ الشرکون للسابين AS:‏ في الشهر ارام » OBE‏ الله عز وجل > BITES‏ 
عن الشهر الخرام ‏ الاية . ال pats‏ : إن م یکونوا أَصَابُوا وزرآ فیس لَهُم جر فأنزل 
الله عز وَجَل > ان الذین آمثوا والذین قاجروا وجَاهدوا في سبیل الله آولشك پرجُون 
رَحمة الله واه غفورٌ زحم > " . 

۸ - روی الطبراني عن زيد قال : أول راية رُفعت في الاسلام زاب عبد الله بن 
جحش « وأول ال خش في اسلا مال عبد اله بن جحشي . 

لقد رأينا oF‏ هناك سرايا سبقت سريّة عبد الله بن جحش هذه , کا Of‏ هناك غزوة 
قادها رسول الله UF‏ نفسه وهي غزوة العشيرة » وكانت قبل هذه السريّة فالاولية بالنسبة 
dal‏ الراوي « وعلى كل الأحوال فلسريّة عبد الله بن جحش هذه أهيّة كبيرة في التاريخ ؛ 
فهي التي مهّدت لتجاوز فكرة تحر القتال في الأشهر الحرم » فلقد انطلق الصحابة بعد 
ذلك Ky‏ أيامهم جهاد . ولو بقيت فكرة تحريم القتال في الأشهر الحرم وهي تلك السنة 
لأصيب السامون بالحرج » ومع ذلك فقد بقي رسول الله يليه يلاحظ قدسية الأشهر ارم 
۷ - للعجم الكبير ( 17/9 ) . جمع الزوائد ( +۸ 106 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

الرهط : الجاعة من BW‏ أو سبعة إلى عشرة أو مادون العشرة . 

صبابة : الشوق أو رقتة وحرارته . 

استرجع : عن مصيبة وفيها أرجع » وأرجع في الصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


. ۲۱۸ : البقرة‎ )١( 
. آورده اميي (۱/ 1۷ ) وقال رواه الطبراني بإسناد حسن‎ - ۸ 
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عند العرب وتجنبهم فيها القتال وذلك من مراعاة للرأي العام » وبعضهم يرى BF‏ نسخ تحريم 
القتال في الأشهر الحرم جاء متأخرأ ولا أرى ذلك . 


x“ * لذ‎ 


دروس من هذه السرية : 

١‏ قال الشيخ الغزالي تعليقاً على هذه الحادثة : ووجد المشركون فها حدث فرصة 
لاتهام السامین بأ قد أحلوا ما حرم الله وكثر في ذلك القيل والقال » حتى نزل الوحي 
[ule‏ هذه الأقاويل ومؤيداً مسلك عبد الله تجاه المشركين . 

> يَسألونكَ عن الشهر الحرام JUS‏ فيه فل قتال فيه كبيرٌ ened‏ عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبرٌ عند الله والفتنة أكبرٌ من القتل ج . 

إن الضجة التي افتعلها الشرکون لاثارة الريبة في سيرة القاتلين المسامين لا مساغ شا 
فان الحرمات القدسة قد اتتّهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله ! فا الذي أعاد لهذه 
الحرمات قداستها فجأة » فأصبح انتهاکها Shae‏ وشناعة ؟ 

ألم يكن المسامون مقهین بالبلد ارام حين تقرر قتل نبيهم وسلب أموالهم ؟ لكن بعض 
الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في مصلحته , فإذا رأى هذه المصلحة مهددة با 
ينتقضها هدم القوانين والدساتير Gye‏ 

فالقانون الرعي - عنده في الحقيقة ‏ هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب . 

وقد أوضخ الله عز وجل أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام أو بلد حرام عن المضي في 
خطتهم الأصلية » وهي سحق السامين » حتى لاتقوم لدينهم قائمة فقال : < ولا زالون 
يقاتلونكم Ge‏ يردوم عن دینک إن استطاعوا > ۲۷ . 

ثم حذر المسامين من المزية أمام هذه القوى الباغية والتفريط في الإيان الذي شرفهم 


. ۲۱۷ : البقرة‎ )١( 
. ۲۱۷ : البقرة‎ (¥) 
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الله به » bby‏ سعادتهم في الدنیا والآخرة بالبقاء عليه فقال : < Gay‏ یرتد منک Gb‏ دينه 
فمت وهو كافر فأولئك حبطت آعماهم في الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فیها 
خالدون > ۱ ۲ 

وزكى‌القرآن عمل « عبد الله » وصحبه » فقد نفذوا أوامر الرسول بأمانة وشجاعة وتوغلوا 
في أرض العدو مسافات شاسمة ؛ متعرضین للقتل في سبیل الله متطوعین لذلك من غير 
مکره أو محرج ۰ 

فکیف ty Ga‏ على هذا بالتقریع والتخویف ؟ قال الله فیهم : 

> إن الذین آمنوا والذین هاجرّوا وجاهدوا في سبیل الله أولئك يرجوّن رَحمة الله وال 
غفورٌ رحم » " . 

والقرآن في فعال هذه السرية » لم يدع مجالا للهوادة مع الشرکین العتدین مما كان له 
أثره البعيد لدى السلمین وخصومهم . 

فبعد أن كان أغلب المكتتبين في السرايا السابقة من المهاجرين » أخذت البعوث 
الخارجة ils‏ من المهاجرين والأنصار معأ . 

وزاد الشعور بأن الكفاح المرتقب قد يطول مداه » وتكثر تبعاته » ولكنه كفاح 
مستحب » مقرون بالخير العاجل والاجل . 

وأدركت مكة أا مؤاخذة با جد أو يجد من سيئاتها » وأن تجارتها مع الشام آمست 
تحت رحمة السامين . 

وهكذا اتسعت الموة » وزادت بين الفريقين الجفوة . 

وكأن هذه الأحاديث الشداد هي القدمة لما أعده القدر بعد شهر واحد من وقوعها 
عندما جع رجالات مكة . وخيرة أهل المدينة على موعد غير منظور في « بدر» . 





(0 البقرة : ۲۱۷ . 
(۲) البقرة : ۲۱۸ . 
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۲ لقد جاء قوله تعالی : (١‏ کتب علیک القتال ..... > قبیل الآية التي CSAS‏ عن 
سريّة عبد الله بن جحش ل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ..... > وقد ربطنا في 


تفسيرنا بين آية القتال ههنا وبين سورة الأنفال ربطاً غير متعسّف ولا متكلف » فههنا يأتي 
قوله تعالى : ١‏ كتب علیک القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهى خير لک 
وعی أن تحبّوا شيئاً وهوشر لک > dy‏ سورة الأنفال يأني قوله تعالى : $ ۴ أخرجك 
ربك من بيتك GAL‏ وان فريقاً من المؤمنين لكارهون 4 (" فغزوة بدر كانت هي 
الصداقيّة لحكة فرضية القتال »فهي التي صدّقت Of‏ القتال oly‏ كان Lay Se‏ للنفس 
البشريّة لكنّ فيه خيراً لأهل الإيهان » وبدر هي الدليل » فك ترتّب من خير على غزوة 


بدر . 


الحكمة في السرايا : 

كان ما قاله الدكتور عمد gf‏ فارس حول فوائد إرسال السرايا والمناوشات الأولى : 

- إحياء قضية الهاجرین في أنفسهم وعلى المستوى الخارجي : فهم مظلومون مطاردون 
قد صودرت أموالهم وضيق عليهم في حرية التفكير والقول والتعبد » وبالتالي كان لابد من 
إحيائها في نفوسهم ليسمعوها للآخرين » وأنه بدون السلاح لا يمكن أن يعطي الآخرون أذناً 
صاغية لاستضعفين . 

- إنهاك الاقتصاد القرشي ومحاصرته . فقد كانت قريش تعتد على التجارة وكذلك 
استعادة بعض الحقوق المسلوبة . 

- إضعاف قريش عسكريأ وتوجيه ضربة قاصة لسمعة قريش لإلقاء الرعب في صفوف 
مقاتليها وإرباكهم . 

- رفع معنويات المهاجرين وجعلهم يحطمون الخوف » وإلقاء الرعب في نفوس المشركين 





(۱) البقرة : 715 . 
)¥( الأثقال : ه . 
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وعطم معنوياتهم ورصد تحرکات قریش . 

- التعرف على طبيعة الأرض التي سیقاتلون علیها . 

8 وهده الناوشات استرار للتدريب العملي وتربية الكفاءة القتالية عند الجنود في 
التخطيط والتنفيذ » وفيها تعويد على السرّية في التحرك والقتال » وفيها اختبار للرجال 
والتعرف على معادنم . 

dy -‏ المناوشات إرهاب العدو الداخلي في المدينة » وإضعاف جبهة الأعداء الخارجية » 
مع اختبار قدرة العدو » وفوائد آخری ۰ 


x .و‎ *% 





۳۸ 
فصل : في تحویل القبلة 

قال صاحب الرحيق افختوم : في شعبان سنة ۲ه الوافق فبرایر ( شباط ) ٤1۲م‏ » آمر 
الله تعالى بتحویل القبلة من بيت القدس إلى السجد ارام » وأفاد ذلك أن الضعضاء 
والنافقین من اليهود الذين کانوا قد دخلوا في صفوف المسامين » لإثارة البلبلة انکشفوا عن 
المسامين ورجعوا إلى ما كانوا عليه » وهكذا تطهرت صفوف السامین عن كثير من أهل الغدر 
والخيانة . 

وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لاينتهي إلا بعد احتلال المسامين 
هذه القبلة » أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم » وإن كانت بأيدهم فلابد 

۹ - » روى البخاري عن البراء بن عازب ges‏ الله ما أن رسول الله he Bie‏ إلى 
یت القدس ستة عفر شهراً » أو Leb te te‏ وكان ad‏ أن GS KS‏ قل البیت » 
di‏ صلی - أو صلاها - al DE‏ وصلی مَمَةُ وم GA‏ رجل ممن le‏ مقه » 5B‏ 
عَلَى أهل السجد وم رَاكمون » قال : شه بالله لَقَد Saas‏ نع البي عم - قبل مكة ناو 
LS‏ هم قبل ابیت . 

قال : dy‏ رواية : وکان الذي مات على القئلة ‏ قبل أن تَحَولَ US‏ البیت - رجال 
قتلوا لم نثر ما نقول فیهم ؟ فأنزل الله عز وجّل > وما ان الله ِيُضيع Stal‏ > () . 

في أخرى ۵ : وگان رسول الله Be‏ يحب أن يُوَجّة إلى الكعبة ۰ فا الله عز وجل 
«قد نَرَى تقلب وَجْهِكَ في السمّاء > فتوجّة نحوالكعبة » وقال السْفهاء من الناس ‏ 
وم الیو - < مَاولاشم عن قبلتهم التي کانوا عليها قل لله المشرق والفرب يَهْدي مَن 
ol‏ إلى صراط مستقم 4 ) . 





۹ - البخاري ( ۱۷۱/۸ ) 10 - US‏ التفسير. ۱۲ - باب : < سيقول السفهامٌ من الئاس .... 4 
(۱) البقرة : ۱۸۳ . 
(۲) البخاري ( ۰۰۲/۱ ) ۸ - کتاب الصلاة - ۳۱ - باب التوچه نحو القبلة حيث کان . 
(۲) البقرة ؛ ۱۸۲ , 
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وأخرجه الترمذي ۲۷ قال : لا pad‏ رسول الله (glo » Lyall Ge‏ نحو بيت القدس 
نه » أو سبعة te‏ شهراً » وكان رسولٌ الله Be‏ يحب أن يُوَجّة إلى الکمبة » فأنزل الله 
تبارك وتعالى ١‏ قد نرى تقلب وجهلك في السماء فَلَنُوَنْيَنَكَ قبلاً ترْضّاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام € فوّجَّه نحو الكقبّة » وکان Land‏ ذلك » فصلّى رل مَعَه المَمْرّء 
ثم مر على قوم من SLAIN‏ وَهُمْ رُكوع في صّلاة العضر نَحُو بِيْت القدس . فقال : هو 
يشهد آله ube‏ مع رول الله A‏ « اه قذ وجه إلى الكعبة » فانعرفوا وم ركو . 

وأخرجه النسائي قال : قدم رسول الله ما الدينة » had‏ حو بيت pall‏ سنّة 
Le‏ موجه KI‏ فز زجل قد گان صلی مع الني AE‏ على قوم من 
الأنصّارء فَقَالَ : آشهد أن زبتول الله به قد وجه إلى الكَمبة » Issacs‏ إلى TAS‏ 

0۰ - + روى الطبراني عن تُويْلَةَ بنت def‏ وهي من البایمات قالت : انا لبمقامنا 
نسي في بني LE‏ قال عاد بن بش بن قبطي : إن رول الله عله قد امتقل ايت 
الحرام والكعبة » قَتَحوّل الرجال مكان التساء «SLE OK LDL‏ فَصَلُوا الرکتتین 

0١‏ - + روى الطبراني عن سهدل بن سَشد أن الني Ae‏ كان Sed‏ بت 
القدس فلا حول انطلق رجل إلى LS Jal‏ فوجَدَهُم led‏ صَلاة الغَدَاة » LG‏ : ان 
رَسوّل الله sal Bh‏ آن يُصَلّى إلى الكفبة فاستدار ali]‏ حتى استقبل بهم القبلة . 





(۱) الترمذي ( ۱3۹/۲ ) أبواب الصلاة ‏ باب ما cle‏ في أبتداء القبلة وقال : حديث حسن صحيح وكذا في )10 
۷ ) كتاب تفسير القرآن - ١‏ باب : ومن سورة البقرة . 
Sod‏ البيت : أي حذاءه » وجهته التي تقابله . 
شطر الثيء : جهته ونحوه 
(۲) البقرة : ١44‏ . 
(۲) النسائي ( ۱ / ۲:۳ ) كتاب الصلاة - باب فرض القبلة . 
۰ المعجم الكبير ( ۲۶ / ۲۰۷ ) . آورده لميشي (۲/ 14 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 
أورده الميقي ( ۲ / 16 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله موثقون . 
مبلاة Badd)‏ ؛ هي صلاة الفجر . 
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دروس من تحویل القبلة : 

١‏ قال الأستاذ الندوي : وکان الساسون العرب - وقد رضعوا بلب‌ان حب الكعبة 
وتعظیها » وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم ‏ لا يعدلون بالکعبة Ley‏ » ولا بقبلة إبراهم 
وامم‌اعیل قبلة » وکانوا يحبون أن يصرف إلى الكعبة » وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس 
محنة لاسامين » ولكنهم قالوا : معنا وأطعنا وقالوا : آمنا به كل من عند ربنا » فلم يكونوا 
یعرفون إلا الطاعة لرسول الله UE‏ والخضوع لأوامر الله » وافقت هوام أم م توافقها 
واتفقت مع عاداتهم أم لم تتفق . 

فلما امتحن الله قلوبهم للتقوى واستسلامهم لأمر الله > صرف رسوله والسامین إلى الكعبة 
يقول القرآن : 

$ وكذلك جعلناء أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعام من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه 
وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله OE‏ 

* - إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة : منها السياسي » ومنها العسكري » ومنها 
الديني البحت » ومنها التاريخي ل 

فیعدها السياسي أا جملت الجزيرة العرييّة حور الأحداث ۰ وبعدها التاريخي Lal‏ 
ربطت هذا العام بالارث العربي لإبراهم عليه الصلاة والسلام » وبعدها العسكري أنها 
مدت لفتح مكة وإنهاء الوضع SLU‏ في السجد ارام حيث أصبح مركز التوحيد مركز 
لعبادة الأصنام » وبعدها الديني أا ربطت القلب بالحنيفيّة وميّزت الأمّة الإسلاميّة عن 
غيرها » والعبادة في الإسلام عن العبادة في بقيّة الأديان . 


ل N‏ ا 


. MY: البقرة‎ )۱( 
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عدد غزواته UF‏ : 

۲ = روى البخاري عن al‏ إسحاق قال : كنت إلى جنب زید بن أرق فقيل له : كم 
غزا الني به من غزوة ؟ قال : تسع عشرة قال : م عزوت أنت مَعَه ؟ قال : سبع 
Eds‏ » قلت : فأيّهم كانت أول ؟ قال : ذات hall‏ أو الصُسيرة . فذكرت لقتادة فقال : 
العشيرة . 


5 - » روی الشیخان عن بُرَيْدَة قال : غزا رسول الله HE‏ تسع عشرة غزوة » قاتل 


قال ابن حجر : قوله ( تسع عشرة ) کذا قال » ومراده الغزوات التي خرج الني BE‏ 
فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل » لکن روی of‏ يعلى من طريق al‏ الزبیر عن جابر أن 
Oly jill ove‏ إحدى وعشرون » وإسناده صحیح وأصله في eda‏ فعلی هذا OU‏ زید بن 
ارق ذکر ثنتین منها ولعلها الابواء وبواط » وكأن ذلك خفي عليه لصفره » ويؤيد ما قلته 
ما وقع عند مسلم بلفظ ( قلت ما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشيرة ) آه» 
والعشيرة ک تقدم هي الثالثة . 

Uy‏ قول ابن التين : يحمل قول زيد بن أرق على أن العشيرة أول ما غزا هو » أي زيد 
ابن أرق » والتقدير : فقلت ما أول غزوة غزاها أي وأنت معه ؟ قال : العشير فهو at‏ 
أيضًا « ويكون قد خفي عليه ثنتان ما بعد ذلك . أو عد الغزوتين واحدة » فقد قال موسى 
ابن عقبة : « ال رسول الله A‏ بنفسه في ثمان : بدرثم أحد ثم الأحزاب ثم الصطلق ثم 
خيبرثم مكة ثم حنين ثم الطائف » وال غزوة قريظة ؛ لأنه ضها إلى الأحزاب لكونها 
كانت في إثرها » وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب » وكذا وقع لغيره عد 


۷۲ - البخاري ( ۷ / ۲۷۱ ) 74 كتاب الغازي  ١‏ باب غزوة العُشِيرة أو المُسيرة . 

ومسل ( ۲ / ۱٤٤١‏ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسیر - ٩‏ - باب عزوات الني BE‏ . 

والترمذي (؛ / 156 ) 4؟ ‏ کتاب الجهاد  ٩‏ - باب ما جاء في عزوات الني BE‏ وى غرا . 
۳ - البخاري ( ۱۰۳/۸ ) 76 كتاب الغازي ‏ 41 باب كم غزا الني BE‏ . 

ومسم ( ۳ / ۱٤٤۸‏ ) ۲۲ - كتاب الجهاد ۶٩ - pally‏ - باب عدد عزوات الني BE‏ 





LY 
. الطائف وحنين واحدة لتقاريها » فيجتع على هذا قول زيد بن أرق وقول جابر‎ 

وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة الغازي التي خرج فيها رسول الله AE‏ نفسه سبعا 
وعشرين ۰ وتبع في ذلك الواقدي » وهو مطابق لا عده ابن إسحاق إلا أنه لم يفرد وادي 
القرى من خيبر» أشار إلى ذلك السهيلي » وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل » وعلى هذا 
يحمل ما آخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : غزا رسول الله بإ 
أربعاً وعشرين » وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سامة بن شبيب عن عبد الرزاق فزاد فيه 
أن سعيداً قال ولا : ماني عشرة » م قال : أربعاً وعشرين » قال الزهري : فلا أدري Asi‏ 
أو كان Les‏ سمه بعد . قلت : وحمله على ما ذكرته يدفع الوم ويجمع الأقوال » وال 
del‏ . وأما البعوث والسرایا فعد ابن إسحق ستاً وثلاثين وعد الواقدي SE‏ وأربعين . وحى 
ابن الجوزي في ( التلقيح ) ستاً وخمسين » وعد المسعودي ستين » وبلغها شيخنا في « نظم 
السيرة » زيادة على السبعين » ووقع عند الحا في « الإكليل » آنها تزيد على مائة » فلعله 
أراد ضم الغازي إليها . اه . 

لقد كانت مرحلة عجيبة في تاريخ البشريّة ULel, Ub‏ وبجموع ما تم » ويكفي 
آنها وضعت ZY‏ الإسلاميّة على طريق الانطلاق في حيويّة متجددة » Lely‏ آسامت الاسلام 
لهذا العام هادياً قوباً دام التوسّم والانتشار » وجعلت العام القديم كله أمام خيار وحيد Lif‏ 


أن يسم للحق أو يستسلم لأهله . 
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فصل : في غزوة بدر 


تمهيد : 

لبدر Gal‏ كبيرة في السيرة النبويّة dy‏ التاريخ الإسلامي , فلقد تركت بصاتها على كل 
معارك الاسلام » فلا تجد اندفاعاً نحو الجهاد إلا ودروس بدر وراءه » بل GL‏ سورة LBW‏ 
التي نزلت بسببها هي التي اعتاد المسلمون أن يقرؤوها بين يدي القتال » وأن يدرسوها WS‏ 
أرادوا جهاداً »> ولقد كانت بدر معلما بارزأ بين مرحلتين مرحلة الضعف ومرحلة القوة 
$ ولقد نصرع الله ببدر وأنتم أذلة , 

ولذلك فقد وجد بعدها النفاق ومن قبل كان كفر وإيمان فقط » ولقد حقق الله عز 
وجل بها وعوداً كثيرة وعدها رسوله Me‏ والسامین وأنجز فيها وعيداً Les‏ كان تهدّد به 
الكافرين » وعنها وبا وجدت كثير من أحكام القتال المستقرّة وآدابه للسترة » إن القتال 
يتفرّع عنه الغنية والأسر» dy‏ تنج af‏ من انحدار أخلاق في شأن الغنام والأسارى إلا هذه 
الأمّة » ولقد كانت غزوة بدر هي الفانحة لإقامة الصرح الأخلاقي الأعلى في٠هاتين‏ القضيتين 
وغيرها . 

كان عدد السامین ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم فَرسان وحوالي سبعين بعيرأ » وكان 
المشركون Lal‏ وثلافائة ابتداء » تقلصوا إلى حوالي ٠٠١‏ انتهاء . معهم حوالي مائة فرس 
وستائة درع وأعداد كبيرة من الجال » وهؤلاء عرب وهؤلاء عرب » ومع ذلك كانت النتيجة 
أن هزم الشرکون وانتص المسامون » وكانت هزيمة عجيبة غير متوقعة على ضوء عام 
الأسباب » قتل من الشركين سبعون وأسر سبعون وفرٌ الباقون Lag‏ قتل من السامين أربعة 
عشر Vey‏ ستّة من الأنصار tel,‏ من المهاجرين » إِنّه في موازين BUY‏ لأس عجيب » 
,54 في الموازين TILEY!‏ نتيجة عادية » ها إرادة الله التي لا يقف أمامها شيء » وهذه 
هي عبرة بدر الكبرى . 





(۱) آل عران : ۱۲۳ . 
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عندما تلتقي قوتان مادیتان » ففي ميزان الأسباب تتغلب الأوزان في قوانين الکون » 
فاذا تعادل السلاح والأرض والقاتلون والقيادة والوسائل فلا اتتصار لاحدی القوّتین » وإذا 
حدث التفاضل فالیزان في النهاية لمن فضل » وإرادة الله غالبة » اما في الوازین الإهانيّة 
فالنصر من عند الله ولو قلت الامکانات آمام الامکانات » ففي غزوة بدر كان الشرکون 
متفوقین من بعض النواحي,» وکان الساسون متفوّقین من بعض النسواحي » ولکن یبقی 
تفوّق المشركين من الناحية الماديّة أوضح ,£0 جند الله غلب بفضل الله عز وجل . 

eel‏ على المشركين البطر والغرور والرياء والشقاق وعدم وحدة القيادة » واجقع 
لاسامين أن خذل الله بعض المشركين فانسحبوا » وأنزل الله مطراً قبيل العركة كان لصالح 
السامين » وأرى الله عز وجل المشركين السامین ضعفيهم أثناء القتال فوهنواء وأنزل ملائكة 
وقذف che,‏ وكان رسول الله ما هو القائد وهو Col‏ قائد في الناريخ لجنده مع طاعة 
لامثيل شا . واجتّع مع الحب والطاعة للقائد الدعاء والشورى والإقبال على الشهادة 
والتنافس على الآخرة » وبذل الجهد في القتال وإحكام الرأي وتجنب dbl‏ والبغي وحسن 
الترتيب والتنظم والسبق إلى الأمكنة الاستراتيجية » WB,‏ توفيقات سياسية وتأييدات » 
وللسامین مثلها » ومن ثم كان لبدر هذا الشأن العظم في التاريخ الإسلامي وعند المسامين 
فهي کا قال الأستاذ الندوي : 

فكل ما حدث من فتوح وانتصارات » وكل ما قام من دول وحكومات » مدين للفتح 
البین في ميدان بدر . ولذلك سمى الله هذه العركة ب « يوم الفرقان » فقال : 

> إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان > © 
اه . 

TAY,‏ بدر قد ذكرها الله في سورة آل عمران کا أنزل Lad‏ سورة كاملة هي سورة 

الأنفال » وقد عرضنا ذلك في التفسپر » وههنا نعرض بدراً من خلال النصوص الحديثية . 


تيا يذ نا 


(0 الأثفال 4۱ . 
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١‏ مقدمات الغزوة 


٤‏ - + روی أبو داود عن عبد الرحمن بن کب بن مالك رضي الله عنها عن تجل 
من أصحاب الني BE‏ أن SUS‏ ریش کتبوا إلى ابن lel‏ ومن كان يعبد معه الأوثان 
من الأؤس والخزرج » ورسول الله Bags BE‏ بالدينة قبل وقعة بدر : 

ان al‏ صاحبنا - وإنا قیم بالله لتقانلنه أو Ge Atl‏ » أو لنسیرن إليم Gaal‏ 
حَتى نقتل مُقاتلتم » ونستبیح LS‏ فلما بل ذلك عبد الله بن أي ومن كان معه من 
عبدة الأوثان اجتعوا لقتال الني سر فاما بلغ ذلك الني GA‏ قیّهم فقال :« لقد بلع 
وعیذ قريش متك ILM‏ »ما كانت تکیدع باکثرها تريدون أن تكي توا به 
أنفسك » تريدون أن تقاتلوا AG‏ وإخوانك » فما توا ذلك من الني HE‏ تفرّقوا ء 
فبلغ ذلك كفار قريش » فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى الیهود : ان أهل الحلقة 
وا حضون وانک GLUE‏ صاحبتا » أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بیننا وبين خدم نسائم 
Ligh‏ إلى رسول الله عل Lil gl:‏ في od‏ من أصحابك » خر نا لائون 
De‏ حتى نلتقي بكان النصف » فَيلمعوا منك » BL‏ صدقوك وآمنوا بك » آمنا بك » 
فقص خبرهم » فلما كان الغد عليهم رسول الله Be‏ بالكتائب فَحَصَرهُم » فقال هم : « انم 
والله لا Gali‏ عندي إلا بتهد تعاهدوني علیه » , نوا أن يُعطوه LS « Lage‏ 
ومهم ذلك » نم غَدَا الفَدَعَلَى بي قُريظّة بالكتائب » ورك بني التضيرء وتقافم إلى أن 
٤‏ - أبو داود ( ؟ / 101 ) GES‏ الخراج والإمارة والفیء - باب في خبر النضير . 

نستبیح : استباحتهم : pt‏ وسبيهم والتصرف فيهم . 

وعيد : الوعيد : التخويف والتهدید . 

. ؛ كاده يكيده : إذا مکر به وخدعه‎ fay 

الحلقه : بسكون اللام : الدرع » وقيل . اسم جامع للسلاح . 

حبر : ابر : العالم الماضل . 

ملصف : النصف بالفتح : نصف الطریق » آراد : أنهم يجتعون في موضع لا ييل إلى جهنه ولا جهتهم » لیکون 


أعدل وأقرب إلى الأمن . 
الكتائب : جع كتيبة » وهي الجيش . 
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شوه » فَمَاهَدُوه » قانقرف عنهم » وغَدَا على بني النُضير SET‏ فقاتلهم حتى نزلُوا 
على الجلآم » فجلت بدو شیر » واحتلوا ما OLY elif‏ من أمتعتهم » lal‏ يسوتهم 
وَحَشَبها » فَكَانَ JB‏ بني النضير لرسول الله AE‏ خاصة ‏ أعطاة الله «Uy ads » Lab‏ 
فقال : < وَمَا أفاء الله على رسّوله مِثهم فا آوجفتّم عليه من Sad‏ ولا ركاب 4 . 

تقول : بغير قتال > أعطى الني بل أكثرها للمهاجرين « وقسمها بينهم وقسم منها 
لرجلين من الأنصار » انا ذوي EE‏ وَل یشم لأحد من الأنصار نها » وبقي مها 
tiie‏ رسول الله به التي هي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها . 


6 » روى البخاري عن عبد الله بن ages‏ رضي الله عنة BOS‏ عن سعد بن Bad‏ 
أنه قال : كان صبیا لأمية بن «sib‏ وان أمية ية إذا موز بالمدينة Jp‏ عَلَى سَّعْدَ » وكان 

Lane ee للدينة : انطلق‎ fe دم رسول الله‎ LB » إذا مر بمكة نزل على أمية‎ oe 
أطوفة بالبيت » فخرج به‎ al . رل علی أمية بمكة » قال لأميّة : انظر لي ساعة خلوة‎ 
: فقال : يا أبا وان » هَن هذا مك ؟ فقال‎ See قريباً من نطف النهار » فُلقيها و‎ 
له أبو جَهْل : ألا راك تطوف بكة آمنا » وَقَدْ زعمتم آویتم الصّباة» وزعمتم‎ US » هذا سَمْد‎ 
» سال‎ ABE وتعينونهم » أما وله » لؤلا لمع أبي صفوان ما زجفت إلى‎ pest KI 
عَلَيْك‎ ual ما هو‎ ay هذا‎ aks عليه -: أما والله » لان‎ She فقال له سَمْدَ - ورفع‎ 
عَلَى أي الحكم سيد‎ a يا‎ dij منة : طريقك عَلَى المديئة » فقال له أمية : لآ ترفع‎ 


= للجلاء : النفي عن الأوطان . 
أقلت الابل : الأحال »أي : جلتها . 
ما آفاء الله : الفيء : ما يحصل للسامین من أموال الکفار من غير حرب ولا قتال . 
وجفتم : الإيجاف : الإسراع والحث في السير » وأراد به : الاسراع في القتال . 
ركاب : الرکاب جماعة الابل فوق العشرة . 
(۱) اش : 1 . 
٥‏ - البخاري ( ۷ / ۲۸۲ ) 1۶ - کتاب الفازي - ۲ باب : ذکر الني BE‏ من يقتل ببدر , 

. جمع صابىء » وهو الذي فارق دینه إلى غيره‎ : Stall 

اسر : الامتتفار : طلب النشرة من الناس » لیّنفروا معه إلى مقصده . 

الصريخ : الصائح » وهو الذي يستنجد الئاس . 
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أهل الوادي » فقال سَغد : Lbs‏ عنك يا Kal‏ ميّة » فوالله » لقد cae‏ زبئول الله له قول 
« نهم قاتأوك» , قال 1K:‏ ؟ JG‏ : لاأثري» فرع لذلك تفع دیا فنا جع 
أمية إلى أهله » قال fll:‏ صفوان » ألم تر ي ما قال لي سَعْدَ ؟ قالت : ومَاقال لك ؟ قال : 
زعم al lie of‏ : أنهم قاتلي » فقلت له : Ke‏ ؟ قال : لا آفري . فقال أمية : واه لا 
آخرج من مكة > فما کان يَوْمٌ بدر استنفرآبو ae‏ الناس » ULE‏ : آذرکوا Sie‏ » فکرة 
أميّة أن یخرج . فتاه ie gh‏ فقال : يا آبا صفوان , AY‏ متی ما یراك UN‏ قذ 
Galles‏ « وانت Jal ot‏ الوادي : تخلفوا مك . فَلَمْ يرل به of‏ جَهْل حتى قال SUP:‏ 
ele‏ » فواله » لاشترین أجوة بعير بمكة , ثم قال أميّةُ : يام صفوان » جَهْزِيني » فقالت 
له : ياأبا صفوان » وق نيت ما قال لك أخوك gtd‏ ي ؟ قال : لا » وَمَا أريد أن جوز 
مقهم إلا قریباً ‏ فلا خرج أمية اخذ لا ینزل منزلاً الا Be oes die‏ يرل بذلك > 
US‏ الله عز وجل ببدر . 

ds‏ رواية نحوه » إلا أن فيه : فجعل أمية يقول لد : لا ترفن صَوْتَكَ ؛ وجَعَل 
سک تب تند قالط بنك OL.‏ سيمت مدأ ie‏ يزعم أله Bb‏ 
قال : إِيّاي ؟ قال : نَع » قال : والله » ما GAG‏ مد إذا حدّث» فرجع إلى Castel‏ 
قا :شین ما قل لي البأري ۲ گت رارق زع اه م عدا ا اه 
قاتلي » قالت : فواله » ما یکذب عمد » قال UG:‏ خرجوا إلى بر وجاء الصريخ » قَالَت 
له امرأته : أمَا ذَكَرْتَ ما قال لك آخوك اليثري ؟ قال : فأراة أن لا يَخْرّجَ » فقال له أَبُو 
Je‏ : إنك من أشراف الوادي ۰ فسم yeas of LSE‏ » قَسَارَ معهُم » ففتلة الله . 

قال في الفتح : dy‏ الحديث معجزات للني UE‏ ظاهرة » وما كان عليه سعد بن معاذ 
من قوة النفس واليقين » وفيه أن شأن العمرة كان قدياً » وأن الصحابة كان مأذوناً لهم في 
الاعتار من قبل أن یعتر الني BE‏ بخلاف اج » والله أعلم . 


5 - + روى الطبراني عن عروة و قال : كانت ت غاتكة بنت عبد الطلب غمة زبئول الله 


_ ۳۷۱ - أورده الميثي في ممع الزوائد ( 5 / 7١‏ ) وقال : رواه الطيراني مرسلاً وفيه أبن لميعة » وميه صعف » وحدیثه حسن . 
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ار ESL‏ مع آخیها عَبّاس بن عبد الطلب > فرأت 435 J‏ در «cbs‏ فازسلت 
ی أخيها عباس من LAS‏ حين فرعت واستبقظت من Lass‏ ققالت : قد cal,‏ ژویا 

ij‏ خفیت منها على قوملك اللكة » قال : وَمَا eth‏ ؟ قالت : لم أحدّثك go‏ تعاهدني 
أن لا تذکزها « فانهم إن يسمعوها آذونا فأسمعونا مالا Lod‏ » فقاقذقا عباس » فقالت : 
رأيت راكب Jal‏ عَلَى زاحلنه من EY‏ مكة يصيح باغلی صَؤْته : یال pp Tag gid‏ 
اخرجُوا من dele‏ نجل اد على لس تفع في الجد قلات 
عرخات ‏ وَمَالَ ade‏ من الرجال والنْسَاء والصّبِيَان وفزع الاس له أشد الفزع » ثم olf‏ 
JE‏ على ظهر TN‏ على راحلته goal‏ ثلاث صرخات يا آل Ab‏ ويا آل ab‏ اخ جوا 
من لبتي أ تلات pe‏ مع م بين الأخشبين من أهل مكة » ثم عمد لمتخرة عطية 
فَترَّعها من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة ۰ فأقبلت الصخرة لَهَا دوي » حتى إذا كانت على 
Jel‏ الجبل رمضت ‏ فلا أعلم بمكة بيتا ولا دارأ إلا قد دخلها فرقة من تلك الصخرة » فلقد 
OS‏ على قويك أن ټازل بهم شر » فزع عباس » وخرج ما Gab Lae‏ بن له 
الوليد بن LE‏ بن ربيعة « وكان خليلاً للعباس فقص علیه رُؤْيَا عانکة وأمرة أن 
لا SG‏ لاخد » فذکرها الوليد لأبيه » وذكرها عتبة لأخيه شيْبّة » وارتقع Liss‏ 
Ee‏ بلغ de Uf‏ بن هشام واسْتقَاضَتْ » LB‏ أصبحوا LE‏ العباس يَطوف بالبيْت Fo‏ 
أطبح » فَوَجد أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة Maly‏ بن HE‏ وزئعة بن الاسود 
Ul,‏ البَختّري في نقر afte‏ » فلا لوا إلى عبّاس يطو بالبيت ؛ ناتاه و جهل بن 
هشَام : Ul,‏ الفضل إذا قضيت Ligh‏ فائتنا » ما قَغَى طوافة آتی فجلس . فقال و 


. به : قام به‎ Je 

. جع غدور‎ : jab 

الأخضبان : الحبلان المطيقان بكة وها أبو قبيس والأجر . 

رمضت : اشتدت . 

سجلا : الكتاب يدون فيه ما يراد حفظه . 

يا gaa‏ اشته : رماء بالأبّنة وأنه كان يُرَعْفِر استه » وقيل هي LIS‏ تقال pac‏ الَف الذي لم تحنكه التجارب 
والشدائد وقيل : أراد يا مضرّط تیه مس الصفير وهو الصوت بالفم والشفتين , كأنه قال يا ضرّاط . نسبّه إلى Obl‏ 
والخور ؛ وقيل کان به برص فكان يردعه بالزعفران . 
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جهل : يا أبا لقل » ما ریا رأنها عاتکة ؟ قال : ما رأت من يم . فال : لى » ما 
رَضيتم يا ی هاشم OAK‏ الرجال حتی جلشونا AK‏ النساء » إنا كنا نتم gS‏ 
رقان EE‏ الخد منڏ حین » فا oS‏ الركب A‏ : منا ني » فا بقي إلا أن تلو 
ies Ub‏ ولا عم آهل یت اکذب زجلا Ka all DSTI;‏ . اوه مش af‏ 
الأذى » وقال بو جهل : زعتت غاتكة أن الراکب قال : اخرجوا في OB‏ أو ثلاث » فلو 
ق عضت هذه اللات تبن ES, RS et‏ سجلاًء م ake‏ بالكعبة کم ابا 
تيت في القزب زجلا وائرأة ‏ آتا رَضيتّم يا ني فص أنم هبم بالحجابة والندوة والسّقاية 
واللواء LS‏ جْتمونا عنم بني منک » فآذوه ومد مه الأذى » وقال لَه العباس : مَهْلاً 
يا مُصَفر ctl‏ هل أُنْت منته » فان الذب فيك dy‏ أهل بَيْتكَ . فَقَال له ممن bpd‏ : يا 
با القَمْل ما کت باعل ولا خرف وال عاسا من عانکة أذئ شدیدا فيا ّى من 
حدیثها . فلا US ska of‏ لت مح الليالي التي of‏ فيا عاتكة الرؤيا pele‏ الراك 
الذي of eu‏ سفیان عم بن مرو الغفاري فقال : يا آل ab‏ انفروا ققد gs‏ عمد 
واسحانة لیفرضوا لأني سفیان فأخرژوا Sie‏ فزعت فرش اه الفزح واشتقوا من قبل 
رَؤيا غاتكة وتقروا على کل صَعْب وَدْلُولٍ . 

۷ - + روى الامام أحد عن عائشة أن رسول الله sal ite‏ بالأجراس أن hi‏ من 
عناق BY!‏ يوم بدر . 

وهناك سببان لهذا الأمر : 

السبب الأول : كراهة الأجراس لشبهها بالنواقیس » وكان رسول الله Be‏ حريصاً على 
ألا يبقي مظهراً Co‏ غير إسلامي إلا وخالفه أو تقصه أو أدخله في غيره أو آوجد له صيغة 
استقلاليّة . 


السبب الثاني : عسكري » فالأجراس تدل وتشعر الخصم فتنيّهه . 


# & رز 





۷ - آجد في مسنده ( ۱۰۰/۱ ) ۰ قال في الجمع ( ۱۷6/۵ ) : رواه أحد ورجاله رحال الصحيح . 





7 
۲ - صور ومشاهد 


ay + - ۸‏ الطبراني عن al‏ یوب الأنصاري قال : قال رسول الله يلم وحن 
بالمدينة : A,‏ أَخبرْتَ عن عير أبي سفيان أنْها مقبلة فمل لم أن نرچ IS‏ هذا 
العير لعل الله يُِْمَنَاهَا » فقلنا : نعم فخرج Cady‏ « فلا سنا lag,‏ أو og‏ قال 
نا : ما روت في القومفانهم قد Sess asl‏ : فنا : لا واه ما آنا طاقة بقتال العَدُو 
ولکن أرذنا jal‏ ثم قال : ما تون في قتال القوم ؟ Ll‏ مثل ذلك . فقال القداه بن 
عَمرو: لا نول 2 ا رول الله whois IGE‏ : اذهب cot‏ وربّك فقاتلا 
إا Lge‏ قاعدون . قال : tel phe GS‏ أنا فلا GS‏ قال Stall‏ أحب الینا من 
أنْ يكون لنا مال عظم فأنزل الله عز وجل علی زئوله ( 6 أخرجك ربك من بيشك 
Hy BLL‏ فريقاً من الومنین لکارفون « یجادلوناد في الق بَعْدَما 5 كأنا یُساقون إلى 
مؤت May‏ يَنُظرون > () ثم آنزل الله عز وجل : > Kew‏ فشبّتوا الذين آمثوا سألفي 
في قوب الذين كفروا الرعغبة فاشربوا فوق SUEY‏ واضربوا مهم كل بنان > Lay‏ 
< ول يعدم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودُون أن غير ذات الشوکة تكو لک > ۲۷ 
والشوكة القومٌ وغیر ذات الشوكة العيرٌ » فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم Lal‏ العير 
طابت آنشنا » م OL‏ رثول الله BE‏ بعث رجلا لينظر ما قبل القوم » فقال : رایت سوا 
ولا آدري فقال رسول الله Be‏ : «هم هم » » هلَمُوا أن BLS‏ ففعلنا فإذا tod‏ مائة 
ste BYE,‏ رجلا « فأخبرنا رسول الله Ue‏ بعد بت فيه للك فحمد الله وقال وعدة 
أصحاب طالوت »ثم إنا اجتَمَعنا go‏ الوم فصفقنا فبدرت مثا بادرة أمام الصف فنظر 
رسول الله الم تال : « معي معي » ثم إن رول الله Bh‏ قال : « الم إني 


۸ - المجم الكيير ( ٤‏ / :۱۷ ) واسناده حسن ٠‏ 
وأورده ا ميثمي في at‏ الزوائد ( ۱ / ۷۳ ) وقال : oly,‏ الطبراني وإسناده حسن . 
حسد لنا : على أخذ الفدية . 
(0 الأثفال ٦٠‏ . 
(۲) الأتفال : ۰۱۲ 
(۲) الأثفال : ۷ . 
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أنشدك Jae;‏ » فقال ابن رَوَاحة : يا رسول الله إني أريد أن أشير عليك ورسول ai‏ 
أفضل be‏ يشير عليه وان الله أعظم من أن تنشده وعده فقال : « ياابن رواحة GAY‏ 
الله وعده فان الله لا Cabs‏ الميعاد « فأخذ Lad Lind‏ من التراب فرمی Le‏ زیتول الله وجوه 
لقزم فانزموا فأنزل الله عز وجل  :‏ وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى > ( فقتلدا 
Gl,‏ فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله مَا أَرَى أن تكون لك أسرى UG‏ نحن داعون 
مؤلفون فقلنا jee‏ الأنصّار : إفا حمل غتر علی UGG‏ حسة لنا » فدام رسول الله Be‏ 
ثم استيقظ ثم قال ٠:‏ أَدْعُوا لي عمرء فذعي له فقال : « إن الله عز وجل قد أنزل 
علي » : ( ما گان لني أن يكون له أسرى حتى GAM‏ في الأرض تريدون عرش الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيرٌ حکم > 7" . 

أقول : فيه ابن لهيعة > واللاحظ أن الهيقي يحسن أحاديث ابن Lagh‏ ولو كانت عن غير 
العبادلة » وذلك فيا نعتقد لملحظ دقيق يلحظه الشيخ bell‏ » ولذلك فإننا [gS‏ ما نتابعه 
على تحسينه في هذا الكتاب لقوة مدركه في الحديث . 

۷۵ » روى fae‏ عن أنس بن مالك رضي الله عه قال : َع رَسُول الله بل 
Ue « abt‏ ينظرٌ ما صنقت عبر بي شنیان » oad‏ وما في البيت 5 غَيري G85‏ رسول 
الله ار - قال : لا أدري » ما استشتى بض نسائه .. - قال : فحدقة الحديث » فخزج 
بئول الله از SS‏ « إن لَنَا طَلِبَةَ » فمن کان ظهره حاضراً Side‏ 
معنا ٠‏ فجتل یال as‏ في طهراهم نيع Lael‏ قال : « إلا من كان ظهرة 
خاضاً, فالطلق ١ ys‏ له کے صاب على ت سبقوا OS sll‏ إلى «hi‏ وجاء 
الشركون » فقال رسول الله fe‏ :« یت bel‏ منک إلى تيء حَنَى أكون آنا 
دونه » فدنا الشرکون » فقال رسول 7 : « قومُوا إلى Liz‏ عرضها السموات 
والأرض» قال : یقول عَمَيْر بن (AM‏ الأنصاري : يا رسول الله » Yate Lig‏ السوات 





(۱) الأنفال : ۱۷ . 
(۲) الاثفال : 1۷ . 
۹ مسا ( ۲ / ۱۰۱۰ ) ۲۲ - کتاب الإمارة ‏ ۱) - باب : ثبوت الجنة للشهید . 
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والأرض ؟ قال : « نعم » قال : بخ بغر يا رسول الله » فقا رسو الله Be‏ : « ما يحملّك 
على قولك : بخ بخ ؟ » قال : لا والله يا رسول الله » إلا رَجَاءَة أن أكون من Lebel‏ 
قال : « فانك من أهلها » قال : فأخرج ترات من قرنه » فجعل BL‏ منهن ۰ ثم قال : 
لین أنا DLE ST go Gene‏ هذه إا asd‏ طويلة » قال : فرمى با گان معة من التمر 
لمع یل 

قال النووي : قوله : ( بَحَث زبئول الله يل بُسَيْسَة (Le‏ هكذا gh‏ في جمیع النسخ 
oly Kats‏ موحدة مضومة وبسینین مهملتين مفتوحتین بینها ياء مثناة تحت ساكنة » قال 
القاضي : هكذا هو في جميع النسخ » قال : وكذا رواه أبو داود واصحاب الحديث . قال : 
والعروف في كتب السيرة ببس بباءين موحدتين مفتوحتين پینها سين ساكنة وهو بسبس 
ابن عمروء ويقال : ابن بشر من الأنصار من الخزرج » ويقال : حليف هم » قلت : يجوز 
أن يكون أحد اللفظين ادا له والآخر CH‏ . وقوله ( عينا ) أي : متجسساً ورقيباً . قوله 
( ما صنعت عير أبي سفيان ) هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره من الامتعة » قال في 
الشارق : العير هي الابل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات » قال : ولا تسمى 
Lae‏ الا إذا كانت كذلك . وقال الجوهري في الصحاح : العير الإبل تحمل الميّرة.وجمعها 
عيّرات' بكسر العين وفتح الياء . قوله Me‏ : ( إن لنا طلبة فن كان ظهره حاضاً 
فليركب ) هي بفتح الطاء وكسر اللام أي شیثاً نطلبه والظهر الدواب التي تركب . قوله : 
( فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم ) هو بضم الظاء وإسكان الماء أي مركوباتم في هذا 
استحباب التورية في الحرب وأن لا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه WW‏ يشيع ذلك 
فيحذرم العدو . قوله ( في علو الدينة ) بضم العين وكسرها . قوله Bip‏ : ( لا يتقدمن 
أحد منك إلى شيء go‏ أكون Uf‏ دونه ) أي قدامه متقدماً في ذلك الشيء لثلا يفوت شيء 
من المصالح التي لا تعامونها . قوله : ( عير بن اجام ) بضم الحاء المهملة وتخفيف المم . قولمه : 
( بخ بخ ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منوناً وهي كامة تطلق لتفخم الأمر وتعظهه في 
الخير . قوله : ( لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها ) هكذا هو في AST‏ النسخ 
المععتدة رجاءة ally‏ ونصب التاء » وفي بعضها رجاء بلا تنوين dy‏ بعضها بالتنوين مدودان 





Loy 


بحذف التاء « وکله صحیح معروف في اللفة » ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من 
آهلها . قوله ( فأخرج ترات من قرنه ) هو بقاف وراء مفتوحتین ثم نون أي Lite‏ النشّاب ۳ 
ووقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحیف . قوله : ( لأن آنا حييت حتى آكل GLE‏ هذه إنها باة 
طويلة فرمی با كان معه من all‏ ثم قاتلهم حت قتل ) فيه جواز الانغار في الکفار والتعرض 
للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند paler‏ العلماء . قوله : ( وهو بحضرة العدو ) هو بفتح الحاء 
وضها وكسرها ثلاث لفات » ويقال ایض جر بفتح LY‏ والضاد بحذف 
الهاء .اه . 


وقال الأستاذ البوطي : يجوز للإمام أن يستعين في الجهاد وغيره بالعيون وللراقبین » 
يہٹهم بين الأعداء ليكتشف السامون خططهم وأحواهم وليتبيّنوا ما هم عليه من قوة في العدة 
والعدد . ويجوز SLA‏ مختلف الوسائل لذلك » بشرط أن لا تنطوي الوسيلة على الاضرار 
بمصلحة هي Al‏ من مصلحة الاطلاع على حال العدو ؛ وربا استلزمت الوسلية تکتاً أو نوعاً 
من الخادعة أو التحايل » وكل ذلك مشروع وحسن من حيث إنه وسيلة لابد منها لمصلحة 
السامین وحفظهم . 

۲۰ + روى الإمام أحمد عن ate‏ الله بن سَسْعُودٍ قال : US‏ یوم بذر تلآئة على عير 
كان أبو GU‏ وعلي بن أبي طالب زميلي رئول الله BE‏ قال : CAS,‏ عقبة رسول الله 
َي قفالا : تخن نمثي as‏ ققَالَ : « ما نا بأقوى مني BLUY‏ عن الاجر 
(Kia‏ 


أقول : إن مواساة القائد جنده بقدر ما پستطیع تستخرج من الجندي أقص الطاقات 
وأعلى الطاعات وأشد الحب » وحياة الرسول Ae‏ مليشة بهذه الواساة والساواة إلا ذا كان 
هناك عذر . أو كان هناك تقعید لمبدأ . 


)9( الشاب : النبل . 
Yas‏ أحد في مسنده (۱/ ۶۱۱ ) وكذا في (1/ 196 ) , 
عقبة : نوبة , أي دور أو نوبة رسول الله از في اي ۰ 
ولا آنا بأغنى عن الأجر منکا : لست بغني عن الثواب . شأني شأنم في الحاجة إلى الثواب والأجر من الله تعالى . 
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۱ - » روی gf‏ داوة عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله hace‏ أنّ رسول الله 
EE‏ خرج يوم بدر في LL‏ وخسة عشر فقال رسول الله re) pal» : BE‏ حناة 
Wl‏ الم gD SU‏ جاع نب »تما له 
بدرء الوا - حین الْقَلبّوا ‏ وتا منم ES‏ إلا وَقَد زجع بجتل » أو جَمَلين » واكتسّوا 


ِ 
شبعوا 


وشبعوا . 

أقول : بعض الروايات OTS‏ عدد المسامين يوم بدر كانوا ( ۲۱۳ ) وبعضها تذكر أنهم 
كانوا ( 5١4‏ ) » وبعضها تذكر انهم كانوا ( ۳۱۵ )۰ وبعضها تذكر أنهم كانوا ( ۰۳۱۷ 
وبعضها تذكر هم ( ۳۱۹ ) وسبب الخلاف يعود إلى أن بعضهم أدخل ما م يدخله الآخر› 
فثلاً هناك روايات صحيحة تذكر حضور أنس وهو صغير » وهناك روايات تذكر أن بعض 
الناس ردم الرسول Me‏ إلى الدينة للقيام بأمرها » فبسبب من الإدخال والإخراج تعددت 
الروايات ‏ عد منهم عثان بن عفان ول يحضر » أمره الني Me‏ أن يمرض امرأته رقية, 
LUIS,‏ عد منهم Lagi‏ كلفوا بهمات ول يحضروا المعركة » وقد وردت أسماء تسعة لم يحضروا 
وضرب لهم بسهم وأجر ذكروا في هذا الكتاب تحت عنوان من غاب عن بدر وكان كأهلها . 
لأطحابي ell‏ يوم در . 

وهذا الحديث ل يذكره البخاري ولا الضياء . كذا في البداية والنهاية . 


۲ = + روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كنا أصحاب مد 
نتحدّث : أن ite‏ أصحاب بدر على she‏ أصحاب طالوت الذين جاوژوا مَمَة الثهر - ولم 
يجاوز معه إلا مؤمن - بضعة BUENA‏ › وف رواية قال الترام ؛ لآ » والله ما جاوز معه 





, أبو داود ( ۳ / ۷۱ ) كتاب الجهاد  باب : في نفل السرية تخرج من العسكر‎ vas 
. داود ( ۲ / ۷۵ ) كتاب الجهاد  باب : في المرأة والعبد يحذبان من الغنهة‎ gf )۱( 
. أميح : أستقي‎ )۲( 

۲ - البخاري ( ۷ / ۲۹۰ ) 34 كتاب المغازي - ١‏ باب عدة أصحاب بدر , 

(۲) بضعة ؛ البضع : ما بين الثلاثة إلى التسعة . 
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النهر إلا مومن . 

۲۳ + روی البخاري عن البراء بن عازب رَضي الله عنه قال : استصغوت أنا ‘aly‏ 
sae‏ يَوْمَ بَدْرِء وكان الماجزون يَوْم در Lab:‏ على ستين » والأنصار LS‏ وأربعين 
ومائتين . 

۶ - « روى الحا عن ابن عباس رضي الله عنها أن ربشول الله صلى الله عليه وآله 


وس دَفْحَ الراية إلى Ye‏ رضي الله عنه يوم بدر وهو أبن عشرين سنة . 

0 - » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرچ رسول الله BE‏ قبل بذرء 
ما كان بحرّة الورة أدركة رجل قد كان 515 منه He‏ ونْجُدة » ففرح أصحاب النبي 
BE‏ حين رأوه . فاما أذركة » قال لرسول الله مر : جشت لأثبعك وأصيب مَك » قال له 
زسول الله BE‏ : « تومن بالله ورَسُوله» ؟ قال : لاء قال « فَارْجِمْ » فلن أستعين 
بمشرك » قالت ثم مفی » حَنّى BL‏ كنا بالشجرّة JEN TS‏ فقال له قال dif‏ مرة , 
فقال له الني AE‏ ا قال أو مرة قال : « فاجع فلن أستعين بمشرك » ثم جع , قال , 
فأدركة بالبيداء » فقال لَه قال أول مر : « تون DL‏ وَرَسوله ؟ » قال : نعم » فقال 
له رسول الله مت : « فانطلق » . 

۶ ۰ 2 و 8 سايم 5 

وأخرجه الترمذي () إلى قوله : « فلن أستعين بمشرك » قال : by‏ الحديث کلام 
أكثر من هذا . 

۴ . البخاري ( ۷ / GES 16 ) ۲٩۰‏ الفازي 1 باب : عدة أصحاب بدر . ۱ 

نيف ؛ بوزن امین : الزيادة يخفف ويشدد » وکل مازاد على العقد فهو نيف p>‏ يبلغ العقد الثاني . 
rat‏ . الستدرك ( ۲ / ۱۱۱ ) وقال : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین و يخرجاه وآفره الذهي وقال : هذا نص في 

أنه أسلم وله آقل من عشر سنين . بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سين أو مان وهو قول عروة . 

0 ۔ مسام ( ۲ / ۱٤٤۹‏ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسپر - ۵۱ - باب : كراهة الاستعانة في الغزو بكافر . 

حرّة الوبرة : موضع على بعد أربعة أميال من الدينة . 

غبدة : النجدة : القوة والشجاعة . 

٠ باب : ما جاء في أهل الذمة يغزون مع السللین هل يسهم لهم‎ ٠١ الترمذي ( 6 ۱۲۷ ) ۲۲ - كتاب السير‎ )١( 





وقال : هذا حديث حسن غريب . 
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وأخرجه و ناود Lack‏ أن زجلاً بن الشرکین لحق بالبي AE‏ ليُقاتل مَعَة » فقال : 
٠‏ ازج ».اقا قال ٠:‏ إا لا eS‏ شرك » . 

قال النووي : قوله عليه الصلاة والسلام : ( فارجع فلن أستعين بمشرك ) وقد جاء في 
الحديث الآخر أن الني به استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه » فأخذ طائفة من العاماء 
بالحديث الأول على إطلاقه » وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في 
المسامين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره » وحمل الحديثين على هذين 
الحالين » وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له أي أعطاه قليلاً ولا يسهم له » هذا مذهب 
مالك والشافعي gly‏ حنيفة yet‏ » وقال الزهري والأوزاعي يسهم له والله أعلم . 

۲ + روى dae‏ عن أبي الطفيل رجه الله Whe : UE‏ حذيفة بن الان قال : ما 
نبي أن آشهد Lay‏ إلا أي خرجت أنا hp SUS LOG des «gh‏ فقالوا : 
إنك تُريدون GS Lt‏ : ما ريده » وما نريد إلا المدينة » فأخذوا منا aye‏ الله ومثاقة : 
ننضرفن إلى المدينة » ولا Yo‏ ممه » فاتیدا زسول الله «ib‏ فَأَخْبَرنَاهٌ الخبّرء قفال : 
Ba‏ في لمم pale‏ « من الله عم » . 

قال النووي : في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب » وإذا أمكن التعريض في الحرب 
فهو أولى » ومع هذا يجوز الكذب في الحرب dy‏ الاصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته 
کا صرح به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد » وقد اختلف العاماء في الأسير يعاهد 
الكفار أن لا هرب منهم » فقال الشافعي وأبو حنيفة والکوفیون : لا يلزمه ذلك بل مق 
أمكنه المرب هرب وقال مالك : يلزمه » واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا 
يمين عليه BY‏ مکره » وآما قضية حذيفة daly‏ فان الكفار استحلفوها لا يقاتلان مع الني 
ار في غزاة بدر فأمرها النبي Me‏ بالوفاء . وهذا ليس للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك 
الجهاد مع الامام ونائبه ولكن آراد الني BE‏ أن لا يشيع عن أصحابه تقض العهد وان كان 


(۱) أبو داود مختصرأ ( ۲ / ۷١‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب : في الشرك يسهم له . 
۹ مسا ( ۲ / :۱۱ ) ۳۲ - كتاب الجهاد والسیر - ۲۵ - باب : الوفاء بالعهد , 
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لا یلزمهم ذلك GY‏ المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً . 

۷ - « روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : شهدت من المقداد 
ابن الأسود مشهذا لأن أكون صاحبّة Gel‏ إليّ ما dab‏ به : أتى الني BE‏ وهو يدعو على 
المشركين فقال : لا تقول کا قال قوم موسى : ل فاذهب أئت وربك فقاتلا ولكنا 
نقاتل عن يمينك yey‏ شمالك وبين يَدَيْكَ Hil,‏ . فرأيت الني Be‏ أشرق وجه وره › 
يعني قوله . 

dy‏ رواية "۲ : قال Saal‏ يوم بدر : يا رسول الله » إا لا نقول لك 6 قالت بنو 
إسرائيل لوسی : ل فاذهب أنت وربك فقاتلا UY‏ ها هنا قاعدون » ولکن امض وحن 
معك . فكأنة 16 عن رسول الله BE‏ 

قال ابن حجر : قوله ( ما عدل به ) بض المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن أي من 
كل شيء ES‏ لك من الدنيويات » وقيل من الثواب » أو الراة الا من ذلك » والراد 
البالفةٌ في عظمة ذلك الشهد , EL‏ كان لو ير بين أن يكون صَاحبّه وبين أن oat‏ له 
ما يقابل ذلك us‏ ما كان لكان حصوله له أحبٌ إليه » وقوله BY):‏ أكون صَاحبّه ) هو 
بالنصب » dy‏ رواية الكشميهني oY)‏ أكون أنا صاحبّه ) ويجوز فيه الرفع والنصب » قال 
ابن مالك : النصب أجود . قوله : ( وهو يدعو على الشركين ) زاد النسائي في روایته 
ele (‏ المقدادٌ على فرس یوم بدر UU‏ ) وَذّكر ابن إسحاق Bf‏ هذا الکلام قاله القدادٌ لا 
وصل الني fe‏ الصفراء وبلغة أن قريشاً قصدت [hay‏ ون أبا سفيان نجا ڻ معة فاستشار 
الناس » فقام أبو بكر فقال فأحسن » ثم قام عمرٌ QUIS‏ ثم المقداد فذكرٌ نحو ما في حديث 
لباب وزاة ‏ فقال : والذي SES‏ بالحق لو سلكت بنا برك الغاد مادنا ches‏ من دونه . 


قال: فقال: (أشيروا علي) قال : فعرفوا أنه يريد الأنصان وكان یتخوف أن لا يوافقوة لانم لم 





۷ . البخاري ( ۷ / ۲۸۷ ) 1٤‏ - کتاب الغازي ۔ ؛ - باب : قول الله تعالى : و إذ تستفیشون ربكم فاستجاب لک ۰ . 
(۱) المائدة : ۲۶ , 
(؟) البخاري ( ۸ ۲۷۳۸ ) ٩۵‏ - کتاب التفسير ‏ ؛ - باب ؛ فاذهب أنت وربك فقاتلا , نا هاهنا قاعدون . 
tle‏ عن الحزون وغيره : إذا کشف عنه ما به . 
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A A oh من يقصده لا أن تسن بم إلى‎ Si على‎ Mle 
| يا رسول الله لما أمرت به فنحن معك . قال فسره قوله ونشطه » وكذا ذكره موسى‎ 
بن ریق أن لد عن عروة ود بن أ يم‎ teal och, ا‎ 
Ju سيت حى‎ ss: مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة القداد ( فقال سعد بن معاذ‎ 
امن یف ,وو ين - لعلك‎ 
Lam philly » بت لأر فاخدت الله یره فاثض لما هلت هلت » وصل حبال من شنت‎ 
تا ده عاد نا :مش لها ما هت » قال : و‎ 
. حرج يريد غنية 1 ما مَحَ أي سفيان فأحدث الله له القتال‎ 
وروی اب أبي حاتم من حديث أبي أيوب قال : قال لنا رسول الله & ونحن‎ 
إِليْها لعل الله‎ esd کم أن‎ US OLE عَنْ عير ابي‎ ET بالمدينة : , إفي‎ 
اه نرق فلا يز یم وش فا مق راخ‎ 
بقتال القوم . فأعادة . فقال له القداد : لا‎ BLL فاستعدوا للقتال , فقلنا : لا والله ما لتا‎ 
USS : ُقاتلون . قال‎ Ke ول لك كتا شالت بو إسرائيل لوبی ولك تقول : نا‎ 
فأَنزل الله تعالی : < | أخرجك رَبك من‎ . staal OG 5 نا‎ UT معشر الأنصار لو‎ 
يتك باق وا فريقاً من الومنین لكَارِهُون € ۱ وأخرج ج ابن مردویه من طریق همد‎ 
هو الذي‎ Lad ابن مرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه » لکن فيه أن سعد بن‎ 
والحفوظ أن الكلام الذكور لامقداد کا في حديث الباب ۰ وأن سعد بن‎ » Sal JE ال ما‎ 
ذكره موسى بن‎ DUIS ) برك الغماد لسرنًا مك‎ A معاذ إغا قال : ( لو رت بنا حثی‎ 
حتی تبلغ‎ Uy لَوْ سرت‎ : SLA سَمْدْ بن‎ ULB ( عقبة . وعند ابن عائذ في حديث عروة‎ 
البرك من غمد ذي ين ) ووقع في مسل أن سفد بن عبادة هو الذي قال ذلك » وكذا‎ 
وإن‎ «LS أخرجه ابن أي شيبة من مرسل عكرمة » وفيه نظر لأن سعد بن عَبَادة لم يشهذ‎ 
كان يعد فيهم لكونه من ضرب له بسهمه کا سأذكره في آخر الغزوة » ويمكن المع بأن النبي‎ 
استشارهم في غزوة بدر مرتين : الأولى : وهو بالدينة أول ما بلفه خبر العير مع أي‎ ie 


(۱) الاتمال : ۵ . 
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سفیان » وذلك بين في رواية مسلم ولفظه ( أن البي AE‏ شاور حين بلغه إقبال أبير 
سفيان ) والثانية : كانت بعد أن خرج ؟ في حديث الباب ؛ ووقع عند الطبراني أن سعد 
ابن عبادة قال ذلك بالحديبية » وهذا أولى بالصواب : وقد تقدم في امجرة شرح برك 
الغاد « ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة الين » وذكر السهيلي أنه رأى في بعض 
الكتب آنها أرض الحبشة » وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن الدغنة » فان فيها أنه لقيه 
ذاهباً إلى الحبشة ببرك الغاد فأجاره ابن الدغنة ‏ تقدم في هذا الكتاب » ويجمع بأنها من 
جهة الپن تقابل الحبشة وبينها عرض البحر . أ.ى . 

۸ - + روى مسا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن زسول الله ٍ شاور حين 
تلغة ال أبي ols‏ » قال: ARS‏ أبو بَكْر » قأعرض عَنْه ثم تک Fab‏ فأغرض نه FB‏ فد 
ابن Sales‏ » فقال: WU]‏ تُرِيدُ يرول الله ؟ الذي تشي بيّد لو أترتنا أن خیضها SoD‏ 
لأخضناها » ول متنا أن نشب Gs st‏ إلى رك الفتاد Lid‏ قال Qa:‏ رول الله 
َل لاس Lal‏ » حٌى تزلوا برا » وَوَرَدت غلیهم روايا ريش وفيهم لام Saad‏ لبني 
الحَجّاج . فأخذوة. فكان أطحاب رسول الله dt‏ يَسألونَة عن oli af‏ وأصخابه ؟ 
فيقُولٌ . مالي علم بای فان » ولکن هذا آبو جل » وعتبة » وب ely‏ بن خلف 
فاذا قال لك UB «oS‏ : نعم آنا آخبرگم » هذا آبو سفيان » فإذًا ترکوة alles‏ قال : 
مالي ub‏ سفيان le‏ ولك هذا آبو جهل » وعتبةٌ » وشيبة » Lal‏ بن خلف في الاس » 
ذا قال هذا ایشا ضَرَبو » رول الل عله قائم يلي »فلا رأى بل اصرف « وال ؛ 
, الذي تشي ag ald « oud‏ إذا صَدقک وَتترکوة إذا كَذَبَمْء قال : ال yes‏ 


. باب : غزوة پدر‎ ٠١ - مسلم ( ۲ / ۱:۰۲ ) ۲۲ . كتاب الجهاد والسپر‎ Yan 
. منيضها : الطمیر یمود على الخيل‎ 
. الكبد ؛ أوسط الثيء ومعظمه‎ 
برك النهاد : برك بفتح الباء وإسكان الراء » وقال بعضهم : صوابه كسر الراء والغیاد بغين معجمة مكسورة ومضومة‎ 
. لغتان مشهورتان  لکن الكسر أفصح والشهور عند الحدثين « والضم هو الشهور في كتب اللغة‎ 
. وتسمى به المزادة‎ ٠ دوایا ؛ جع راوية » وهي الزادة » والراد به هاهنا : امال التي تحمل المزاد » والمل : راوية‎ = 
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لد HE‏ ذا قشع قلان »عبت على لأر فا يفنا 013 + ا ۳ 
حدم be‏ موضع يد ول الله Le‏ الله عليه و 

وأخرجه ابو داوة ۱۱ ۰ وال خدیشه : أن رَسُولَ الله بيه ندب آصخابه »فاطق إلى 
BB os‏ هم برقا قرش » فيها عبد Sod‏ لبني الحجاج . .. 535 الحديث إلى آخره 
بتغییر يم من ألقاظه » قال في آخره : والذي تشي بيده » ما جاور SN‏ منم عن 


موضع يد Sy‏ الله به ab.‏ بهم تبئول الله يبتع > اخثوا بازجلهم فتحبوا .فا في 
قليب بدر . 


٩‏ » روى الطبراني عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : لقذ فللوا في ERE‏ یوم بَدْرٍ 
زجلا َسَأَلنَاه قال tits:‏ 


وقد ذكرنا الحديث مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق لما يشهد له من ظاهر النصوص 
القرآنية ؟! ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية فقال : 


قال تعالى : 55 يريكْمُوهمإذ التقيتم فیک قليلاً ويقللكم في eel‏ ليقجي 
الله أمراً کان مفعولاً ۲۱ فعنتما تقابل الفريقان JS‏ الله کل منها old‏ الاخرین 
لیجتری هؤلاء عَلَى Se‏ وقولاء عَلَى هؤلاء ا له في AG‏ من الحكمّة DL‏ » وله ۱ 
ذا Lote‏ لقوله تَعَالَى في سورة آل علران < فد كان لكُم آية في فتتین SN‏ فتن 
BLS‏ في سَبيل الله وأخرى كافرة يَرَوْهِم مثليهم رأي gall‏ والله a $d‏ بتصيره من 


eye =‏ :الصرع : موضع القتل , 

ماماط : أي : مازال وما بعد « والیْط : الیل والعدول . 

(۱) أبو داود ( ۳ / ۰۸ ) كتاب الجهاد ‏ باب : في الأسير یال مله ويضرب . 
ندب : ندبت الرجل لهذا الأمر » أي : هيأنه له ؛ وبعثته فيه » فانتدب » أي : أجاب . 
القليب : البثر لم تطو » وإفا هي حفيرة لب WELT‏ » فسميت قليباً . 

YAN‏ = أورده الحيثي في جمع الزوائد (۱/ 6ه ) وقال : رواه الطبراني . ولم يتكلم عليه في الجمع ؛ وفيه عنعنة ابن 

إسحاق . 
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ياء Gall Ls‏ في لك علی wel‏ القوليْن أن الفرقة الكافرة تری الفرقة المؤمنة 
مثلي عدد الكافرة على الصحيح Lan!‏ » وذلك عند التحام الحرب وامسابقة أوقع الله الوهن 
والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولاً ob‏ أرام إيام عند المواجهة SG‏ ثم أيد 
المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا . 
ولهذا فال : < والله gy‏ بِنَصْرِهِ من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي gah‏ > . 

أقول : كان هذا من فصل الله عز وجل لرسوله ولامؤمنين » ولو أخلص الساسون 
وأحسنوا لوجدوا التوفيقات والتأييدات تحقهم من كل جانب . 

وقد Joe‏ الله عز وجل لإراءته المسامين المشركين قلّة بقوله : ١‏ ولو أراكهم كثيراً 
لفشلام ولتنازعتم في الأمر ولك الله سلم  )‏ . 

إن هذا التعليل يوحي بأشياء كثيرة : منها : أولاً : أن السامين يحكهم عام الأسباب 
فعندما يرون Of‏ القوى غير متكافئة SLY‏ أن يختلفوا في أمر القتال هل يقاتلون أو لا 
يقاتلون ؟ فالله عز وجل بحکته جنبهم هذا الوقف يوم بدرء Gy‏ هذا الموقف يكن أن 
يواجه السلین في كل لحظة فعلى قياداتمم أن تلاحظ ذلك VA‏ في الوازنات التي تسبق 
القرار . ثانیاً : في القرار نفسه » WE‏ : في الخطة المناسبة على ضوء تفاضل القوى » رابعًا : 
في الإعداد النفسي والتدريي » Laks‏ : في إدارة العركة . 

۰ - + روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله Be‏ يوم بَدْر: 
, من BALE‏ أن تأرژوه من بني عبد الطلب فإنهم خَرجُوا WS‏ 

معنى الحديث : من استطعتم عليه من بني عبد الطلب فأسروه ولا تقتلوه . 


تعليق : ل تكن قريش كلها مقتئعة ,هذه الحرب ولذلك خرج بعضهم ثم نکص وبعضهم 


(۱) آل عران : ۱۳ ۰ 
(۲) الأثفال ty:‏ . 
۰ 2 أحمد في سنده (۱/ ۸١‏ ) ۰ وأورده اطيثي في جمع الزوائد ( ۸١ / ٦‏ ) وقال : رواه اد والبزار ؛ ورجال أجد 
ثقات . 
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م يخرج أصلاً . وقد عرض ابن كثير صورة عن هذه الأمور في البداية والنهاية قال : وقال 
الأخنس بن شريق بن مرو بن وهب الثقفي - وكان حليفاً لبني زهرة - وهم بالجحفة : 
يا بي زهرة قد نجي الله لكم أموالم . وخلص لم صاحیک عرّمَة بن نوفل » Uy‏ نفرتم 
لټنعوه وماله فاجعلوا بي LS‏ وارجعوا فانه لا حاجة لک بأن تخرجوا في غير ضيعة لا ما 
يقول هذا . قال : فرجعوا فلم يشهدها زُهري واحد » أطاعوه وكان فيهم مطاعاً dy‏ يكن 
بقي بطن من قريش إلا وقد نفر منهم ناس الا بني عدي لم يخرج منهم رجل واحند » 
فرجعت بنو زهرة مع الأخنس فلم يشهد Gay‏ من هاتين القبيلتين أحد . قال : ومضى القوم 
وكان بين طالب بن af‏ طالب وكان في القوم - وبين بعض قريش محاورة . فقالوا : dl,‏ 
لقد عرفنا يا بني هاشم - وإن خرجتم معنا أن هوام مع مد » فرجع طالب إلى مكة مع 
من رجع . 


١‏ - + روی البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزل الْسلمون bay‏ وأقبل 
المشركون نظر رسول الله Be‏ إلى عثبة بن ربيعة shy‏ على جمل آخمر فقال Oba:‏ يكن 
عند أحد من القوم خيْرٌ فهر عند صاحب امل الأمرء إن يُطِيعُوه يَرْشُدوا» 
وهو يقول : يا قوم أطيعُوني في هؤلاء القوم فان إن فعلتم لن يَرَالَ ذلك في قلوبكم , 
يَنظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه فاجعلوا جبنها برأسي واژجعوا » فقال أبو جهل : 
انتفخ والله سحره حين رأى مُحَمّداً وأطحابه » إفا state‏ وأصخابه USE‏ جرور لو قد 
التقينا » فقال عتبة : ستعلم من الجبان الفسد لقومه » أمَا والله اي لأرى LSE‏ يَضربُونكم 
We‏ أما ترون OF‏ رُووسهم الأفاعي وان وَجُوههم السيوف Fe‏ دعا Lal‏ وانه فخرج 
Ls gas‏ ودعا بالمبارزة . 


۲ - + روی الامام أحمد عن علي قال : لما قدشا المدينة أصَبْنا من شارقا 


۱ . آورده اميفي في جمع الزوائد (1 / 7١‏ ) وقال : رواء البزار ورجاله مات . کلف الأستار ( ۲ - ۲۱۳ )۰ 
انتفخ سحره : السحر الرئة » والعنی Saad‏ خوفاً وجنا . 

۷ - أحمد في مسنده ( ١‏ / ۱۱۷ ) . وأورده الميشي في جمع الزوائد ( ١١ / ٩‏ ) وقال : روی أبو داود منه طرفا » ورواه 
آحد والبزار ؛ ورچال ar]‏ رجال الصحیح غير حارثة بن مُضرّب وهو ثقة . 
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LULL‏ وأصابنا بها Bag‏ وكان الني HAE‏ يتخبّرٌ عن بدرء فاما لقنا أن الشرکین قذ 
أقبلوا سار رسول الله بلي إلى بدر » ويدر بثرء فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين 
منهم رجلاً من قريش ومولى لعُقبة بن أبي UG > hist‏ القرشي فانفلت Lily‏ مولى عقبة 
فأخذناه فجعلنًا تقول له : م القوم ؟ فقول : شم GAS aly‏ عددهم » شديد باتهم فجمل 
نون إذا قال ذلك «ashe‏ حت اثتهوا به إلى البي AE‏ فقال له Sys‏ القومٌ» قال : 
هم وله كثيز عددم Cat‏ بأسهم فجهد رسول الله بآ يُخبره م م فا » م إن الني 
اه ساله ٠:‏ م adn‏ من الَزورِ» قال Ute:‏ كل يوم . فقال رسو الله file‏ : 
tall pl‏ كل جزور BU‏ وتبعها » م إله این من الليل طش من مطر فائطلشا 
تحت الشجر والحجف JES‏ تمتها من الطر « وبات رسول الله A‏ يدعو ريه ويقول : 
« اللهم إنك إن ج لك هذه الفشة لا eT‏ قال SELB:‏ طلع «Saul‏ نادى الصلاة 
عباد الله فجاء (oll‏ من تحت الشجر اتف فصلى بنا dst‏ الله يه قحرض على الفتال 
ثم قال : « إن جع قريش تحت هذه الضلع الجراء من الجبل» فلا دنا القوم منا 

وصاففنام إذا رجل منهم على جل له جر يسيرٌ في القوم فقال رسول الله ييه : « باعل 
ناد خزة » وان قرم من الوكين مغ صاحب بل الأشر رما بقول لهم » ثم قال 
رسول الله ٠ : BE‏ إن يكن في القوم HL aol‏ بخير فعسئ أن يكون صاحب امل 
ey‏ فجاء جزة فقال : : هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم : يا قوم 
إفى أرَى Leg‏ مُسقيتين لا تصلون إليهم وفيم خير » يا قوم اعصبوها اليوم برآمي وقولوا 
OS‏ 28 بن ربيعة وقد عام Gf‏ لست gcd Sb‏ ذلك آبو جهل تقال elt:‏ تقول 


= فاجتویناها :أي أصابهم الجوی وهو الرض وداء إذا تطاول وذلك ل يوافقهم هواؤها . 
واستوخموها : يقال اجتویت البلد إذا کرهت القام فيه وإن كلت في نعمة . 
الوعك : أذى (bl‏ ووجمها . 
طش : هو الضعيف القليل . 
الجّفة : الترس جمعها : حَجف . 
الم : جبیل منفرد صغير يشبه بالضلع . 
سافشلام ؛ أي واقفنام وقنا حذاءم . 
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ذلك والله لو غيرّك يقول ERY‏ قد eth‏ رشك رُعبَا فقال Lee‏ : إياي ga‏ 
یامفر إبته ستعلم اليوم Ul‏ الجبان قال : فبرز Les‏ وأخوه شيبة tly‏ الوليد حمية » 
فقالوا : مَنْ يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار Le‏ ققال عتبة : لا ري هؤلاء ولکن 
ULL‏ من بني عنا من بي عبد الطلب . فقال سول الله ار : « قم يا علي وقم 2 
GL‏ وق BLL‏ بن الَرْثْ بن الطلب » فقتل الله شیبة وعثبة ا اتی ا 
والوليد بن غتبة Gd‏ عبيدة » فقتلنا منم سَبْعين Waly‏ سبعين » فجاء Uy‏ من SLRS‏ 
بالعباس بن ate‏ الطلب أسيرأ » فقال العباس : يا رسول الله إن هذا ally‏ ما أسرني » أسرني 
رجل del‏ من أحسن الناس Ley‏ على فرس أبلق ما أراه في القوم . فقال الأنصاري : أنا 
سره يا رسول الله قال : « اسكت ققد أيدك الله بتك كري » قال عل عليه السلامٌ 
فأسرّنا من بني عبد الطلب العبّاس وعقيلاً ونوفل بن الحارث . 

۲ - + روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله ce‏ قال : تلم te‏ بن 
رببعة » وتبعه ابنة وأخوه » فتاقی : من پبارز ؟ فانتتب له باب من الأنصّارء فَقَالَ : 
ate,‏ ؟ فأخبروه فقال : لا حاجة KET‏ لا أرذنا بي Ue‏ » فقال ربئول الله Ae‏ 
قم يا حمزة » فم ياعلي ‏ فم يا عبيدة بن الحارث » Ja‏ حمزةٌ إلى AT, ade‏ إلى 
شیبة » واختلف بين عبيدة والوليد LAGS‏ فأن كل واحد le‏ صَاحبّة ثم ملنا على 
الوليد » فلا » Chis,‏ عبيدة . 





لأعضضثه :عض هن أبيك ( وهي US‏ شتم عند العرب ) . 
ملثت what‏ رعباً: تعبير يقال لمن GE‏ خوفاً عظيا , 
يامصفر استه : الاست : القعدة » والتصفير يكون بدهنها بالخلوق وهو طيب أصفر اللون » وهي 


أجلح : الذي اضر شعره عن جاني رأسه . حمية : الأثفة . أبلق : بلق الفرس : كان فيه سواد 
ويياض . 


١. ۴‏ أبو داود ( ۳ / ۰۲ ) كتاب الجهاد ‏ باب : في البارزة . 
يبارز ؛ ینفرد عن جماعته ویظهر أمام عدوه ۰ 
فانتدب : ندبه إلى الامر : کنصره ودعاه وحثه ۰ 
اختلفت ضربتان : تردّدت الضربة خلف الضربة الأخرى . 
ol‏ : بالغ في جراحة عدوه . 
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opt رواية ذكرها رزين : لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة » وشيبة‎ dy 
UGG: Ye وفية قَالَ‎ . UP والوليذ بن عتبة ... وذكره » وفيها : نا آزذنا أكفاءنا من بي‎ 
كل واحد منیا صاحبه ... وذكرة‎ BU وأما عبيدة والوليد:‎ » ole نا وَجزةٌ: فأنجزنا‎ 

أقول : أخرج النبي AE‏ للمبارزة ثلاثة هم آقرب الناس إليه نسباً فلم يكن له ولد ذكر 
أو أخ أو أب وكان أقرب الناس منه حمزة عمه وعلي ابن عمه وعبيدة ابن عمه الأعلى وهذا 
يعامنا ألا نبخل بأقرب الناس منا لنقدمهم للجهاد ونعرضهم للشهادة ‏ وكان في هذا درس 
للصحابة والمسامين بليغ . 

6 ۔ » روى البزار عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : کان YS GL‏ مَعَ رول الله 
له یوم بذر قتال الفارس والراجل . 

۰ - » روى البخاري عن عل بن أبي طالب رضي الله ae‏ قال : أنا أول من she‏ 
بين يَدَي الرحمن للخصومة يوْم القيامة » قال قیس : وفيهم نزلت : > هذان era‏ 
اختَمَمُوا في ریهم > ۱ قال : هُم الذين بارزوا يوم بدر: Ye‏ » وَحَمْرةٌ » BS)‏ » وشَيبَة 
ابن ربيعةً : وعتبة بن ربيعة » والولید بن ES‏ 

رفي رواية We Of‏ قال . فینا نزلت هذه الآية > oft‏ مان احْتمَمُوا في (oS‏ 4 . 

5 - + روى البخاري عن al‏ ذر الغفاري رضي الله عنه ؛ قال قيس بن LS‏ معت 
با 5 یسم of Lad‏ هذه الآية : < هذان خصمان اختمموا في ربّهم € نزلت في الذين 
برژوا يوم بدر : حمزة وعلي » وعبيدة بن الحارث > وعتبة وشيبة ابني رَبيعة » والوليد بن 


۶ د كشف الأستار ( ۲ ۳۲۱۵7 ) . ۱ 

ممع الزوائد (5/ (AY‏ وقال : رواء البزار پاسنادین أحدها متصل والآخر مرسل ورجالم ثقات ٠‏ 
۵ . البخاري ( ۸ / ٤٤١‏ ) 10 - کتاب التفسیر - ۳ - باب > هلان خممان اختصموا في رهم € . 

. أي : یتمد على رتیه‎ : st 


(۱) الحج ؛ ۱٩‏ . 
۲ . البخاري ( ۷ / ۲۹۷ ) 14 - کتاب الفازي . ۸ . باب : قتل أي جهل . 


ومسل ( ؛ / ۲۳۲۳ ) ٥٤‏ ۔ کتاب التفسیر . ۷ - باب : في قوله تعالی : 3 هذان خممان اختمموا في ربجم 6 , 
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۷ » روی أحمد عن عتبة بن عبد | لمي أن الني Me‏ قال لأصحابه : « قوموا 
فقاتلوا» قالوا : نم يا رول الله ولا تقول کا قالت بو إسرائيل لوتی عليه السلام 
انطلق نت a,‏ فقاتلا لا Lge‏ قاعدون » ولكن انطلق caf‏ وريّك Aly‏ فقاتلا UL,‏ 
معک تقاتل . 

۸ * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله Be‏ قال - 
وهو في 25 يوم ُدر + « اللهم إني asl‏ قهدك alll. Habs,‏ إن تشأ انب بعد 
اليوم » فأخذ أبو بكر بيده HES Utd‏ يارسول الله فلخت على A‏ وهو یشب في 
pt‏ فخرج وهو يقول : ED‏ عون ال  )‏ . 

قال في الفتح : وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:«لا 
كان يوم بدر GBs‏ رسول الله BE‏ إلى المشركين وتكاثرم وإلى المسامين فاستقلهم » فرکع 
زکعتین وقام أبو بكر عن يينه » فقال رسول الله QU‏ وهو في صّلاته : « اللهم لاتودع 
مني « اللهم لانخذلني » اللهم لا «QS‏ 

وعند الطبراني پاسناد حسن عن ابن مسعود قال : « ما سمعنا مناشداً پنشد ضالة آشد 
مناشدة من همد لربه يوم بدر : « اللهم إني أنشدك ما وعدتني » قال السهيلي : سیب 
شدة اجتهاد الني accel, Mp‏ في الدعاء لأنه رأی اللائكة تنصب في القتال » والأنصار 
يخوضون نمار الوت » والجهاد تارة یکون بالسلاح وتارة پالدعاء » ومن السنة أن یکون 
الامام وراء الجيش لأنه لا یقاتل معهم فلم يكن لیریح نفسه » فتشاغل بأحد الامرین وهو 
الدعاء . قوله : ( اللهم إن شئت ل تعبد ) في حديث عر « اللهم إن تهلك هذه العصابه من 
أهل الاسلام لا تعبد في الأرض » . أما « تهلك » فبفتح آوله وکسر اللام » « والعصابة » 
بالرفع » وإفا قال ذلك لأنه عل أنه Als‏ النبيين فلو هلك هو ومن معه حینشذ ام يبعث 
أحد من يدعو إلى الإمان » Ry‏ الشرکون يعبدون غير الله » فالعنی لا يعبد في الأرض 
۷ . أجد في مسنده ٠ (MEE)‏ وجمع الزوائد ( 5 / 76 ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

۸ . البخاري ( ۸ /۱۱۹ ) ۷۰ - كتاب التفسير ‏ ه ‏ باب : قوله تعالى : $ سيهزم etl‏ ويولون الدبر > 
(۱) القمر : ۵ . 
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بهذه الشريعة » ووقع عند مسا من حدیث أنس أن الني Bf‏ قال هذا الکلام أيضاً يوم 
أحد » وروی النسائي والحام من حدیث علي قال : « قاتلت يوم بدر Led‏ من فتال »ثم 
جلت فإذا رسول الله AE‏ يقول في سجوده : « يا حي يا قیوم » فرجعت فقاتلت »مم 
جلت فوجدته كذلك » . 


قال الخطابي : لا يجوز أن يتوم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من الني بلي في تلك 
الحال » بل الحامل لني AE‏ على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوهم » لأنه كان أول 
مشهد شهده ‏ فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك « لأنهم .کنوا 
يعامون أن وسيلته مستجابة » فما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعم أنه استجيب 
له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطرأنينة » فلهذا عقب بقوله « سیهزم المع » انتهی 
ملخصاً . 

قوله ( فخرج وهو يقول : سيهزم المع ويولون الدبر ) dy‏ رواية أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس لا نزلت < سيهزم الجمع ويولون الدبر ) قال عر : أى جع pig‏ ؟ قال : 
Ls‏ کان يوم بدر رأيت رسول الله BE‏ يشب في الدرع ويقول : ( سيهزم atl‏ ) أخرجه 
الطبري وابن مردويه . وله من حديث ofl‏ هريرة عن عمر : ( لما نزلت هذه الآية قلت : 
يا رسول الله أى جمع هزم ؟ ) فذكر نحوه Ling‏ مما يؤيّد ما قدمته أن ابن عباس حمل هذا 
الحديث عن مر ... ) اه . 

5 + روك البخاري عن ata gf‏ رضي tee‏ قَالَ : قال لنا رول الله ما و 
وم ناد وَفي أخرّى يعني : کرو د phy lL‏ 

oe‏ رم - اس ا 

clip ۳‏ لأبي داود ‏ « إذا SET‏ فارموم بالنبل ولا تسوا Gy AN‏ حتى 
eee‏ 4 
۹ . البخاري ( ۷ / 505 ) ۱۳ - کتاب الغازي . باب - ۱۰ 


(۱) آبو داود ( ۳ / ۵۲ ) کتاب البهاد . باب : في سل السیوف عند اللقاء . 
أكثبومٌ : قروا ملم » CS‏ ارب  .‏ غشوع :دنوا من أو ازدجوا عليم وكثروا . 
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iS‏ » قال 3542 : فسألة Lay]‏ تیتول الله UL » Be‏ فلما Lad‏ رسول الله ب 
Gia!‏ ثم طلبها بو بكر Ub.‏ لما بض أبو بكر سألا إياء 6 Hel‏ 
إِيّاهَا ذا ثيش تما لا اه oe JS UG » tall‏ وَقعت 
عند آل Ye‏ » فَطْلَبَها عَبْدَ | OIG EY‏ عنده JSS‏ 


ا ال مل أن لس حو لمق لا 

۱ ۔ » روى أبو يعلى عن علي بن ابي طالب قال : كلت على قليب فكنت یوم بذ 
أميح تج مه فجامت ريخ Sd‏ مم جام ریخ شديدة شدیده فل أ ریا شا 
منها الا التي كانت قَبْلهَا م جَاءَتْ ريح شديدة » فكانت الأولى ميكائيل في ألف من 
الملائكة عن يين الني Me‏ » والثانية إسُرافيل في ألف من اللائکة عن يسار الني BE‏ 
والثالشة جبریل في ill‏ من اللائكة وكان أبو SF‏ عن يمينه » وكنت عن يساره » فلا 
هزم له الكّار حملني رسول الله Me‏ على فَرّسه » فاما اتويت عليه حمل بي فَصِرْت على 
غنقه فدعوت الله Baile gti‏ فطعنت برعي حتى بلع pull‏ لطي . 

۲ + روى الطبراني عن عروة قال :نزل جبریل عليه PLE‏ یوم جذر على سيا 
الزتیر » وهو مجر بمامة صفراء . 

۲ + روى البزار عن علي قال : قال لي الني BM‏ ولأبي بكر یوم kG‏ « همع 
أحدكًا جبريل ومع الآخر میکائیل, واثرافیل مك tebe‏ يَشْهَدْ القتال » أو 


أقول : هذا احدیث 


۰۱ - آورده petal‏ في جمع الزوائد ( ١‏ / ۷ ) وقال : رواه آبو يعلى ورجاله ثقات . 
متح : متح الدلو يمتحها إذا جذیها مسقیاً ما » وماحها يميحها [ذا ملأها . 
حمل بي : ظهر واشتد . 
استویت عليه ؛ صعدت عليه , 
07 آورده اميفي في ممع الزوائد (۱ / ۸۶ ) وقال : رواه الطبراني » وهو مرسل صحيم الإسناد . 
سيا : السها : العلامة , 
معتجر ؛ اعتجر فلان بالعمامة : لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه . 
For‏ كشف الأستار( ۲ / (TE‏ وأورده اليشي في بجع الزوائد ( 5 / ۸۲ ) وقال : رواه urd‏ بنحوه والبزار واللفظ له » 
ورجافا رال الصحيح ؛ ورواه ابو يعلى . 
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قال في الفتح : والذي يظهر لي أن معنی قوله « واستبقوا نبلم » لا یتعلق بقوله 
« ارموم » وإغا هو كالبيان مراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم » أي إنهم إذا کنو 
بيدا لا تصيبهم غالبا » فالعنی استبقوا نبلك في الحالة التي إذا رميتم بها لا تصيب غالبا وإذا 
صاروا إلى الحالة التي يكن فيها الإضابة غالبا فارموا . | , هى 


عوامل النصر 


جرت عادة القادة في الحروب نم یتقذمون Pat‏ بتوجیهات القتال بين يدي العرکة 
واللاحظ من خلال هذا الحديث وغيره ما مز معنا وير ما يلي : 

. أن توجیهات القتال كانت واضحة وحكية‎ . ١ 

؟ ‏ أن wall‏ النفسيّة كانت على أرقاها وأعلاها . 

AUS أن القناعة بالمعركة كانت‎ . ٣ 

وكل ذلك كانت عوامل مناسبة للوصول إلى النصر وهي جزء من عام الأسباب الذي 
يجب أن يلاحظه المسامون في معاركهم . 

۰ « روی البخاري عن الزبير بن العوام القرشي قال : لقيت یوم بذر عبيدة بن 
سعید بن القاص » وَهُوَ مدجّج , لا يُرى منة VY‏ یناه » وان یکی UI‏ ذات الكرش » 
ال : أنا gf‏ ذات الکرش » Ghd‏ عليه بالعثرّة » فطعنتة في عینه » مات » قال فأخبرت 
أ الزییر قال : لقذ وضئت زجلي عليه » تم تمطأت فكان الجهد : أن LABS‏ وقد FB‏ 





۰ ۱۲ : البخاري ( ۷ /814؟ ) :1 - كتاب المغازي  باب‎ ree 
. مدجج : الدچُح : الغائص في سلاحه‎ 
. العكازة في رأسها سنان کسنان الرمح‎ at: العازة‎ 
. القطي‎ ding وطال‎ Stal: has قطيت‎ 
. الجهد : بضم الم . الوسع والطاقة وینتحها : المّة . وقیل : ها لفتان في الثقة‎ 





N» 
. » یکوّن في الصف‎ 


۶ + روی البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله lee‏ أن رسول الله Be‏ قال 
ټوم بثر : « هذا جپریل آخذ برأس dd‏ » غلیه أذاة ارب » . 


۰۵ » روی الا عن al‏ آمامة بن سهل قال : قال لي أبي : Sa BL‏ رأیتنایوم 
بدر ون أحدنا يُشِيرٌ بسیفه إلى رأس الشرك فيقمٌ رأسّه عن جسده قبل أن deed‏ إليه . 


5 + روی مسا عن عبد الله بن عباس رضي الله bee‏ قال : SF ge‏ بن 
الخطاب قال : لما گان يوم بدرٍ نظر سول الله BE‏ إلى الشركين وهم Lal‏ » واصحابه 
ثلاثّائة وسح عشر SS‏ فاستفبل ني الله به الفبلة » تم مد يديه » فجَعَل یهتفا بَربّه 

, الهم أنجز لي ما «ghey‏ اللهم gol‏ مازغدتي » الله إن تملك هذه 
العسَابَةٌ من أل الإشلام » لا ثبد في الأرض» فا ژال BL af, Gag‏ يديه 
ats‏ القبلة » حَتى سقط gly‏ عن منکبیه » فأناة of‏ كر 1G ay BL.‏ على 
منکبیه م الترمَة من وزائه » وقال : ياني الله كذاك مناشدتك رك » فإنه jae‏ لك ما 
وعذك » فانزل الله عز وجل : < إذ تستغیفون ربكم فالتجاب لكُم ST‏ مدع بألف من 
الملائكة مُرْدفين 4 7 فأمهه الله بالملائكة » قال سِمَاك : فحدثي ابن عباس قال : یا 
dbs‏ من الْسلمين يشت في أثر Jos‏ من المشركين أمامّه » إذ تمع شرب ASB DSN‏ 
ojos‏ الفارس يقول : آفدم حَيْرُومٍ فنظر إلى الشرك أقاقة خر شتلقيا BS.‏ إليه » 


۶ . البخاري ( ۷/ ۳۱۲ ) 54 - GUS‏ الفازي ‏ ۱۱ - باب شهود الملائكة بدراً . 

۵ المستدرك (۲/ ۰٩‏ ) کتاب معرفة الصحابة » وقال : صحیح الاسناد وم يخرجاه » وأقره الذهي . 

۳/۳۱۹ ) ۳۲ - کتاب الهاد والسیر - ۱۸ - باب : الامداد پاللالکة في غزوة بدرء وإباحة الغنام . 
هتف به : إذا ناداه وصاح به » وللراد به : الدعاء والتضرع في السوال . 
العصابة : الجاعة من الناس . 
يناشده : الناشدة : السألة والطلب » والابتهال إلى الله تعالى . 
سردفين : أي : متتابعين ٠‏ يتبع بعضهم بعضأ . 

)1( الاتفال : ٩‏ , 
يشتد : الشد goad:‏ . 
AR 02‏ : اسم فرس من خيل الملائكة الذین Sal‏ الله بهم المسادين یوم پدر . 
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ذا وقد خطم Gy BT‏ رجفه . > کضربة الوط » SU‏ ذلك abl‏ » فجاء 
الانصاري » فَحَدُ فَحَدث بذلك زسول الله ٠ fe‏ فقال : « CEL‏ ذلك من مدد السماء 
الثالثة » فقتلوا يؤمئذ سيين » وأتروا سبْعين » قال ابن باس : لا لّوا الأمَارَى » قال 
رسول الله BE‏ لأبي بكر وش Gs:‏ ترؤن في هؤلاء BLM‏ ؟» فقال أبو بكر : 
ياني الله ٠‏ هم بنو العم والعفيرة wile‏ أن ن OE‏ منهم فذية » فَتکون لَنَا م 88 على الكفار, 
فتی الل أذ دتم PLY‏ فقا سول اله A‏ . ما رى يباين الاب ؟ ؛ 
لت : لا والله » يارسول الله » ما أرى الذي رأى بو بكر » ولكنّي أرى أن USS‏ 
فاضربه ob «ake‏ هؤلاء if‏ لکفر وضنادیذها « Gib‏ رسول الله Be‏ ما قال أبو بكر و 
هو ما قلت » فلا کان من الد جلت ‏ فاذا زسول الله Sly Ale‏ بكر قاصنین يكيان , 
قلت : يا رسول الله أبن من أي شيم تبي أنت وتاج ك ۶ فإن وج ب 
کت ون | أجد كه تاک یکی > فقال رسول الله بل : , أبي للذي je‏ 
عل أصحابّك من AT‏ انا لقد عرض عل مناه نی من هذه اجه 
tl‏ قريبة من ني الله BE‏ وأنزل الله عز وجل : ١‏ ما گان لنب أن يكون له أشرى 
حتى يفخن في الأرض تُریسداون عَرَضَ الذنيا واله يُريد الآخرة dily‏ عزیز حکم + 
لولا كتاب من الله سبق لمكم فها PAST‏ قذاب عم » فكوا ما Yo Rak‏ 
cee‏ 4 ۱۱ . فاحل الله الغنهة هم . 
وأخرج الترمذي ۱ منه إلى قوله : ub‏ الله بالملائكة . 


» أنفه ؛ الحَطم  بالحاء الهملة  الد والكسر » وبالخاء للعجمة : الأثر على الأنف » 6 بُخطم البعيرٌ بالكي‎ gla 
. في عرض الوجه إلى الخد‎ RAMs GUL, يقال : خطمت البعیز : إذا وستّه بكي في الأنف إلى أحد خذيه ؛‎ 
. صندید ؛ وهو السید الشجاع‎ gar متتادیهها : السنادید‎ 
, قهري : قویت الشيء آهواه : إذا ملت إليه ؛ ورفبت فيه‎ 
. يفخن ؛ أي حتى يُكثر فيها القتل » ويمكن منها « وتقوی شوكته‎ 

We 1۷ : الأنفال‎ 0( 

)1( الترمذي ( ۰ / ۲:۱ ) کتاب تفسير القرآن ‏ باب : ومن سورة الأنفال , قال : حديث حسن صحیح غريب . 
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وأخرج ol‏ داود ‏ منه طرف قال : حدثني Gb‏ بن الخطاب قال :لما کان یوم بدر» 
فاخذ - gs‏ الني به - الفداء » فأنزل الله عز وجل < ما گان لنب أن یکون له آسری 
حتى BAM‏ الأزش > إلى قوله  :‏ لستم فيا تم € من الفداء » ثم أحل لهم الغنام . 

۷ + روى البخاري (') عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ينا أنا واقضا 
في الصف یوم بدر » فنظرت عن ييني وشالي فَِذا أنا بغلامين من الأنصّار ABU yar‏ 
فنيت أن أكون dal oy‏ منها » gi‏ أحتها ء فَقَال : ياعم » هل تثرف أبا جهل ؟ 
فلت : قم » ما abe‏ يا ابن أخي ؟ قال : أَخبرْتَ أنه tg‏ رئول الله سر 
والذي نفسي بيده » لان رأيته لا يُفارق سوادي سوه حتى پوت الأغجل Le‏ قال : 
et‏ لذلك » قال : قَّن الآخر تفال لي مثلها . فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل 
Oya‏ في الناس » فقلت : ألا إن هذا صاحبكا الذي that » GULL‏ يها فضرباه 
حَتى Wail Fas‏ إلى رسول الله GSE Be‏ قال : « أیْکا AS‏ ۲ » قال کر“ 
واحد منها : آنا NS‏ قال : « هل NES Baas‏ » قالآ : لاء فتظر في ايفين , 
JS‏ «کلاکا قتله سَلبة SLA‏ بن عمرو بن الجموح» وکانا معاد بن مرو بن cot‏ 
معاد پر غفراء . 


dy‏ أخرى 7 قال : إني لفي الصف يوم بدرء إذ التفت فإذا عن بيني وعن يساري 


(۱) أبو داود ( ۲ / 1۱ ) كتاب الجهاد ‏ باب : في فداء الأسير بالمال . 
۷ - البخاري (143/7) لاه كتاب فرض اس - 18 باب : من لم يخمس الأسلاب . 

ومسل ( ۱۳۷۲/۲ ) ۲۲ - كتاب الجهاد والسير ‏ ۱۳ - باب ؛ استحقاق القاتل سلب القتيل ٠‏ 
بين eel‏ منها أي : أقوى منها وأشد » والضَّليمٌ : القوي الشديد . 
سوادي سواده : أي شخصي شخصه . 
حتى پوت الأعجل منا : أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا ٠‏ وهو الأقرب أجلا , 
م آنشب : أي ل ألبث . أي م يض زمن كثير على le‏ إلا وأنا رأيته . 
كلاكا قتله ؛ تطييبا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله . وإلا فالقتل Cpe All‏ الذي يتعلق به استحقاق 
السلب ؛ وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعا » إفا وج من مصاذ بن عمرو بن الموج » فلهذا gab‏ له 
بالسلب . 

(۲) البخاري ( ۷ / ۲۰۷) ۲۳ - كتاب الغازي - باب ۱۰ , 
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تیان حدیثا الس » فکاني ل آمن مكانها » إذ قال لي آحدها سرا من صاحبه : يام » 
أرني آبا Je‏ فقلت : يا ابن أخي وماتصنمٌ به ؟ قال : عاهدت الله إن ef‏ أن آفتله أو 
il‏ دونه » فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله » قال : فا مرن أني بين رجلين مكانها » 
فأشرت لما إليه فشا عليه مثل الصّفْريُن » حَتى غَررَيَاه » شا ابا عقراء . 

۸ * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني BEE‏ يوم بدر 
ty,‏ يَنظر ما ato‏ أبو جهل » فانطلق ابن مسعود Sab‏ قد ضربه انا غفراء  go‏ 
برد فأخذ بلحيّته » فقال : آنت أبو جهل ؟ قال : وقل فَوْقَ رجل قتلقوة ؟ أؤ SG‏ : قتلة 
By‏ 

. فلو غير أكار فتلي‎ : Je رواية : قال أو‎ dy 

۰۹ ۰ روى الطبراني عن ابن سَْمُود قال : أَذْرَكْت أبا جهل یوم بدر صريماً, 
فقلت : أي عَدو الله قَدْ أخرّاك الله قال : وبا آخزاني من زجل موه . وتعي سیف لي 
فجملت آشربه EY,‏ فيه شيءً وققه سيف له جيد gad‏ يده فَوََمَ CARLIN‏ من يده 
فاخذته , م Clie‏ المغفر عن راسه فشربت aks‏ م آتیت اللي يله UB SG‏ 


, الله الذي لا إلة إلا ele gh‏ : الله الذى لا إله الا و قال : « انطلق فاستبت» 
فائطلفت atl Uf‏ مثل الطائرثم eke‏ وأنا atl‏ مثل SG esl sth‏ فقال 
رول الله ae‏ : « انطلق » فَانْطلقْت UG tas‏ وقّف علیه ie‏ قال : « هذا 


La 
«El فرقون هذه‎ 





۸ البخاري ( ۷ / ۲۹۳ ) 14 - كتاب للغازي ‏ ۸ - باب : قتل al‏ جهل . وکذا في ( ۳۲۱/۷ ) 16 - AS‏ الفازي - 
۱ - باب : شهود ASI‏ پدراً : 
ومسل (۲ / :۱6۳ ) ۳۷ - کتاب الجهاد والسير - 8۱ - باب : فتل أني جهل . 
كار : الأكار : القلاح » وأراد بقوله ذلك استصفاراً واستعظاماً , كيف alte‏ یقتل مله . 
حا برد ؛ أي صار في حالة من مات dy‏ يبق منه إلا حركة الذبوح . 

۳۹ أورده اميفي في ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ؛ غير مد بن وهب بن أي 
كرية ؛ وهو ثقة . 
المغفر ؛ زرد پنسج من‌الدروع‌علی قدر الرأس پلبس تحت القلنسوة . 
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w= ۰‏ روی الطبراني عن حکم بن حزام قال : Laks‏ ضوتّا وقع من السماء إلى 
الأرض كانه صوت حصاة في طست ورَمَى رسول الله Ge‏ پتلك الحصاة فانهزمُنا . 


. یوم بدرٍ‎ ple روى البزارٌ عن ابن عباس » قال : أخذتهم ريح‎ + - ١ 


۲ - + روى الطبراني عن ابن عباس » أن الني A‏ قال لعلي : « ناوأني کشامن 
wae‏ فناوله » فرتی به وجوة القؤم فا قي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من 
الحصباء » فنزلت : < وما رميت إذ رميت ولکن الله رمى ... > 3" . 

أقول : وهكذا اجتع في بدر الأخذ بالأسباب بالقدر المكن مع التوفيق الربّاني في تبيئة 
جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأييدات الربّانيّة الحارقة والغيبيّة » ففي عام 
الأسباب تشکل دراسة الأرض والطقس ووجود القيادة والثقة بها والروح LG gall‏ لبنات 
أساسية في صحّة القرار العسكري » ولقد كانت الأرض لصالح المسامين وكان الطقس مناسا 
لامعركة » والقيادة الراقية موجودة والثقة بها عالية والروح العنوية سابقة » وبعض من هذه 
المعاني كان من الله بشكل مباشر وتوفيقه وبعضها كان من فمل رسول الله Que‏ أخذاً 
بالأسباب الطلوبة فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله وزيد على ذلك التأييدات الغيبيّة 
والخارقة فكان ما كان » وذلك cast‏ على ما يعطاه السامون بفضل الله إذا ما صلحت 
النيّات عند الجند والقادة ووجدت الاستقامة على أمر الله » وأخذ السلمون بالأسباب . 


N» 


. آورده الميثي في الجمع (1 / 86 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والاوسط واسناده حسن‎ - ١ 
. وقال : رواه البزار ورجاله ثقات‎ ) ۷۷ / ١ ( أورده ليشي في ممح الزوائد‎ - ۱ 
wali هي التي لا‎ : dll الريح‎ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ (AE / 6 ( العجم الكبير ( ۱۱ / ۲۸۰ ) وأورده اهيمي في اجمع‎ - ۲ 
. ۱۷ : الأنفال‎ )۱( 





Vo 


۳ - + روى البخاري عن أنس بن مالك زفي الله عنه أن AT‏ لیم بنت التراء - 
وهي ام HE‏ بن US‏ نت gil‏ بلي » فقالت : ياني الله ألا تحدثي عَنَ حارثة - 
وكان US‏ يوم بدر » أصابه سهم غَرْب ‏ فإن كان في الجنة Oke‏ وان كان غير ذلك 
اجتهات عليه في البكاء ؟ قال : « gh‏ حارثة » إنها جنان في الجنة » وان ابتك 
أصاب الفژخوس الأغْلى » . 

وفي رواية ۱) : قال أنس ؛ آصیب حارثة يوم بدر وهو غلام » قجامت أمه إلى tall‏ 
A‏ » فقالت : يارسول الله » قد عرفت منزلة حارثة مف » فان يك في الجنة ol‏ 
ul,‏ » وان تكن الأخرى ترى ما أصنع » فقال : « وَيْحَك ‏ أو قبلت - أو ts‏ 
واحدة هي ؟ إنها جناث كثيرة » وإنه في جنة الفردؤس» . 

وزاد رَزين : « وإنه في الفزدوس الاعلی. وتقفه عرش الرمن » ومنه تفج 
أهارٌ الجنة » وان غذوةً في سبیل الله أو B35‏ خير من الدنیا وما فيها » وتاب 
قوس أحدم ‏ أو موضعٌ قده - من الأرض في الجنة خير من الدنيا وما فيها » ولو 
أن امرأة من نساء أهل الجنة اطْلَعَت إلى الأرض لأضاءت الدنيا وما Lyd‏ 
ledge,‏ - يعني خبارها ‏ خير من الدنيا وما فيها, . 

٤‏ - + روى الحا عن عبد الله بن عباس » ذكر حديث المبارزة ون Le‏ بن ربيعة 
قتل BE‏ بن الحارث مبارزة ضربّه عتبة على ساقه فقطعها فحمله رسول الله صلى الله عليه 
all,‏ وس oli‏ بالصّفراء مُنصرفه من بدر asd‏ هنالك , 





۳ ۔ البخاري ( ٦‏ /۲۱ ) ۵1 ۔ کتاب الجهاد ‏ ۱6 - باب : من أتاه سهم غرب فقتله . 
سهم غرب ؛ يقال : آصابه سهم غرب » يضاف ولا يضاف » وتحرك الراء وتسكن إذا لم يدر من أين أتاه . 
ولقاب قوس أحدم ‏ أو مَوْضع فده : القاب : القذر ؛ والقدٌ : السؤط » يعني SU‏ قوسِه من الجنّة یر من الدنيا 
وَمَا فيها . 
)١(‏ البخاري ( ۱۱ / 1۱6 ) ۸۱ - كتاب الرقاق  6١‏ باب ؛ صفة GH‏ والثار 
vie‏ الستدرك ( ۳ / ۱۸۸ ) وقال؛ هذا حديث صحيح الاسناد dy‏ يخرجاه ؛ وأقره الذهي . 
الصغراء : واد قرب المدينة كثير النخل والزرع والخير يجلب منه all‏ إلى الدينة . 
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۵ . » روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كاثبت أمية بن 
خلف ob : bus‏ تختطي في صَاؤِيتي tab LK‏ في ضَاغِيّته بالدينة فما ذكرت 
( الرجن ) قال : لا أعرف Gat‏ » كاتني بائمك الذي كان لك في الجاهليّة , فکاتشه 
( عبد عَمُرو) UG‏ کان یوم ټذر خرَجت إلى be‏ لأخُرزه حين نام الناس ails‏ بلال . 
فخزج حتى ن على مجلس ين الاب inf,‏ بن خلف » لا تجوت إن نجا أمية . 
فخرج مَعَه فریق من الأنصار في آثارنا » , فلا < خعیت أن يَلْحَقُونا Gab‏ هم ابنه » aay‏ 
ah‏ ما ی UA‏ وگان تجلا نيلا . فاما أَدْرَكُونا Seb‏ 
Is‏ > فالْقَیت ale‏ نفسي لأمنعه » فتجله السیوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب حدم 
رجلي بتيفه » وكان عبد الرحمن یُرینا ذلك الأثر في هر قدمه . 

دف بر : قلما کان یوم در » حصتل لي درعان » فلقيني أميّة فقال : خذني وابني ۰ 
tb‏ حَيْدَ لك من الذرعین , أفتدي منك os.‏ بلال » فقال : أميةٌ رم الکفر » لا نجوت 
ن هد كن اه ول هب لب لآ 

قال في الفتح : وله : ( بأن يحفظني في صاغيتي ) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة 
خاصة الرجل » مأخوذ من صفی إليه إذا مال . قال الأصمعي : صاغية الرجل کل من ييل 
all‏ « ویطلق على الأهل Sly‏ . وقال ابن التين : رواه الداودي ظاعنتي بالظاء الشالة 
المعجمة والعين الهملة بعدها نون ۰ ثم فسره بانه الشيء الذي يسفر إليه قال ول أر هذا 
لغيره . قوله : ( لا أعرف الرحمن ) أي لا أعترف بتوحيده » وزاد ابن إسحق في حديثه أن 
أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله . قوله : ( حين نام الناس ) أي رقدوا ۰ وأراد بذلك 
اغتنام غفلتهم ليصون دمه . قوله ( فقال : أمية بن خلف ) بالنصب على الإغراء » أي علي 
أمية . dy‏ رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية . قوله : ( خلفت هم 





۵ . المحاري ۲ 6 كناب الوكالة ‏ 9 GL‏ إذا وكل الام حرنياً في داز الحرب أو ي دار الإسلام . 
لأخرزه : أي : لأحوطه وأحفظه من القتل , ومئه الحرز ٠‏ وهو الوضع الذي يحظ فيه الشي» . 
فتحللوه : تللوه بالسيوف . أي : قتلوه بها Liab‏ . جمل السيوف في هده TILL‏ كالأخلّة . حيث لم یقدروا أن 


. با‎ op pay 





۷۷ 


ابنه ) هو علي بن أمية > ووجه أخذ الترجة من هذا الحديث أن عبد الرجن بن عوف وهو 
مسا في دار الإسلام فوض إلى أمية بن GE‏ وهو کافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره » 
والظاهر اطلاع الني AE‏ عليه ولم ينكره ؛ قال ابن النذر : توكيل السلم حربيا مستأمناً 
وتوكيل الحربي الستأمن ماما لا خلاف في جوازه . قوله ( وكان رجلا ثقيلاً ) أي ضخم 
الجثة . 

۱ + روى الطبراني عن A‏ شقيق أن ابن مَسُعود Of: ABS‏ الثانية عشر الذين فتلوا 
من صحاب رئول الله م ق دم :ندر ل لآ ف ول لر على 
الجنة » فبينا م HUGS‏ إذ اطْلَمَ عَليْهم رَبْكَ اطلاعة » فَقَال : ياعبادي مادا تبون 
LLL : fl‏ هل OB‏ هذا شيء قال : فيقول عبادي مَاذا تَشتّهون ؟ فَيَقُولُون في الرابعة 
تَر آرواحدا في أَجْسَادنًا لک فنا . 

أقول : المشهور أن الذين استشهدوا من المسامين يوم بدر أربعة عشر فلمل ذكر الثانية 
عشر ههنا وهم » وقد ذكر أسماء الشهداء ابن كثير في البداية والنهاية فقال : 

وكان الذين استشهدوا من المسامين يومئذ أربعة عشر رجلا : من المهاجرين سنة وم : 
غبيدة بن الحارث بن الطلب قطعت رجله فات بالصفراء رحمه الله » وشیر بن all‏ وقّاص 
أخو سعد بن أبي وقاص الزهري قتله العاص بن سعيد وهو ابن ست عشرة سنة ويقال إنه 
كان قد أمره رسول الله م بالرجوع لصغره فبى فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله 
عنه » وحليفهم ذو الشالين بن عبد gel Ly‏ » وصَّفوان بن بيضاء « وعاقل بن بن ASI‏ 
الليئي حليف بني عديء ومهجع مولى عمر بن الخطاب وكان أول قتيل JS‏ من المسامين يومئذ» 
ومن الأنصار ثانية وم : حارثة بن سراقة رماه ol‏ بن العَرقة بسهم فأصاب حنجرته 
فات » Shady‏ وعوف ابنا عفراء » ويزيد بن الحارث ‏ ويقال ابن bad‏ ویر بن 
اجام » ورافع بن الْعلّى وسعد بن خيقة » ومبشر بن عبد النذر رضي الله عن جمیعهم . 

.١‏ » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : لما فرغ رَسُول الله 


۷ أورده الميشي في جمع الزوائد ( 7 / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۷ الترمذي ( ۵ / 514 ) GES‏ التفسير ‏ باب : ومن سورة الأثفال . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
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بل من در قيل له : عليْك العيرٌ » ليس دونها شيء » قال : فناداه العباس وهو في 
وثاقه : لا Gla‏ , وقال لأن الله وَعَدَكَ إحدى الطائفتين » وقد أعطاك ما وعدك . 

قال صاحب الفتح الرباني : العير AK‏ العين الإبل بأجاها يعني عير أبي سفيان التي كان 
رسول الله AE‏ خرج بالسامين من الدينة يريدها فبلغ ذلك Jal‏ مكة فأسرعوا إليها 
وسبقت العير السامين » فلما فاتهم العدو نزل الني ملت بالسامين بدرا فوقع القتال » وهذه 
العير يقال كانت ألف بعير وكان امال سین ألف دينار وكان فيها ثلاثون رجلاً من قريش 
وقيل أربعون وقيل ستون » ( ليس دوبها شيء ) أي ليس دون العير شيء يزاجمك » ( فناداه 
العباس ) يعني ابن عبد المطلب وكان إذ ذاك أسيرًا ( في وثاقه ) بكسر الواو وفتحها ما يشد 
به من قيد وحبل ونوا ( لا يصلح لك ) أي لا ينبغي لك . الراد بالطائفتين العير 
والنفير فكان في العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وما معه من 
الأموال « وكان في النفير أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم من روساء قريش » زاد الترمذي 
قال : أي الي AE‏ ( صدقت ) أي فا قلت . اه . 

۸ - + روى البخاري عن أنس بن مالك رَضي الله عنه عن أبي طلحة قال : ان ني 
الله & » أمر يوم بدر بأربعة وعشرين زجلا من صنادید قریش » فقذفوا في Gob‏ من 
أطْوَاء og‏ خبیث مُخبث » وكان إذا ظهرٌ عَلَى قوم أقام بِالعَرْصّة ثلاث LS‏ فاما كان 
ببذر اليوم الثالث : أمر براحلته SB‏ غلیها Labs‏ ثم مشى » واثبعه أصحابه » وقالوا : 
مانری بطق إلا لبعض حاجته ge‏ قام على شفة الرّيْ فجعل ینادیم بأسمائهم clay‏ 
آبائهم : « یافلان بن فلان » ویافلان بن فلان abl sl socal.‏ الله ورسوله ؟ 
فانا قد وَجَدْنا ما وعَدنا UL,‏ حقاً » فهل وجدم ما وعد ریک حقا ؟ » فقال عر : 
يارسول الله ما كل من أَجْمَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله بلي : « والذي نفس تمد 

ومد في سنده (۲۲۱/۱) ۰ 


۸ - البخاري ( ۲۰۰/۷ ) 1۶ . کتاب المغازي ‏ ۸- باب ؛ قتل أبي جهل . ومس ( 4 / :۲۲۰ ) ۵۱ - كتاب الجئة 
وصفة نعيها وأهلها ‏ ۱۷ - باب : عرض مقعد ايت من الجنة أو النار عليه . 
عرسة الدار ؛ ساحتها . 


الرحل : رحل البعير : ما یوضع على ظهره للرکوب فكل شيء يعد للرحیل من وعاء للمتاع وغیره . 
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بيده » ما Ut pt‏ أقول منهم » قال قتادة BUST‏ الله حق acl‏ قولة. 
توبیخا » وتطغيرا »> ونقمةً » وَحَسْرةٌ » وتا . 

قال صاحب فتح الباري : وسيأتي من حدیث البراء أن قتلى بدر من الکفار کانوا 
سبعين » وکان الذين طرحوا في القلیب کانوا الرؤساء منهم ثم من قريش ۰ وخصوا بالخاطبة 
المذكورة لما كان تقدم منهم من العاندة » وطرح DL‏ القتلی في أمكنة آخری . وأفاد الواقدي 
أن القلیب الذكور كان حفره رجل من بني النار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الکفار . 
قوله : ( على شفة الري ) أي طرف dy Hdl‏ رواية الكشميهني ( على شفير الركي ) والري 
بفتح الراء وکسر الکاف وتشدید آخره :البثر قبل أن تطوی . والاطواء جمع طوى وهي 
البار التي طویت وينيت بالحجارة لتثبت ولا تنهارء ويجمع بين الروایتین بأنها كانت 
مطوية فاستهدمت فصارت SIE‏ قوله : ( فجعل ینادیم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يافلان 
بن فلان ) في رواية حميد عن أنس wold)‏ يا عتبة بن ربيعة » وياأمية بن خلف » ويا أبا 
جهل بن هشام ) أخرجه ابن إسحق وأحمد وغیرها > وكذا وقع عند أحمد ومس من طريق 
ثابت عن Gul‏ » فسمى الأربعة » لكن قدم وأخرء وسياقه أتم . قال في أوله : ( تركهم 
ثلاثة أيام Go‏ جيفوا ) فذكره » وفيه من الزيادة : فسیع عر صوته SLB‏ : يارسول الله 
أتنادهم بعد ثلاث » وهل يسبعون ؟ | ه 

9" - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : وقف رسول الله BU‏ على أهل 
القليب فقال : « ياأهل القليب هل وجدتم مَاوَعَدَ 5 حقأ SL‏ وَجَدْتْ ما 
وَعَدَني رَبّي حَقا » قالوا : يارو الله هل lasts‏ تقول ؟ قال : « ما نتم بیع لما 
أقول منهم ولكنهم اليؤم لا يُجِيبُون » . 

۰ + روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله AE‏ ترك قتلى بدرٍ 
ثلاث » ثم atl‏ » فقام عليهم » فنادام قال : « LIL‏ جهل بن هشام » Rea‏ بن 
١‏ - أورده gall‏ في مع الزوائد (1/ 11 ) وقال :روا abl‏ وراه رجا الصحيح . 


۰ مسلر ( 4 / ۲۲۰۲ ) ۵۱ - كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ‏ ۱۷ - باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
= وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه . 
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خلف » يا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة » آلیس قد وَجَدتم ما dey‏ ریم 
Le‏ فإني قد وجدت ما وعدني ربي Le‏ فسبع عر قول الني Be‏ » فقال : 
يارسول الله , كيف يسمعوا ؟ وی يُجيبوا وقد جَيُّوا ؟ قال : « والذي نفسي بيده › ما 
atl aol‏ لا فولٌ منهم » ولكنهم لایقدرون أن يُجِيبُواء , ثم Gal‏ بهم فتحبواء 

قال النووي : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) : قال المازري : قال بعض الناس : الميت 
يمع عملاً بظاهر الحديث ثم أنكره الازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ورد عليه 
القاضي عیاض وقال : يحمل سماعهم على ما يحمل عليه سماع للوق في أحاديث عذاب القبر 
وفتنته التي لا مدفع لها وذلك يإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ویسمون في الوقت 
الذي يريد الله . اه . 

هذا كلام القاضي وهو الظاهر الختار الذي تقنضيه أحاديث السلام على القبور والله 
OY, . del‏ عائشة رضي الله عنها كان لها تحفظ على بعض هذه الروايات فقد قال ابن حجر 
في الفتح : 

ومن الغريب أن في الغازي لابن إسحق رواية يونس بن بكير یاسناد جيد عن عائشة 
مثل حديث أبي طلحة وفيه « ما أنتم بأسمع لا أقول منهم » وأخرجه أحمد بإسناد حسن » 
فان كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الانکار لا ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها 
م تشهد القصة » قال الاساعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوصس 
على غوامض العلم مالا مزيد عليه » لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل 
على نسخه أو تخصيصه أو استحالته » فكيف atl‏ بين الذي أنكرته وأثبته غيرها مکن . 

۱ - + روى SUL‏ عن أمامة بن سهل قال : لما قرغ رسول الله صلى الله عليه وآله 

. جاف القتیل وجَيّف : إذا أنتن‎ : Lyte 


. البار يذكر ويؤنث‎ a 
. د المستدرك (؟ / ۲۱۸ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس ول يخرجاه » وسكت عنه الذهبي‎ ١ 
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وسا من بدرٍ بعث hake‏ إلى Jal‏ الدينة » بعَث زيد ب حارثة إلى أهل السّافلة وبعث 
عبد الله بن رَوَاحة إلى Jal‏ القالية یبرم بفتح الله على نبيه صلى الله عليه ly‏ وس 
فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلی الله عليه 
all,‏ وسم » فقيل له : ذَّاك أبوك حين قدم قال أسامة : فجئت وهو واقف للناس يقول : 
فقلت : يا بت أحقّ هذا قال : نعم » والله Ak‏ 


© الأنفال 


۲ - + روى tel‏ عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع الني Be‏ فشهد tice‏ بَدْرًا 
فالتقى الثاس aj‏ الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارم يَهُرْمُون og,‏ 
Sb‏ طائفة عَلى Gynt Call‏ ونجنوة أَحدقت طائفة برشول الله ب لا tana‏ 
المدو منه غُرّةَ go‏ إذا كان الليل و فاء الشاس بعضهم إلى بض قال الذين جمعوا الغنائم 
نحن جَويناها وجفناها قُليْس oY‏ فيها نصيب » وقال الذين خرجوا في طلب المد لسم 
eb‏ بها مثا نحن LE‏ عنها العدي» Plas‏ » وقال الذين آشذقوا برسول الله ی سم 
Geb‏ بها مثا » نحن LET‏ برسول الله ار وفنا أن يصيب العدو منه راشتنا به 
فنزلت : < يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسّول فاتقوا الله وأملخوا ذّات 
ټینگم € ۱۱ فقسمها رسول الله BE‏ على فواق بَيْنَ امین وكان رسول الله BE‏ إذا أغار في 
أرض العدوونفل الربع » وإذا بل رَاجِعاً وَكُلَ الناس JE‏ ات » وَكَان يكره الأنفال 
ویقول :0 Sid‏ قوي المؤمنين على ضعيفهم » . 





العالية ؛ اسم لما كان من جهة ad‏ من الدينة من قراها وهاثرها . 
سوی : سوی الشيء : قومه وعدله وجعله سويًاً , 
۲ 2 أحمد في سنده ( ۵ / ۲۲۲) . 
رة : غفلة في اليقظة ‏ جمع غرّر . 
قام : رجع . 
الثفل : الننهة . 
(۱) الأثفال ۱ . 
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روى الترمذي وابن ماجه منه : كان ينمل في shall‏ 5 وفي القفول الثلث فقط . وفي 
رواية عندة سألت عبادة بح الصامت رجه الله عن JY‏ فقال : فينا مقر أصحاب بدر 
رلت حين GE‏ في اللفل وبتاءت فيه أخلاقنا . فائتزعة الله من أيُدينا وجَعَلّه إلى رول 
لله مار Acs‏ رسول الله مَل ین السامين عن تام ول على السواء . 

آقول : ( في sll‏ اربع ) : أراد بالبدأة اپتداء الغزو » وبالرجعة القفول منه . قال في 
النهاية باختصار : ( أي إذا پضت سرية من جلة السکر القبل على العدو فأوقعت بهم 
نفلها eal‏ وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث OY‏ الكرة الشانية أشق ولانهم 
في الأول أنشط وأشهى وهي عند القفول أضعف وأفتر . 


۲۳ + روى الترمذي عن سعد بن ul‏ وقاص قال : لما کان يوم بدر» جت سیف 
فقلت : يارسُول الله » إن الله قد شَفَى صّدري من الشركين ‏ أو نحو هذا - هب لي هذا 
اليف » فقال : « هذا یس لي ولا DLS‏ فقلت : عسى أن يُعطى هذا من BY‏ 
بلائی » فجاءني الرسول فقال : « انك gil.‏ ولیست لي وقد صارت d‏ »> وهو 
لك » قال : فازلت ‏ يسألونك عن الأنفال .. > الآية . 

6 - « روى الترمذي عن of LE‏ الصّامت : أن الني بے كان Jas‏ في التدأة 
ag‏ وفي الققُول ال . 

HO‏ + روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن التي عم تتفل سيق ذا الققارٍ 


۲۳ : الترمذي ( 5 / 178 ) كتاب تفسير القرآن ‏ باب : ومن سورة الأثفال . وقال : حديث حسن صحيح . 
وأبو داود ( ؟ / ۷۷ ) GES‏ الجهاد ‏ باب : في النفل . 
ثبلي بلالي : یت بَلآمأ حسننا » أي : صنشت ؛ والأصل فيه : الابتلاء والاختبار , أي : Sub es‏ 
اخثبرت فيه » وظهر به خيري وري . 
۶ الترمذي (؛ / ٠١١‏ ) كتا السير ‏ باب ؛ في النفل . 
وقال : dy‏ الباب عن أبن عباس وحبيب بن مسامة ومعن بن يزيد وابن oF‏ وسامة بن الأكوع . وحديث عبادة 
حديث حسن . 
۵ الترمدي ( ٤‏ / ۱۳۰ ) كتاب السير. باب : في النفل . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
تنفل : تنفل الشيء : إذا أخذه زيادة عن السهم . 
ذا الققار ‏ انم سيف الني AE‏ , سمي بذلك لأنه كان فيه i‏ صفار حسان » فيقال للحفرة Bt‏ 





LAY 


يوم بر وَهوَ الذي ch‏ فيه الرّويَا thay‏ 
ال ری وقد اختلف أهل الع في Jal‏ من الس UB.‏ مالك بن أنس : لم 
OF gilt‏ رَسُول الله fe‏ نل في مقازیه AWS‏ 
ی آنه ل ف با وی ذل عل جه الاجتهاد من الإمام في أل المغتم 

وآخره » قال ofl‏ تنصور : فلت لأَحْمَدَ : إن il‏ ييل نفل إذا مل بالريّع بَمْدَ امس 
BL,‏ قفل بالثّلث د ay‏ لحتس ؟ UG‏ خرچ امس م ینفل ما قي ولاً يُجاورٌ هذا . 
انأو عيمى : lis‏ على شا اب JEN‏ من امس » قال إو م 
قال . 

- » روى أبو داود عن ابر بن عبد الله ری الله Lats‏ قال : كنت أميح 
اصحايي all‏ یوم بدر . 


Gn 


وفي نسخة gal:‏ أصحايي الماءَ يوم بثر . 

. له‎ fad أبو تاود : معناه : أنة لم‎ UG 

۷ - + روی الترمذي عن al‏ هريرة رضي الله عنه أن سول الله fe‏ قال : « م 
تحل الغناتم لاد سود الرژوس من LS‏ کات تال نار من A‏ فتأكلها, 
doa‏ ا See oni‏ 
AGH‏ قبل أن تحل ad‏ فأنرّل الله تعالى : < لؤلا کتابا من الله سبق Rac‏ فما أخذئم 





= الرؤيا :التي رآها اللي BE‏ يوم أخد : هي أنه رای كأن في سيفه UG‏ فاوها : هزية , وکانت یوم أحد . 
۷ أبو داود ( ۲ / ۷۵ ) » کتاب الجهاد » باب : في الرأة والعبد يُحذيان من الغنية » وإسناده قوي . 
امتح , أميح : الانح : لطي . والائح : الذي ينزل إلى أسفل البار فيلاً الدلوء ويدفمها إلى الماتح » وهو الذي 
يستقي الدلو . 
۷ . الترمذي ( ۵ / ۲۷۱ ) ۰ ۸) - کتاپ تفسير القرآن » ٩‏ - باب : « ومن سورة الأثفال » وقال : حدیث حسن صحیح 
غريب . 
لأحد سود الره‌وس : للناس . فن یقول هذا إلا آبو هريرة الآن : أي لا يروي هذا عن الني تالا آبو هريرة . 
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. عَظم‎ Gills 
أقول : ورد في الحديث : وأحلت لي الغنام . وكانت الغنائم لا تحل لبني إسرائيل‎ 
الاسلامية من التيسير في دين الإسلام > ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي‎ LAU Use, 

كانت علیهم . 

۸ - + روی الطبراني عن DY!‏ بن أبي الارق قال : قال رسول الله له يوم بد : 
درُدُوا ما Ka OF‏ من OY‏ فرفع و acl‏ الاعدي سیف بني العابد الرژتان فعرقة 
الارقّم « فقال : هَبْة لي پارسول الله «ol! sab ts‏ 

۹ + روی أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : قال ول الله 
Be‏ وم بدر : « من فعَل WS‏ وكذاء فله من النفل كذا وکذا » قال : فتقدم 
aly « SUM‏ المشيخة الرايّات » فل يَبْرَحوها » فلما فتح الله عليهم » قال الشيخة » كنا 
BINA,‏ لو ار aid‏ إلينا > فلا تذهبوا tly pall‏ » فأبى الفتيان » وقالوا : جَعله 
رسول الله مت لنا » فأنزل الله تعالى : < WEYL‏ عن الأنقال JF‏ الأنفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينم وأطیعوا الله ورسوله إن RIS‏ مُؤْمِنِين , Li‏ الومنون الذين 
إذا ذكر الله وَجِلَتْ قلوهم وإذا تُليت عليهم SLT‏ زادَثْهُم إماناً وعلى رهم يَتَوكُلون + 
الذين یقهون الصلاة وما رَرْناهم opti‏ , أولئك هم الومنون حقًا هم درجات عند 

. 1۸ JWI )۱( 

(۲) الأعراف : ۱۵۷ . 

۸ - العجم الكبير ( ۳۰۷/۱ ) Late‏ 

وأورده chal‏ في جمع الزوائد ( ۸۱ ٩۲‏ )۰ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والکبیر باختصار ؛ ورجاله ثقات . 

لو عابه : من بني مخزوم » والارق : من بني مخزوم » وللرزبان : اسم اليف فقد طلب BY‏ رضي الله عنه سيف 

أسرته الشهور . 

ag gf - 6‏ ( ۲ / ۷۷ ) , کتاب الجهاد » باب في النفل , 

ال : بفتح الفاء : الغنية » واصله الزيادة ‏ وهو ایضاً :ما يُعطاه الانسان زيادة على سهمه من الغنية » وتروی 

پسکون الفاء . 

رِذمًا لک : الرّدء : الساعد والعین . 

فثتم : فاء ؛ يفيء : إذا رجع » يعني : إن خفم أمرأ رجعم إلينا . 
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رهم ومغفرة ورزق كريم » ؟ أخرجك رب من بيتك باق وان فريقًا من المؤمنين 
aay‏ € یقول : فكان ذلك It‏ لهم » فَكَذلك أيضًا فأطيعوني » فإني اعام بعاقبة هذا 
ds‏ رواية يقول : فا گان خروجه خيراً لم » SG‏ فأطيعوا الله ريم » فإنه del‏ 
بعاقبة أمورم lay‏ » فاططحوا » ورَضي كل بقثم الله فيهم . 
في رواية پاسناده )¥( ومعناه ٠‏ قال : فَقسّمها زسول الله ل بالسسواء 3 


۳۰ » روی البخاري عن الزبير بن العوّام رضي الله عنه قال : ریت PHL‏ بدر 
للمهاجرين Ble‏ سهم . 

قال البخاري : فجميع من شهد DE‏ ین قريش من صرب له ae‏ : أحَد وشانون 
رجلا » كان BE‏ الزير يقول: قال الزبير : يمت سسهتائهم » folly. LL SS‏ 

قال الحافظ في الفتح : قوله ( ضربت يوم بدر الهاجرین بمائة سهم ) عند ابن عائذ من 
طريق al‏ الأسود عن عروة ( سألت الزبير على م سهم جاء لامهاجرين يوم بدر ؟ قال : على 
BL‏ سهم ) قال الداودي هذا يغاير قوله ( كانوا إحدى وثانين ) قال : فإنكان قوله بائة 
سهم من كلام الزبير فلعله دخله شك في العدد » ويحقل أن يكون من قول الراوي عنه » 
قال : وإفا کانوا على التحریر أربعة وشانین » وكان معهم ثلاثة أفراس فأسهم شا سهمين 
سهمين » وضرب لرجال كان آرسلهم في بمض آمره بسهامهم فصح أنها كانت مائة هذا 
الاعتبار . قلت : هذا الذي قاله أخيراً لا باس به » لكن ظهر أن إطلاق المائة فا هو 
باعتبار اخس » وذلك أنه عزل خس الغنية ثم قسم ما عداه على الغامين على ثمانين سها 
عدد من شهدها ومن ألحق هم » فإذا أضيف إليه اخس كان ذلك من حساب مائة سهم » 
والله أعلم . 

. ۵ - ۱ SY )۱( 


gf )۲(‏ داود ( ۳ / ۷۷ ) کتاب الجهاد , باب ؛ في النفل . 
۷۰ البخاري ( 7 / :۳۲ ) » 1۶ - کتاب المغازي . ۱۲ - باب : حدثي خليفة . 





£۸ 
فوائد : 

١‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ثم أقبل رسول الله Ae‏ حتى إذا خرج من 
مضیق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سَیّر إلى سرحة به فقسم 
هنالك النفل الذي أفاء الله على المسامين من المشركين على السواء » ثم ارتحل حتی إذا كان 
بالروحاء لقيه السامون بهنئونه Le‏ فتح الله عليه ومن معه من المسامين فقال لهم سلْمة بن 
سلآمة بن فش کا حدثني عاصم بن عمر ويزيد بن رومان ما الذي نژندا به . والله إن 
لقينا إلا عجائز صلعاً كالبّدن العقلة فنحرناها » فتبسم رسول الله به ثم قال : ( أي ابن 
أخي أولئك (SUI‏ قال ابن هشام: يعني الأشراف والرؤساء . 

pull - ۲‏ يقاتل لله وفي الله » والغنية لا تشكل بالنسبة له هدفاً يوثر على نيّة القتال في 
سبیل الله » ولكتها في الوقت نفسه تعتبر حافز] لللفس البشريّة » وقد أراح الله عز وجل 
هذه النفس فأعطاها من الغنائم حتى لا تفكر أصلاً . 

وقد نزلت سورة الأنفال تحدد استحقاق المقاتلين بأنه أربعة أخماس الغنهة بعد أن يأخذ 
أهل البلاء ما وعدوه من الامام وبعد أن يأخذ الامام امس ليضعه في الصارف التي حدّدها 
الله عز وجل . 

۲ - وأعطى الإسلام للإمام أو الأمير أن یمد أهل البلاء بان لهم كذا وکذا » وقد 
يعطي جموعة Zar‏ من الغنية قبل التخميس » وذلك كذلك یشکُل حافزاً ولا ينبغي أن 
يؤثر على أصل النيّة . 

؛ - بالنسبة لغنائم بدر فقد أعطى الرسول Ue‏ ما وعد به Jal‏ البلاء من SB‏ تم من 
خمس الغنية > ووزع أربعة آخاسها على القاتلين أو من م في حكهم ورضخ لغير للقاتلين › 
وأعطى بعض القاتلین من امس لأنه عليه الصلاة والسلام كان له جمس الهس . 

© من هذه العاني ندرك آنه ينبغي للأمير أن ينفل المقاتلين فيقول : من قتل قتيلاً 
abs‏ سلبه » أي ما يحمله أثناء القتل » أو يقول : له سلبه وله ربع ما يلك أو ثلث ما يلك 
فكل ذلك من السئّة » وما زاد على ذلك يخمس فتأخذ المجموعة القاتلة أربعة أخماسه, 
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واس يصرفه الإمام في مصارفه . 
وفقه هذا الأمر من أم أنواع الفقه لمن يارس شؤون القتال . 
* * * 


؛ - فضل dal‏ بدر 


۱ = روی البزار عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : Qh»:‏ 
sy‏ أن لأيدخل الثار ye‏ شهد بدراً إن شاء الله » . 


۲ - + روى الطبراني عن أبي هريرة أن رجلاً من الأتصارعمي فبعث إلى رسول الله 
Me‏ اخطط لي في داري Ged Irate‏ فيه فجاء رسول الله AE‏ وقد adel‏ إليه قومه 
فتغيّب رجل فقال رسول الله AE‏ : دما فعل DE‏ ؟ » فذكره Gam‏ القوم SLB‏ رسول 
الله fe‏ : , أليس قد gh‏ بدرًا » قالوا : نعم ولکنه گذا وگذا فقال رسول الله بل : 
, فلعل الله abl‏ إلى Jaf‏ 25 در فقال اعتلوا ما شم UB‏ عفرت لك , . 


۳۲ » روى البخاري عن رفاعة بن رافع لزرقي - وكان من آمل پدر - رضي الله عنة 
قال : جاء جبريل عليه السلام إلى البي به » فقال : ما دون أهل ya‏ فيكم ؟ قال : 
,من أفضل الُسامين » أو LS‏ نحوها - قال : وكذلك من شهد بَدْرَا من اللائکة . 


dy‏ حديث حاد بن زيد : وگان رفاعة dal Gp‏ بدْرِء وكان رافع من أهل العقبة فكان 
يقول لابنه : ما ad‏ أني شهدت ty‏ بالعقبة » قال : سأل جبريل الني Be‏ يعني فقال : 
ما تعدون أهل بر فیک ؟ ... وذكر باقي الحديث نحوه . 


۱ د البزار ( ؟ / ۲۸۸ ) » كتاب علامات النبوة » باب : مناقب أهل بدر والحديبية . 
وأورده الهيثي في at‏ الزوائد ( ١١١ / ١‏ ) » وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 
۲ - أورده الهيثمي في جمع الزوائد ( 5 / ٠١٠5‏ ) ۰ وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده جيد , 
فذكره بعش القوم ؛ أي بسوء . 
الرجل الأعمى : هو عتبان بن مالك الأتصاري . 
۳ . البخاري ( ۳۱۲/۷ ) ۰ ١4‏ كتاب المغازي . ۱۱ - باب : شهود اللالكة بدراً . 
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في رواية ‏ : أن مکا سأل الني ME‏ 

: هريرة رضي الله عنه قال : قال رول الله ل‎ ol داود عن‎ gil ۔ + روى‎ ٤ 
. » اطلع الله على أ بش فقال : اعْمَلوا ماشئتم » فَقَدْ عفرت لي‎ , 

۵ + روى مسام عن جابر بن عبد الله رضي الله be‏ : أن Tate‏ حاطب جَاء إلى 
سول الله يلق يشكو حَاطباً فقال : يارسول الله لَيَدْخُلنُ حاطب النارء فقال ول الله 

قال النووي في شرحه على مسام : وفيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب 
لكونه منهم وفيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه مدا كان 
أو سهواً سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل وخصته العتزلة بالعمد وهذا يرد عليه . 

وقال بعض Jal‏ اللغة لا يستعمل الكذب الا في الإخبار عن الاضي بخلاف ما هو 

TN‏ + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : < لايَسْتوي القاعدون من 
المؤمنين > ۲ عن بَدْرٍ azul,‏ إلى بدر . 

۴۷ ۔ + روی الترمذي : لما Bie BS‏ بر » قال عبد الله Sy‏ جخش » وابن آم 
asia‏ : إنا تیان يارسول الله » فهل لنا رخصة ؟ فازلت : < لا يستوي القاعدون من 
الومنین غيرٌ أولي sll‏ 4 و قضل i‏ المجاهدين على القاعدين ذرَجة > VSB‏ القاعدون 


)1( البخاري ( ۷- 717 ) 54 - كتاب المغازي ‏ ۱۱ - باب : شهود الملائكة بدرأ . 
۶ أبو داود ( OLS » ) ۲۱۳ / ٤‏ السئة ؛ باب ؛ في الخلفاء » واسناده صحيح . 
۵ مسلْ ٤(‏ / 01547 ۰ 44 - كتاب فضائل الصحابة » ۳۱ - باب ؛ من فضائل أهل بدرء رضي الله عنهم » وقصة 
حاطب بن gf‏ بلتعة . 
5 البخاري (۸ / ۲۰۰ » 1۵ - كتاب التفسير » ۱۸ - باب : لا يستوي القاعدون من الومنین وامجاهدون في سبيل الله. 
(x)‏ الساء : ۹۵ . 
۷ الترمذي مطولاً ( ه / ۲:۱ )۰ ٤۸‏ - کتاب تفسير القرآن » ه . باب : « ومن سورة اللساء » » وقال : هذا حديث 
حسن غریب . 
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غَيْر أولي «call‏ > وفضل i‏ الجاهدين عَلَى القاعدین Gal‏ عظهًا , رجات منه > 
على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرّر 

قال صاحب الفتح : وأما آولو الضرر فلحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صنقت نياتهم 
ک تقدم في الغازي من حديث أنس ( إن بالدينة GY‏ ما سرت من مسير ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معک حبسهم العذر) .ویحتل أن يكون الراد بقوله : ١‏ فضل الله الجاهدين 
على القاعدين درجة € أي من أولي الضرر وغيرم . 
من غاب عن بدر وکن کاهلها : 

۸ - + روى البخاري عن ابن GF‏ رضي الله عنهها قال Us‏ تغیّب dite‏ عن بدر فإنه 
كان تحته Cay‏ رسول الله Mh‏ وكانت مريضة » فقال له الني مَل « إن لك أجز رجل 
من شهت بدا وسهمه » . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وفي الذين عدم ابن إسحاق في dal‏ بدر من ضرب 
له بسهم في مغنها وأنه لم يحضرها GE‏ عنها لعذر أذن له في التخلف بسببها وكانوا ثمانية أو 
تسعة وهم » عثان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله Late UE‏ حتى ماتت فضرب 
له بسهمه وأجره » وسعيد بن زيد بن عرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره » 
وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضأ فضرب له بسهمه وأجره » وأبو لبابة بشير بن عبد 
المنذر رده رسول الله fe‏ من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على 
الدينة وضرب له سهمه وأجره » والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله مَل 
Lal‏ من الطريق وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع 
فضرب له بسهمه » زاد الواقدي : وأجره » وخوات بن جْبَير م يحضر الوقعة وضرب له 
بسهمه وأجره » وأبو الصياح بن ثابتا خرج مع رسول الله file‏ فأصاب ساقه فصیل 


8 البخاري ١(‏ / 750 ) » ۰۷ - كتاب فرض امس . ١6‏ باب : إذا بعث الامام رسولاً في حاجة » أو أمره بالقام » 
= هل يسهم له ؟ , 
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حجر ۲۷ فرجع وضرب له بسهمه وأجره . 


€& &* * 
۰ الأسارى 


۹ - + روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها » قال : فادى رسول الله ما 
ستازي بذر وگان فداء کل رجل منهم أربعة آلاف Jody‏ عُقبةٌ بن أي مُعيط US‏ الفداء » 
قام إليه Ye‏ بن أبي طالب فقتله صَبْرَا فقال من للصبية یامد ؟ قال : « النارٌ» . 

۰ +« روی FL‏ عن ابن LEB‏ رضي الله Gis‏ أن الني dae Be‏ فداء أهل 
الجاهلية يوم gil oy‏ مائة . 

قال ابن كثير : وهذًا OW‏ أقّل ما فُودي به Let‏ من الال » وأكثر سا فُودي به SEEN‏ 
نهم أربعة آلاف دِرْهم . 

۱ ۔ » روى uel‏ عن ofl‏ عباس قال : OLS‏ ناس من الأشرى وم بدر ‏ يكن لهم 
فداء فجعل زیئول الله Mie‏ فداءهم أن یُعلموا أولاد الأنصّار الكتابة » قال Ube Had‏ غلام 
يبي إلى af‏ فَقَال : ما dl‏ ؟ قال : dts gio‏ قال : الخبيث يَطْلْب بذحل بدر 
والله لا تأتيه ful‏ . 

a - ۲‏ روى الترمذي عن de‏ بن af‏ طالب رضي الله عنه GT‏ رسول الله يِه قال : 
« إن جبزيل عليه bie PL‏ عليه » فَقَال له : AS‏ - يعني أصحابك . في 


(۱) فصيل حجر : قطعة من حجر . 


۹ المعجم الكبير (EVAN)‏ 
وأورده الميشي في جمع الزوائد ( ١‏ / 25 ) » وقال : رواه الطبرالي في الكبير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
5٠‏ الستدرك ( ۲ / ۱۲۵ ) » كتاب الجهاد , وقال ؛ هذا حديث صحيح على شرطها ول خرجاه وأقره الذهبي . 
۰۱ _ أحمد في مسئده ( ۱ / ۲۵۷ ) . وهو على شرط السئن . 
الذبحل : الحقد والثأرء جمعها أذحال وذحول . 
۲ . الترمذي ( 4 / 10( ۲۲ - کتاب السير . ۱۸ - باب ماجاء في قتل الاساری والفداء » واٍسناده صحیح , = 
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آساری بَْرِ : القتل » أو الفتاء « على أن یل منهم قابل مهم » قالوا : الفداء» 
Sail‏ منا . 

۴ - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي اله عة : أن Ws,‏ من الأنصَار 
|p‏ رول الله AGS «Ae‏ : اند نن لتا Ub‏ لابن اختدا عباس دنه قال Yo:‏ 
تدغُون منها درف . 


۶ - * روى الطبراني عن أبي زير بن عُمَيْر آخي مضعب بن عير قال : کت في 
الاشری یوم در فقال رسول الله ملل : « استوصوا بالاساری he‏ وکت في تفر من 
الأنصار فکانوا إذا قدموا غداءقم وعشاءم UIST‏ الّمر وأَطْعَمُوني Logs Al‏ زشول الله 

۵ » روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن الني AE‏ قال في أسارى 
بدر : « لو كان الطعم ty‏ عدي حيّاء ثم كلمني في هؤلاء call‏ ' لترکتهم له » 


. » بعض الروايات : « لا له من ید‎ dy 


قال في الفتح : الراد بالید الذکورة ماوقع منه حين رجع الني BE‏ من الطائف 
ودخل في جوار الطعم بن عدي » وقد ذکر ابن إسحق القصة في ذلك مبسوطة » وکذلك 
أوردها الفاكهي یاسناد حسن مرسل وفيه ( أن الطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح 
وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة » فبلغ ذلك فريشاً فقالوا له : أنت الرجل الذي 
لا تخفر ذمتك ) وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي 


= من قابل : في العام التالي . 
۳ البخاري ( ۰ / ۱۱۷ ) ۰ ۵۱ - کتاب الجهاد . ۱۷۲ - باب : فداء الشركين . 
۸ - آورده اميفي في جمع الزوائد ( ۸۱/۱ ) » وقال : رواه الطبراني في الصغير والکبیر , وإسناده حسن . 
ال : القمح . أي : الخبز , وقد كان الخبز خيراً من القر عند العرب . 
46" البخاري ( ۱ / ۲:۳ ) › ۵۷ - كتاب فرض الس ۱۱ - باب : ما من الني HE‏ على الأسارى من غير أن يخمس . 
نی ؛ أراد ب بهم الأسرى ؛ وجعلهم نى لأنهم كفار مشركون ؛ والشرکون نجس » فاستمار هم النتن مجازا . 
وإطلاقهم له ليد كانت للمطعم . 
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کتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروم في الشعب » وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في أوائل السيرة » وروی الطبراني من طریق مد بن صالح التار عن 
الزهري عن مد بن جبير عن أبيه قال : ( قال المطعم بن عدي لقريش : ان قد فعلت 
بمحمد ما فعلتم » فكونوا LAST‏ الناس عنه ) وذلك بعد الهجرة ثم مات الطعم بن عدي قبل 
وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة وذكر الفاكهي يإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما 
مات مجازاة له على ما صنع للني BE‏ . وروی الترمذي والنسائي وابن حبان Sly‏ باسناد 
صحیح عن علي قال : ( جاء جبريل إلى الني ME‏ يوم بدر فقال : خير أصحابك في 
الأسرى » إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم عاما مقبلاً مثلهم » قالوا : 
الفداء ويقتل منا ) . وأخرج مسلر هذه القصة مطولة من حديث عمر ذكر فيها السبب » 
هو أنه ie‏ قال : « ما ترون في هؤلاء الأسرى ؟ » فقال أبو بكر : أرى أن تأخذ منهم 
قوة تكون لنا ء وعسى الله أن يديم . فقال مر : أرى أن قكنا منهم فتضرب أعناقهم › 
فإن هؤلاء أمة الکفر » فهوى رسول الله Be‏ ما قال أبو بكر ) الحديث » وفيه نزول قوله 
تعالى ١‏ ما کان لني أن يكون له أسرى حتى پشخن في الأرض » . 

وقد اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب ؟ فقال بعضهم : كان رأي أبي بكر لأنه 
وافق ما قدر الله في نفس الأمر ولا استقر الأمر عليه » ولدخول كثير منهم في الإسلام إما 
بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة » ولأنه وافق غلبة La‏ على الغضب کا ثبت 
ذلك عن الله في حق من كتب له الرحمة » وأما العتاب على الأخذ ففيه إشارة إلى ذم من 
آثر شيئاً من الدنيا على الآخرة ولو قل » والله أعلم . 

TH‏ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم در 
وجيء بالأسارى ‏ قال رول الله BE‏ : « تا تقولون في هؤلاء EW‏ ؟ » فذكر في 
الحديث قصة ‏ فقال زیتول الله بل : « لا ينفلت منهم أحد إلا بفداء » أو ضَرْب 
عنق » قال عبد الله بن مسعود فقلت : يارسول الله » إلا سل بن تیضاء فإني قد سعته 





45]- الترمذي ( ۵ / ۲۷۱ )۰ ٤۸‏ ۔ كتاب تفسير القرآن ١‏ باب : « ومن سورة الأثفال » , وقال : هذا حديث 
حسن . وقد حسنه مع انقطاعه لكثرة شواهده . 5 
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يذكر الاسلام » قال : فسکت رول الله A‏ قال : فا gal‏ في يوم أخوّف أن تفع de‏ 
حجارة من السماء مني في ذلك اليوم » قال : حتى قال رسول الله بلع : « إلا سل بن 
تیْضاء » قال : وَتّرل القرآن بقول عر : < ما كان لدي OF‏ يكون له أسرى حتى BOR‏ 
الأرض ... 4 7 إلى آخر الآيات . 

۷ - + روى مسلم عن عر بن اخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدرٍ نظر 
نول ال إلى الشرکی وهم ألف  tel‏ ئلا phe Tats; LS‏ زجلا . فاستقبل 
بي الله از القبلة . م هه fy Ca “had‏ له ! أنجز لي ما وعدتبي 
المآ ما 5 ال إن لك الاب بن أفل السام لت 
في الازض » فا ال Ge‏ بره » مادأ يَدَيْهِء atts‏ القبلّة » حتی سقط ردَوٌهُ tye‏ 
aes‏ . اناه او JS‏ فخ ال .لته ب زب . وال : 

نب الله ! كذاك مناشدتك رَبك » فانه Sate‏ لك ما BU . dass‏ الله عز وجل 
وی بت ارم هب که رو > 50 3 
الله بالملائكة . 


ال : حابي ابا 6 عباس قال : ات من ین تن بي أ 
ل مارك eal‏ قت ميا Spt a as‏ ل tl‏ ب 


يذكر الاسلام : آسام سهيل Ke‏ وكتم إسلامه فأخرجته قريش إلى بدر فأس وشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي 
بمكة » كذا فى الإصابة . 

. ٩ : الأنفال‎ )۱( 

۷ مسا ( ۱۳۸۲/۲ ) - ۲۲ - کتاب الجهاد والسير . ۱۸ - باب : الامداد بالملائكة في غزوة بدر » واباحة الغنام . 
العصابة ؛ الجاعة . 
مناشدتك : طلبك من ربك 
مد : مرسل إِلِيم . 
مردفين : متنابعين بعضهم في إثر بعض . 

, ۷١ - ۱۷ : SWAT (¥) 
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وَجْهُهُ GIES‏ لوط , FEU‏ ذلك deol‏ » فجاء الانصاري فحدّث بذلك ر سول الله a‏ 
ULB‏ : « صدفت . ذلك من مدد TIL GLU)‏ » فَقَتلُوا یذ سبعين  LSE‏ 

قال و میل : قال ابن باس : US‏ أترّوا الامسازی قال زبئول الله از لأبي بكر 
وَعْمَرَ : SMUG HAMM gas,‏ : با بي الله ! هه و ‘al‏ 
والتشيرة . آزی أن eta ae Gb‏ . فَتَكُونْ ناو على كار ی أذ تيتا 
لام ULB.‏ ریئول الله Hi‏ : .ما قرا ؟ بان GULL;‏ !ء فلت : لآ . idly‏ 

رول لله ۱ ار الذي رأى أبو بكر » لکني al‏ مكنا تیب : gael‏ . فمك 

Mp tips وه في یز لیات تشر‎ . ES من عقيل فیضرب‎ Ue 
US . ما فلت‎ ga ول الله از ما ال و بكر . ول‎ 5 6s » هلر وَصَنَادِيدَهَا‎ 
قاعدین يكيان لت د تاد‎ Ss fy لذا يسول الله بر‎ che گان من لد‎ 
x! Sel يكبت ۰ . إن لم‎ AK hes OF . Moles تبكي أنت‎ dil آخبزني‎ 
عرض علي اب من‎ gill أبي‎ ٠ ap als قال‎ . Gy ests 
نی من هذه الشجرة, ( مره قريئة من‎ ills Yb لقذ عرض‎ . call آخنمم‎ 
حَتّى يشخ فير‎ UT يَكُونَ‎ of ما كان‎  : عز وجل‎ dN وأنزل‎ ) aN نبي‎ 
. لهم‎ Ta حلالاً طيبا > قَأحل الله‎ ask الازض > إلى قوله : < قكلوا مما‎ 

۸ - » روى الحام عن عبد الله بن مسعود أنه قال الما كان يومٌ بدر قال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل : ,ما تقولون في هؤلاء GLAM‏ ؟ » فقال ge‏ الله بره 
رَوَاحَةَ : ايت في واد كثير الحطب LG pe‏ ثم il‏ فيها » فقال العباس رضي الله عنه ؛ 


لولا كتاب من الله سبق لمسّكم : لولا قضاء من الله سبق في اللوح الحفوظ  SILI: Kal‏ وأصابم . 
ليا أخدم : من الفداء . 
يفخن : الإمخان في الشيء : المبالغة فيه والااکثار » يقال atl:‏ المرض : إذا أثقله وأوهنه » والمراد به هاهنا : المبالفة 
في قتل الكفار» والإكثار من ذلك . 
duly‏ : 1۷ - 1 . 
۸ الستدرك ( ۲۱/۲ ) ۰ کتاب الغازي « وقال : هذا حديث صحیح الاسناد dy‏ يخرجاء , وأقره الذهي . 
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قطع الله رحمك فقال Jab‏ رضي الله عنه : قادتیم ورؤساؤم قاتلوؤك وکنتوك فاضرب 
أعناقهُم بعد » فقال أبو بكر رضي الله عنه : عشيريّك وقوشاك » ثم دحل سول الله صلى الله 
عليه day ally‏ لبعض حاجته فقالت طائفة : القول ما قال عمرٌ > فخرج رسول الله صلى الله 

عليه aly‏ وم فتال : ٠‏ ما تقولون في قؤلاء ؟ إن JE‏ هؤلاء كثل إخوة لهم انو 
من قبلهم قال نوح : $ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار 6 ۲۷ وقال 
موسى Lay  :‏ اطيس على أمواهم واشده على قلوهم > ١‏ الآية قال إبراهم : D>‏ 
تبعني OU‏ مني ومن عمناني CG‏ غَفُور poy‏ 4 9) وقال عيسى : < إن تعذبهم rd‏ 
عباذك وان ت تغفِز هم فا أن Fa al‏ ام 1 وآنم قوم فیک ية فلا ينقلين 
واحة منهم إلا بفداء أو بضرب GE‏ قال عبد الله : فقلت إلا هيل بره بیضاء فا لا 
J‏ وقد مته يتكلم بالإسلام . فسكت » فا كان یوم أخوف عندي أن يلقى علي حجارة 
من السماء من يومي ذلك حتى قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل « إلا سهیل بن 
بيضاء » . 

قال الرازي  :‏ إن تعذیهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزیز الحكيم ) معنی 
الآية ظاهر وفیه سؤال وهو إنه كيف جاز لعيسى عليه السلام أن یقول وان تغفر لهم والله 
لا يغفر الشرك « والجواب عنه من وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام : 
cll $‏ قلت للناس اتخذوني وأمي ین من دون الله € do‏ أن قوماً من النصارى حكوا هذا 
الكلام عنه SU,‏ لهذا الکفر عله لا يكون کافراً بل يكون مذنباً حيث كذب فيهذه 
الحكاية وغفران الذنب جائز فلهذا المعنى طلب الغفرة من الله تعالى ( والثاني ) أنه يجوز 
على مذهبنا من الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار ؛ OY‏ 
اللك ملكه ولا اعتراض لأحد عليه فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور 
كلها إلى الله » وترك التعرض والاعتراض بالكلية ولذلك خم الكلام بقوله فإنك أنت العزيز 


(۱) توح ؛ ۳۱ . 
(۲) يونس «Me‏ 
(۲) إبراهم ۳۱ . 

. ۱۷۸ : Ball )۶( 
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الحكم يعني. آنت قادر على ما ترید حکم في كل ما تفعل لا اعتراض لاحد عليك . فن آنا 
والخوض في أحوال الربوبية وقوله : إن الله لا یغفر الثرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا 
وعند جمهور البصريين من العتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على الذنب وفي إسقاطه 
منفعة لمذنب ولیس في إسقاطه على الله مضرة فوجب أن يكون حسناً بل دل الدلیل 
السمعي في شرعنا على أنه لا يقع فلعل هذا الدلیل السمعي ما كان موجوداً في شرع عیسی 
عليه السلام ( الوجه الثالث في الجواب ) أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام 
جوز أن يكون بعضهم قد تاب عنه فقال إن تعذهم ede‏ أن أولشك المعذبين ماتوا على 
الكثر فلك أن تم يسيب ی عبادك وأنت قد حكت على كل من كفر من عبادك 
بالعقوبة oly‏ تغفر هم عامت gl‏ تابوا عن الكفر وأنت حككت على من تاب عن الكفر 
بالمغفرة ( الوجه الرابع ) إنا ذكرنا أن من الناس من قال إن قول الله تعالى لعيسى أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إنما كان عند رفعه إلى السماء لا في يوم القيامة 
وعلى هذا القول فالجواب سهل لأن قوله إن تعذبهم فام عبادك يعني إن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك » وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظامة الكفر إلى نور 
الإيان وغفرت لمم ما سلف منهم فلك Cant‏ ذاك وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 

۹ ۔ + روى الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال : كانت قريش ناجت قتلاها ثم 
دت وقالوا : لا تَنُوحُوا عليهم فيبلع ذلك مما وأصحابه فیشتوا بم . وكان في الأسرئ of‏ 
وذاعة بن ضَبَيرَة المي قال رول اهب : « إن له بمكة ابنأ تاجرأ Las‏ ۳ 
مال ST‏ قد جاءم في فداء أبيه »لیا قالت فُريش في الفداء ما تالت قال الطّلب : 
al, pie‏ ان jive‏ ليثاربن عليك » ثم انسل من الليل paid‏ المدينة ففتى أباه بأربعة 
الاف درم . 


قال ابن كثير في البداية والنهاية : وأول من Mel‏ عقبة بن of‏ معیسطر Gay‏ بن 
الحارث فتلا صبرا بين دي رسول الله BE‏ من بين EM‏ وقد اختّلف في lal‏ شل 





. ورجاله ثقات‎ ٠. وقال : رواه الطبراني‎ ۰ ) ٠١ / ١ ( الزوائد‎ at أورده الميشي في‎ = YEA 
. ما قالت : قالت قریش : لاتستمجلوا بفداء أسرام . يثار بن ؛ ثب فلانا وعلیه : لامه وعیره بذنه‎ 
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ألا على ods‏ وأ وله عليه السلام GUT‏ جتاعة ين الأتارى جانا «fad‏ مثيم : أبو 
العاص & الربيع الاتوية » والطلب بن خثطب بن الحارث الحزومي » وصيفي بن أبي 
رفاعة » Be gly‏ لشاعز « وهب بن تير بن وهب الجمحي » وفاتى بقيتهم حتى عه 
العباس أخذ منه آکثر ما أخذ من سائر الأثرى SH‏ يحابية لکونه عَمّه » مع أله قَدْ سأله 
لذین cel‏ من الأنصار أن يثركوا له فداءه ub‏ غلیهم ذلك قال لآ تثرکوا من رها » 
وقد كان فداوهم GU‏ مل ما أخذ أزبئائة » ومثهم Cells‏ أزيثون وی مرا 
ذهب UB.‏ موبى ابن غتبة وأخذ من القاس ماقة أوقيّة من «CaaS‏ ومنهم تن امتؤجر 


عَلَى عَمَل بمقدار فذائه . 
% + م 
- آيات بدريّة 


۰ - » روى الحام عن ابن عباس رضي الله Lee‏ قال : كان المسامون يحون أن تظهر 
الروم على فارس ad‏ أهل الكتاب » وكان الشركون upton‏ أن تظهر فارس على الروم 
ال ار ذلك یبیل بكر يض له ننک فلك ب بكر لني 
صلى الله عليه ally‏ وسل : فقال له النبي صلی الله عليه وآله وبل « أ ما ppl‏ سيَهزمُون, 
فذكّر آبو بكر هم ذلك » فقالوا : abl‏ بيننا وبينك أجلاً SU‏ ظهرّوا كان لك كذا وكذا 
OL,‏ ظهرنا كان لنا كذا وكذا فجعل بيتهم أجل Gat‏ سنين فلم يظهروا فذكر ذلك gf‏ بكر 
لني صلى الله عليه وآله تلم تال : « ألا جعلته (IG ably‏ دون » العشرة » , قال : 
فظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله تعالى : < الم ۾ غلبت الوم , في ST‏ الأرض وه من 
تعد غلبهم سَيغْلِبُون 4 قال : فَعْلبِت الروم ثم غلبت بعد < لله الأمر من قبل ومن بعد 
ویومثذ يفرح الومتون بنصر الله  )‏ قال سفياڻ : وسمعت آم lab‏ يوم oh‏ 

۱ = » وروی الحام عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله ge‏ وجل ( ویقولون 


. کتاب التفسير » وقال : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه وأقره الذهبي‎ a ) ۰ / ۲( الستدرك‎ vos 


(۱) الروم VG‏ 
۱ . الستدرك ( ۷ / 1۱6 ) ۰ کتاب التفسیر » وقال ؛ هذا حدیث صحیح الاسناد dy‏ يخرجاه وأقره الذهي . 





۹4۸ 
متى هذا الفتح إن كنتم صادقين + قل يوم الفتح لا ينفع الذين کفزوا إهانهم ولا هم 
يُنْظرون 6 ۱ قال : یوم بدر Soild gab‏ صلی الله عليه وآله وسلم فم يَنفع الذين كفروا 

. عة الؤت‎ ble] 

۲ 2 + روى اما عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله عز وجل  :‏ إن كنع آمنتم 
dy‏ وما آنزلنا على عبدنا يوم الثرقان > ) يعني بالفزفان یوم بُدرٍ يوم فرق الله بين 
الحق والباطل . 

۳ - + وروی FUL‏ عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى :< ولنذيقنهم من العذاب 
الأذنى دون العذاب الأكبر > ( قال : يوم بدر . 


 - ۹‏ وروی الماك عن أبي سعيد اشدري رضي الله عنه في هذه الآية : $ ومن 
يُولَهم يومئذ 2558 4 ۳ قال : تزلت فينا یوم «gs‏ 

0 » روى البخاري عن سعيد بن جير رجه الله قال : قلت لابن عباس رضي الله 
Lee‏ سُورة الأنفال ؟ قال : تزلت في بَدْرٍ . 


قال صاحب الرحيق الختوم : حول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال » وهذه 
السورة تعليق AL‏ - إن صح هذا التعبیر - على هذه العركة › ختلف كثيرا عن التعاليق 
التي ينطق بها الملوك والقواد بعد الفتح . 


)1( السجده ۲٩ VAS‏ . 
۲ الستدرك ( ۲۳/۲ ) » كتاب الفازي ٠‏ وقال : هذا حديث صحیح الاسناد و يخرجاه وأقره الذهي . 
(9) الاتفال : 4۱ . 
۳ . الستدرك ( ۲ / 1۱6 ) ؛ کتاب التفسیر . وقال : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين dy‏ رجاه . oily‏ 
grill‏ . 
(۲) السجدة , . 
۵ الستدرك )1 / (MV‏ كتاب التفسير ٠‏ وقال : هذا حدیث صحيح على شرط مسل وم يخرجاه . وأفره الذهي . 
)4( الأتفال : ۱۱ . ۱ 
0 البخاري ( ۲۰۱/۸ ) ۵ - کتاب التفسير  ١‏ باب ؛ قوله : ه يألوئك عن الأثفال قل الأثفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ٠‏ , من سورة الأنفال . 
ومسل نحوه مطولاً ( ٤‏ / ۲۳۲۲ ) 4ه - كتاب sal‏ ير ۵ - : باب : في سورة براءة والأثفال والحشر . 
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إن الله تعالى لفت أنظار السامين ‏ أولاً ‏ إلى التقصیرات والتفریطات الأخلاقية التي 
كانت قد بقيت فيهم » وصدر بعضها منهم › ليسعوا في تكيل نفوسهم وتزكيتها عن هذه 
التفريطات . 

ثم ثنى با كان في هذا الفتح من تأیید الله وعونه ونصره بالغيب للسامين . ذکر لهم 
ذلك لثلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم » فتنسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء بل ليتوكلوا على 
الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ثم بين لمم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول ی لأجلها هذه العركة 
الدامية الرهيبة » ودههم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح في العارك . 

ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة » ووعظهم موعظة بليغة » هديم 
إلى الاستسلام للحق والتقيد به . 

ثم خاطب السامین حول موضوع ALAM‏ » وقان هم مبادئ وأسس هذه المسألة . 

ثم بين وشرع هم من قوانين الحرب والسم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة 
الإسلامية في هذه الرحلة » حتى تمتاز حروب المسامين عن حروب أهل الجاهلية » ويقوم لم 
التفوق في الأخلاق والقم وللثل » ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس جرد وجهة نظرية » بل 
إنه يثقف أهله علیاً على الأسس والبادی التي يدعو إليها . 

ثم قرر بنوداً من قوانين الدولة الإسلامية التي تقم الفرق بين المسامين الذين يسكنون 
Jol‏ حدودها » والذين يسكنون خارجها . 

& * بو 
من فقه غزوة بدر 

قال الدکتور البوطي : 

١‏ - إن عامة متلکات الحربيين تعتبر بالسبة للسامین أموالاً غير حترمسة » فلهم أن 
يستولوا عليها ويأخذوا ما امتدث إليه أيدهم منها ‏ وما وفع تحت يدم من ذلك اعتبر 
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ملكا لهم . وهو حك Gite‏ عليه عند le‏ الفقهاء ؛ على أن للمهاجرين الذین آخرجوا من 
pyle‏ وأبنائهم في مكة عذراً آخر في القصد إلى أخذ عير قريش والاستيلاء عليها » وهو 
محاولة التعويض - أو شيء من التعويض - عن ممتلكاتهم التي بقيت في مكة واستولى عليها 
المشركون من ورأئهم . 

إنه بالرغ من مشروعية هذا القصد » فان الله تعالى أراد لعباده المؤمنين قصداً أرفع من 
ذلك وأليق بوظيفتهم التي خلقوا من أجلها » ألا وهي الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل 
ذلك » والتضحية بالروح والال في سبيل إعلاء كامة الله » ومن هنا كان النصر العظم 
حليف af‏ سفيان في النجاة بتجارته » بقدار ما كانت الهزيمة العظية حليف قريش في 
ميدان الجهاد بينهم وبين المسامين » وان هذه التربية الإلمية لنفوس السامين لتتجلی بأبرز 
صورها في قوله تعالى : 

> وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 
ويريد الله أن يحق الحق GUS‏ ويقطع داپر الكافرين 4( . 

؟ - Lite,‏ تتأمل كيف يجلس رسول الله Be‏ إلى أصحابه ليشاورم في الأمر الذي 
فوجئوا به بعد أن أفلت منهم العير وطلع عليهم النفير العظم المدجج بالسلاح الكامل » نقف 
على دلالتين شرعيتين لكل منها أهية بالغة : 

الدلالة الأولى : التزامه Ae‏ مبدأ التشاور مع أصحابه » وإذا استعرضنا حياته «BOE‏ 
وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبدأ في كل أمر لا نص فيه من كلام الله تعالى » مما له علاقة 
بالتدبير والسياسة الشرعية » ومن أجل هذا أجمع المسامون على أن الشورى في كل ما م 
يثبت نص نمزم فيه من كتاب أو سنة » أساس تشريعي دام لا يجوز إهاله . أما ما ثبت 
فيه نص من الكتاب أو حديث من السنة أبرم به الرسول AU‏ حكه ؛ فلا شأن للشورى 
فيه ولا ينبغي أن يقضي عليه بأيّ سلطان . 

الدلالة الثانية : خضوع حالات الغزو أو المعاهدات أو الصلح بين المسامين وغيرم لما 


(۱) الأثفال : ۷ . 
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يسمى پالسياسة الشرعية أو ما يميه بعهم ب ( حك الامامة ) . وبيان ذلك أن مشروعية 
فرض الجهاد من حيث الأصل » حك تبليفي لا يخضع GY‏ نسخ أو تبدیل » ٤‏ أن أصل 
مشروعية الصلح وللعاهدات ثابت لا يجوز إبطاله أو اجتشاشه من أحكام الشريعة 
الاسلامية » غير أن جزئیات الصور التطبيقية الختلفة لذلك » تخضع لظروف الزمان والمكان 
وحالة السامین وحالة أعدائهم « والیزان الحم في ذلك Li]‏ هو بصيرة الاسام التدین العادل 
وسياسة الحام التبحر في أحكام الدين مع إخلاص في الدین وتجرد في القصد » إلى جانب 
اعتاد دام على مشاورة السامين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم الختلفة . 

فإذا رأى الحام of‏ من الخير للسامين أن لا يجاهوا أعداءم بالحرب والقوة » وتثبّت من 
صلاحية رأيه بالتشاور والمذاكرة في ذلك » فله أن يجلح إلى سار معهم لا يصادم نصا من 
النصوص الشرعية الثابتة » ريما يأتي الظرف المناسب AU,‏ للقتال والجهاد » وله أن يحمل 
رعيته على القتال والدفع إذا ما رأى الصلحة والسياسة الشرعية السلية في ذلك الجانب . 

وهذا ما اتفق قى عليه عامة الفقهاء ودلت عليه مشاهد كثيرة من سيرته مر اللهم إلا إذا 
داهم العدو السامین في عفر دورهم وبلادم » فإن علیهم دفعه بالقوة مها كانت الوسيلة 
والظروف ٠‏ ويعم الواجب في ذلك المسامين والسامات كافة بشرط توفر مقومات 
التكليف اه. 

xk لذ‎ & 


۸ في أعقاب پدر 


۲ = » روی FUN‏ عن gl‏ رافع مَوْلَى زبئول الله صلی الله عَليه all,‏ وسلم قال : كنت 
Le‏ للعباس بن عبد الطلب » وکنت قد لش eal, eal‏ الفضل ial,‏ القباس وَكَان 
یکتم OLY‏ عنافة مه » كان بو قب قذ تخلّت عن بدي OG agg‏ القاص بن هقام 
وان له ale‏ دين فقال له : اكفني هذا القزی Ol,‏ لك ما OB Jai ate‏ جَاءَ ار 


الستدرك ( ۲ / ۲۲۱ ) » كتاب معرفة الصحابة . وسكت عله الذهي . dy‏ أحد رواته خلاف فالرواية حسنة على 


رأي بعضهم , 
اكفني + کناه a gill‏ كفاية : استغنى به عن غيره فهو كاف ؛ وکفیء . = 
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وكبّت الله آبا لهب وکنت 355 ضعيفاً Ol‏ هذه LU‏ في حجرة فو Aad‏ مالس في 
الحجرة أنحت أفداحي of gates‏ الفضل إذ أقبل of Galil‏ لهب يَجُرٌ رجلیه obit‏ قال عند 
oy aad! Lb‏ مره إلى ظهري LN LB‏ : هذا أبو سفيان بن الحارث فقال أبو 
tod‏ هلم اي ياابن أخي فجاء أبو سفيان حثى جَلس Sate‏ فجاء الناس فقَاموا عليه فقال: 
oll‏ أخي GS‏ كان أمرٌ الناس فقال لا شيء فوالله إن لقيناحم فتخداهم أكتافنا یعتلوتما 
كيف شاءوا Lagu‏ کیف شاءوا وَأيْم الله ما لمت الناس قال: ولم ؟ قال : ریت رجالاً 
Lay‏ على خيل بلق لا والله سا تليق شيئأ ولا يقوم لما شيء قال فرفعت Gath‏ الحجرة 
فقلت : والله تلك اللائكة » فرفع أبو لحب يده فضرب وجهي وبِاوَرْتّه فاحتآني فضرب بي 
الارض حثی برك على ضدري فقَامت أم الفضّل فاختجزت ورفقت عوداً من عمد الحجرة 
فضربته به ca‏ في رامه شجة مُنكرة وقالت : يا عدو الله a‏ إن cts‏ سيدة غالبا 
عنة pl‏ ذليلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسّة فقتلته فلقد تركه BL)‏ 
لیلتین أو ثلاثة مایذفنانه ge‏ اتح » فقال Udy‏ من قريش لابنيه : ألا تستحیان أن BUT‏ 
قد أنتن في بينه فقالا : إنا نخشى هذه القرْحّة » وكانت قريش تتقي العدسّة 6 تتفي 
الطاعون فقال رجل : انطلقا فأنا معكا قال : فوالله ما لو إلا GES‏ بالاء عليه من بعيد 
م احمَلُوه aphid‏ في أعلى مكة إلى جدار وقذفُوا ale‏ الحجّارة . 

قال الشيخ الغزالي : شُدة العرب قاطبة للنصر الحامم الذي ناله السامون في بدر » بل إن 


= كبت :الکبوت : المتلىء ما . 

كبته : يكبته : صرعه وأخزاه وضربه وکسره ور العدو بغيظه . 
الأقداح : Chall‏ : السهم قبل أن يراش وینصل ٠‏ ونحتها : بريها ؛ وتأتي gat call‏ : السهم الذي کانوا پستقسمون 
به في الجاهلية . 

الب : حبل طویل یشب به سرادق البيت أو الوتد . 

لق : جع Gl‏ بلق لفرس ونحوه بل بلق كان فيه سواد وبياض فهو أبلق وهي باه 

وثاورته ؛ ثاوره مثاورة وثواراً : واثبه . 

قلعت :مت . 

العدسة : بثرة تخرج بالبدن فتقتل ۰ ربا الجدري . 

. رائحته , فهو نتن‎ ats : نتن نتنأ‎ ail 
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I Jal‏ استنكروا الخبّر أول ما Pele‏ » وحسبوه هدّیان مجنون » فلما استبان صدقه صق 
نفر منهم فهلك oft)‏ » وماج بعضهم في بعض من هول الصاب لا يدري ما يفعل ... 

وکا استبعد أهل مكة المزية على أنفسهم حتى جویپوا بعارها » استبعد مشركو الدينة 
ويهودها ما قرع آذانهم من بشريات الفوز » وذهب بعضهم إلى حد اتپام المسامين بأن ما 
يذاع عن نصرم Lae‏ اختلاق » وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مقرنين في الأصفاد › 
فسقط في أيدهم . 

وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافرة بإزاء للسامین بعد هذا الغلب الذي مكن للاسلام 
وأهله »> وجعل سلطانم مهيبأ في الدينة وما Lge‏ » ومد نفوذهم على طريق القوافل في 
dle‏ الجزيرة » فأصبح لا هر بها أحد إلا بإذنهم . 

LL‏ أهل مكة فقد انطووا على أنفسهم » يداوون جراحهم » ويستعيدون قوام 
ويستعدون لنيل ثأرم » ويعلنون أن يوم الانتقام قريب » dy‏ تزدم المزيمة إلا كرهاً 
للإسلام » ونقمة على مد وصحبه » واضطهاداً لمن يدخل في دینه » فكان من ينشرح صدره 
للإسلام يختفي به أو يعيش ذليلاً مستضعفاً. ذلك في مكة ‏ حيث كانت الدولة للكفر . 

أما في الدينة حيث المسامون كثرة مكيلة ظاهرة ؛ فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق 
الدس والنفاق والضاتلة » dali‏ فريق من الشركين واليهود Lal‏ وقلوهم تغلي حقداً 
وكفراً » dey‏ رأس هؤلاء عبد الله بن أبي ٠‏ . 

روى أسامة بن ید قال : گان رسو الله ب وأصحابه يعفون عن الشركين وأهل 
الكتاب ‏ ؟ آمرم الله تعالى - ويصبرون على الأذى : 

$ ود كثير من أهل الكتاب لو يردُونم من بعد إمانكم كُفاراً حسداً من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحُوا حتى يأتي الله بأمره 1G‏ 


فكان الني BE‏ يتأول في العفو الذي أمره الله به حتى أذن فیهم LB‏ غزا بدراً » وقتل 


(۱) لقره ۰ ۱۰۹ . 
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الله فيها من قتل من صنادید قريش » وقفل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
منصورین غافین معهم ALLL‏ . قال « عبد الله بن cl‏ ومن مصه من الشركين عبسدة 
الأوثان هذا آمر قد توجه ( أي استقر فلا مطمع في إزالته ) فبايعوا رسول الله AE‏ على 
الإسلام فأساموا .. 

على أن هذا الخداع لاذ به فريق من الكفار في الوقت الذي عالن فيه فريق آخر من 
اليهود بسخطهم على مد » وألهم للهزية التي أصابت قريشا في « بدر » بل إن كعب بن 
الأشرف ‏ من رجالات الیهود - أرسل القصائد في رثاء قتلاهم والمطالبة بثأرهم . ! 

ولقد اتسعت شقة العداوة بين السامین واليهود إثر هذا الوقف النابي . 


نم حاول اليهود أن يحقروا من شأن النصر الذي حظي به الإسلام » مما مهد للأحداث 
العنيفة التي وقعت بعد ٠‏ ودفع اليهود ثنها من دمهم » آفراداً وجماعات . 

وعلق الدكتور السباعي على غزوة بدر فقال رحمه الله : إن النص في المعارك لا .یکون 
فقط بكثرة العدد » ووفرة السلاح » Lily‏ يكون بقوة الروح العنوية Gad‏ الیش . وقد 
كان الجيش الاسلامي في هذه الممارك يِل العقيدة النقية والإيهان aN‏ « والفرح 
بالاستشهاد » والرغبة في ثواب الله وجنته ‏ كا مثل الفرحة من الانعتاق من الضلال » 
والفرقة » والفساد » بينا كان جيش المشركين يتل فساد العقيدة » وتفسّخ الأخلاق » 
وتفكك الروابط الاجتاعية » WY,‏ في AWW‏ والعصبية العمياء للتقاليد البالية ء 
والآباء الماضين » والألهة المزيفة . 


انظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال » فقد حرص المشركون قبل بدء معركة 
بدر على أن يقيوا ثلاثة أيام » يشربون فيها المورء وتغني لهم القيان » وتضرب هم 
الدفوف « وتشعل عندم النيران لتسيع العرب با فعلوا فتهاهم » وكانوا يظنون ذلك سبيلاً 
إلى النصر Lage‏ كان السامون قبل بدء العركة يتجهون إلى الله بقلوهم » يسألونه pall‏ 
ويرجونه الشهادة . ویشمون روائح الجنة . ويخرٌ الرسول مر ساجداً مبتهلاً يسأل الله أن 
ينصر عباده المؤمنين . وكانت النتيجة أن انتصر الأتقياء الخاشعون , وانهزم اللاهون العابثون. 
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والذي يقارن بين أرقام المسامين المحاربين » وبين أرقام المشركين المحاربين في كل 
معركة . يجد أن الشرکین أكثر من السامين أضعافا Lickin‏ . ومع ذلك فقد كان النصر 
للسامین » حتى في معركتي أحد وحنین حيث انتصر فيهما المسمون » ولولا ما وقع من 
أخطاء المسامين في هاتين العركتين وخالفتهم لأمر رسول الله يِه » لما لقي السامون هزيمة 
قط . 

- إن شدة Ae‏ الجيش واندفاعه في خوض المعركة » وفرحه بلقاء عدوه يزيد القائد 
إقداماً في تنفيذ خطته » وثقته بالنجاح والنص . کا حدث في معركة بدر . 

. إن على القائد ألا يكره جيشه على القتال » وخوض العارك إذا كانوا غير راغبين 
ومتحمسين حتی يتأكد من Play‏ وتحمسهم » ا فعل الرسول Ae‏ من استشارة أصحابه يوم 
بدر قبل خوض العركة . 

- إن احتياط الجنود لحياة قائدم أمر تحقه الرغبة في نجاح المعركة والدعوة » وعلى 
القائد أن قبل ذلك oY.‏ في حياته حياة الدعوة » dy‏ فواتها خسارة المعركة . 

وقد رأينا في معركة بدر كيف رضي صلی الله عليه dey‏ بناء العريش له » ورأينا في 
بقية العارك : « أحد » و« حنين » » كيف كان المؤمئون الصادقون والمؤمنات الصادقات 
يلتفون جميعاً حول رسوفم » ويحمونه من سهام الأعداء » بتعريض أنفسهم لما › ولم يعرف 
عنه Ue‏ أنه أنكر ذلك مع شجاعته وتأیید الله له » بل أثنى على هؤلاء الملتفين حوله » کا 
رأينا في ثنائه على نسيبة أم عمارة » ودعائه لها Ol‏ تكون هي وزوجها وأولادها رفقاءه في 
الجنة . 

إن الله تبارك وتعالى يحيط عباده الومنین الصادقين في معاركهم بجيش من عنده › ۴ 
أنزل الملائكة يوم بدر » وأرسل الريح يوم الأحزاب . وما دام هؤلاء الؤمنون يحاربون في 
سبيله » فكيف يتخلّى عنهم وهو الذي قال : $ وكان حقا علينا نصرّ للومنین ‏ ۲۷ 


(۱) الروم : 4۷ . 
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وقال : و IS!‏ يدافمٌ عن الذين آمنوا 4 ۲۷ . 

- إن من طبيعة الداعية الصادق أن يحرص على هداية أعدائه » وأن يفسح هم المجال 
لعل الله يلقي في قلوهم المداية » ومن هنا نفهم Jo‏ ميل الرسول إلى فداء الأسرى يوم بدر » 
فقد كان يرجو أن بهدیم الله » وأن تكون طم ذرية من بعد تعبد الله وتدعو إليه » وإذا 
كان القرآن الکرم قد عاتب الرسول على ذلك » فلأن هناك مصلحة أخرى للإسلام يومئذ › 
وهو إرهاب أعداء الله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة » ولو قتل الأسرى یوم بدر 
لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمائها ومؤْجّجي نار الفتنة ضدد الؤمنين . 

ويلوح لي سر آخر في قبول الرسول أمر الفداء » وهو أن العباس ع الرسول BE‏ كان 
من بين الأسرى » وللعباس مواقف في نصرة الرسول قبل إعلان إسلامه » فقد شهد معه بيعة 
العقبة الثانية سرأ » وكان يخبر الرسول عن كل تحركات قريش » ما يؤكد عندي أنه كان 
مساماً يكت إسلامه » فكيف يقتله الرسول وهذا شأنه معه ؟ ولو استثناه الرسول من بين 
الأسرى شالف شرعته في تحريم قتل dal‏ إن كان العياس مسلماً . وان كان مشرکا , 
فشريعته لا تفرّق بين قريب وبعيد في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل من يحارب الله 
ورسوله » ولاغتنها المشركون والمنافقون فرصة للتشهير به » ولإضعاف الثقة بعدالته وتجرده 
عن الموى في كل ما يصدر عنه » وليس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء . 


فوائد من كتاب غزوة بدر للدكتور مد أبو فارس 
ونما alls‏ الدكتور أبو فارس حول دروس بدر الكبرى : 


- أمية الشوری في dle dy PLY!‏ الحرب خصوصاً » وإذا كان الني BE‏ الوحی إليه 
من ربه يستشير أصحابه في القتال وغيره » أفلا تكون الشورى في حق غيره AST‏ وأوجب . 


- ضرورة تعرف القائد على مدى رغبة الجنود في القتال وهذا ما فعله رسول الله Bie‏ في 
مشاورة أصحابه » إذ إن الكره على القتال لا يكن أن يقدم نتيجة إيجابية . 


, ۳۸ : gl )۱( 
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- تتجلى في بدر صفات القائد الناجح ومن ذلك : التواضع وعدم التيّر والسهر على 
راحة الجنود وبذل الحب هم :وتوثيق الصلة ably‏ والسرية في التحرك والایثار ... 
ومن نعم الله على المسامين في غزوة بدر : 

-١‏ النعاس والنوم : dy‏ ذلك راحة للجمم واطمئنان للنفوس وسكينة وهدوء وهمة 
متوثبة على عكس عدوم الذي كان متوتراً هائجاً قلقاً مضطرباً . 

۲ - إنزال المطر : يأخذون منه حاجتهم وناحية أخرى أن الطر في جانب المسامين كان 
معتدلاً حتى تقاسكت الأرض تحتهم » أما في جانب المشركين فكان غزيراً فأوحلت الأرض . 

. ب إراءة الله المسامين المشركين قلة‎ ٣ 

. إنزال الله الملائكة تؤيد المؤمنين وتقاتل معهم‎ ٤ 

ه ‏ إلقاء الرعب في قلوب الكافرين . 

۱- أوحى الله إلى البي بهي أن يرمي الحصباء فاستقبل قريشاً ورماها قائلا : شاهت 
الوجوه » فأوصل الله ذرات الرمل إلى أعين القاتلین فانشغلوا بذلك عن القتال By‏ ذلك 
بقدرة الله ١‏ وما رميت إذ رميت ولکن الله رمى > ( .اه بتصرف من LS‏ غزوة 
بدر . 

فائدة أخيرة : في کتاب فن ارب ل « صن تزو» - وهو مؤلف صيني قديم ‏ ذکر أن 
قرار الحرب لا ينبغي أن يتخذ إلا إذا توافرت شروط : 

. ثقة الشعب يحكومته‎ - ١ 

۲ - ارتفاع معنويات الجنود . 

'- وجود القائد الكفء ۰ 

؛ - معرفة الأرض . 


(۱) الأتفال : ۱۷ . 
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۵ - مراعاة الطقس oly‏ یتخذ قرار ارب ينبفي أن یتخذ في العبد لیبارکه الله . 

وهو کلام حکم ولو أنك تأملت غزوة بدر لوجدت توجها نحو الله ولرأيت ثقة لا 
مثيل لها ومعنویات لا مثیل U‏ وقيادة لا مثيل U‏ واختیار لأرض العركة . 

ولرأيت مع هذا كله طقسأ مواتياً لأهل الق وذلك كله من التوفیقات الاهية التي تجعل 
أفعال رسول الله fe‏ على أعلى ما تصل إليه حكة الحكاء مع احتال خطئهم . 


لإ كي * 
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فصل : في إجلاء هود بني قیاع 

م د aha‏ عن ين عل رضي ل عنم هه شاه ال 
فرط بو »وش ند »چم ال في شوق ني ای ال » 1 

يهود » أسلموا قبل أن Kinet‏ مثل ما آضاب tay aha. Is LES‏ 
م تلد نك (gals‏ من قرش SS‏ أغتاراً لا یفرفون القتال » إنك لو قاتتنا 
عرفت آنا تن الشام» abd al,‏ مكنا UBL ٠»‏ اه تعالی في ذلك : < قل للذين 
قروا ستفتبون > إلى قوله : < فش تقاتسل في Lee‏ الله 4 يبذر > وأخرى 
كافرةٌ م 0 . 

وقد فصّل GUS‏ السير ما آل إليه أمر بني قينقاع فذكرها ابن هشام وابن سعد في 
طبقاته ويذكر الفشرون قصتهم عند قوله تعالى : < قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون 
إلى جهنم وبئس الهاد > . وعند قوله تعالى : 

> يا أبها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أوليآء بعضهم أوليآء بعض ومن 
phy cy‏ منک HLS‏ منهم إن الله لا پدي القوم الظالمين + فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن GL‏ بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين > (۲ . 

وهناك GE‏ بين كتاب السير حول السنة التي حدثت فيها واقعة بي قينقاع » 
والواقدي يرى أا كانت في يوم السبت النصف من شوال سنة ثنتين من الهجرة . 

قال ابن حجر العسقلاني في الفتح : ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيها الضم » وكانوا ول 
من أخرج من المديئة ک تقدم في أول الباب . وروی ابن إسحاق في الغازي عن dal‏ عن 


gf . ۷‏ داود ( ۲ / ٠١١‏ ) « کتاب الخراج والإمارة وإلفيء » باب : كيف كان إخراج اليهود من الدينة « وهو حديث 
حسن بشواهده . 
GLA‏ ؛ الأغار : جمع شر بطم الغين » وهو الجاهل الفر الذي لل يجرب الأمور . 
(۱) آل عران ؛ ۱۲ ۰ ۰۱۳ 
(۲) الائدة : ۵۱ 6 ۵۲ . 
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عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع قام بأمرمم عبد الله بن 
dole Gd Uf‏ بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي » فتبرأ عبادة 
منهم . قال : فنزلت : < يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض > - إلى قوله > يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة € وكان عبد الله بن أبي لما 
سال الني ME‏ أن يمن عليهم قال : يا مد ام منعوني من الأسود والأحر › وإني امرژ 
أخشى الدواثر » فوهبهم له . وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة أثنتين » يعني بعد 
بدر بشهر » ويؤيده ما روى ابن إسحق بإسناد حسن عن ابن عباس قال : «لما أصاب 
رسول الله BE‏ قريشاً يوم بدر جع هود في سوق بني قينقاع فقال يا oye‏ : أساموا قبل أن 
يصيبك ما أصاب قريشاً يوم بدر» فقالوا : انم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت 
أنا الرجال . فأنزل الله تعالى : ١‏ قل للذین كفروا ستغلبون > إلى قوله - > لأولي 
الأبصار ‏ وأغرب الحا؟ فزع أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحد » 
ds‏ يوافق على ذلك . أ.ه . 

وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ابنٌ إِسْحَاقَ : وحدثني عاص بن عر بن 
قتادة أن بني قینقاع كانوا أول one‏ تقضوا العهد وحاربوا فها بين بدر وأحد . قال ابن هشام 
فذکر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال : كان أمر 
بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بَحَلب لما فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى 
صائغ هناك منهم » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف 
ثوبها فعقده إلى ظهرها فلبا قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها » فصاحت فوثب رجل من 
السامين على الصائغ فقتله » وكان يهودياً فشدت اليهود على المسل فقتلوه » فاستصرخ أهل 
السام السامين على اليهود فأغضب السامون فوقع الشر بینهم وبين بني قينقاع . قال ابن 
إسحاق : فحدثني عاص بن عر بن JU BLS‏ فحاضرشم رول الله Be‏ حتى نزلوا على 
خکمه ll fl‏ عبْد الله بن Gil‏ بن سلول حين أمْكنة الله منهم ققال : يامد أحسن في 
pe‏ وكَانُوا حلقاءَ اززج OG‏ قابطأ له زبئول الله يلتم فقال : يامد خسن في موالي 
فاغزض عَنة » قال : فاذخل يَدَهُ في حَيْب دع الني A‏ قال ابن هشام : وان یال لها 
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ذات الفضول فقال U‏ رسول الله Ue‏ : : «ازسلني, وغضب رسول الله به حتى رأوا wae!‏ 
طلا" م قَالَ : « وَيْحَك esl‏ » قال : لوال Baby‏ تشن في تال 
أربعائة حاسر وثلثائة دارع قد مَنَعُوني من ye)‏ والأسود تحصدغم في sab‏ واحدة Gl‏ 
abl,‏ امرؤ أخشئ الدوائر. قال فقال لة رسول الله مت : «هُم لك» . قال ابن هشام واستشمل 
زسول الله به في محاضرته at]‏ أبا ay LS‏ ب عبد الندر وکانت pa) pales‏ 
خمس عَشْرَة WY‏ قال اب إسحاق : وحدتني أبي عن BLE‏ بن الوليد عن عبادة بن الصّامت 
قال : لَمًا cals‏ بنو قينقاع زیئول الله مر تشبّث بأمرهم عبد الله بن أي وقام دوم 
ومشّى عبادة cullall ty‏ إلى ول Hl‏ ون be‏ ني Sie‏ لة مرخ حلفهم مثل الذي 
هم من عبد الله بن أي pale‏ إلى رسول الله َه وبا إلى الله وإى ریشولسه من حلفهم 
وقال : يا ربئول الله gif‏ الله ورسولة والؤمنين وا من ۾ حلف هؤلاء الکثار ر وولایتمم قال 
وفيه وفي عبد الله بن آبي نزت CLM‏ من الائدة « bel‏ الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهوة والثعتاری أوليَاءَ بهم أولياءٌ تفص > الآيات حتی قَوْلِه : < فتزی الذین في 
لوبهم Lede‏ يُسَارِعُون فيهم یقولون قى أن تصیجتا ذائرة € يعني ate‏ الله بن أبي 
إلى قوله : > وم يتول الله ورَسُوله والذين DD GT‏ حزب الله هم القَالبُون 4 "يعني 
عبادة پن الصامت .اه, 

وقال ابن حجر : aby‏ الکفار بعد المجرة مع الني بلي على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم 
على أن لا og lt‏ ولا بالئوا عليه عدوه » وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والنضير 
وقينقاع . وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش . وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه 
أمره كطوائف من العرب » فنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة » وبالعكس 
كبني بكر » ومنهم من کان معه ظاهراً ومع عدوه باطناً وم النافقون » فكان أول من نقض 
العهد من الیهود بنو CES‏ فحاریهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حکه » وراد فتلهم 


(۱) ظللاً : جع ظّلّة » يعني تغير وجهه عند اشتداد الغضب . 
sll )۲(‏ : ۵۱ كه , 





o1۲ 


فاستوهبهم منه عبد الله بن Cah‏ وکانوا حلفاءه فوهبهم له « وأخرجهم من المدينة إلى 
أذرعات .أه. 

أقول : من أجل اعتداء على حجاب امرأة مسامة واحدة فعل رسول الله fie‏ ما فعل » 
وهذه القصّة ذات دلالات كثيرة على طبيعة اليهود وطبيعة النفاق » وكيف of‏ الحزم من 
ناحية وحسن السياسة من ناحية أخرى هما طريقا السامين في معالجة أمور الدولة . 

& * بو 
تقويم الوقف في نهاية السنة الثانية للهجرة 

في نهاية السنة الثانية للهجرة آخذت اميبة العسكرية للسامین مداها الکبیر في دائرة 
واسعة من الجزيرة العربية » وأحس ضعفاء الشرکین بالخطر وشعر أقوياؤم بغلبة الاسلام » 
وبدأت النفوس تتطلع إلى الاهان » فتوسّعت دائرة الدخول في الاسلام » ورأى الکثیرون أن 
يدخلوا في الإسلام نفاقاً ضعفاً أو خديعة » وهذا كله أصبحت الدولة الجديدة أمام أوضاع 
جديدة من المكر والتألب والتحالفات » ولكن عين رسول الله Ue‏ الساهرة وحكته الباهرة 
وتأييد الله له ولا Lol,‏ دفع الأمور في غير الطريق التي يخطّط ها الأعداء : 

> ويمكرون Sey‏ الله ably‏ خير الماكرين 6 () 

> يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله Be‏ نوره ولو كره الكافرون > ) 


% نا كن 





(۱) الأنفال : ۳۰ , 
(۲) الصف : ۸ . 





oly 


الفهرس 
الوضوع الصفحة 
مقدمة الناشر 1*7 
مقدمة الأساس في السنة وفقهها و و و ۱ ٩‏ 
أولاً : تعریف بهذا الکتاب tn‏ 1۱ 
هيد : 00771 
ضخامة المكتبة الحديثية ط1أإغ 
منهج تأليف هذا الكتاب ا 010111111111111 
أقسام الكتاب ةي [ذ[ذ[ذ[1[1[1[1 | 1[ 00 
ثائياً : التعريف بأصول هذا الكتاب ومصنفيها 1غ 
١‏ الامام البخاري وصحیحه YTV sssnseseeetceenstneeennesnssenganesestusteenesneeennsstset‏ 
الجامع الصحیح ۱ 
الحامل له على تألیف الصحیح .۰ YA‏ 
منهج البخاري في جع الصحیح YA ssssssssscnssnsessecssossnseossceconssvesseseesossnseresssssnnes‏ 
براعة البخاري في النقد و و ۱ ۳٩‏ 
شروط البخاري في التصحيح في القمة 11111 
۲ - الامام مسار وصحيحه يي 1111[ 00077 
صحیح الامام مسا و و و وه و و اه و و و او وم مهم EY‏ 
سماحة الإمام في البحث 1111070 
منهج مسا في صحیحه LL sates‏ 
خصائص صحیح EO sessessstssssenscnsscsssssescssesssssssvesassesesssnssussssssssesssnecsessess daw‏ 
 '‏ الامام أبو داود وسئنه ااا 1غ 
> - الامام الترمذي وسننه ES‏ 1111[ 
و و یووم ۵ 


۰6 الامام النسائي وستنه 





o\t 


1 أبن ماجه وسننه 1070 
¥ - الدارمي وسننه 100 
۸ الإمام مالك وموطوژه ۳۳ 
٩‏ - الامام أحمد ومسنده و و همه دوم و وم و و مهم ام او اد E‏ 
۰ ۱ "۱ - معاجم الطبراني الثلاثة ۱ 
۳ - أبن حبان وصحیحه 000 0 
۶ أبن خزية وصحیحه 0 
gl - ۵‏ يعلى ومسنده 101010101111000 
yf - 5‏ بكر اليزار ومسنده 2ك 
۷ - الحام ومستدركه 1غ 
۸ - رزین وان الأثير وابن الديبع الشيباني والأصول الستة | 
9 - نور الدين الميثي وجمع الزوائد 12170100 
۰ - شمد بن at‏ بن سلهان المغربي وكتابه جع الفوائد دمم 0000000 
القسم الأول : في السيرة النبوية : وود هه ا ااا ااا وود ما1 NY‏ 
القدمة : 2371 
تصحيح مفاهم حول السيرة 0 177[ 
١‏ - حاجة البشرية إلى الدين 1000000000 11710101 
؟ - تمد الرسول الأكل صلى الله عليه وس 211101 
الشروط الصحيحة لسيرة امادي القدوة 1 1 ذ ذ ذ ز 1 1 1 1 0 

۳ - شرط التاريخية ا 00 
؛ - شرط الكال الطلق 1غ 
0 . شرط الشمولية سس 
٦‏ - واقعية السيرة المحمدية اي ةا 1[ذ[ذ1ذ[ذ1[1[ذ[1[ذ1ذ[ذ[1[ |[ 000 


۷ - عالمية السيرة الحمدية 1 


۸ - حقيقة الرسالة احمدية وآیادیها على البشرية 





اال 
الباب الأول : من البدء حتی النبوة الشريفة ۸ 
هذه المرحلة في سطور 0 1 NYO‏ 
فصل : في فضل النسب وفي فضل الجيل 111111111 
نسب الرسول صلى الله عليه وسا VA ssssssssscssnssssssavsnssesssvesuovosusecssesseseeseet‏ 
اصطفاء نبينا من خير بني آدم ومن خير الأجيال و 

تزكية الله لنبيه صلى الله عليه وام وللصحابة 1 

2 هاجر » جدة رسولنا - عليها الصلاة والسلام - لتفوو ووم مومع مووي ووو ةنون ينين ۱۶ 

تعليق حول صدق إبراهم عليه السلام اموت توووم ووو رماوا VEY‏ 

قصة إسماعيل الذبیح - عليه السلام - cling‏ البيت 10011111 

فائدة : في التعريف بالقبائل العربية ااال 

فصل : في بعض البشارات بنبينا صلى الله عليه وس !1 
پشارات في الکتب السابقة VOY ssssssssssssssssssssesceeseccccecceccennacectencansnssnneseeses‏ 

قصة تدل على أن الراسخین في العلم انوا یمرفون علامات من شأنه VOY senses‏ 

قصة Lat‏ وما بها من شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام مبشر به ..... ۱۵۶ 

فائدة حول موضوع الکثف للاولیاء و ام :1 1۵8 

فصل : 3 ايلاد \OV ccrcscsssessnsonensesrssecensesnenstensssssenenssensnenscasosscncanssesenanessesonsensen‏ 
متى ولد رسول الله صلی الله عليه وام ؟ 1 

ولد le‏ صل الله عليه وسام ييل اذ[ 011 

تعليق حول الحكة من هذا اليتم وذاك الفقر 1111 

فصل : في أسمائه صلى الله عليه وسا ee‏ 
فائدة حول تنشئته صلی الله عليه وسل في البادية م۱ ۱۹ 

فصل : في شق صدر gill‏ صلى الله عليه وس وتکرار هذه الحادثة مس ۱14 





فوائد حول حادثة شق الصدر مدو متمدو ووو ۱ 

فصل : في رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم والحكة من ذلك موم VAY‏ 
فصل : في عصته Up‏ ما يشينه go‏ قبل البعثة معد معاطمو YUN‏ 
عصته من فعل الجاهلية Sesser‏ ۱ 

فصل : في حضوره حلف الفضول لاا ا 
فوائد حول حادث حلف الفضول موهفمو ووو لومم علطو و موف VV).‏ 

فصل : في الإجارة عند خديجة ثم زواجه Ue‏ منها 1 
فصل : في رجاحة عقله Ue‏ وتلقيبه بالأميْن قبل البعثة 10100111110 
فائدة حول تحكيه & في وضع الحجر الأسود YO vssssccvecnsecesscecseeneseceranece‏ 

بركته ds,‏ الناس له وثقتهم به لذ[ 000 

فصل : في مقدمات بعثته صلى الله عليه وس ممه ووو و هتاساومو 0101/7 
3 تت إلى دين do‏ ید صحيح ص1[1[1[1[1[1[1[100111[ [ [ [ [ [ 1 AVY‏ 

ضلال العرب في عقائدم وفساد تصرفاتهم NVA sssssscersssssseessssvescsssssssecsssvssseess‏ 

نقل حول ما وصل إليه العرب من سوء الا حوال وحاجتهم إلى الدین الجديد ....... ۱۸۰ 

الفترة التي بين عیسی ونبینا - عليهها الصلاة والسلام ۱ VAY‏ 
إرهاصات بنبوته صلى الله dude‏ وسل ........ 11111( 

خاقة الباب NAY ssssssessscsseeavsssesssesusossceascnsssecocsussesceussasesssessenscsssasecssscensesesestonesnees‏ 
الباب الثاني : من البعثة حتى الاستقرار في الدينة مدهو ووو مرو و ۱ 
هذه المرحلة في سطور 0000 
من ملامح هذه المرحلة ا ا 1 111111 1[ 077 
فصل : في sly‏ الوحي وفترته واستئنافه مووو ممم ممم ممه مم هوم ةوفه وموم رمم مو وتوم ووو تلن NAY)‏ 
السر في الخلوة 00 





حياته قبل النبوة ل ةذ 1 1 
الراحل الأولى للوحي VAN ssssssssenssnessssessestnacesnsteenseneeeneenseseceet‏ 
فصل : في ظاهر: ة الوحي يي ا هه مهو و او هو ووو موم [ [ [ [ [ |[ و VOY‏ 
أقسام الوحي 1111110( 
حفظ أمر السماء بعد النبوة 1ك 
القرآن : معجزة الرسول مر الخالدة ايا 001111 
مق وکیف Jp‏ القرآن ۱ 
فصل : في الدعوة السرية ۱ 
Gly‏ الدعوة في سريتها وفردیتها ssssesecsssssstsesssssssssvsecasssssssssosesseseessesnes‏ ۱۳۳ 
فصل : في الدعوة الجهرية وود دوع اي و و و موم وود وود وه او وا و او |[ وووود ن 202 1۳۳۵ 
أصناف خصوم الدعوة الجهرية 00101010110 0 0 000ل 
فصل ووصل : 0 0غ 
فصل 0 ف هڄرتي اطبشة ا 7 ۱ 
دروس من المجرة إلى الحبشة و و۵ YOO‏ 
فصل : في اسلام عر وحمزة YON ssssssesssssessssessssssssscssssssusssscssanscsssssneccssssseaseesesgsesest‏ 
دروس من إسلام مر ومرة 1 1 1 1 1 اا Vo‏ 
فصل 3 حصار الشعب tr ii iiyy‏ ااا ا ااا ااا اا yw POUPPOCECOCUIT Peer irecrreereriri rir‏ 
درس من الحصار ةذ ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[1 1[ |1[ ۱۱ 
جزاء القاطعة YO scesesccossssssseressssesssssslasssssssesssnescesssnseessvecsrsnvessesasenssseseessy‏ 
فصل : في انشقاق القمر ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[ذ[1ذ1[ذ1ز1|[ 1[ 1 1[ |[ 1[ |[ |[ | [ [ [ | [ [ | 0 
فصل : الإيذاء مسر والدعوة مسمرة ياي 1 ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 ا 
فصل : عام الحزن والشدة يي ةذ ز ز ذ[ز[ز ز[ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


۸ 





فصل : في رحلة الطائف يي 11 1 ذ1 1 1 1 1 ااا ااا YY‏ 
فصل : في تبلیغ الجن YAY scsssssssssnssssssssosssnssnsnsssunscesnessnssececcsssscsssvesseseannensessesneuers‏ 
الفرج بعد الشدة اذ[ ااا 

فصل : في تكسير بعض الاصنام مهو وم ااا ااا VAN‏ 
فصل : في الاسراء والعراج ردو مهو او او او ووو ووو ووو رونا VAY‏ 
زمن الاسراء والعراج ۱ 

الإيمان بالإسراء والمعراج لوو وو ووه وم و 

الإسراء بالروح وبالجسد ویو 0غ 

فصل : في بداية دخول الإسلام المدينة المنورة dy‏ بيعتي العقبة و موی ۳۱۶ 
فصل : في الحجرة إلى المدينة By gill‏ دود مومه ومو وموم توووم لولاا ۱۳۳۸ 
ال هجرة من دار الحرب إل دار الإسلام ااا الفلا 

هجرة الرسول PEE‏ مومه مومه وده وتوم ووو مهمو و هعمد ومو مو عمو لأا 

فوائد من فتح الباري ا اي مها و وم ز ز ا ا ا 

فوائد من کتاب المجرة للدکتور محمد أبو فارس 1 
تأملات في العهد الي وتصویبات و و و و موم ۳۲ 

الباب الثالث : من الاستقرار في الدينة حتى الوفاة YAY csccssessesssssecasssseesecstersneesvecsens‏ 
هذه الرحلة في سطور ااا ااا ل 
من ملامح هذه الرحلة لوفو ووو ممم و ومو مم مفو تمت ممم وم و موف ومو و موق وموم مفو ام ووو ۱۳۳۱۵ 
السنة الأولى للهجرة اااي ةذ[ ز 1 1۸ 
أحداث السنة الأول في سطور 07111 
فصل : المدينة عند الهجرة 00 ا 
الیهود از نزن 

الأوس mostly‏ و و و و و و ا ا PVN‏ 





الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية cusses‏ ۱ 

الحالة الاقتصادية والحضارية 000 

الوضع العقد الذي واجهه الرسول مر في مدينة يأرب ممما ممما VRE‏ 

فصل : في التأريخ بامجرة 00 07 
فصل : في حسن الاستقبال وقوة الاقبال 1101111111111 
فصل : المسجد أولاً معدم رماوا م ووو 
فصل : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 110011 
أهداف المؤاخاة دود و و و و مهو و مهو وه و هو و موه 6۶ 
فصل : في الترتيبات الدستورية 20000 
دروس من الصحيفة #100[#[#[#[1[14[14[1[1[1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ LV‏ 

فصل : في البيعة اذ[ 007 
فصل : في الإذن بالقتال وبدء الحركة القتالية اك 
فصل : في أمور متفرقة حدثت في السنة الأولى 1< 
١‏ - إسلام عبد الله بن سلام 0-0 210070 

۲- خروج وباء الدينة منها 0 ا 

۳ - دخوله عليه الصلاة والسلام بعائشة مهو وه 11111 

EY تشریم الأذان وإكال الصلاة و وس‎ - ٤ 

۵ - حراسة الصحابة لرسول الله ee SUE‏ 

تقوم الموقف في نهاية السنة الأولى 11111111 
السنة الثانية للهجرة اه 
هذه السنة 3 سطو ر ENVY ۰۵۵ ۳ [۱ HODE‏ 


121111 في تحالفات هذا العام‎ -١ 





OY» 


۲ - في الحركة العسکرية EYA sessment‏ 


فصل : في سرية عبد الله بن جحش trate‏ ذا 
دروس من هذه السرية او و و رو و و او ویو هیمس خی وت ا 

الحكة في السرايا او دوه و وو هو داوس و 1 1 [ موه و ماو وود وولو موی :۳۲۳۳7 

فصل : في تحویل القبلة و و و و 100 
دروس من تحويل القبلة ياي ية 1 1 

عدد غزواته په LEN eseran‏ 

فصل في غزوة بدر CEY essences‏ 
مهید LEY scssssssssecersssssnsssosssnssssvussccossassssssssencanseetscennssscseesesssunnsseseqessessasnnenese‏ 
١‏ - مقدمات الغزوة 2 

EO Siser صور ومشاهد‎ - ¥ 

عوامل النص ووموو مه مو سواه و ماک او وو ووو موف EVA‏ 

؟ ‏ الأنفال ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1[1[1[1[1[ 1[ 1[ [|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ز ز 00 

100111111 [۳ فضل أهل بدر‎ - ٤ 

8 الأسارى 000[ [1[1[ 1[ ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ ز[ [ [ [ 0ك 

5 - آيات بدرية 00[ 12701701 

۷ من فقه غزوة بدر موه مومه موی و و وروی ووو مومه و الوم هم سم موتو نع ENA‏ 

6- في أعقاب بدر نز زد 000000000 

فوائد من كتاب غزوة بدر للد کتور همد أبوفارس رمام 0% 


ومن نعم الله على السامين في غزوة بدر 1011111111 
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